وري تاجعع 2 5 بس 5 9 
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7 100 عام من 


لاسومطنيا ذهاه 
000 بتهاوعء - لم مدع عاو 


الكتاب مُهدى من: "ل_ +12 © 
إلى الآخت الفاضلة: ل010اءا © 


مرك المسباسرللدسراسات والبحوث 
عطتدهح رأ تمعمع جات ععزقين5 «مطدع ا أم 


2 


لامومطنيا 0163 : 3 
80/300 - لع مقع 5و1 الث زشيد الخيون 


2111011161: 2-1 


الكتاب: 100 عام من الإسلام الشياسي ب العراق 1 الشيعة 
المؤلف: رشيد الخيّون 

الناشر:. مركز المسبار للدراسات والبحوث 

الطبعة الأولى. مايو ( أيار) 2011 

الرقم الدولي المتسلسل للكتاب: 978-9948-443-57-5ل588! 


الكتاب متوفر على الإنترنت: مكتبة نيل وخرات .]7١8/1.60117‏ /لالالالالا 


ترك امار الدعساتوالعوت 
تلع رك جمعحمة عه كفده جمطكعة! أ 


1 2 .3 ط 5 ع 0 | 3 . بلا يبنا بنا 


صاب. 333577 
دبي الإمارات العربية المتحدة 
هاتغه. 77 151 971436+ 
فاكس: 78 151 971436+ 
أ 11 ص طذع ما 


مركز المسبار للدراسات والبحوث هو مركز مستقل متخصص إذ دراسة الحركات الإسلامية والظاهرة الثقافية 
عموماء ببمديها الفكري والاجتماعي السياسي. يولي المركز اهتماما خاصاً بالحركات الإسلامية المعاصرة. فكرا وممارسة, 
رموزا وأفكاراً. كما يهتم بدراسة الحركات ذات الطابع التاريخي متى ظل تأثيرها حاضرا أ الواقع المعيش. 

يضم مركز المسبار مجموعة مختارة من الباحثين المتخصصين يذ الحركات الإسلامية المعاصرة والتاريخية والظواهر 


الئقافية والاستراتيجية. ويتماون المركز ل هذا الانجاه مع الباحثين والمراكز والمؤسسات المختلفة التي تتقاطع اهتماماتها 
مع اهتمامه. وهوما يضمن تبادل الخبرات وتطوير المهارات الذي يتم عبر تنشيط الحوار بين المتخصصين وتدوير الأفكار 
بين مختلف الآراء والاتجاهات. 
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جميح حفوق الطبع وإعادة الطبح والنشر والتوزيةق محفوظة لمركز المسبار للدراسات والبحوث. 
لا يسمة بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه. أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله 
بأي شكل من الأشكال. دون إذن خطي مسبق من مركز المسبار للدراسات والبحوث. 
الدراسات والبحوث التي يحويها الكتاب تعبر عن آراء كتابها لا عن رأي المركز بالضرورة. 


.: 0 


1 


2/1116 


الفصل الثاني 
دور المرجعية الشيعية المعاصر لطن ل نوو وذ قوم اي وي ل 2 1 1 
الحركة الدُستورية 000 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


1111161: 21 


الفصل الخامس 


العمل والوفاق الإسلاميان 106 
منظمة العمل الإسلامي 52171 
الوفاق الإسلامي 7 ظهظه1 


الفصل السادس 


الموقف الإيراني ب 1111111 
جنوب العراق 0 


عن الممارسات ا 


من أمثلة ظهورهم العلني بأحياء بغداد 


الفصل الثّامن 
حزب الفضيلة الإسلامي 1 000 52# 
الفضلاء ل 


1111121: 21 


جماعة الخالصي ما ةو واو م ا و و ا 7 046 
الفصل العاشر 
جماعة التغدادي اعد دونك اطاط أو 11777 1 اف ل ع ادن 11 نج 7 50 
الفقصل الحادى عشر 
المهديون تع لسوت امج وعوةةوق اومن 1 ل 1 ولوا سنا عو دعا لس 1ن 529 
الانستعداد للظهور 5 
جماعة جهيمان ا ا 
(الشغارة) البحرينية 5252 
هل الحوثية مهدوية! 200 
الجماعات العراقية: 2500 
السلوكيون أو النسلوكية الا عدو و ل لال عو ا ل 7 588 
الفهارس 
فهرس الأعلام 500 
فهرس البلدان والأماكن والمواضع وو و اود ةلل وا شطوم ال ل ا 1 623 
06310 


1111161 1 


ما بين الدّين والسّياسة: (حدثني علي بن إسماعيل بن 
صالح ميتم :قال :.حدنتي أبوكعب قال: حضرتٌ عيسى ( ابن 
موسى) حين قتل محمد (النّمس الزّكية السَّنة 145ه) فوضع 
رأسه بين يديه. فأقبل عليه أصحابه. فقال: ما تقولون 2 هذا؟! 
توقمواافية قازونا قبل غليوه كاقانة فقال: كذبتم والله وقلتم 
باطلاًء يما على هذا قتلناه, ولكنه خالف أمير المؤمنين؛ وسَّقَّ 
عصا ناعون وإ كام نهر ونا فذاماء معت القوى): 


3 
م 


إل 


المسنبار 


1111121: 21 


ر[1211101: 01129 11 


المعدمة. 


جم تمبظلح: [الإسلام الشياشى) كل الجماعات: الى 
تتكذ من الإسلاع كدين: ا تحركها الشياسي أيديولوجية! وترنو 
رجح اتطبيقه ست الوصول إلى الخلطة على 81 متيع اللدياة الع 
لكل زمان ومكان. بدأ يُطرح هذا المصطلح مع ظهور الإخوان المسلمين 
(مصر 1928)؛ وتعاظم دور الحركات الإسلامية. وهو مصطلح 
غير محبنء بطبيعة الحالء لدى الإسلاميين أنفسهم, ففيه تمييز بين 
الإسلام وتلك الحركات. 


إنها أيديولوجيا تنطوي (على عدة اعتبارات تحاول إقحام كل 
شيء # الدّين؛ لرسم إطار مرجعي نهائي يُسيّر كل التّوجهات وفق 
نظرة ماضوية. وتسعى إلى رسم حياة البشرء وفق معطيات محددة: 
من بداية الخلق حتى قيام السّاعة. وترفض قبول أي رأي مخالف رفضا 
باتاً... وهوما قد يمثل. كثير من الأحيان نظرة شمولية تفرض الكثير 
من القيودء وقد تحجب الانطلاق الفكري وتحدده بسّنن الأولين التي 
يكتنفها الكثير من الغموض والالتباس والتناقض غ# أحيان كثيرة)(!). 
نتفق مع هذا الدّأي مع علمنا أن بعض جماعات الإسلام السياسي قد 
تخلت عن شموليتها 4 فرض أيديولوجيته عند استلامها السّلطة؛ كما 





1 إسماعيل. أيديولوجيا الإسلام السّياسي والشيوعية, ص 21. 


المنتننار 9 


21101111: 2-1 


المقدمة 


5 6 ص 
حالة الإسلام السشياسي التركيء المتمثل بحزب (العدالة والتنمية) 
الحاكم خانيا. 


هناك من يُشير إلى أن الشيخ محمد رشيد رضاات 1935) 
قن استخدع هذا الضطلع ( © التعيير عن الحكومات: الإنتلامية 
التي سماها)!©). ولاندري ما صحة ما أشير إلى استخدامه من قبل 
أدولف هتلر(قيل انتحر 1945) (حين التقى الشيخ أمين اعد 
مفتي فلسطين آنذاك؛ إذ قال له : إنني لا أخشى من اليهود ولا من 
الشيوعية, بل إنني أخشى الإسلام السّياسي)!”). قفي ذلك الوقت لم 
يكن الإسلام السياسى مؤكراء والشيخ أمين الحسيتي (ت 1974) لم 
يكن يمثله. 

وما يسع شرق الواظع نهذ ا لحكلا لكقه أصبع شاريا. 
ففيه ما يميز بالفعل بين الإسلام الدين والإسلام السياسة: بمفهومها 
الحزبي الحركي؛ فكل إسلامي مسلم ولكن ليس كل مسلم إسلامي. 
ولعل أول من ميّز بين المسلم والإسلامي هو أبو الحسن الأشعري (ت 
4ه ) 4 تصنيفه لكتاب (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين) : 
ضفي هذا الكتاب تجد جردا لحراك سياسي وفكري وكلامي. أما الذين 


2 سليمان بن صالح الخراشي. مصطلح الإسلام السياسيء ثقافة التلبيس؛ الحلقة: 8 على موقع صيد 
الفؤائد: ‏ 12251277/13/55.12]131ق لكلاف ربطقط هوه 187 راع <.52210. ار صغط 
عن محمد عمارة. الإسلام السّياسي والتعددية السّياسية من منظور إسلامي؛ ص -2 5. 


3 المصدر نفسه. عن عطية الويشي. حوار الحضارات. ص 210. 


10 المسسشبار 
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المقدمة 


كتبوا ‏ (الأحكام السُلطانية) فتحدثوا عن (حراسة الدّين وسياسة 


ادنيل 11 


يعتعن. الاسلاميون: أن الذين.شامل الكل حتاحى الحراق 
والكياسة جه اللقدينة ب وتطبيق الشروعة وانضي الفى: بوم ديق الأمن 
يحضورا بتظريق الشريعة بل كدف هسان الذولة الإسلابية: الت يعمل 
من أجلها الإسلاميون, باقتصاد إسلامي وآيديولوجيا إسلامية. 


ينتقد الإبتلام الشراسى أن هناك نظاما اليا لاود إأغفاله 
ويجب على المجتمعات اتباعه. وهو ما عبر عنه البعض بالحاكمية, 
حك عل جالة مدن فطلب ا 6) وأبي الأعلى المودودي (ت 
9 . ويستندون ‏ ذلك إلى نصوص قرآنية ونبوية تشرع للحكم 
الإسلامي, بل منهم من كمّروا المخالفين لهذا الرأي. لكن بالمقابل يجد 
العالقون للتكرة يد كاب القرآن العروم والأحاديت التبوية ما شرع 
أن الناس أحرارة شأنهم السياسي الدنيوي: وكنا توسعنا ب ذلك بذ 
َكَابنا (رسانة 2 العلنائية والخلائة)|1©. لذ اكتفينا بالاازة تجتنا 
للتكرار. 


ما يخص تاريخ الإسلام, والخلافة الإسلامية, يصعب 
إطلاق هذا المصطلح على حركات الثائرة ضد الخلافة أو الخلافة 





4 الماوردي. الأحكام السُلطانية. ص 5 


5 بيروت: دار مدارك 2011. 


المنتبار 11 


21/111: 2-1 


المقدمة 


نفسهاء على اعتبار أن الخلفاء وخصومهم يتخذون من الدّين شعارا 
وأيديواوجية سياسية؛ ويتظاهرون بالإخلاص له ويتهم بعضهم فضا 
بالتتصل منه. مع أن الصّراع كان نشونا: أقول يصعب استخدام 
مصطلح الإسلام السياسي بأثر رجعيء. فليس هناك ما يميز هذه 
الحركة عن تلك. فكلها حركات دينية: ولا وجود لحراك مدنيء أو لما 
سمية بالدّعوة لقصل الدّين عق الدولة والخقيفة وفاكى الكووة طند 
للك فعلاهما إنافاق فاق وين المتلظة الذيكية وال تيونة؛ ولا أو 
معنى لإطلاق المصطلح, إذا لم يكن هناك ما يخالفه. مثلما يتمايز 
عصرنا بدعوات مدنية لا إسلامية ودعوات إسلامية سياسية؛ وهنا 
يصبح للمصطاح معني 6). 

حسب التّعريف السّالف للإسلام السّياسي قد يصعب اعتبار 
كلّ تحرك لشخصية دينية أو جماعة, قبل العشرينيات من القرن 
الماضيء أو ما بعده- كما سيأتي ذكره # هذا الكتاب- على أنها من 
الإسلام السّياسيء؛ على اعتبار أن هناك شخصيات وجماعات هبوا 
للدّفاع عن الدَّولة العثمانية ضد بريطانيا مثلا؛ بسبب الرابط الديني. 
وكذا الأهر والنسية أن انتقد الحكومة وتحرك ضدها من أجل مطالب 
الثاس؛ مع أن هذه الجماعة أو تلك الشخصية لم ترفع شعار الدّونة 


6 نجد مثل هذا الإطلاق لدى الباحث سامح محمد إسماعيل هذ كتابه (أيديولوجيا الإسلام السياسي 
والشيوعية دراسة مقارنة) (بيروت: دار السّاقي ومؤسسة الدّراسات الفكرية المعاصرة 2010): فقد قابل 
بين ظهور الإسلام والخلافة الإسلامية والحركات التي واجهتهاء مثل حركة الشراة أو الخوارج وغيرها 
مع الأحزاب الشيوعية 4 العصر الحاضر. 


12 المسبار 


2111111: 2-1 


المقدمة 


الأوقية ولا كروك النقسها التنطة سكلذ أعقب الرجسات الذينية 
الشيعية لا ترى التّدخل المباشر كذ السّياسة, لكنها # حالات كثيرة 
قالت كلمتها وفعلت فعلهاء من موقعها المرجعي الدّيني لا من موقع 
حزب سياسي. 

لاغرو أن ظاهرة الحراك الدّيني السّياسي بالبلاد العراقية, 
التي ظهرت بوادرها 4 عشرينيات القرن المأضي؛ غدت بعد عقد 
السّبعينيات منه تشكل ظاهرة سياسية خطيرة؛ حين تبدلت المطاليب 
من الحفاظ على الحالة الدّينية والالتزام الدّيني المعقول إلى المناداة 
باستلام الشلظة ويقوة اللاح:» وقرطن جالة الشديق: أوها يعيز 
عنه بأسلمة المجتمع عبرها. وذلك بسبب الظروف الداخلية التي 
تعهرضت لها البلاد. حيث الحرب مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية 
والدكتاقورية النخائقة. مما مع الطرفه الكارحن الفكن بجاو 
الشورة الابواقية: والأمر لينن يدا عرد تأشيرات بحري السياد الأنفاكدة: 
4 الحلة الإسلامية الكروية يذ الأقل. 


إجمالا. هبت صحوة دينية سياسية عارمة؛ لم تشهدها 
العقود. بل ولا القرون الخوالي. وبسبب طبيعة النظام السّابق, 
ومحاولاته © تكريس الطائفية؛ كردّة فعل طبيعية ضد انتصار الثّورة 
الإنوائية "الشيميةة.وضاظم اند الميان الشيين تافل العراق: 
أخذ الفعل السّياسي أو الحزبي الديني طايعا شيعياء مع وجود فعل 
مني نشأ واسستنر كاملا إلى جد ما لكان ممكلا بالحزب الأسلامي 


المسبار 13 
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المقدمة 


العرافي. ممثل الإخوان المسلمين, وبتنظيمات وشخصيات ليس لها 
الحضور الفاعل ع المعارضة العراقية. التي تعاظم أمرها 4 عقديٌ 
التناتقياك والسعقيات من القوق لاسن مع اشخصيات عنهاء 
ليست بالقليلة؛ تلقت ضربات موجعة من قبل النظام السَّابقء وكانت 


البداية بالشيخ عبد العزيز البدري (قتل 1969) وشقيقه. 


ع 


من جانب آخرء وعلى الرّغم من المحاولات التي سعت إليها 
أحزاب وشخصيات. 4 الإسلام السشياسي العراقيء لم يكن معكنا 
لحزب ديني أن يتجاوز طائفته. ظللسّنّة أحزابها وبالمقابل للشيعة 
أحزابها ايضا ذلك ندب ظنيئة الخلاف الثارريي اليه اكد نهنا 
يخصن الة الإمامة, وما تبعها من فروق أخر .3 العبادات والمعاملات, 
والأخيرة أهون من الأولى؛ فهذه فروع والإمامة أصل. بلا ريب أن وجود 
أحؤات اسلواكك نه الى انضناماك بدانة 4 /الجضيم وتخضصوميا ذا 
كان الأمر يتعلق بالحكم وبالتَّنَافْس على سدته. مع الاعتراف بأنه ليس 
كُ الأحزاب؛ والجماعات الدينية. على طول الخط. مارست الطائفية 
كحالة تعصب واستحواذ ضد الطائفة الأخرى. 

بدأ النشاط الدّيني ذ السياسة العراقية كحالة دفاع عن 
الخلافة العثمانية. على أساس أنها ممثلة للإسلام ‏ عصرهاء 
وكممارسة جهاد # حالة غزو أو اعتداء. لذا يصعب اعتبار تلك 
الحركات ضمن الأحزاب الدّينية: أو ضربٌ من ضروب الإسلام 
السشياسي الساعي إلى قيام دولة دينية تحت مبدأ الحاكمية القرآنية أو 


14 المتبار 
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المقدمة 


الإلهية. سواء كان ذلك متمثلاً بالآية: «إن الحكُم م إلا ه774 ؛ أو الآية: 
َرَامْرَهُمٌ شورق تَيَنْوٌةَ 904. يمت أن طك الجماعات: وإن دعت إلى 
الرّابطة الإسلامية العالمية والخلافة الإسلامية, إلا أنها لم تحدد 
هدفها بالدّولة الدّينية. كإيديولوجية شمولية أو كحاكمية؛ بقدر ما 
كانت محاولة متها للاحتفاظ بارت الغلافة الإسلامية”': وإن كانت 
ذات طبع سّنَّيء وهو ما يتعارض مع الرأي الشّيعي السّائد باعتبارها 
خلافة مغتصبة لحق علي بن أبي طالب. 

مثّت هذا التُمط من الحركات, مدينة التّجفء بمشاركة 
المرجعية أو تبنيها لها مباشرة: (جمعية النهضة الإسلامية), 
و(الجمعية الإسلامية) بالكاظمية التّابعة لبغداد. وأخرى بكربلاء, 
وانتهى دور تلك الجمعيات بعد تمكن بريطانيا بالسّيطرة على العراق؛ 
وقليون النفكم الوملتى لمكن (1921). أما الجانب: السني الرسمي 


7 سورة الأنعام. آية: 57 ويوسف, آية 40 و67. 

8 سورة الشورى, آية: 38. 

9 من المعلوم أن العثمانيين الأتراك ليسوا منْ قريش, فكيف تعامل المسلمون أو الفقهاء مع خلافتهم 
بينما الحديث النبوي يقول: (الأئمة من قريش) ( النوبختي. قرق الشيعة. ص10. الأشعريء مقالات 
الإسلاميين. سن 5] اام سخ نا تحال لفحي بن الطربه الحانية والتي أشارت إلى التبرير العثماني 
ل امتلاك سدة الخلافة: ( استولى السلطان العثماني سليم الأول على مصر يذ (1517) وأجير المتوكل 
أمريل حكيم (هكذا وردت) آخر خلفاء العباسيين الذي كان مقيماً هناك. على التّنازل عن حقوقه 
بالخلافة. فأصبح سلاطين الإمبراطورية العثمانية منذ ذلك الوقت يحملون لقب خليفة ) .(آداموف, ولاية 
البصرة .4 ماضيها وحاضرها. ص 85.48). حيث ظلت الخلافة العباسية قائمة بمصر شكلياً. بذ زمن 
صلاح الدّين الأيوبي (ت 589 ه 1193 ميلادية) وحتى الملك الظاهر بيبرس. الذي حاول استعادة العرش 
العباسي ببفداد, ممثلاً بأمير عباسي. 
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الذيكان ممثلاً بنقابة الأشراف ببغداد. فلم يعنه الأمر. بل امتثل لواقع 
الحال. معتبراً أن الاحتلال هو الاحتلال. عثمانيا كان أو بريطانيا. 
وكان نقيب الأشراف قد أصبح أول رئيس وزراء للعراق: وكانت البلاد 
تحت السيطرة البريطانية المباشرة؛ مع وجود نية # الحفاظ على 
وجه الحكومة الخلي: فابله رفض شيعي فاده مجتهدون. وتمثل بثورة 
العشرين( حزيران 1920). 

ولفل أوق تقاف سوال قاقد قيفي تعد نام دولة 
إفنلامية: يدآ عبن جمعية مغك الشباب بلغ لنشتها عر الذين 
الجزائري (ت 2006), © مطلع الأربعينيات من القرن المنصرم. 
وهنا لا بد أن يُشار إلى الجزائري الذي هو نجل مُنشئ أول جمعية 
إسلامية بالنُجف والعراق ككل؛ الشيخ محمد جواد الجزائري (ت 
9) . بأنه مؤسس الإسلام السّياسي العراقي. وكان نشاطه بمعزل 
عن تنظيم الاهوان لاسي القى كان تاكيره واضييا على الخديد ميق 
أحزاب ومنظمات الإسلام السّياسي. 

تحتل ديم الجراكرى عدي التمال الحلاذين والتربوى قن 
جمعية (الغباب ميلم  )‏ ظهرت اتنظيبا ف وارست فيه شخضيات 
بالعمل الحزبي والعقائدي. وظل نشاطها قائما من دون استفزاز 
السّلطات. حتى ترك صاحبها العراق إلى لبنان # مطلع السّبعينيات, 
من القرن الماضي. وكان شعار تلك الجماعة (دولة إسلامية سعادة 
الدّنيا زفعيم الآخرة | :إستافة إن ذلك فإن دوو الشيع الجراكزي كان 
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تفروك (لناء الراكية دق طرق التدوينى ذا التهرؤة الذرثية بالتحفت: 
فبادر إلى إنشاء مدرسة على نمط جديد لاقت قبول واعتراف الدّولة 
العراقية. 

وخا كانت متظفة [النياب التلم | فى ايه العدل 
التعافدى الاسلذسي» فى الهدظة اتقادئ ومعضع فيد ف الذنيا 
وسعيد شك الآخرة؛ فإن الحزب ( الجعفري). الذي ظهر بداية عقد 
الكيفوتياض كد ادر لتعمل الحزيى المنظلي وعانك: النست هي 
مكان غرسته الأولى؛ حيث كان عليه مواجهة ضغطين: الدّولة كمواجهة 
سياسية؛ والتي تمنع العمل الحزبي القائم على الأساس الدّيني من 
جانب, والمرجعية الدّينية من الجانب الآخر. لأن الأخيرة ترى # العمل 
الخو تاوذ للتعاليه المرحمية الوموفة وقد برؤك مداخل هذا 
الحزب كوادر تحملت أعباء العمل التتأسيسي والقيادي * حزب الدّعوة 
الأانناؤشية: قامنا تعق: 


جرى اختلاف حول نشأة حزب (الدّعوة). فليس هناك من 
تعيين تاريخ مؤكد لنشأته. هناك من جعله #ي نهاية الخمسينيات 
(1957) ومَّنْ اعتبره 2# الستينيات: بل إن هناك مَنْ أشار إلى ميلاد 
الحزب # مطلع السّبعينيات من القرن الماضي. كذلك برز خلاف 
حول دور آية الله محمد باقر الكوزر أخي 0) 4# نشأة وقيادة 
الحزب؛ الذي يظهر من خلال أدبيات الحزب ونشاطه. أنه هو المؤسس 
والملهم والقائد الفعلي. وهو حسب ما لدينا من المصادر صحيح # 
الكثير منه. ْ 
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لكن؛ © كل الأحوال يصعب تجاوز تأثر ظهور الحزب 
[الجشري): كم تحب الدّعوة: بالتشاظ الأستلامي الخايجي» وغل 
وجه الخصوص جماعة الإخوان المسلمين بمصرء ثم ظهور حزب 
التّحرير بالقدس وفرعه العراقي, وكان الأخير محاولة لإيجاد حزب 
إالاعن بسع الملاكتكيع, ريك أنه كانك متطرى سترة ضور وها 
كل حزبي إلى التّنظيم الذي يمثل طائفته ويعبر عن منطقها التّاريخي 
والعقائدي. ومن هذا المنظورء و بإزاء هذا التّشابك المذهبي بالعراق؛ 
يذا أن :شعانتعقيق:[الذونة الإسلافية) كان صفبا إذاالم كيضري 
من الخيال. 


ونحن نسرد قصص تأسيس ونشاط الإسلام السياسي 
العراقي. تجدر الإشارة إلى أن هناك أحزاباً مغلقة لأهل الأديان من 
غير السلمين وعلى:وجه الخصوص اللببيحية: لكتها لم فبدو أحزابا 
دينية, بقدرما هي أحزاب قومية أو إثنية؛ فليس ي شعاراتها ما يشير 
إلى الدّين: أو إلى قيام كيان ديني. وإذا بدرت دعوات من تلك الأحزاب 
إلى إقليم ذاتيء حيث وجود مَنْ تمثلهم من العراقيين؛ فإن ذلك لم 
يكن يعني تحقيق إقليم ديني أو تطبيق شريعة دينية على سكانه. وكذا 
الحال بالنُسبة للأيزيديين, مع الإشارة إلى محاولة لشباب الصابئة 
المندائيين لتّأسيس حزب لهم (2003). لكنهم لم ينجحواء لقلة 
عدد المندائيين من جهة؛ ولاعتراض كهنة الدّين وشيوخه. وهم القوة 
الُوحية يك الطائفة. 
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لا تنظر المراجع الدينية من غير المسلمين؛ بشكل عام إلى 
الأحزاب بعين الرّضاء وهذا شأن المرجعيات الدّينية التّقليدية المسلمة 
أيضاً. فبالإضافة إلى الخشية من إضعاف دور تلك المرجعيات 
وتاترها نه الع وهذا قان العديد من مراجع الشيمة أيضاء 
تتوجس المرجعيات غير المسلمة من الاحتكاك السياسي وما يسببه من 
عصييات ضد طوائفها. 


من الأحزاب المفلقة للمسيحيين؛ والتي لم تفهم على أنها 
أحزاب دينية: الحزب (الوطني الآشوري). وحزب (بيت نهرين 
الديمقراطي)؛ و( اتحاد بيت نهرين الوطني) ‏ والحركة ( الدّيمقراطية 
الآشورية)» وللأيزريدوين: من ذون أن يكو فمثلا للظطائفة جميما: 
الحزب (الدّيمقراطي الأيزيدي). أما محاولة الصّابئّة فكانت عبر 
حزب (التّجمع الدّيمقراطي المندائي): الذي لم ير الثور للأسباب 
المذكورة أعلاه. ولهذه الأسباب لم يحو كتابنا هذا سوى الأحزاب 
والمنظمات الدينية الإسلامية لغيرها. 


قلنا اشتدت ظاهرة الإسلام السياسي العراقي بعد انتصار 

الثورة الإيرانية. التي لم يكن بينها وبين اندلاع الحرب بين الدّولتين إلا 

سنة وبضعة شهور (شباط/فبراير - 1979 أيلول/سيتمبر 1980), 

هذه الحرب خدمت الظاهرة الدينية: وجهزت عمليات التهجير 

الأحزاب الدّينية بالكوادر والأتباع والمسلحين: التي طالت الشيعة على 
زبحه اللخسوط نوفا معد تيهنا ثقة:القولنية الكرف 
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ققد أعلن عن تأسيس (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية ب 
الغراة) دق 17 تكتزيق الغا (ترسين) 1980: وا مؤقكر مف حقده 
التاظق اليهى زاسية الك شعت باقر الحكيم الذى اميه اما 
بعد ركيسا لهذا المجلس: كما تشكلت (قوات يدن) ذراعه العسكرية 
بعد عام من تاريخ التّأسيس. وهناك أعاد حزب (الدّعوة الإسلامية) 
بناء نفسه؛ بعت رض تكسناسن هلاحة ا الهحنات الشرسة خددة 
من إعدامات واعتقالات. وبعد ماحدث فيه من انشقاقات 2# قياداته 


وقواهدة حكن عاد إلى الخراق (3003) فزقدا الكفيرمن أحعضاكة. 


كلك .يرك كه الوبيظ الشينن: الشياسسى. شخصياك: 
فل الشيخ معد باقن التاصضرئي» قت نشناظ (جناعة الما 
المجاهدين ش العراق): وكان له حضوره المستمر 2 حراك المعارضة 
17 الثمائينيات من القون ناض ونشظ :ايض الكية بحسن عاد 
الصّدر. بنشاط مؤسسة (المعهد الإسلامي خ لندن)؛ وكان له دور ذخ 
المعارضة الإسلامية العراقية بإئراة: وك انيخاق الجلفن الأعلى» ومخ 
جانبه حاول تأسيس (البيت العراقي) (كانون الثاني/ يناير 2003) 
لكنه لم يتم. وكان السّيد حسين من أشد الشخههات النارطنة لضان 
المفروض على العراق إثر غزو الكويت. وكتب على مدى سنوات ( كلمة 
سياسة) 4 جريدته الشهرية (المثبر) بهذا الخصوص. 

نشط أيضاً السّيد عبد المجيد الخوثي(قتل 2003): عبر 


مؤسسته (مؤسسة الإمام الخوئي) ومجلتها (النّور) الشّهرية, 
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رضحت الؤسة آبوابينا للعاداك العارطية العراقيةواخيوا كديع 
السّيد عيذ الكجيد على تآسيس (التجلس الشيغي): وذلك ف نهاية 
العام 2002: كمجلس إسلامي شيعي أعلى بالعراق, فلن شواو 
الجلسس الإسلامتى الشيعى الليناتى: لله لم وشم أيكنا : 

بينما وقفت شخصيات.؛ لها حضورها ي العمل السياسي 
العراقي المعارضء لكن من خارج الحزبية؛ مثل السّيد محمد بحر 
العلوم ضد مشروع ( البيت الشيعي)؛ الذي عُقد بإيران (آذار 2003): 
بحضور السّيد محمد باقر الحكيم (اغتيل 2003)؛ وأبو بلال الأديب, 
الآنيم” العو للي الآديب عضى :الكتب السياسي الحزب: الذهوة 
الحالي؛ ورجل الأعمال أحمد عبد الهادي الجلبي: وكان توقيت تأسيس 
هذا البيك كيل سكول التظام بايام ولق تف كعار (الشيدة 
والمستقبل). وكان الاعتراض ضده من أجل قرار عراقي ومشروع 
وطني خارج المؤثر الإيراني!9!). 

كانت مؤسسة السيد بحر العلوم (أهل البيت) محط لقاء 
ونشاط المعارضة العراقية. اختصت بإحياء المناسبات الدينية. مع 
حضور الفعل المعارض فيهاء وهي من أوائل المؤسسات التي تبنت 
المعارضة خارج العراق, وكان أحد أركانها السّيد محمد مهدي الحكيم 
(اغتيل 1988). وظلت مواظبة على إحياء ذكرى اغتياله كل عام 





0 صمانجي. قطار المعارضة العراقية. ص 564. 
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تظاهرة سياسة وأدبية. لم يأت الكتاب بتفاصيل أكثر عن دور 
هذ التخسيات: وه يلافك ذاث كيل عرق بذ السمل العارطن 
بهوية إسلامية غير حزبية. لآن المخطط له هو الأخزاب والمنظنات 
والجماعات الديئية: 


أما الحركة الكردية الإسلامية الفراقية فون الأخرئ استفاذت 
7 الشورة الإيرانية: لكن مع الحذر من ابساذنيا طلاكقيا. وكفيرا دأ 
وفعت وسط تجاذب إيران من جية والعربية الكردييق الغلمانيين: 
الديمقراطي والاتحاد. من جهة أخرى. وقد خرج من رحم هذه الحركة 
التّيار السّلفي الكردي: ممثلا ب( أنصار الإسلام)؛ و(جند الإسلام). 
وهي بدأت بإطار صو وإخواني ذي صلة بالإخوان المسلمين العراقيين 
وسيب كفافة نوجو الصرف بالمنظفة الكردية من العراق. 

تشكلت جماعتا الأنصار والجند على غرار ظاهرة الأففان 
العرب وحركة طالبان: بعد. اتخراطهما مع المجاهدين بذ للقاومة 
التتلحة داكن العراق غيو لوس أمايقية اتخواتب الشركة العرفية 
فقد انخرطت # الوضع السّياسيء ومارست الانتخاب الديمقراطي 
بإقليم كوردستان والعراق كافة. 

هناك حركات كان لها دور تاريخ الإسلام السّياسي العراقي. 
إلا أنها توقفت عن الثمىو ؛ وتحجمت إلى مستوى الشكسساكت والكيانات 
المحدودة. ولم يكن لها نشاط ملحوظ خارج الإعلام؛ مثل: (الجماعة 
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الخالصية). و(جماعة البغدادي): ومنظمة (العمل الإسلامي) 
(الجماعة الشيرازية). كذلك وجدنا ‏ (هيأة علماء المسلمين) طابعاً 
مداسا وقتف هةه الحناعة تعاظا مسكريا أبضاء يعد قيؤل رتينها 
الشّيخْ حارث الضاري بتكليف إحدى الجماعات المسلحة # أن يكون 
مرشداً لهاء وبهذا اقتربت مهامه من مهام الولي الفقيه. لكن بنسختها 
السّنّية الخالية من نيابة أو وكالة الإمام المعصوم, ولا يختلف نشاط 
الهيأة السّياسي عن بقية الأحزاب. إلا أنها لم تعلن عن نفسها كحزب 
أو حركة؛ بقدرما عبرت عن نفسها كمرجعية دينية سياسية. 

لا تخفى صعوية البحث ف التّيارات التي تشكلت: وظهرت 
مباشرة وبقوة بعد سقوط النظام؛ وما حاولته من ملء الفراغ الذي 
تركته أجهزة النظام السّابق. هَمَن يتابع التّيار الصّدرِي مثلاًء قبل 
السفوظ وعدي فد سبوعة الأخدات' والاتقتطا راس :نف واخله: على 
مستوى القيادات أو المرجعيات. فإضافة إلى التيار الصّدري المعروف 
ظهرء من التيار نفسه قبل أن يُعرف بهذا الاسم؛ حزب (الفضيلة)؛ 
الذي يقوى دوره بالجنوب, وبالبصرة على وجه التحديد. 

وازتباظا بالثياز الصّدري ليس هناك أصعب من رصد تحرك 
جيش المهدي. وتعدد أصحاب القرار فيه؛ وتعبيره المسلح عن التّيار 
ككل. وأوضح مثال على انفلاق وتشظي هذا الجيش ظهور ما يسمّى 
ب (عصائب أهل الحق). والتي أبرزتها © الإعلام قضية الجنود 
البريطانيين المخطوفين من بناية وزارة المالية ببغداد. وما حصل من 
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مساومة مع هذه الجماعة عليهم. و يرتبط بهذا التيار: إضافة إلى 

و ع ع ع 
تجدهم من حاضري دروس السّيد محمد محمد صادق الصدو ( أغقيل 
9). أو المصلين وراءه يي صلاة الجمعة بالكوفة؛ مع فك الارتياط 
بالتيار نفسه. حيث لا يوجد الآن ما يمكن أن يطلق عليه بالتيار الأم: 
ولوس ا عد اغتيال الصدر كفمتة: 


إلا أن الأصعب من هذاء هو رصد الحركات الجهادية التي 
عق لعيها بمتازعة احلامية مس :وال الابيصه أن بطق 
على الغالب منها تسمية الحزب أو التنظيم؛ فهي عالم غامض ومتغير 
وسري للغاية. وتبدو المعلومات حوله متناقضة؛ وجماعاته سريعة 
التقلب بين شد تنظيم القاغدة وترغيت الأمركان. هما أن تتاسعن 
جبهة إلا وتنقض نفسها ْ جبهة أخرى. لتعلن الجبهة المنشقة عن 
عمليات عسكرية مستقلة. تحذر من انتحالها ونسبتها للأولى! 

تأتي عملية رصد التنظيمات السياسية الدينية بعد سقوط 
النظام أصعب كثيراً منها قبل السقوط؛ والسبب أن التنظيمات 
المعارضة كانت تتحرك خارج العراق بكل حرية؛ وذلك ضمن الظرف 
الدُولي المضاد للنظام السّابق. لذا كانت تعبر عن نفسها بيياناتها 
وعبر شخوصها وإعلامها علناء مما وفرّ المعلومات الكافية عن وجودها 
ونشاطهاء ودراسة تاريخها وتسجيل يومياتها. أما بعد السّقوط ذيبدو 
الغموض والتبدل السّريع؛ وربما الوجود الافتراضي لبعضها على 
الإنترنيت لا على أرض الواقع سمات لها. 
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إن “نظرة غابرة إلى زأيات. التنظيمات: التي يذ الشلطة 
والمقاومة على حد سواءء. تجدها كأنها خرجت من قمقم التارية: 
بنشر راية الرّسول ورايات الأئمة والخلفاء الرَّاشُدينَ وصلاح الدّين 
الأيوبي كبطل تحرير. فالأحزاب التي المُلطة؛ وإن كانت لا تعمترف 
بخضوعها الكلي لهذا اللاهوت. إلا أنها عملت وتعمل عبر المرجعيات 
واتتحدام الزّموق: الذينية يقوة ذف الانشحابات الى أوصلتها إلى 
السّاطة: وهذا ما حقق لها الفوز الكاسح #4 الانتخابات الأولى. لكن 
الصّورة قد تفيرت خلال انتخايات الحافظات (2008): وينتظر فلك 
القوى ف الانتخابات القادمة غدة مفاجآت: ويطبيعة الحال لآ يعدٌ قوق 
كت الدهوة جماعة المالكي؛ بالمحافظات, كوا لسبب ديني أو مذهبي 
يقدوها اخ طبها يعدقيق الشمان الذتى زوئة العائون )+ وهو سم 
قاكية السباعة الذكورة: 


لذ يجده الأسلام السّياسي الغراقي عموماء يل إشتاع الثانن 
عون الرهوة الديكية ‏ مصتداقنة له يعف الأداء القاشل وهو كاقية 
اللطة وف المقاومة الشرية أيضاء حية فشفت" الخال من أرقا 
مذهلة من الفساد بالنسبة للسلطة؛ ومن سفك الدّماء بالنسبة لمن 2 
المقاومة. وتبينت السّهولة 4 ركوب الموجة الدّينية؛ وتحول الولاءات 
بسرعة فائقة :بل إن ال دّيمعرالية عمونا تفرضت إلى التكانينة بسيت 
ذلك الأداء. وظهر الماكز بين الشعارات الديئية وحقيقة السّلوك» بين 
التدين التّمليدي المبني على الأمانة والخوف من الله واستلهام مثال 
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الإمام علي بن أبي طالب 4 خشونة العيش والرّضعة والتّزاهة: والتدين 
السّياسي المكشوف # نفاقه وخيانته للمال العام وفراقه لشعاراته التي 
يأخن بها المؤمنون من على المنبر الحسيني. 


دعوني آت بمثل حي عايشته من نموذج الإسلام السياسي وهو 
ذروة تحولاته من الاعتدال إلى التَّشْددء ومن التَّدِين المعقول إلى 
الدُوبان بالحزب الدّيني والطائية 4 استلهام توجيهاته. فالتّرويض 
على ما يبدوء يبدأ بالتشديد على العبادة, والتّطلع إلى سلطة الله 
وشغير الحو ل عقودة الحري: وهزع كاغىة تغمل الأحزات الديننة 
و سواهاء لكن ما يزيده الحزب الدّيني أن وصاياه هي وصايا الله يخ 
أوافنوه وتواهيت كان 9 نك الشاده قبل الاتساء: لد يتي الحوين: خزرب 
الذعوة تهديد | ,فلعوما إلى ع كير بالندالةبونالصيد قرولا آباله ذا 
قلت إنه لم تبدر منه كذبة أو ممارسة مؤذية ضد أحد. ماعدا شقاوة 


يم 


العا 


كان يستمع إلى قضة مقثل الإمام الحسين: وهى تذاع بيضوت 
القارئ الشجي عبد الزهراء الكعبي(ت 1974): وغ الوقت نفسه 
يستمع لأغاني أم كلثوم: وأتذكر أنا ومجموعة من الأصدقاء تذوقنا 
تلك الأغاني من خلاله؛ وما لك ألمت لأغتيتةللفضكة ([أغدا الفالك) 
وكأنه إلى جانبي. وكان يحفظ عن ظهر قلب أغنية (يا بنفسج)؛: وهي 
من شعر مظفر الثتّواب: الشاعر اليساري المعروف. ومن ألحان أبرز 
الملحنين العراقيين طالب القرغوليء وأداء صاحب الصوت الجن 
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تاس كير الح الذي قيل إنه صقله ي المواكب الحسينية من 
قبلء وكان للأغنية وقع خاص 4# نفسه. 

اطلعنا بفضله؛ قبل تدينه السياسي؛ على مكنونات فكرية 
وثقافية. ككتب سلامة موسى (ت 1957) وروايات عربية وعالمية, 
ودراسات # علم النّفس؛ فكتاب (عقلي وعقلك) قرأته بتوجيهه. كان 
بشوش الوجه؛ يساعد الجميع من دون التوقف عند الالتزام الديني 
لهذا أو ذاك: أو أن سال عخ ماش الناسن واختلافاتهم الديلية 
والمذهبية. نال صداقته شباب من مختلف المشارب: الكتاب والشعراء 
والثابن العاديين. وأذكر أنه كان معجبا بتضحية الأمام الحسين اين 
علي (قتل 61 ه) وتشي جيفارا (اغتيل 1967) على حد سواء؛ 
وبقريبنا اليساري أمين الخيّون (اغتيل 1972). 


إلا نان 'الشات: اتحي للحي أخذ قير سبرعة: بريد 
بالانسحاب من حلقة الأصدقاء, فقد انقلبت صلاته الحميمة بهم إلى 
مناكدات. ذا قفا تقصد إغلاق الرّاديو والتلفزيون عند بث موسيقى 
أو أغنية لأم كلثوم: وهو الذي جاءتاء فا يوه شاف وكان ضابظا 2 
الانضباط العسكري (الشرطة العسكرية)؛ تارك خفارته ليخبرنا 
أنه الليلة ستذاع أغنية (أغدا ألقاك يا خوف فؤادي من غد) (كانون 
الثاني/يناير 02 هون على وجة الشرفة إلى واعدف نورق ذالك 
دلالة على اهتمامه بهذا الأمر. وهذا ما لا يجيزه الحزب الديقي: إذ 
عندما سَّئَّل أحد زعامات الإسلام السّياسيء. 2 برنامج تلفزيزني عن 
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ندورة فقن العراقي الشهير كعاظم السّاهر تلكأ بالإجابة وقال: أظنه 
يُغني! أي ١‏ يهمني هذا. وأجاب أيضأ على سؤال حول صورة مؤسس 
الحزب سيوع ي العر أشي هد يوسف سلمان يوسف ( عدم 1949) بدا 
أله الآ يفزفة معلما: بعد توضيح مقدم البرثامج عن صاحب الصورة) 
أن الماركسية انتهت ؛ وكأنها ينتظر الفرصة لتبرير جهله بما حوله؛ أي 
أن الأمر لا يهمه أيضا. وقد الحالة تعبر عن ثقافة التقوقع, بع أن 
الاثنين ؛ فهد والسّاهر؛ كل 4 مجاله وزمنه؛ قد شغلا حدووة الديات 
العراقي. 

أخذؤلك الشابيينه الشماقه الذرقىء شين التقايدي» جص 
من طعام أهله وأقربائه. ويسألء وكأنهم انتسبوا إلى ديانة أخرى غير 
ديانته. يدقق 4 طريقة ذبح الدّجاجة؛ ويحذر من الاجتماع بين نساء 
الأقارب ورجالهم؛ ويحاول منع المصافحة بين النساء والرّجال من 
أولاد العم؛ بينما المصافحة تراث عائلي عميق الجذور اتسم بالعفوية, 
لم يمنعه أشد شيوخهم شكية كما أخذ يطيل الاستماع إلى أناشيد 
دينية؛ وبكائيات بمناسبة أو بلا مناسبة. 

شترط هذا الإنسان على زوجته أن تتحجب بحجاب لم تألفه 
أمهات العباءات العراقيات من قبل؛ وقد تزوجها بعد علاقة حب 
قصيرة من دون النّظر إليهاء ولا أهله نظرواء إلى كونها سَنّية وهو 
من الشيعة: حتى والده أعطى رأيه السّلبِن 4 الزواجء ذلك لأنه أراد 


لرنو هو غنوه هن وكات اعنام مدن ومع التعاسان معن سه فلار 
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وكساك نكيف القازع .ف سكوف الحياة ين الريف القصي 00 
المتمدنة؛ ولم يطرح والده حينها أو يسأل: أهي شيعية أم سيا مع أنها 
سّنّية وتتحدر من الناحية الغربية؛ وهو الشيعي ويتحدر من الجنوبية. 
إلا أنه. بعد تدينه السياسي وانتمائه الحزبي الدّعوي, سرغان ها أخد 
نكر ناهذا الأمرا أحد يمكر ها القضيه الذهبية برمكياء والتتصل 
عن سجاياه من بشاشة وسخاء. حيث ربط ذلك بالواجب الدّيني. 
أتذكر قيام أسنقاء اله ينطق قات بركة فا خصسركة رسكا يف راذا ند 
ينسل للإفطار مع جماعته المتدينين وتركهم ينتظرون, لأنه اعتقد أنهم 
تيمو اضائيين! 


أخذ يسأل عن نوع الجلود التي يحتذيها ويتمنطق بهاء فلما 
أمّديّ له حذاء سأل من أي جلد أي حيوان مدبوغ . وأين ذُبح؟! ثم 
رفض استعمماله! ولما حاول أهله شراء جهاز تلفازء قال: (سأقطع 
الخصص )ل ركان منتكنا بارسالة ريده اتخاله القوة ها ساعة 
على العيشء لكنه قد لا يتأخر بقطع كل شيء إذا شعر أن هناك خللاً 
شك تدين الأهل أو الخال. وأخن يكثر الخوض 4 صراعات تاريخية أكل 
عليها الزّمن وشربء وبات ينتظر انتصار الثورة الإيرانية كي تقوم 
دولة المهدي! وبالجملة تحول إلى كائن حزين سلبي بعد أن فارقه المرح 
والتفاؤل! 

لكو نالعال أرى شخضا أصديل العدث ل سرف الكذي: 
سيتراجع عن قناعاته بتلك الثوزة وبالإسلؤع الشيابنى غامة لوغلم أن 
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مقاك المراقيين لميلؤظوا لقمة العيش بإيران حيت اننظ وتطبيق جه 
من دولة المهديء أو جزء من إنسانية دول الغرب مع الغرباء ناهيك عن 
للواطقين. بينما راحوا غرقى + السّفن قبالة سواحل إندونيسيا! وأن 
سلوك الجمهورية الإسلامية جعل الإيرانيين ينظرون إلى رجل الدّين 
مكلا كنا تتظر إلى ويكل الأمن ايام ذولة البعفا كانه شان الستاري 
أو القووى الفعاقدق وض أخذ مثهبا تأليه التكمييات وعدن كل 
مأخذ ثم يكتشفان أنهما صرفا الكثير خارج الزّمن العراقي؛ بل حتى 
نجاو على الويموان الإنياكن. 


لع أستظع مواضلة ما حل يصاحينا من تفيزات: وقد شسرتها 
وقتذاك على أنها شأن خاص به وحدء! ولكن بعد التّهامل مع ملتزمين 
الأحزاب الإسلامية وجدت الأمر أكثر من أن يكون سلوكا فردياء 
بل وجدت من لا يحاذر من إحراج البشر عندما يشير إلى شخص 
على ديق القويالتحاسة: وان عليه إذ | شارعة .ها اماع أومناسية أن 
تدرب سن الطناء ماهنا الخضار! وعليّ القول: إنها السّلفية الصّارخة 
7 الجماعات الشّيعية! وأراها غريبة على تقاليد الشيعة وتعايشهم 
التاريخي مع اهل الاديان الآخرء وبما لا يتناسب مع تضحيات حزبه. 

كان ذلك أحد الدّوافع 4 محاولة التأريخ للإسلام السياسي 
العراقي موه وهو لاهوت سياسي إسلامي بامتياز. من دون بحث 
الظاهرة اجتماعيا؛ فليس ذلك من لدّني. أقول كم تبدو السياسة 
كاذبة إذا ما سألنا عن ثمن دماء المفتالين والمقتولين, وما بينها, 
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والمناصب والثروات التي أطبق عليها الإسلام السياسي. وهو ما زال 
يوظف تلك الدّماء 4 طاحونة دعايته: أراهم مثل العمال الذين فجروا 
أخطر الثورات ليخرج أبناؤهم وأحفادهم بمعاولهم لإسقاطهاء بعد 
الشعور بأنهم مجرد دعاية وهتاف وشعار! إنه لاهوت العقيدة ل أوسع 


أسمائه وتعدداته. 


فالسيطرة باسم الدّين وآل محمد وأصحابه؛ ومن يمثلهم من 
تقواء وغراجو دين عزانت كرية كح يليه الحاين إلى معاشوة: 
مقابل الخضوع الأعمى للمقدسات؛ يحتاجون إلى وعي وثقافة واقعيتين, 
لم يكن الدّين الحقيقي والإيمان الصحيح بالله ضدهما بمكان. ففي 
ما سيأتي ذ الكتاب الكثير من علماء الدين الذين قدموا العدل على 
الإيمان, لأن الله عدل 0 عرف الظلم ولا الهيمنة باسم المقدس؛ وهو 
أكثر الظّلم إناقماء عيث ثمارسن ال كتافورية الدتية باس 


فهذا عقي ابن اهب تن عبد امطاب الفضل بن العباس بن 
عُتبة بن أبي لهب, المعروف باللهبي(ت 95 ه 713 ميلادية) يخاطب 
الخليفة عبد الملك بن مروان (ت 86 ه 705 ميلادية )؛ عندما غاظه 
مدحه لخصم الخليفة؛ أبي محمد علي بن عبد الله بن عباس بن 
عبد المطلب(ت 117 ه 735 ميلادية): وكان يُلقب بالسّجّاد وبذي 


الثفنا 110 شيعم وورعه. وكثرة سجوده. وما أعمق كشف الفضل 





11 -ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان 2 ص 436. 
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للهيمئة باسم لنب وأحفاده. 2 الأمس واليوم: 


فإن يفضبك قولي 4 علي 


وتمتع ما لدّيك من الثوال 
فإن جين منا وإنا 
ذووالمجد المقدَّم والفعال 


بنا دان العبادٌ لكم فأمسوا 


: . 12 
يسوسهم الركيك من الرّجال7 ) 


يصدر هذا الكتاب بجزأين: الأول باسم الإسلام السياسي 
الشيعي. والثّاني باسم الإسلام السّياسي اسن ومع عدم رغبتنا ب 
كرون الانتنساح الحلافقى بخ وا كان عبن اجو از قات إلا يوا 
حال الإسلام السياسي بالعراق: على وجه الخصوص. لا يكون, مثلما 
فيقث الأشاوة: الأأطاتعيا, كا سام والح هو كتير عن مسو فيسل 
وهي مفردة تحمل الكثير من الرّياء؛ والحقيقة أنه لا بد للمسلم من 
مذهب يمارس إسلامه عبرهء وهذا حال الأحزاب الدينية كافة. 

والكتاب بجزأيه. رصد للإسلام السّياسي العراقي على مدى 
قرن من الرمؤ وعد عدة عهود من تاريخ الدّولة العراقية؛ لا أعتبره 
كاملا ومتجوا النويرة: لأنه يتمدوع لاه #مسعرةالأنغطارومسيدلة 


2 -الأنباري, الزّاهر ئ معاني كلمات النّاس. 1 ص 284. والمعنى # البيت الأخير واضح. 
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المواقف. وأول ما تواجه الباحث فيه هي شحة المصادر العدول. مع كثرة 
تناقضات روايات المؤلفين وأغراضهم الفئوية والحزبية. ومنهم شهود 
عيان: وما نجده من اضطراب أ معلومات المواقع الإلكترونية. حيث 
2 اللجوء إليها حين خالجنا اليأس من المصدر الورقي أو الشفاهي 2 
أمر قضية من القضايا! 


إنها محاولة شعرت من البداية باضطرابهاء حتى عزفت عن 
اتواضلة نف أحايين: وجهدت العيل لأتحوق إلى عمل آخر أكثر اجام 
ووطنوحا ومقة إل البتس: إلا أثنى آدعن قد وضلت إلى النهاية: بعد أن 
ألقيت دلوي بين الدّلاء. وليس لي إلا إتمام العمل وأرجو الصَّفح عن 
تقصير لسهو أو إرباك. 

إنه قلق برره أحد أبرز شيوخ الكتابة 4 الأعصر كافة؛ ابن 
بخر الجاحظ لت 5 ه 868 ميلادية) قائلا: (ينبغي دن يكتب كتابا 
ألا يكتبه إلا على أن اناس كلهم له أعداء. وكلهم عالم بالأمون: وكلّهم 
متفرّغ له. ثم لا يرضى بذلك حتى يدع كتابه عُفْلا .ولا يرضى بالرأي 
الفطير, فإِنّ لابتداء الكتاب فتنة ومّجباء فإذا سكنت الطبيعة: وهدأت 
الشزكة: وتراجرت الأخلؤظ: وعادت النفمن واقرة: أعاد النظر كيه 
فيتوقف عند فصوله: توقف من يكون وزن طمَّعه بذ السّلامة أنتقص 
من وزنه خوفه من العيب)(13). 
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الختام لابد من كلمات الشكر والامتهان كن أغافقى بزواية: 
أو مشورة؛ أو مصدرء أو معلومة. أو تأكيد رواية؛ أو سهّل لي طريق 
الوضول إلنها: عند التمضير لهذا العتاب» وهم الأخوة والأصحاب 
الأفاضل: الأكاديمي الدكتور إبراهيم العاتي. الباحث الشيخ أحمد 
الكاتب, المربي إبراهيم الأعسم, السّيد جمال عيدان, السّيد جعفر 
سحند ماقر الصندن: السّيد حازم السّامرائي. السّيد حيدر الحيدري. 
الأقاديمى _الذكتور سعود الوقي: التاشظ ف بحكوق الإتسان الملبيب 
صاحب الحكيم, السّياسي والصَّحاكْ عبد الرّزاق الصَّاكء المربي 
عبد الهادي ثامرء الكاتب والسياسي عزيز قادر صمانجي:ء المجتهد 
لشي غلى الأمون: الفاقه والتاشطا نه يكرق الإنساة عاتم دواد 
الكاتبة والإعلامية غفران يونسء. الكاتب والوراق مازن لطيف. 
الاقتضادي محموذ شكارة: الأكاايس الدكتور معمن علي التاضرى: 
القاب والكجاة مشارى الذايدي التاشظ "الاسلامي الشرخ مشير 
مصطقن كلاق والشيك الحظن بقين الطريشن: هذاء والشكر 
موصول إن قاقتى صبعيل الشكر نه باسمه. 
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الفصل الأول 
تمهيد تاريكنسن 


مد تاهرة الإسلاخ الشياسي ظاهرة 'قديمة يفا قارية 
الإسلام؛ وعلى أرض العراقء فخلا دعوات الفقهاء أو مواقفهم من 
السّلطة التي لا تحسب ويا من ضروب الفعل السياسي والحزبي, 
بقدر ما كانت موجهة لنصرة الحق والعدل بمفهومهما الدّيني كوعظ 
أو احتجاب: هناك القظيم الشياسى أو الملل والتحلى: مكلا مو شان 
الفرق التي تفرعت عن الحرورية أو الشراة (الخوارج): الذين ظهروا 
بعد التحكيم بصفين (37 ه 657 ميلادية ): والفعل السياسي لمبني 
على فكرة الإمامة؛ أو أصلها حسب ما هي أحد الأصول عند الشيعة 
والمعتزلة, والأخيرة من ناحية أصل العدل. 

وهناك الاختلاف 2 التحرك الشيعي. حسب رؤية هذا الفريق 
أو ذاك بالنسبة للإمامة. فللزيدية وللإسماعيلية: بشكل عام؛ رؤيتان 
مختلفتان عمًا لدى الإمامية أو الجعفرية, وهدفتا إلى التحرك الثوري 
المسلح, لذا أكثر المقاتل التي واجهها الشيعة ك العهد العباسي كانت 
من الفريقين المذكورين!14). 





4 أنظر الأصفهاني. مقاتل الطالبيين. 
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تمهيد تاريخي 


أما الشيمة الأنامية هلا يكف تحركها بالازتباط مع المرجعية 
الذيثية: القى تاك هق همارسة السياسة يفعلها الزيدى والإسماغيلي: 
ووجدت ما تعتزل به السُلطة وتقنع به الأتباع, ألا وهوفكرة الانتظار؛ مع 
الإشارة إلى عدم شرعية أي سلطة دنيوية» حتى ظهور المهدي المنتظر. 
ويرقى تاريخ وجود المرجعية الدّينية؛ المتمثلة بالحوزة العلمية: إلى أكثر 
من ألف عام أي يمكن التأرخة لهاء حسب معطيات الفكر الشيعي 
الأمامي..روفاة آخز الآقية الاقنى عشر العضومين لدذى الشيفة: ثم 
وفاة آخر سفراء المهدي المنتظر (326ه 937 ميلادية أو 329 ه 940 
ميلادية)؛ حيث انتهت الغيبة الصغرىء وغاب الإمام غيبته الكبرى, 
وانتهى دور السفراء وبدأ دور المراجع الدّينية؛ نواب الإمام. 

لا يفهم من ذلك أن تلك السّنة هي التّاريخ المحدد لوجود 
المرجعية الدّينية؛ إنما هناك تدرج 4 التّأسيس؛ حتى حل العلماء محل 
الأئمة. هذا من غير الحركات المسلحة؛ التي اتخذت من أرض العراق 
فرحا للكوزة ند الأموفية قم النباشيق. كل ذلك لا يضح ميته 
بالفعل السّياسي الدّيني العراقي, لأنه حصل بإطار دولة إسلامية 
ولتمن اذؤتة خراقية والفراق كان إقايما من أهانيميا وات عاق بقداة 
عاصمة الإمبراطورية العباسية لأكثر من خمسة قرون. 

نكم افتاكف تشاط سياسي واحعنافن شيني هين التارية: 
اتخذ نق المراق مزلا مثد معومنات الاين الأموى» لى مايوه القلاق 
المسلمين إلى عراقيين. وهم جيش الخلافة بزعامة الإمام علي بن 
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أبي طالب ( اغنيل 40 ه 660 ميلادية) وشاميين؛ وهم جيش الإمارة؛ 


كانت معركة صفين (37ه 657 ميلادية) هي الفاصلة: حيث 
جرى التحكيم الذي أسفر عن انفلاق آخر ي الصف الإسلاميء بظهور 
تكتل ثالث؛ وما اصطلح عليه؛ من قبل الخصوم, بالخوارج. وبهذا 
ظل العراق متأثرا بالهوى العلوي؛ وليكن الشيعي. على وجه التحديد. 
فمفردة (الشيعة) رغم عموميتها إلا أنها أخذت تشير حصراً إلى 
جماعة أو حزب سياسي معين. وحتى قبل ظهور التمايز الفقهي بين 
الكئة والشيعة«وانفضال السصن اتن مسمد قيس واخر سني مظلها 
علنه اسايق الوقك الساضن: 


لكنء. يصعب بمكانء اعتبار ذلك الهوى, أو النشاط المعارض 
أنه شيعي إمامي. بقدرما كان تشاطا شينيا عن العموم لا الخصوص. 
ثم تبلور 4 الحركة الزّيدية2!20: والثورتين بزعامة محمد النفس 
الزكية2*), فأخيه إبراهيم!7!): واللتين تحسبان على الزيدية لاعلى 





5 نسبة إلى الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب. قتل 4 مواجهة مع جيش الخلافة 
الأموية, أيام هشام بن عبد الملك. بظاهر الكوفة السنة 122ه. 

16 محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب يُعد من الزيدية. ثار ضد أبي جعفر 
المنصور بالمدينة, وبايعه أهلهاء واتسعت ثورته حتى استولى على مكة واليمن؛ وقاتله الجيش العباسي 
بقيادة ولي العهد وعم المنصور عيسى بن موسى: وقتل السنة 145ه( التنوخي. فرق الشيعة. ص 59 
الحاشية ). 

7! إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب. ثار بعد أخيه محمد بالبصرة, وقيل 
اشترك الممتزلة بثورته. وقتل السنة 145ه 762 ميلادية؛ على يد عم أبي جعفر المنصور عيسى بن موسى, - 
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الاثنى عشرية. 


أما التيار الشيعي الإمامي؛ أو الجعفري (نسبة إلى الإمام 
جعفر الصادق المتوفى 148ه 765 ميلادية) فَقّد تجتب المواجهة 
أو الصدام مع السلطات,ء بعد واقعة كربلاء (61ه 680 ميلادية). 
بل حاول التعايش والعمل تحت ظل المرجعيات الدينية. وقد بان ذلك 
بوضوح بعد الفيبة الكبرى2!). حيث الانفصال عن مذهب الدولة 
بشؤون العبادات والمعاملات. واتخذ التقليد رابطا بين المرجعية والأتباع: 
زمأ يضلق ذلك والجائب الاقتصادى أو أكانى من جباية انحمين19, أو 
ما يُعرف بالحقوق الشرعية عموماً؛ وهذا ما وشر للمرجعية استقلالاً 


له ضريع يُعرف يضريح إبراهيم أحمر العينين. 4 منطقة الهاشمية قريباً من الحلة, منطقة الفرات 
الأوسط. مع أن مقتله كان بين البصرة والكوفة بباخمرى, ويُعتقد أن انضريع لراسة: حيك أتى به إن أبي 
جعفر المنصور وهو بالهاشمية, العاصمة الأولى ٠.‏ قريباً من الكوفة, لبني العباس قبل الأتبار وبغداد( حرز 
د مُراقد المعارف 1 ص 26). 
8 يعتقد الشّيعة الإمامية بغيبة صغرى غابها الإمام الثاني عشر محمد المهدي ين الحسن العسكري(260 
ه). دامت 69 عاما؛ وأخرى كبرى بدأت العام 29كه: والستمرة حتى عقا هذا. 
9 ارتبط الخمس بما ورد ل الآية: رَاعَلمُوا أنَمَا إِغَنْْتَمَ من شَيْءِ نْء فَأنّ لله خْمْسَهُ وَللرَسُولٍ ولذي القَرَيَى 
انام وَاََاكينوَاْنِ اليل إن كنم مم الله وما ْنَا على نام الُرَْانٍ يَوْمَ الى الْجِمْمَانِ 
وَالله عَلَى كل شَيْء قَديرٌ» (سورة الأنفال. الآية: 41) ٠‏ ويعد الخّمس فد الفقه الشيعي من العيادات: وهو 
عندهم يتعدى غنيمة الحرب؛ كما هو الحال .ش الفقه السٌنْي على العموم: إلى ملكية الذهب والفضة بما 
زاد عن نسبة معينة؛ وما يستخرج من البحر كاللؤلؤ. من غير الصيد, وما يبيعه المسلم إلى الذمي من 
أرضء الكنز وما وجد ‏ جوف الأرض أو الجدار من مسكوكات, المأل الممتزج بالحرام من دون معرفة 
قدره وصاحبه. ما زاد مؤونة العام للشخص وعياله. وما يأتي عن طريق المكاسب. والأقسام الثلاثة الأولى 
هي من حصة الإمام المعصوم: والذي يمثله المرجع المقّلد: سهم الله. سهم النبي. سهم ذي القربى. حسب 
ما ورد الآية [راجع: السّيستاني؛ منهاج الصالحين 1 قسم العبادات. ص 414-387. القزويني؛ الشيعة 
عقائدهم وأحكامهم ص 144-142). 


40 المسبار 


٠ 0 2_1 


1 


2/1016 


الفصل الأول 
مالياً عن الدّولة. تمكنت من خلاله الاستمرار والتأثير 4 أتباعها. 


هذاء ولم تخل فترة السفارة للإمام المهدي المنتظر من 
الاضطراب والتنافر 4 داخلهاء على الرغم من افتراض وجود الإمام 
الذي ترد إليه الصفيوة والكبيرة أثناء غيبته الصفرىء فقد أشارت 
قضية محمد بن علي الشلمغاني (أُعدم 2ه 933 ميلادية) إلى 
ضراغات ذاكل القنادة الروحية الشيعية الإنامية وكانت. الأقرن 
إلى عصر الأئمة. كان الشلمفاني من نواب سفير الإمام الكّالث أبي 


القاسم حسين بن روح, وهوواحد من السفراء الأربعة!70) خلال الغيبة 





0 السفراء الأربعة: -1 عثمان بن سعيد العمري الأسدي(ت 280ه 893 ميلادية ): والمعروف بالسّمان. 
نسبة إلى امتهان تجارة السَّمن, وهو أول من معت لديه الأموال من الشيعة تحت عنوان حصة الإمام. 
وكانت تأتيه يي ظروف السّمن خشية من السلطة, ليوصلها بدوره إلى الإمام الغائب. وهناك منْ قرأ 
على ضريحه ببقداد قريباً من دجلة عبارة: (هذا قبر كناس (منظف) النبي). -2 أيو جعفر محمد 
بن عثمان بن سعيد العمري(ت 305ه 917 ميلادية) المعروف بالشّيخ الخلاني قبره بالجامع المعروف 
برصافة بغداد. على شارع الجمهورية؛ وقيل عرف بالخلاني لمهنته بذ تجارة الخل. يكسب به. وقيل يتستر 
بها من عيون السّلطة آنذاك. -3 أبو القاسم حسين بن روح النويختي(ت 326ه 937 ميلادية)» له 
ضريع يُزَار ببغداد الرصافة: ويُتقل أنه طرد بوابً لديه بسبب شتم معاوية بن أبي سقيان. وقبل سفارته 
للغائب كان وكيلاً لدى السفير الثالث لستوات طويلة. -4 أبو الحسن علي بن محمد السيمري(ت 329 ه 
9 ميلادية), .ضريحه بيقداد الرصافة. بسوق هرج المعروف, بمسجد القبلانية: ولعله الذي ورد اسمه 
وابنته ‏ محاكمة الحلاج (راجع التنوخيء نشوار المحاضرة وأخيار المذاكرة 6. ص 81). هذا وبوفاة 
الأخير غاب الإمام المهدي غيبته الكبرى. يُنتظر ظهوره حتى هذه الساعة(راجع: حرز الدّين. مراقد 
المعارف 2 ص 61. و1 ص 278 وص 249 و375). وذكر محمد باقر المجلسي # (بحار الأنوار) عدد 
من السفراء. الملفقين, لدى الشيعة. . منهم: محمد بن نصير النميري ا منافس لعثمان بن سعيد العمري. 
ثم ابنه أبو جعفر محمد بن عثمان, وقد عت النميري من قبل السفير الإمامي الثالث ابن روح بالفلو 
والتحايل بالمحرمات. وتكذيياً للنميري أطلق الشيعة على عثمان بن سعيد العمري, اسم الشيخ الموثوق به. 
والنميري أسس ضرقة العلويين؛ واعتمد فكرة البابية بدلاً من الإمامية. لكن أشد المنافسين للإمام الثاني 
عشر كان عمّه جعقر بن علي الهادي, الذي اتصل بالخليفة العباسي, وطلب الإمامة كخليفة لآخيه الحسن 
العسكري. وأعطى معلومات عن نساء أخيه وأمواله. 


المنتتبار 41 


٠ 0_1 


1 


2/1111 


تمهيد تاريخي 


الصغرى المفترضة (328-260 أو 329ه)؛ وقيل مقربا من الوزير 
ابن الفرات ك من المتخدر العياسي (قتل 320 ى 932 ميلادية): 
محاؤق التخصيون هل التمقارة تفقسه 121 

1 بل وهناك من يحسب أيا المغيث الحسين بن منصور الحلاج 
( أعدم 9ه 921 ميلادية) على الشيعة الإمامية) ملعا السفارة 
للإمام المهدي, متا فنا للسشورية الثاني والثّالث. لكن؛ لا أحد يعلم 
هل أن السفير الرابع؛ وهو علي بن محمد السمرق: أصبح رفيقا 
للحلاج: وأن ابنة السمرق شهدت ضده # المحكمة؛ التي أقيمت له 
زمن المقتدر بالله؟! 


قال مَنّ كان أقرب إلى زمن الحدث. الامو القاضي أبوّغلن 
التنوخي (ت 384ه 994 ميلادية): (كانت بنت ار صاحب 
الحلاج. قد دخلت إليه وأقامت عنده يْ دار السلطان مدة (يوم كان 
الحلاج يطبب السّيدة شغب أم المقتدر بالله): وبعث بها إلى حامد 
(الوزير) 22 ليسألها عمًّا وقفت عليه. وشاهدته 4 أحواله. فدخلت 
إلى حامد ك4 يوم شات وباردء وهذه المرأة بحضرته؛. وكانت حسنة 
العبارة» عذبة الألفاظ: مقبولة الصورة. فسألها عن أمره؛ فذكرت أن 
أباها السَّمّرِيء حملها إليه؛ وأنها لما دخلت عليه وهب لها أشياء كثيرة: 
غددت أصناني)) 233 


1 راجع جواد علي, المهدي المنتظر عند الشْيعة الاثني عشرية. ص 147 وما بعدها. 
2 الوزير حامد بن عباس (ت 311ه 923 ميلادية)؛ وقيل مات مسموماً بمنفاه يواسط. بعد أن توزر 
للمقتدر بالله العباسي (قتل 320ه) ؛المدة خمس سنوات(راجع الزركلي. الأعلام 2 ص 166). 


23 التنوخي:» نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة 6 ص 81. 
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كذلك أورد المؤرخ أحمد بن محمد مسكويه (ت 421ه 1030 
ميلادية) 4 أمر صلة الحلاج بالسَمري: (وسعى فوم بالنكرق 
وببعض كنات وبرجل هاشمي أنه نبي الحلاج؛ وأن الحلاج إله عر 
الله وتعالى عمّا يقول الظالمون علوا كبيراً) (24. 

قيد اتضلة بين الخلاح وهذ) السكرئ: دامافيت أن الأخيو 
فوعلن ين محمد السَّعْرَي سفير الإمام الهدي النتظن الرايع تمي 
أن نشاطا سياسيا شلبيا كان ينتيل ظاتلك القدرة: مع علمتا متاك 
دلائل عديدة تشير إلى صلة الحلاج نفسه بالقرامطة257). إلى جانب 
لذ اذالم تك القياةة الشيعة الروحية على خخصومة ذاثفة مع الدولة 
السائسية قاذ أحه تكن موه شافع رسن النسية حمل اف متاك غود 
بن الكضاء الساضيين اعهذوا القفيم ناهياً: اوساكرا السيفكل من 
الأشكال مكل الكليفة غيد الله المآمون (ت 833218 ميلذدية) (25, 
وإسناده ولاية العهد إلى الإمام الشيعي الثامن علي بن موسى الرّضا 
(ت 203ه-918 ميلادية). وكان الخليفة النّاصر لدين الله (ت 622ه 





24 مسكويه؛ تجارب الأمم وتعاقب الهمم دص 43. 

5 داجع كتابنا (طروس من تاريخ الإسلام) فصل: ( الحلاج وآخرون إباحة إطفاء جهنم ) ( ص 103) 
وما بعدها. 

6هناك أحداث عديدة تشير إلى قرب المأمون من التشيع: أو لنقل من العلويين؛ فإضافة إلى إسداء ولاية 
العهد للإمام الرضاء حاول إعلان سب معاوية بن أبي سفيان من على المنابر. مثلما كان يسب الأمويون 
علي بن أبي طالب من على أعواد المنابر. وأنه أراد تشريع زواج المتعة. أو المنقطع؛ مثلما يشرعه المذهب 
الشيعي الإمامي (راجع: الطبريء تاريخ الأمم والملوك 9 ص 630. ابن طيفورء كتاب يغداد. ص 54. وأبو 
القداء, المختصر ‏ أخبار البشر, السنة 242هء وفاة ابن أكثم ). 
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5 ميلادية) (يرى رأي الإمامية)27). وهناك من الشيعة من تبوأ 
منصب الوزارة مثل آل الفرات!22': وابن العلقمي؛ آخر وزير عباسي 
(ت 656ه 1258 ميلادية) وغيرهم. وظهر بين المفول حاكم شيعي 
هو السلطان أولجياتو (ت716ه 1316 ميلادية): بعد إسلامه على 


المذهب الحنفي مع به بِمَية المغول. 


8 9 ٠. 
السلطان بين أئمة الشافعية والحنفية2”7). فلقبه الشيعة بخدابنده؛ أي‎ 


7 ابن طقطقا. الفخري ا الآداب السلطانية. ص 322. 
8 آل الفرات: أسرة وزراء وكتاب ينحدرون من سواد العراق. أبرزهم الوزير أبو الحسن علي بن محمد 
بن موسى بن الحسن بن القرات (قُتل 2ه924 ميلادية). توزر للمقتدر ثلاث مرات, وبعد كل وزارة 
يتعرض إلى نكبة ثم يعاد إلى الوزارة حتى قتل هو وولده المحسن, المطلق اليد يذ التصرف حتى كان له أن 
قتل الوزير حامد بن العياس(311ه 923 ميلادية). وابن الفرات هو صاحب مبادرة المصالحة مع الذين 
تآمروا ضد المقتدر بالله العياسي؛ بعد انقلاب ابن عنّه الأمير الشاعر عبد الله بن المعتز (ت 296ه 
8 ميلادية). وكان أخوه أحمد بن محمد سن المُرات كاتباً من أكتب أهل زمانه (ت 291هم). ولما رفض 
أخوه الآخر أيو الخطاب جعفر ين محمد بن القّرات تقليد الوزارة تقلدها ابن الأخير أبو الفتح الفضل بن 
جعفر بن الرات (ت 327ه) وصّرف أيضاً بابن حنزابة, أمه الجارية الرومية واستوزر الأخير لعدد من 
الخلقاء ثم تولى الشام ذ زمن الراضي بدين الله. وتولى ابنه أبو القضل جعفر بن الفضل بن القرات (ت 
1ه) الوزارة للأخشيديين مدة إمارة كافور بمصر. وفيه قال المتنبي: 

وماذا يمصر من المضحكات 

ولكته ضحك كالبكا 
يها نبطيّ من أهل السواد 
يُدرّس أنساب أهل الفلا 

(راجع: ابن خلكان. وفيات الأعيان 1 ص 307 ترجمة: 130 و3 ص -97 105 ترجمة: 460). 
9 وجدَّ ملوك المغول أتفسهم وسط بحر مسلم. فقسمعوا نصيحة الوعاظ المسلمين أن يشهروا إسلامهم: 
وهم كانوا يمزجون بين البوذية والميل إلى المسيحية. وقد حصل ذتك على درجات: سمى سلطان المقول 
الثالث. بعد سقوط بفداد, نفسه أحمد. ليصيح أحمد تكودار خان (ت 683ه 1284 ميلا دية )؛ ابن هولاكو 
السابع. وقد اختلف المؤرخون # أمر استبدال اسمه. هل إنه أسلم خفية أم إنه مجرد اسم! وقيل: كان- 
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لمق عقف ويا فح الشتة بكر وه أوسا مهام ساس الع 0 
وكان للمرجع الشيغي العلامة الحلى جمال الدين الحسن بن يوسف 
ابن مطهر (ت727ه 5 ميلادية) دور.ة هذا التحول: وهومصنف 
كتاب (منهاج الكرامة 4 معرفة الإمامة). واعتقد شيخ الإسلام تقي 
الدّين المعروف بابن تيمية (ت 728ه 1327 ميلادية ): (صنفه للملك 
المعروف الذي اسمه خدابنده(ويقصد الجياتو) )017 إلى جانب ذ 





(مايلاً إلى الإسلام. وقيل كان مسلماً) (الغياث. التّاريخْ النيائي. ص 45). ولم يعلن المفول إسلامهم, 
بالعراق وإيران. إلا بإسلام السلطان الخامس غازان بن أرغون بن آباقا بن هولاكو (ت 703ه 1303 
ميلادية). وأشهر إسلامةه على المذهب الشافمي (694ه 1294 ميلادية). وسمى نفسه محمود!: 
ول إن الله لا يُمَيّرٌ مَا قوم حَنَى يَُْرُوا ما بِأَنْمُسهمَ» (سورة الرعد. آية: 11) نقل غازان تشدده 2 
ديائتة البوذية ([جامع التوازيخ) إلى إسلامه, فأظهر التسمصب ضد كل الأديان والمذاهب. قال مؤرخ 
المفول وطبيبهم: (وسبب غلوه # تلك المقيدة (البوذية) أقام ممابد عالية للأصنام ‏ خبوشان 
بخراسان (وبعد إسلامه) نفذ حكم المرسومء الذي يقضي بتخريب كل معابد البوذيين. ودور الأصنام 
والكنائس. والبيع © دار املك تبريز وبغداد وسائر بلاد الإسلام) (الهمداني. جامع التواريخ: تاريخ 
غازان. ص 122 و127). إلا أن مناظرةٌ. تحولت إلى ملاسّنة. بين الشافضعية والحنفية ا بلاط أخيه 
وخليفته محمد ألجياتو خدابنده (ت 716 ه ). أغضبت السلطان؛ ودعت قائد الجيش إلى القول: 
(ما الذي دهانا حتى تركنا دين آبائنا وأجدادنا وطرحنا قانون جنكيزخان لنعتنق دين المسلمين. 
الذين ينقسمون عدة أقسام. تكون سبباً 2 احتدام الخلاف بين علمائهم. وقد يصل ذلك الخلاف 
إلى درجة لا يتورع معها كبراؤهم عن تناول كل فاحشة ومهاترة. فخير لنا أن نعود إلى دين أسلافتاء 
وإحياء ياساق جنكيز) (الصياد. الشرق الإسلامي يذ عهد الإيلخانيين. ص 369). وبعد خُيرة ب 
اختيار المذهب تشيع ألجياتو. وأعلن الأذان ب(حي على خير العمل). ولؤرخي الشيعة قصتهم ف تشيع 
ألجايتو تتعلق بأمر طلاق زوجته وعودته إليها من دون محلل ( التنكابني. قصص العلماء. ص 379). 
0 الأمين. المغول بين الوثنية والنُصرانية والإسلام. ص 343. تعني خَرّبندة حارس الحمير. وتطلق 
على خواص الخدم. ويسمون اليوم باللغة الدارجة بالمجارية. وممرفت محلة من محلات الكرادة الشرقية 
بخربندة. قد يكون لوجود اصطبلات الحمير قديما فيها ( البزركان؛ معجم الأنفاظ الدخيلة ب اللهجة 
العراقية الدارجة. ص 69) 

31 ابن تيمية. منهاج السِّنّة النّبوية1 ص 3. وكان كتاب ابن تيمية رداً على كتاب العلامة الحلي المذكور 
أعلاه. ؛والذي نعته ب (منهاج الندامة). وجاء .ذ مستهل الكتاب: (فإنه أحضر إليّ طائفة من أهل السّنّة - 
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هناك حركات شيعية سياسية عديدة لم تكن منسجمة مع القيادة أو 
المرجعية الشيعية الروحية: بل مخالقة لها ومنهاء على سبيل المثال لا 
الحصرء حركة المشعشعين 4# القرن التاسع الهجريء التي اتسعت من 
الأهواز إلى واسط وبغداد اتيف وقد ادعى المشعشع بأنه المهدي 


32 
الموعود! ا 


ومن المعلوم. أنه كان للشيعة تجاذب وصلات مع الدّولة يخ 
أكثر من عصرء إلا أنهم بشكل عام صَنفوا من المعارضة؛ سواء كان 
الأمسياسيا أمقهيا: فتضية الإمامة كلتك عى الجد الناصل ينين 
ذا انهه واتدامب الثنية وزقاكان الوزين سيا أوغان التعليعة 
إلى التشيع فلا يعني هذا تبدل مذهب الدّولة بالتشيّع. والسبب أن ذلك 
يمس وجود الدّولة العباسية من الأساس.ء وبالتالي يمس الخليفة نفسه. 

ولا ندريء إذا ما كان الخليفة العباسي السابع عبد اللّه 
المأمون(ت 218 ه 833 ميلادية) أراد بإسناد ولاية العهد للإمام 
علي بن موسى الرضا انقلاباً جذريا # الخلافة؛ ونقلها إلى العلويين, 
وبالتالي التخلي عمًا سَنَه معاوية بن أبي سفيان (ت 60ه 679 
فرلادية] 'يقوريت اللك1 أو لهذا التصرف هدلة بصبراعاة من أخزة 


-والجماعة كتاباً صنفه بعض شيوخ الرافضة ‏ عصرنا منفقاً لهذه البضاعة, يدعو به إلى مذهمب 
الرافضة الإمامية مَنْ أمكنه دعوته من ولاة الأمور وغيرهم أهل الجاهلية (يقصد المفول) من قلت 
معرقتهم بالعلم والدّين: ولم يعرفوا أصل دين المسلمين) (المصدر نفسه) . 

2 راجع العزاوي, العراق بين احتلالين 3 ص 107 وما بعدها. 
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محمد الأمق وبقية الفياهيين) الذين خلعونوهولا وال يكراسانه بعد 
وبل الأمين (198ه 813 ميلادية). ليبايعوا مكانه عمّه إبراهيم بن 
(ليدى (ت 8538224 ميلاذية) اللشهوو باللوسيق والغناء» ولم يعن 
لاه الخلفاء العباسيين السبعة والثلاثين: أولهم أبو العباس 
السفاح (ت 136ه 753 ميلادية) وخاتمهم عبد الله اللستعصم (قتل 
6ه 1258 ميلادية )! 

إلا أنه يصعب التوقع؛ 4 ما لو تم لعبد الله المأمون ما نوى 
عليم فل سيقي الأمر تناناء وسيد ل مقافية التشيع كمذهب وعقيدة 
سياسية وفقهية؟! وهل تبقى فكرة المهدوية لدى الشيعة مثلما هي 
عليه الآن؛ وأن تحصر الإمامة # اثني عشر إماما؟! وهل سيؤثر ذلك 
الانقلاب # فكرة حصر المعصومية بأربعة عشرء بإضافة النبي محمد 
وفاطمة الزهراء للائني عشر من أولادها وعلي بن أبي طالب؟! وهل 
سيقف الشيعة عند ذلك الحدث. وتُنسى أم تتخذ تتخد أسلويا آآخر, ومتملقا 
آخر مفارقا لما هي عليه الآنء ولا تظهر ولاية فقيه ولا ولاية عامة ولا 
خاصةة؟! أو هل سيظهر مَنْ يثور ضد الخلفاء الأئمة: وحينها سيكون 
هناك شيعة من نوع آخر؟! 

فاخضياةن الشيوية كنمها تتحدك ع سد 5ف محسد ين 
إسماعيل بن جعفر الصادق (ت نحو 198 ه 813 ميلادية) إلى وغر 
قلب هارون الرشيد (193 ه 808 ميلادية) ضد عمه الإمام موسى بن 
جعفر الكاظم(ت 183 ه 799 ميلادية) وقد طلب من الأخير الإذن 
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5 33 
الخراج...) 2 


أما الرواية حسب أبي الفرج الأصفهاني (ت 356 ه 966 
ميلادية) فإن ابن إسماعيل بن جعفر الصادقء ابن أخي موسى بن 
جعفر. اسمه علي لا محمدء وإنه أخبر الرشيد ضد عمه بدفع من 
يحيى بن خالد البرمكي (190 ه 805 ميلادية): وخرج من المدينة 
وأدخل على الخليفة وأخبره: (إن الأموال تحمل إليه (موسى) من 
المشرق والمغرب, وأن له بيوت أموال؛ وأنه اشترى ضيعة بثلاثين ألف 
ديتاوكسياها البسيرة...) زمقاض الطاتينيو هن 44 415-) وقصضة 
اعتمال الإمام الكاظم ووفاته بالسجن مشهورة. 


كذلك تكرر الحال مع جعفر بن علي الهادي(ت 271 ه 884 
ميلادية) عندما انهم بالعمل ضد أخيه الإمام الحادي عشرء الحسن 
العسكري. لتكون الإمامة له بدلاً من ابن أخيه المهدي المنتظر؛ وقد 
عُرف كذ الكتب الشيعية بالكذاب: ومالت إليه جماعة؛ بعد وفاة أبيه 


وحياة أخيه العسكري؛ وفالوا: (أوصى إليه أبوه بعد مضي محمد (04, 


4 يعرف بالسّيد محمد البعاج. أبوجعفر بن علي الهادي(ت نحو252 ه 866 ميلادية) . توفى 2# حيأة أبيه. 
له ضريح مشهور بضواحي مدينة بلد التابعة للدّجّيل [حرز الدّينء مراقد المعارف 2 ص 262 وما بعدها). 
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وأوجب إمامته. وأظهر أمره وأنكروا إمامة محمد أخيه) (35. 


ما تقدم كان فاتحة الحديث عن اللاهوت الشيعي العراقي؛ 
الأحزاب والجماعات السياسية المعاصرة, المبكرة منها والمتأخرة, 
وما فيها من إشكاليات مع المرجعية التّقليدية. حيث الزعامة الشيعية 
التي تحولت بعد وفاة السفير الرابع؛ أو إعلان الغيبة الكبرى. مثلما 
تقدم, إلى المرجع المجتهد العادل الأعلم. صاحب أوسع مساحة من 


بم 8ه 


التلديث: 





55 النوبختي. فرق الشيعة 5 راجع حاشية المحقق أيضاً. 
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دور المرجعية الشيعية 
المعاصر 


لم يظهر داخل العراق العثماني أي نشاط شيعي سياسي؛ عبر 
أحزاب وتنظيمات سياسية إسلامية. ويصعب عد ظهور الشيخية: 
أمام الشيغ اح الإساكن (ت 1826): الى ظهرت من واكلها 
البابية ثم البهائية؛ من تلك التنظيمات: لأنها ليست موجهة بالأساس 
سناشيا.وضد الدوتةين كانت حنمن الخرعات «الكن امهب أي 
دينية وعقائدية, وهي لا تختلف بمقالات عن الشيعة الإمامية؛ إنما 
هو اختلاف بين الفقهاء 2 آراءء لم يتحملها الآخرون من العلماء 
فاتخذوا مواقف إبعاد الشيخ وجماعته. ثم شد البابيون. ومن بعد 
البهائيون بعقيدتهم. كذلك يصعب اعتبار عصيان كربلاء (1842) 
غماذ سياسيا شيفيا يقظباء يايداية وذارة نحي اننا على العراق: 
وكانت الحوادث فيها مستمرة منذ عهد وزير العراق المملوكي داووذ 
باشا(ت36)1851, 





36 2 أمر هذه الواقعة راجع عباس العزاوي. تاريخ العراق بين احتلالين 7 ص 64 وما بعدها. 
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لذايمكن امتنان يداية التشاط الشيانى والانظين العرين 
مذد عهد الادعلال الاتطيوى» داهم مشارعة التحتل» وهها لا يتتكر 
أن السّلطة العثمانية لم تستمر عنفية, من الناحية الطائفية. خلا 
ما واجهت به الصّفويين. وما استحصله السلطان سليم الأول (ت 
0) من فتوى تجيز له قتل الشيعة. جاء 4 الخبر: (ثم وضع خطة 
لأقضاء على جميع الشيعة السافنين كا ذااخل سدورو) (07..وكان لقب 
هذا السلطان (ياوز) (ومعناها الصارم الذي لا يعرف اللين)(38), 

كان سلاطين آل عثمان وولاتهم على عداء عميق مع الملوك 
الصّقُوية؛ وفذا سيب كاف الاعتبار الشيخة أتياعا نخصومهة أثناء 
المواجهات. إلا أنهم كانوا 5 المراقد الشيعية ولا يعبثون بها عند 
الكياجافيم 'لبتداد مظلمنا عيث الشعويوق بالأمتقة السنية وات 
المراقك والأضرحة: يفهم :ذلك :من الامكراف السّنى يمكاثة البيت 
العلوي؛ مع عدم الإجبار على التحول من التشيع إلى التَّسِنْن مثلما حدث 
الدّولة الصّفوية, وذلك لتأسيس حكم شيعي مقايل الحكم السُني 
العتناتق» لكديم سنوا نه خذاقفية + وتان التولة وحدماضيا ضفن 
التوجس من الشيعة. 

على سبيل المثال؛ ذ الوقت الذي لا تجد فيه موظفا شيعيا 
منطقة سُنْية تجد كثرة من الموظفين السّنيين بالتّجف. ولهم أحد 


7 الورديء لمحات اجتماعية 1 ص 45. عن الحصري. البلاد العربية والدّولة العثمانية. ص 40. 


8 الوردي. المصدر نفسه. 
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المساجد الرئيسية والتاريخية مثل مسجد الحيدري أو الحيدرية؛ وأن 
يتولى خطييه القضاء الشرعي للموظفين,. وهو القاضي محمد أفندي 
بن محسن أفندي بن مصطفى أفندي (ت 1902). (ممين خطيبا 
رمدرساً وإماما © جام الحيدرية بالتجف الأقرف: وككيرا ما كان 
يتولى القضاء الشرعي هناك بصوره الوكالة. وكثيرا ما كان يتنكب 
طريق التوظيف 4# الحكومة... دفن # مشهد حافل 2# مقبرة الشيخ 
3 : 39 كع الاوك ماده 5 5 
معروف الكرخي)! 2. ومعلوم أن المقبرة تقع بالكرخ من بغداد. وهي 
خافينة اهل السنة: 


اع 


إن صح ذلك فهو إشارة واضحة إلى أن المناطق المغلقة 
الشيية: فل التجك وكريات: كدان بموظطفيع: سنريق. كلق مهب 
الذولةه ولإأمسال كتليف أبكاء هذه الطلاقفة يدور ذا ذلك الفمييووهوض 
يكون أتى من الجهتين: العثمانيون وعدم اهتمامهم بالتعليم بالمناطق 
الشيعية والشيعة ومقاطية شية مزمنة آنذاك. لؤسسنات الدونة 
التعليمة وغيرها. عموماء وبعد توفر المتعلمين من أهل تلك المناطق أخذ 
عدد الموظفين الواقدين من آهل السّنَّة عل مقايل ذيادة عد الموظفي 
من أهالي تلك المنطقة, ولهذا انتفت الحاجة إلى ذلك المسجد وتحول 


إلى مسحجد واكك 





9 آل السهروردي. ثب الألباب 2 ص 454-453. 

0 جاء ل (ماضي التّجِف وحاضرها): (من المساجد العامرة, كان # زمن الحكومة التركية, يُقيم فيه 
الجماعة بعض أعلام السّنّة من موظفي الحكومة المذكورة. وبعد ذهاب حكومة الترك خُرب وسّد بابه؛ ثم 
عفد الحكومة الحاضرة العربية مُمر على نفقة الأوقاف. وبقي معطلاً مسدوداً لا ينتفع به أحد إلى سنة- 
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ولا أدري؛ إذا ما كان بشأن هذا المسجدء أو مسجد صني الخو 
الك اومن هاه حسون قن :2010533 إلى ال حت بت اعة نان ملداء 
الكت هواروا أولاً آيةاللممجحيد باكر الحكيم :قبل اعشاله يفخرةوشيرة 
وطرحوا عليه أمرهذا المسجد؛ ليكون للقادمين من السّنّة فوعدهم شير 
ورحب بهم, لكنهم عندما ذهبوا إلى آية الله محمد سعيد الحكيم. أحد 
المراجع الأربعة الحاليين: رفض ذلك بعصبية!!4), 


هذاء ولم تنس منقبة وجيه شيعي وهو سادن ضريح الإمام 
الحنين بكريالاء تجاه مواطنيه النكنة ا يحففل أرواحهم علد دخول 
عباس شاه الصَّفوي (ت 1629).؛ المعروف بعباس الأول بغداد وقرر 
إنادة ستفها هن بكرة أسوة: جاء زف حواونة السّئة [1639) كر مق 
هذا السَّادنء المعروف بالسيّد دراج ونقيب سادات بغدادء التي عابها 
المؤأرخون, الكنة قبل الطيية: على والي بغداد العثماني درويش محمد 
باشا(عزل عن ولاية بغداد 1642), كونه تناسى ذلك الفعل العظيم. 


المشهورين؛ وهو صاحب قوة ومكنة؛ فلما استولى شاه العجم ( الشاه 
عباس) على بغداد أحسن الظن بهء واعتقد فيه الاعتقاد الجميل؛ 


1350 (1931 ميلادية) فتج بابه بأمر القائمقام جعفر حمنديء وأقام فيه الجماعة بعض أعلام 
الشيعة. وهو اليوم حافل بالمصلين. موقعه مقابل باب السور الصفير. الذي يخرج منه إلى كربلاء) 
(محبوية؛ ماضي النجف وحاضرها 1 ص 107). 


1 أخبرني بهذا أحد الشيوخ الموفدين: # لقاء خاص معه: ولم أستأذنه بذكر اسمه. 
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ذرعاه وأكرمه؛ فكان 2# مقام الخدمة. يفكر 4# العواقب فلم يغفل أمر 
المثمائيين. وكان 2 ذلك الحين أراد الشاه أن.يقتل أهل السّنّة قتلاً 
عاماًء فتوسط السّيد دراج فقال له سأختار محبي آل علي وما عداهم 


5 5 ا و عد 1 1 عت 42(8 
فأقتلهم, وبهذه الوسيلة أنقن خلقا كثيرا من القتل)! . 


نا 


ولعباس العزاوي رأي معتدل. وصحيح 4 أمر توظيف الدّين 
والمذهبين من قبل الدولتين: وهوصٌّنَي المذهب. قال: (العراق ابتلي ببلاء 
عظيم بين ناري حكومتين تتنازعان السُلطة. هذا مع العلم بأن العثمانيين 
راعوا عين الطريقة يْ القتل والطعن بنسل هؤلاء؛ أو الفتوى بقتلهم, أو 
حرق موتاهم بعد نبش فيورهم: ماعدا صفي (كاوصوقيا سني وطوعن 
النفاوظيق الهووية ) وماما لمق الفظا قو فاذ تعد رمؤلاء أيضا سواه 
كان بطريقة المقابلة بالمثل أو ابتداء. إلا أنهؤلاء ( العثمانيون) كانوا أوسع 
صدراً من غيرهم ؤذ الحرية المذهبية, وأكثر تساهلا) (43. 


وأردف العزاوي قائلاً ‏ الحدث المذكور: (هذا العمل المشكور 
كله لم يمنع الوالي من الوقيعة به (السَّيد دراج) بعلة أنه كان شيعيا 
معروفا بتشيعه, فلم يتحمل شهرته ومكانته: فاتخذ ذلك وسيلة للقضاء 
عليه (قتله)؛ واستولى على أمواله الوافرة. 4 حين يدّعي أنه درويش, 
فلم تردعه هذه الخدمة النبيلة؛ ولا المكانة المقبولة. أراد هذا الوالي أن 
يستقل بنفوذ العراق وحده. أن تكون بغداد والأنحاء العراقية خالصة 





44 العزاوي. تاريخ العراق بين احتلالين 4 ص 240 241-. 
43 المصدر نفسه 3 ص 344. 
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للدولة العثمانية ) (44), ومع ذلك رض هذا الوالي بأنه كان (ذكياً 
وعادلاً غير أنه لم وكن يغرف العفو والرأفة) 450 

تدع ملتختضا لنتضانا التق :كد خلت فيها الترجفية الذيتية 

2 

(1906): وما حصل. انان كورة التجف(1918) وكورة العشرين 
(1920): ثم اضطرابات 1934. ثم حركة رشيد عالي الكيلاني 
(1941). وبعدها سنأتي وباختصار على أبرز مرجعية © التدخل 
السشياسيء أو الاضطرار إلى ذلك بفعل الظروف السياسية المحيطة, 
وهي مرسفية آية الله السيذ علي السيستاني (2003 وما بعدها) بعد 
مرجعية آية الله السّيد محسن الحكيم (ت1970)» وقد أتينا على زيادة 
تفاصيل مثول الأخير يْ الشأن السّياسي ضمن الحديث عن حزب 
(الدّعوة الإسلامية)؛ و( المجلس الأعلى للثورة الإسلامية د العراق), 
ومرجعية آل الخالصيء التي تبسطنا حولها 4 الفصل الخاص بها. 
الحركة الدّستورية 

كانت أول حركة سياسية معاصرة. دخلت فيها المرجعية 
الذّيقية الشيعية هن الحركة الدستورية (49001906, أو ما صرف 
4 المصدر نفسه 4 ص 241. 


5 عليء تاريخ العراق 4 العهد العثماني. ص 85 عن ريجاردكوكء يفداد مديتة السّلام 2 ص 51. 
6 كنا فصلنا # كتابنا المشروطة والمستبدة انبعاث هذه الحركة وتاريخها ورموزّهاء وما آلت إليه من 


نجاح وفشل: الصادر بمناسبة مرور مئة عام على الحركة( 2006) عن مركز الدراسات الاستراتيجية؛< . 
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بالمشروطة والمستبدة. حينها انقسمت المرجعية إلى فريقين بالتجف, 
بعد أن انتقلت إليها الحركة من إيران حيث المطالبة بحكم دستوري, 
وكان جماعة المستبدة بزعامة المرجع الأكبر محمد كاظم اليزدي 
زت 1919): والمشروطة بزعامة المرجع الملا كاظم الخراساني (ت 
1 والاثنان مقيمان بالتجف. 


يرى الفريق الأول: إن مع الدستور, أو الحياة البرلمانية» ينفرط 
النظام وتحل الفوضى. وربما رأوا أنها تتعارض مع إمامة المهدي المنتظر, 
وتخل بفكرة انتظاره. لذا سَمّوا بالمستبدين: أوالمستبدة, لإيمانهم بالحكم 
المطلق مع مراعاة العدل؛ أي العادل المستبد, فالفكرة هي أن الحكم يبقى 
مغتصبا بغياب الإمام المهديء مهما كان الإمام أو الخليفة أو الملك من 
العدل والإحسان. قالدٌولة المرجوة هي دولة صاحب الزمان. بينما يرى 
الفريق الثاتي: أن حكم الاسقيدادكيرهادل: ولاين من سكو يتهيد يه 
الحاكم, ولا مندوحة من إلحاق أمة المسلمين بركب الأمم المتحضرة:؛ التي 
اقخذت الحياة البرنائية ظريقا أو أسلويا ف إدارة الدولة, 

كان ذلك مع عدم إلغاء انتظار الإمام المهديء من قبل أصحاب 
المشروطة, الذي بخروجة الرتهب والؤمل» سيقيم الغدل والفسظ علي 
الأرض جمعاء. انتصرت المشروطة بإيران وأعلن الدستور. ومن بعد 


انتصر طالبو المشروطة باستانبول؛ وأعلنت الدّولة العثمانية الدستور. 





> بيروت من العام نفسة. 
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إلا أن علماء دين عديدين: من قيادة الحركة الذستورية؛ تراجعواء 3 
ما بعد عن تبني الحياة البرلمانية والدّيمقراطية على العموم: ذلك لما 
8 5 ب 


من بين أسباب هذا التراجع؛ الفوضى #ّ الحياة البرلمانية: 
وما جرى من مظالم من قبل الدستوريين ضد خصومهم من علماء 
الدذين أنفسهم. يضاف إلى ذلك أن الحزب أو الجماعة. التي عرفت 
بالمتتيدة: كانت تمرك العامة /يخطابها السهل الدرّك: الى لا يدتاع 
إلى تنظير وتثقيفء وهو ما تعود عليه البشر منن غابر الأزمنة؛ وربما 
أثرت على مستقبل علماء الدّين ‏ الوصول إلى المرجعية. 


وكان لا مقدمة القراتجسين: اننظ الشرعة إن ضيه التوضيت 
مؤلق كناب (تننية الآمة وتدزيه اخلة) الشيخ محمد حسيق الناقوتي 
زت 1936): ويعدٌ هذا الكتاب الوثيقة الفكرية ندى المشروطيين أو 
الدسيتؤريين!”*)1 والدى اسهيتاه يف كتابنا (اللشروطة والمسيقيدة) 
(نانفسنفو) الشركف. هذا وفنا هن شانا 2 عتارنا الشووظة 
والمستيدة انبعاث هذه الحركة وتاريخها ورموزهاء وما آلت إليه من 
نجاح وفشلء الصادر بمناسبة مرور مئة عام على الحركة(2006) 
عن مركز الدراسات الاستراتيجية. بيروت من العام نفسه. 
7 راجع توفيق السّيف. ضد الاستبداد.. الفقه الشيعي ب عصر الفيبة: قراءة ‏ رسالة (تنبيه الأمة 
وتنزيه الملة). وكتابنا المشروطة والمستبدة. بيروت 2006. وللإلمام بذ النزاع حول الدستور, داخل العراق 


وعلى مستوى الأدباء والشعراء. راجع يوسف عر الدّين. الشعر العراقي الحديث. فصل؛ الدستور 
العثماني. ص 30 وما بعدها. 
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ثورة العشرين 

كن التدكل المعاهيو الثاني من قبل الزعافة الروحية أشيعة 
العراق» # الشأن السياسيء هو ثورة العشرين (30 حزيران/يونيو 
0). وقد وصف هذا التدخل بمواجهة الإنكليز بأنه فعل وطني. ‏ 
هن حتاف كن بين اق أذهة كاقت حواكا امطلاميا وذلك نصيه 
4 مصلحة الخلافة العثمانية. وظهر كأنه دفاع عن وجودها. مع أنها 
حسابات الكثيرين كانت دولة محتلة بل من أكشر الدول المحتلة تخلفاً 


واستهواذا فق الفكين الحديف: 


حضر علماء الدين الشيعة إلى البصرة؛ حيث النزول الأول 
للقوات البريطانية؛ وقد قتل # تلك المعارك المجتهد والشاعر المعروف 
محمد سعيد الحبوبي (1915): وهناك مَنْ قال إنه مات حتف أنفه. 
متأثرا بصدمة الهزيمة”*) ولم يُقتل؛ وتخليداً له نُصب له تمثال 


وسط مدينة الناصرية؛ محافظة ذي قار. جنوب العراق. 


شاعت 4# الأوساط فتوى الجهاد ضد الإنكليز للمجتهد 
والمرجع الأعلى آنذاك محمد تقي الشيرازي (ت 1920): بعد فتاواه 
الصريحة بعدم القبول بحكم بريطاني قد يأتي عن طريق انتخاب من 
الجمهور. وهي بمثابة تأييد (الجمعية الإسلامية): التي أسسها ولده 
الميرزا محمد رضا: (ليس لأحد من المسلمين أن ينتخب ويختار غير 





8 مُفنية؛ مع علماء النّجف الأشرف. ص 115 116. 
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008 ا 
المسلم لإمارة وسلطنة المسلمين)7 “). ثم قيل إنه أفتى بتحريم توظيف 
المسلمين لدئ الإدارة البريطانية2001, 


وعلى صعيد آخرء قيل إن المرجع الشيرازي أصدر فتوى أخرى 
لا يُعرف تاريخهاء وتمرفت بالفتوى الدفاعية!!2, لكنها لم تصرح 
بمباشرة الجهاد: ويفهم من منطوقها أن حمل السلاح إنما يأتي بعد 
محاولة أخذ الحقوق بالسياسية والمطالبة السّلمية؛ جاء فيها: (مطالبة 
الحقوق واجبة على العراقيين. ويجب عليهم 4 ضمن مطالباتهم رعاية 
السلم والأمن؛ ويجوز لهم التّوسل بالقوة الدّفاغية إذا امتنع الإنكليز 
عن قبول مطاليبهم)!222. 


قل العموم: النضن الأزل ينتى الاستتكاء لا الثورة»:والتضن 
السائن فتن الدفاع مع الحرص على تحقيق الأمن والسّلمء لذا غرفت 
بالفتوى الذفاعية. إلا أنهناك من يقول: إن المجتهد. أو المرجع الأعلى. 
لم يصدر فتوى صريحة. وذلك لعدم تكافؤ المقاتلين من علماء الدّين 
والعشائر مع قوة الجيش البريطاني!3) 
حرتقا برة داه الناتن: 


. وبهذا تعد فتواه بالجهاد 


9 الوردي, لمحات اجتماعية 5 القسم الأول. ص 103. وحسب الوردي كان تاريخها 23 كانون الثاني 
(يناير) 1919. 

0 المصدر نفسه. ص 109. 

1 الجهاد قسمان أو نوعان: جهاد الدفع وهو الدفاع ضد عدوان. وجهاد الطلب وهو الغزو بعينه. 

2 الوردي, لمحات اجتماعية 5 القسم الأول ص 235. مُغتية. مع علماء التّجف الأشرف. ص 116. 


3 المصدر نفسه. ص 127 128. 
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ومما ذكر أن الشيرازي لما أشار بجهاد الدّفع عاتبه أحد علماء 
الدّين بالقول: (كيف تعتمد على النَّاس © الجهاد؛ وإعلان الثورة ضد 
الإنكليز؟! أما رأيت الخيانات: والتخاذل: والعجز عن مقاومة الإنكليز 
الجهاد؟! أوما أشبه ذلك. فقال ( طاب ثراه) ما محصله: لا يخفى 
علي ذلك. ولكني أريد أن أوقع بين العراقيين والإنكليز الدم, ليبقى 
الإنكليز شفوها عندهم.: قلا يسليهم دينهه)90©. ولا أدري. إلى أي 
مدى يجوز وقوع الدم لاحتمال أو تصورا! 

كذلك. فإن قيادات ‏ ثورة التّجف (1918) ثم الثورة العامة 
(1920) حركتها الدوافع الشخصية ضد بريطانياء وهي كانت 2 
بداية الأمر على صلات مع البريطانيين المحتلين. إلى جانب هذاء 
هناك مَنْ لا يرغب بإقامة دولة حديثة لأنها تأتي على سلطة العشيرة 
والمرجعية الرينية معاء وكانت الدّولة العثمانية لا تتدخل كثيراً لذ 
الإدارة؛ إذا اطمأنت على جباية الضرائب من السّكان. 

أما المرجع الأعلى السّيد محمد كاظم اليزدي(ت 1919)»: قبل 
الشيرازي؛ وكانت له الكلمة العلياء لم يرغب ا محارية البريطانيين, 
عندما تجهز النّاس للجهاد بالبصرة. قيل لخلاف سابق مع حزب 
(الاتحاد والتّرقي) العثماني 4 شأن إعلان الدُستور(ة”), ومعلوم أن 





و 
4 الحكيم, المرجمية الدّينية وقضايا أخرى, ص 109. 
55 الوردي, لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث 4ص 128. 
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اليزدي كان ضد المشروطة أو المشروطية©” 2 و(سبق للاتحاديين 
أن هددوه بالنّفي وأثاروا سخطه)7”)؛ لكن بعد الإلحاح صعد المنبر 
وخطب مؤيداً الجهاد!7#), وبعث ابنه والشيخ محمد حسين كاشف 
الغطاء. والسيد إسماعيل اليزدي وعدد من طلبته ممثلين ةا 


وموقفه الآخر ضد قيام ثورة ضد الإنكليز. فالحوادث تدلٌ لو 
كان حياً لضعف اميل كثيراً إلى القيام بثورة العشرين؛ فهو لم يكن 
معادياً للإنكليز منْ جهة'60)؛ ومنّ جهة أخرى لم يكن ميالا للتدخل ذ 
السياسة!!©): أو أنه لا يريد مواجهة جيش حديث وقوي برجال عشائر 
وبسلاح بسيط قياساً بالمدافع والطائرات. وهذا ما جعل خليفته 2 
المرجعية الشيع محمد شي الشيرازي(1920) يفردد /ذ إعظاء 
فتوى الجهاد أو الثورة. فحسب رواية أحد المقربين منه؛ السيد هبة 
الذين الخهرسقات (ك 1987): أتدشف متاكرا يما شاهده من فثره 
الجنائزء التي حملت من جبهات القتال؛ وهويؤدي الصلاة # الصحن 
اللفست بكريلاء(62), 





6 راجع كتابنا: المشروطة والمستبدة؛ الفصل السّادس؛ رموز الحركتين بالنجف, اليزدي ققيه المستيدة, 
ص 173. 

57 الوردي؛ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث 4ص 128. 

8 المصدر نفسه. 

9 الأسدي., ثورة النّجف. ص 91. 

0 أنظر الوردي. محات اجتماعية م تاريخ العراق الحديث 5 القسم الأول. ص 63 وما بعدها. 

61 أنظر فياض. الثورة العراقية الكبيرى سنة 1920. ص 211 الهامش. 

2 أنظر الوردي. لمحات اجتماعية م تاريخ العراق الحديث 5 القسم الأول. ص 299. 
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تبقى أحداث هذه الثورة بين رأيين متنافرين: الأول؛ أنها 
اندلعت شان وطني, واتخذت فزانا قوري طبه الما والثاتى: 
أنها مجرد مغامرة حركتها العاطفة الدينية والروح العشائرية: بل 
انسف حنتاكنية انكلظة الخديدة» عقدما ل غاماى الشيسة “عن 
الثعامن مع الذوقة: عتما اهناب نياع المنة توا شلفاء 
(كانوا يحتقرون أي رجل منهم يقبل الاشتراك # الوزارة, 5 تجرأ 
نجه متهم وول الورارة تكو انتكناهيا وريما أفاتوه اذا كان هذا 
الرجل منّ رجال الدّين أطلقوا عليه لقب عالم حفيز. أي صديق 
للإنكليز أوعملائهم)237). وحسب شهادة متصرف (محافظ) كربلاء 
انذالف هيف الوق القضناتب[1965:3]: أن وجياء الشينة العلمات» 
ما بعدء أي يذ 31 تشرين الأول (أكتوبر) 1922: أصدروا فتاوى 
لتحريم الانتخابات لتشكيل المجلس التأسيسي بالعراق64). 


حوادث 1934 - 1935 


بعد وفاة الملك فيصل الأول (1933) المفاجئة؛ تولى عرش 
العراق ولي عهده الملك غازي الأول (فتل 1939)؛ وكان شاب لم تعركه 
الحوادث. واختلفت فيه الأقاويل بين ميوله للألمان ومقته للإنكليز, وهذا 
ليس موضوعنا إنما سنركز على الحدث نفسه؛ وهو أن الصراعات 





3 المصدر نفسه 6 القسم الأول. ص 30 و22. 
64 القصاب. من مذكراتي. ص 229. 
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السياسية بلغت أوجهاء حيث الاعتراض على وزارة جميل المدفعي(ت 
8) التي كان الملك سندها ضد خصومها المتمثلين بالشخصية 
المعروفة نوري السّعيد (قتل 1959) والسّفارة البريطانية وحزب 
(الإخاء الوطني) الذي يمثله ياسين الهاشمي (ت 1937 ).: وفيل إنها 
كانت ضعيفة ولعب فيها المحسوبيات والمتسوبيات. وتم اللجوء إلى 
عشائر جنوب ووسط العراق لتحريكها ضد تلك الوزارة. 


وبعد استقالة وزارة المدفعي شكل علي جودت الأيوبي (ت 
9) الوزارة؛. واعتبرها المعارضون أعلاه أنها امتداد للوزارة 
السّابقة: فعمد حزب (الأخاء الوطني) إلى تحريك العشائر الشيعية 
ضد الوزارة؛ وذلك باستغلال إبعاد الأيوبي لعناصر عشائرية من 
مجلس الذوات: فثارت العشائر وأيدهم بعض رجال الدّين. ومنهم 
الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء(ت 1954)., وكان آنذاك بمنزلة 
أحد أبرز المراجع الدّينية. وتطور الموقف إلى عصيان مسلح # مناطق 
المرات الأوشط: 


ومن جانيها حشدت الحكومة العشائر الموالية لها. وخاض 
الجيش المعارك مع العشائر. واضطربت الأحوال. وعاد الملك غازي 
وكلف جميل المدفعي بتشكيل الوزارة. فزاد اضطراب العشائر وأعلن 
بعضها العصيان ومواجهة الدولة. وتخريب القناطر والجسور. وعندها 
كل علماء الدين: كاشت العطاف والشيخ عيد الكريم الجرائرئ 
(ت 1962). والشيخ جواد الجواهري وأيرقوا إلى الملك طالبين عدم 


64 المننتناز 


1100111: 2-1 


9 : ] ] ىم 


استخدام القوة م بسط الأمن. وحل مشاكل العشائر بالإصلاح, 
وانتهى الأمر بتكليف يأسين الهاشميء. من حزب الإخاء الوطني. 
بتشكيل الوزارة؛ وهذا ما هدأ العشائر !65). 

حاول الإمام كاشف الغطاء عن طريق وكلائه بالمنطقة حث 
العشائر على الهدوء والسّكينة. فتسلم رسالة من رؤساء العشائر6). 
ثم تسلم كاشف الفطاء رسالة موقعة من قبل خمسة عشر زعيم 
عشيرة. وكلها من العشائر الكبيرة والمسلحة يعترضون فيها على 
الوزارة ويؤكدون على دورهم # السياسة العرافية. 

إلا أن دور علماء الدين أو المرجعية الدّينية ممثلة بكاشف 
الغفطاء ظل محصورا بالتسليه والإرشاد ومحاولة إبعاد شيح الحرب 
بين العشائر والجيش العرافي. والوقوف ضد ما يتعرض له النّاس 
من حيف وفهرء وهذا ما يتضح من رسالته الثّالية. بعد أن طلب منه 
التّدخل والإسناد من قبل رؤساء العشائر: (إنني بمركزي الرُوحاني 





5 أنظر: الأزري. مشكلة الحكم بإ العراق. ص 72 وما بعدهاء ولوتكريك؛ العراق الحديث 2ص 381 وما 
بعدها. وفرج. الملك غارّي. ص 86 97. 

66 جاء ل إحدى رسائل شيوخ العشائر إلى الإمام كاشف الغطاء: (وبعد. وردنا رسولكم عبد الأمير, 
وأبلفنا آرائكم وارشاداتكم الثمينة: و الحقيقة مالنا غنى كذا- عن ذلك. فالآن كما عرضنا لحضرتكم 
ب غرة شوال يذ النّجف الأشرفء إن كانت الأعمال تخص منافع شخصية. وأغراض حزبية 2 سقوط 
الوذادة: وتشكيل غيرها. فكلاً منا يعرف طريقته الحزبية التي تستعملها سائر الشُعوب. وان كان الفرض 
من ذلك أن هناك أموراً تتطلب الخدمة للبلاد. نرجو إعلامنا بها. وإننا مستعدون للعمل بالطرق 
المشروعة التي تؤمن سلامة البلاد. تحت ظل العرش الهاشمي. ومن الله التوفيق) ( الحسنيء تاريخ 
الوزارات العراقية 4 ص 83). 
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ومقامي الدّيني لا يجوز لي أن أتدخل 4 أي وزارة أو حزب, أو 2 أي 
شأن من شؤون السّياسة: وإنما دخلنا من أجل الصّالح العام وتخفيف 
الحيف عن هذه الأمة البائسة, ولانرى ذلك يتم إلا باتفاقكم وتفاهمكم 
أيها الفراتيون!2)©7 جميعا (إلى قوله): يجب عليكم الهدوء والسّكون, 
ويُحرم عليكم المضاربة بينكم بل وبين غيركم. والسّلام)69). وي 
الرّسالة إشارة إلى انقسام العشائر إلى مؤيدة للوزارة ومعترضة 
عليها. وهنا يكمن الخطر. والجدير بالذكر أن الإمام كاشف الغطاء؛ 
وهو من المراجع العراقيين العرب أصلاً ومنشأء أصدر فتوى تحريم 
التحوت كيد اندولة على الرَّغْم من استعداد العشائر و المقلدين له 2 
تلك المناطق!69), 


لعل التدخل # الشأن السّياسي الدّاخلي: من قبل المرجعية, 
كان 4 تلك الحوادث فكاشف الغطاء كان أشرف على إبرام ميثاق 
لوجهاء من مناطق شيعية عدة من أجل تخفيض الضرائب, والعناية 
بالعمران ونبذ الطائفية لكنه لما (رأى توسع الثورة وأنها تعود 
على الشكوفة والشعب باللكسارة الفادحة,طلب متهم الكلوة إللن 
السّكينة) 277 بطلب من الحكومة نفسها. 


- 


7 نسبة إلى العشائر التي تقطن على ضفاف نهر الفرات: والمقصود هنا وسط الفرات. 
8 الحسنيء تاريخ الوزارات العراقية 4 ص 84. الخاقاني. شعراء الفري 8 ص 119. 
9 -كاشف الغطاء. محاورة السفيرين البريطاني والأمريكي 4 بغداد ص 36. 
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لكاشف الغطاء ومرجعيته أكثر من موقف ثبت فيه السلم 
الاجتماعي د بين العرافيين. منه إخماد ما عرف بفتنة الحصانء وعبد 
الرزاق الحصان(ت 1964) قومي عربي ألف كتاباًء العام 1933, 
تحت عتوان (العروية 4 الميزان): اعتبر فيه الشيعة فرص ساسانيين: 
أجانب ويوجب طردهم من العراق. ذها أن وضل اكاب إلى النجحك 
أغلقت الأسواق وسرى الإضراب العام. ووصل الاضطراب إلى المدن 
الشيفة الأخر واستمر الحال ثلاثة أيام, وكادت المواجهة تحصل 
ين الشترظة واكذتيين :قلي من كاقق الفظاء التُدكل فصعت الث 


وهدا لحان 
حركة الكيلاني (1941) 


قبل الخوض يذ تدخل مراجع الدّين الشيعة ب حركة رشيد 
عالي الكيلاني. أو حركة مايس (مايو) 1941 لا بد من تسليط الضوء 
ولوباختصار على مقدمات ودوافع هذه الحركة. بعد مقتل الملك غازي 
(1939) وانفجار الحرب العالمية الثانية تحول العراق إلى ساحة 
للصراع بين الألمان والحلفاء. وكان رشيد عالي الكيلاني (ت 1965) 
نكسا للوز رويط كلاف مع الوضى عبد الإله(فتل 8ه 8)) استقال 
الكيلاني وشكل طه الهاشمي (ت 1961) الوزارة؛ لكنه سرعان ما 
قدع استفالته فحت شفط السيش» اكمكل بالعقداء الأربية وتحدبة 





71 كاشف الغطاء. محاورة السفيرين البريطاني والأمريكي © بغداد ص 36 - 38. الخاقاني. شعراء 
الغري 8 ص 119. 
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انقلاب عسكري وأعلنت حالة الطوارئ. شكل إثرها الكيلاني الوزارة, 
كل هذا حدث 2 الشهور الأولى لعام 1941: بعدها تدخلت بريطانيا 
وأعلنت الحرب على العراقء وانتهت الحرب 2# 2 حزيران (يونيو) 
1 :؛ وأدت إلى هروب الكيلاني والفاعل السياسي معه مفتي القدس 
أمين الحسيني(ت 1975)؛ وكان يقيم بالعراق وله نشاط سياسي, 
وعودة الوصي على عرش العراق عبد الإنه. نوري السعيد وكل أركان 
الحكم السّابق72), 

أغلب الظن؛ كان لهه التّدخلات وغيرهاء الحركة الدُستورية 
وثورة العشرين واضطرابات 1935. وحركة رشيد عالي الكيلاني, 
السّياسة من قبل المرجعية. صداها لدى شيعة العراق, وأثرها ب 
تأسيس العديد من الكيانات والأحزاب الشيعية # ما بعد وإن كان 
حلاوية. الك الثائين غير مياشر: فحركة كبرى: افتدت إلى هدة 
بلدان وتحكمت فيها النّجف. مثل الحركة الدُستورية. وحوادث ثورة 
العشرين والحماسة فيهاء واضطرابات 1935., والانبعاث القومي 2 
حركة الكيلاني. لا بد أنهما تركتا تأثيراً ما على الحياة السياسية 
والاجتماعية يذ البيئة الشيعية الدّينية 4 الأقل. 

ما يتعلق بموقف المرجعية الدّينية الشيعية بالتجف من حوادث 
1 أن أفتى العلماء بالجهاد. على أساس أن البلاد تتعرض لحرب 


2 السّهروردي. التَّارِيخِ لم يبدأ غدأً حقائق وأسرار عن ثورتي رشيد عالي الكيلاني 41 و58 العراق: 
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من قبل بريطانياء وكان المرجع الديني الأكبر هو السيّد أبو الحسن 
الأصفهاني (ت 1946): الذي أصدر فتوى الجهاد الآتية. ضد تدخل 
الجيش البريطاني: جاء فيها: (بسم الله الرّحمن الرحيم: السّلام 
على كافة إخواننا المسلمين. وأخص العراقيين منهم. إن الواجب 
الدّيني يقضي على كل مسلم بحفظ بيضة الإسلام وبلاد الإسلام بقدر 
استطاعته: وهذه البلاد العراقية المشتملة على مشاهد الأكمة: ومعاهد 
الذية بحنب علينا جميعاً محافظتها من تسلط الكافر, والمداقعة عن 
نواميسها الدّينية, فعلى هذا أحثكم وأدعوكم. وفقنا الله واياكم لخدمة 
الإسلام والمسلمين إن شاء الله تعالى(6 ربيع الثاني 73())1360). 
وقبلها بيوم أصدر الشيخ مخمة حسين كاشف الفطاء فتوى 
قضت (# وجوب المؤازرة والنصرة لهذه الحركة(حركة رشيد 
عالي الكيلاني) الحافظة لسلامة البلاد وكرامتها(5 ربيع الثاني 
0) كذلك أفتى العلامة عبد الكريم الجزائري(ت 1962) 
داعماً حركة رشيد عاني الكيلاني والحرب ضد بريطانيا. جاء فيها: 
(لا يخفاكم ما قام به فخامة رئيس الوزراء وأبنائتا الجيش العراقي 
الباسل كي الحال الحاضرء. من النّهضة المباركة لحفظ استقلال 
العراق... البلاد الإسلامية ... أحتكم وأدعوكم للمساعدة لهذه التّوضة 
الذفاعية ما استطعتم فإنها نصرة للدّين وحماية للمسلمين. يرعاكم 





3 الحسني. تاريخ الوزارات العراقية 5 ص 268. 
4 المصدر نفسه 5 ص 269 
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اللّه(6 ربيع الثّاني 1360)) (75©. 


لكن بعد فشل الحركة وهروب زعيمها الكيلاني وسيطرة 
الجيش البريطاني على بغداد لم يُعرف للعلماء. من كلا المذهبين, 
موقف صريح مضاد.ء ولعل الحركة وما أسفر عنها من فوضىء وما 
حدث من فرهود ضد يهود العراق؛ وما تداخل مع الحرب العالمية, 
حيث أظهرت ما بين الحركة ومعارضيها هو انعكاس لما بين بريطانيا 
وألمانيا لم تدفع العلماء إلى الإصرار على الموقف نفسه؛ خصوصا وأن 
الجيش العراقي عاد يسيطر على الوضع داخل العراق. 


مرجعية الحكيم 


بدأت مرجعية آية الله محسن الحكيهم 2 مشتركة مع 


5 المصدر نفسه. ‏ هذه الحركة بالذات أقتى علماء الدّين السُّنَّة أيضاً بفتوى الجهاد. جاء بذ 
رسالة السَّيد وشيخ الطريقة الرّفاعية إبراهيم الرّاوي(ت 1946) رئيس جمعية الهداية الإسلامية 
وعلماء ببفداد. ومنهم رئيس مجلس التمييز الشرعي حمدي الأعظمي(ت 1971)؛ ونائبه عبد الرّزاق 
الهاشمي(ت 1964) وآخرين: (أيها الشعب العراقي المسلم النّبيل بادر إلى ميدان الجهاد والكرامة, 
والفوز بالشهادة. فقد فاح ريح الجنّة:..) ([الحسى: تاريخ الوزارات العراقية دص 270) 

6 اللقب الذي اشتهر به السّيد محسن: إضافة إلى لقب الحكيم, هو الطباطبائي؛ وهناك مَنْ يلح جهلاً 
ويعتبر الأسرة وكل من لقبه الطباطبائي منحدراً من مدينة طباطبا بإيران. مع أن الحقيقة ليس هناك 
مدينة بهذا الاسم, لا بإيران ولا غيرها. وإنما اللقب متصل باسم طباطبا(ت 345ه 946 ميلادية)؛ وهم 
أسرة علوية؛ منهم: نقيب الطالبيين بمصر أحمد بن محمد بن إبراهيم العلوي (كحالة. معجم المؤلفين 
2 ص 61). وأشيع حول جد الأسرة إبراهيم بن إسماعيل بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي 
طالب. ومرقده ف الهاشمية قريباً من ناحية القاسم. أنه كان يلثغ بالقاف. فيسمي القباء وهو نوع من 
الثياب. طبا. وكان يقول لغلامه: طبا طباء أي قبا قباء هذهب لقباً له. وقيل جاء لقب طباطبا من اسم أم 


ولد (راجع: حرز الدّينء مراقد المعارف). 
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عدد من المراجع الكبارء وبدأ يعرف كمرجع تقليد بين مجموعة من 
اليقناددية والتجفيين!77) مت وفأة أستاذه محمد حسين النائين زت 
6)), طعي نات |انفبية الذنة وعوية اللة )؛ مع وجود السّيد 
انج الحسن الأصفهاني (ت 1946)؛ وبعد وفاة الأخير توسعت دائرة 
مُقلديه. بعد طبع رسالته (منهاج الصالحين)؛ وكان 2# موازاته 
الذي معي نين كاقق النظاء (ك 1954):والشة عع رضنا 
آل ياسين(ت 1950).: والسّيد حسين الحمامي (ت 1959).؛ والآغا 
حسين البروجردي (ت 1961) بإيران. وبعد وفاة هؤلاء جميعا لم 
يبق سوى آية الله عبد الهادي الشيرازي(ت 2) موازيا؛ إلا أن 
برقية التعزية بوفاة البروجردي التي بعث بها شاه إيران محمد رضا 
بهلوي (ت 00) إلى آية الله الحكيم حسمت الأمر (إلى الاعترافك 
مر ييه ويا كل الأغرال كان عمد كبورد سناء كم ياو 
إلى السّيد عبد الهادي)727). وبوفاة الجميع واعتراف إيران تسهدا 
(ثنيت له الوسادة) 229 وظلت تانق وفاته (1970): 


تسلسل السّيد محمد مهدي الحكيم # مذكراته9؟ حول 





7 السراج؛ الإمام محسن الحكيم. ص 84. 

8 رفسنجاني. حياتي. ص 48. 

8 الصّغير. أساطين المرجمية العليا. ص 95. 

50 الحكيم. من مذكرات العلامة الشهيد محمد مهدي الحكيم؛ . ص 47 وما يعدها. ومهدي الحكيم: 

اغتيل بالخرطوم إثر حضور مؤتمر إسلامي 17 كانون الكّاني/يناير (يناير) 1988 أثناء إقامته بفندق 

00 واتّهمت بتدبير العملية المخايرات العراقية, بالتنسيق مع الدوائر الرسمية السودانية. لم يبرز 
سم السّيد مهدي كقيادي 2# المجلس الأعلى للثورة الإسلامية. على الرعم من أن الأخير تأسس 1983 - 


المشسباز 71 


2110111: 2-1 


دور المزجهجية الشيعية المعاصر 


مرجعية والدهء ساردا . كشاهد عليهاء ما واجهته من ظروف سياسية 
بداية من العهد الملكىي (1958-1921) وانتهاء بالعهد البعثي 
الثاني(1968): وحتى وفاته. ليست الفترة الملكية هي الأهم ' 
مواجهات مرجعية الحكيم إذا استثتينا مقايلته لثلائي البلاط 2 
منتصف الأربعيئيات: الملك فيصل الشاني. والوصي عبد الإله. ورئيس 
الوزراء نوري السعيد (قتلوا 1958 جميعا): وهناك صورة تشير إلى 
هذا اللقاء. ويظهر فيها الشّيخ عبد الكريم الجزائري (ت 1962), 
والسّيد علي بحر العلوم (ت 1962). والد السّيد محمد بحر العلوم. 


إلا أن الفتور خيم على الصلات بين المؤسستين: الدّولة 
والمرجعية؛ عند وفاة المرجع السّيد أبي الحسن الأصفهاني(1946), 
حيث لم تؤد الدّولة واجب العزاء. فسرعان ما حاول الملك تدارك 
الأمر فأرسل مندوبا عنه ل مناسبة الأربعين. ومع ذلك رفض أآية 
الله الحكيم استقبال الملك وهو يزور التّجف العام 1949. وكذلك 


- بإيران. وهو أمر يلفت النظرء ولعلّه يتصل بالموقف من النّوئَة الإيرانية: التي تركها الحكيم إلى 
بريطانيا. كذلك لا يظهر للمجلس الأعلى الذي تولى أمره شقَيقه السيد عبد اتعزيز اتحكيم(ت 2009), 
ثم ابنه السّيد عمار الحكيم احتقاء #4 ذكراء كما يستحق. مثلما يحتفى بغيره من الشخصيات. مع أنه 
كان أول الممارضين. بما يشير إلى أن هناك خلافا وموقفا. يذكر المتعاملون مع السّيد مهدي الحكيم: أنه 
اتجه اتجاها ليبرائياً. ولم يعد ميالاً إلى تكريس الدّين يذ السّياسية على الطريقة الإيراتية. كان متمائياً 
على الطائقية. وبهذا لاتراديماشي هوى العديدين من رجال الدين. بل ولا هوى الثورة الإيرانية نقسهاء 
وقبلها شارك .#ذ محاوفة لإسقاط سلطة البعث بالتنسيق مع شخصيات سُنيته. مثل اتضابط عبد اثقني 
اثراوي. كذلك له صداقات متينة مع رجال دين من أهل السّنّة مكل الشّيخْ طه جابر العلواني؛ حتى كاتا 
يسخران من اتطاتفية وهما يتذكران بيت شعر إيراني ينظر إلى أهل اتمراق. سّنّة وشيعة: بالمنظار نفسه. 
والبيت هو: (شيمي بفداد سني است.. سني بغداد كافر است) (راجع, المثواني. العراق الحديث بين 
الثوابت والمتغيرات1 ص 31) 
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بقية المراجع رفضوا الاستقبال: وقد جرت العادة أن يكون الاستقبال 
بصحن الضريح العلويء ومعلومء جرى هذا التقليد منذ أيام المرجع 
الأكبر محمد حسن الشيرازي (81!)1895). 

بيد أن المياه عادت"إلى مجاريهاء بين اليلاط والمرجعية, 
عندما مرض السّيد الحكيم وبعث الملك بفريق طبي لمعالجته. بعدها 
أخد الحكيم يطرح الشيعة كوجود 4 الحكم. عير شخصيات شيعية 
ليبرالية: أو لنقل العلمانية وليس الدينية ومن التكنوقراط. وحسب 
رأي ولدمء أن آية الله الحكيم لايفهم الطائفي بمذهب الحاكمينء بل 
بيممارسة الطائفية: فَلعلٌ أقطاب الحكم كافة من السّنّة ولم يمارسوا 
طائفية؛ أفضل لديه من حكم أقطاب شيعة كاقة ويمارسون الطائفية 


وريما قيدن مشاك "ما جد الحقيم جلت موائجية النهد الاك 
يم 5 0 32 
بعد ان لبي طلبه 2 تعطيل أو عدم إعلان قانون الاحوال الشخصية: 





81 يروي السّيد محسن الأمين. أنه (2 سنة 1287ه (1870 ميلادية) زار ناصر الدّين شاء المتيات 
المقدسة بالعراق» وكان اثوالي على بقداد مدحت باشا الشهير. فلما قصد الشام كربلاء خرج لاستقبائه 
علماؤها إلى المسيب: فسلم عثيهم وهو راكب... وكا وود التّحِف الأشرف خَرج أيضاً لاستقياته علماؤهاء 
فسلم عليهم وهوراكب أيضاً. . ثم زاروه بعد دخولها ولم يخرج السيد محمد حسن الشيرازي لاستقياله: 
ولم يزره. فأرسل الشاه إلى كل واحد مبثفا من الما ققبله: وأوسل إلى السيد فلم يقبله. فأرسل انشاه 
وزيره حسن خان يعاتيه. ويطلب منه زيلرة الشاءء فأبىء قأصر الوزير وأصر اتسّيد )! (ويعد الإتحاح تم 
الاتفاق على أن يذهب الشاء لزيارة الحضرة الشريفة العئوية 2 وقت معين. ويذهب أتسيد إليها بهدا 
القصد. وهناك يتم اللقاء... وأصبحت هذه الطريقة سن متيمة عند كيار العلماء منذ السّيد الشيرازي 
حتى اليوم. فإذا جاء إتى النّجِفه ملك من ملوك المسامين, أو مَنّ هو متزلته. أحجموا عن استقباله 
فذيارته. وإذا دعت الضرورة إلى الاجتماع اثتقوا بهذ الحضرة المقدسة)(مُقتيةء مع علماء الْتّجِمَد 
ص112). 
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الذي كت كا الأروواوانة: جات به ونالته إلن تكرمة البسة الأرلن 
(1963) طالبا إلغاء قانون 188 لعام 1959 بالقول: ( أن حكومة 
العهد الملكي سيق أن شرعت قائونا للتحوال الشخضية: خالشت فيه 
الشوع الأشلاهي: وعرضته على مسلتن التواب: فأرسلك أحد أولادق 
للاتصال بالنواب؛ وإبلاغهم استنكاري لهذا القانون» ووجوب إلغائه. 
وأصدر رأيي بهذا الشأن. مما حدا بالنواب إلى معارضته؛ فاضطرت 
الحكوية إلى احالتة على لحتثة مختصة الدواسته. واعادة التكر 


د 1320 


أيدت المرجعية ثورة 14 تموز( يوليو) 1958 بعد يوم أو يومين 
له.مثلؤت بكزيلؤء والتحف متضرها خنا 831 رهاق :قواى عارف: 


2 بحر العلوم؛ أضواء على قانون الأحوال الشخصية, ص 10 عن جريدة الجهاد. العدد 8 # 19 آذار 
(مارس) 1963. 

3 قال عارف: (أما اختياري متصرفاً للواء كربلاء فهو أني كنت على صلة بأهالي كربلاء والنّجفء 
وعلاقتي تعود إلى ما قبل الثورة. إذ كنت # العام 1947 ديرا لتجنيد كربلاء والتجف. واني أحببت 
هاتين المدينتين وأهلهما. .. لقد كان عبد الكريم قاسم يعرف موقف أهالي المحافظة لااسيما رجال الدّين 
الأفاضل مني. لذا فقد فضل أن أكون متصرفا لهاء ولمحاولة كسب رجال الدّين للثورة) (مذكرات فؤاد 
عارف. الحلقة السابعة. جريدة القدس العربي؛ العدد: 2924 المؤرخ 5# تشرين الأول/ أكتوبر 1998). 
لكن تصريح صاحب الشان فؤاد عارف. بخصوص تعيينه متصرفا لكربلاء؛ يتناقض مع ما ذهب إليه 
الدكتور نوري طالباني, الذي حمله أكثر من واقعه؛ عندما قال: (إن تعيينه بهذا المنصب الحساس كان 
خطأ من جانب قيادة ثورة تموز (يوليو) التي يبدو أنها سارت على نهج الحكومات العراقية السابقة: التي 
كانت تعين كبار المسؤولين ‏ المنطقة الكردية من العرب وحدهم؛ بينما كانت تسمي بعض الكرد مسؤولين 
وسط أو جنوب العراق. ولهذا السبب عينت الجنرال فؤاد الكردي متصرفقا للواء كربلاء بدلاً من 
تسميته قائداً للفرقة الكّانية أو متصرفا للواء كركوك أو لأحد الألوية الكردية الأخرى) (مقال: نوري 
الطالباني .كركوك مدينة كانت جزء! من إمارتي أردلان وبابان. الحلقة الرابعة جريدة الاتحاد ( //:ماآ 
عطم عع م ةم /رصرمء. 30 طاء أله صر ) . 
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(لقد استطعت الحصول على تأييدهم للثورة تحريريا. وأذكر منهم 
المجتهد الأكبر آية اللّه السيد محسن الحكيم: وآية اللّه السيد عبد 


الكريم الجزائريء وآية الله السّيد عبد الحسين كاشف الغطاءء وآية 
الله السيد محمد اليغدادي؛ وكان للسيد تمي القروي ب ا قائمقام 


هس التحف يومقة فوزه اقبارة ف مع اوكقن نكسب هنذا القاين 1351 


وفد أذيعت رسائل التأبيد من إذاعة يغداد, ثم أذيعت رسائل 
شكر للعلماء بتوفيع فائد الثورة. وكان شعور الزعيم عبد الكريم قاسم 
حسب فؤاد عارفء وهو يخبره برسائل تأييد كربلاء والنجف: (ما كان 


4 السّيد تفي القزويني(ت 2005) من الإداريين الجديرين بالعراق. تسلم عمله الإداري كمدير ناحية 
ثم تدرج إلى قائمقام ثم نائب متصرف (محافظ) ثم متصرفء واختير ب 1964 متصرفا ليفداد. 
وكانت علاقته على ما يرام بمراجع الدّين؛ وحاول قدر الإمكان إطفاء النعرات الطائفية؛ ولم يكن السّيد 
محمد مهدي الحكيم يرتاح له. ومما يأخذه عليه. وهو متصرف بغداد أنه يُعيد مع الحكومة؛ ومعلوم 
أن النّجف والشّيمة عموماً يحاولون إعلان عيد الفطر بعد يوم من الإعلان الرسمي؛ وهو كمتصرف 
حاول تقريب وجهات النظرء كونه شيعياً وموظفاً حكومياً كبيرا. وروي لي أنه ذكر مهدي الحكيم أنه 
سيأتي يوم يترحم على هذه الأيام. وكان له دور إخماد المعركة المسلحة, التي حدثت بالكاظمية بين آل 
الخالصي وآل الصّدرء كونه كان متصرفا لبفداد(1964 1968-), والتي سنأتي على ذكرها بذ فصل 
جماعة الخالصية. وكان وكيلاً لمتصرف الكوت (واسط) عندما حصل انقلاب عبد السلام عارف على 
البعثيين ب 18 تشرين الأول (نوفمبر) 1963: وحاول البعثيون المواجهة بالسلاح. من الحرس القومي, 
فتمكن هو من تهدئة الوضع وتجريد تلك العناصر من السلاح. وقد نبه القزويني مهدي الحكيم؛ لكثرة 
معارضة الأخير والتصريح بطائفية السّلطة, أنه سيأتي يوم يترحم على هذه الأيام. ويالفعل أتهم الحكيم 
بالجاسوية وظل مطارداً لسنوات طويلة حتى اغتيل بالخرطوم # كانون الثاني (يناير) 1988 (لقاء مع 
نجل السيد القزويني المحامي عدي تقي القزوينيء دبي 30 تشرين الأول ( أكتوبر 2010). 

5 مذكرات فؤاد عارف, الحلقة السابعة. جريدة القدس العربي. العدد: 2924 #8 5 تشرين 
الأول( أكتوير) 1998, حاورته أمل الجبوري. 
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منه إلا أن قبلني وشكرنيء وشد على يدي, وذكر لي أن هذا التأبيد 
يم جنا 1551 

إلا أن السيد مهدي الحكيم يقلل من شأن هذا التأييد. ويذكر 
قصة أخرىء وهويعترف بصلات متصرف كربلاء فؤاد عارف بوالده, 
وقد زاره بعد يومين من فيام الثورة. قال الحكيم 24 كيفية الحصول 
على التأييد: (كان الامتناع 2 ذلك اليوم يعتير عملية صعية جدا. لأن 
الثاس كلهاء وبدون استثناء كانت متسجمة مع الوضع الجديد. وعلى 
الرغم من ذلك فقد أصرّ السّيد على عدم كتابة البرقية, وا قلت له 
سيدنا لماذا لاتكتب؟ قال: إن لكل شيء حسابا؛ وهؤلاء لا أعرفهم)١87).‏ 


وحسب الحكيم أنه بعد إلقاء القيض على الشخصيات 
السّياسية؛ واتتشار حالة العنفء والسّحل وغيره. ومع ذلك اعتبرها 
السّيد حالة طبيعية يدخل 4 باب أخذ الاحتياطات ضد أي عمل 
مضادء وبعدها ( أيرق برقية إلى مجلس السيادة وعبد الكريم قاسم. 
لم تكن تتضمن التأييد بل كانت توصية بالبصر بما مضى )!28). إلا أن 
تأريخ إرسال البرقية (6 محرّم 1378) لا يشير إلى فارق بين رواية 
فؤاد عارف ومحمد مهدي الحكيمء فهو كان 3 الأيام الأولى للثورة. 


6 المصدر نفسه. 
7 الحكيمء من مذكرات العلامة الشهيد محمد مهدي الحكيم حول التحرك الإسلامي بالعراق. ص 54 
8 المصدر نمسه. 


76 المنتنتاز 


2110111: 2-1 


القصرز الث 


0 


بل إن كربلاء والتّجف أعفيتا من قرار حظر التجول عُقب 
الثورة حتى يسمح بالاحتفال بمراسم عاشوراء. يتذكر غارف أيضاء 
وما خل شه مجرع الحرام؛ ما كان لي إلا أن أذعت بياناً عبر 
رات الصوت: التي أخذت تجول :فا اللديتة؛ إن كربلاء والتجفت 
قد استثنيتا من منع التجوال المعلن من إذاعة بغداد. لمناسية يوم 
ماسوو وافاعنة الطقوسى والشماكر الطلوية ).و اردق غارف قاكلة: 
(واتصل بيَّ عبد الكريم قاسم هاتفياً قائلاً لي: فؤاد شنو (ماذا)! 
كربلاء مو (ليست) عراق5! قلت له: كلا هذه مدينة مقدسة؛. ليس لنا 
إلا أن نحترم شعائرها. ضحك: الرجل ووافق. وفعلاً جرت الاحتفالات 
الدّينية كالليتاة )229 أما على مفستوق الفراق فآخزت. يعد الثورة: 
إذاعة بغداد تذيع: ل العاشر من عاشوراء: قصة مقتل الإمام الحسين, 
بصوت الخطيب الشجي الشهير عبد الزهراء الكعبي(ت 1973). 


يجزم السّيد مهدي الحكيم بأن المواجهة السياسية مع نظام 
عبد الكريم قاسم بدأت كردة فعل. بسبيب قضية خطيرة وفاصلة 
بالنسبة للمدن الدّينية؛ على وجه الخصوص. ألا وهي مسألة حجاب 
المرأة. حيث جرت الدعوة إلى السفور. براءة من عياءة نوري السعيد, 
يوم تلفعها ليختفي عن العيون فيها. وحدث أن تو أحد كوادر منظمة 
الحزب الشيوعي العراقي بالنُجفء والذي كما يبدو نظر إليه السّيد 





8 مذكرات فؤاد عارف. الحلمة السابعة. جريدة القدس العريي: العدد: 2924 2 5 تشرين الأول 
0 حاورته أمل الجبوري. 
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الحكيم بدونية؛ عندما سماه ابن السكليك؛ ي حادث سيارة» وبأجواء 
غريبة على المدينة ومجتمعها المفلق أن يكون العزاء مختلطأًء وأن 
طالبات المدارس أخذنّ يأتينَ بعباءات (لكنهنٌ 2 الواقع كنَّ متبرجات, 
وكانت هذه الخطوة بمثابة تهيئة الأجواء لقبول المرأة 2 مجتمع 
الاختلاط؛ وكان التركيز على التجف) (90, 

وف هذا الشمان حضيل أن حتفت زشالة تحت عنوان 
( العفاف بين السلب والإيجاب) لمحمد أمين زين أحد علماء النُجف.: 
وما أرسلته المرجعية. أو شخوص منهاء إلى الرقابة من أجل أخذ 
الموافقة لطباعته؛ رفض الطلب بدعوى (أنه يتضمن أفكارا وحفية )د 
وإثر ذلك كان التحرك الأول: (حدث اجتماع كبير لأول مرة لي بيت 
السّيد (محسن الحكيم)؛ وكان العدد يتراوح بين 150 و200 شخص, 
ومن هناك أعلنوا احتجاجهم ضد الثورة؛ وبعث السّيد بدوره إلى 
القائمقاه!!” قائلاً له: على أي أساس تعتبرون هذه الأفكار رجعية, 
إنها أفكار الإسلام؟ وأظهر احتجاجه على ذلك؛ وبعد مدة وافقت 
الرقابة على طبع الكراس)20). 

وبالفورة نفسهاء وما يعطي يضداقية كأ ورد ضلقا ثفرا .لذ 
مذكرات متصرف كربلاءء © وقتها فؤاد عارفء. الآتي: (أذكر أن 


1 كان قائمقام النجف حينها السّيد تفي القزويني. 


2 المصدر نفسه. ص 58-57. 
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الشيوعيين طلبوا 4 إحدى المناسبات التظاهر فوافقت على طلبهم. 
و المظاهرة صعدت إحدى النسوة؛ وهي مُدرسة؛ على كرسي طارحة 
عباءتها وألقت كلمة. واعتبر الثافن: أو بعضهم. أن 2# هذه العملية 
خرقاً وإهانة لقدسية المدينة. فاجتمع علماء الدّين 4 مرقد الحسين, 
ثم خرجوا بتظاهرة إسلامية طالبوا فيها برجم هذه المدرّسة, لأنها 
أهانت مدينة الحسين. وجاء بعض رجال الدّين إلى داري). 


(وكان مدير الشرطة آنذاك السّيد عبد الملك الراوي: الذي 
أخبرني بالحالة. ووصلت الدار لأجد رجال الدّين جالسين # بيتي 
والانفعال باد على وجوههم. 0-6 لهم 1 داعي اساسا م 
هذه. لقد خالفت هذه المدرّسة الأصولء وأنا بوصفي محافظا سأقوم 
بمعاقبتهاء أونقلها إلى خارج المحافظة. علما أني # قرارة نفسي أريد 
امتصاص هذا الانفعال: ولكي لا تتفاقم المشكلة؛ ولكن فوجتئت بأن 
نهض أحد رجال الدين. ويبدو أنه كان متزمتا إلى درجة كبيرة؛ فال 
بلهجة خطابية: إن المرأة شيطان بعينه؛ إن المرأة أخت الشيطان: إن 


المرأة عدو الرحمن .)090 





3 مذكرات فؤاد عارف. جريدة القدس. العدد 2924 المؤرخ ‏ 5 تشرين الأول( أكتوير) 1998 الصفحة 
3 أجرت اللقاء ببغداد أمل الجبوري. ويذكر عارف: أنه أسكت رجل الدّين المذكور قائلاً له بعد أن 
ذكره بالأمهات والبنات والأخوات والزوجات وفاطمة الزهراء: (إنك أولى بالرجم من هذه المدرسة التي 
خطبت وهي سافرة. وسأكتب إلى آية الله العظمى السّيد محسن الحكيم نص ما ورد على لسانك بحق 
النسوة. بشهادة الحضور العلماء. حتى يبدي رأيه بذ الموضوع) . وما كان من رجال الدّين إلا أن فرقوا 
التظاهرين, وانتهت المشكلة( المصدر نفسه). وهكذا تبدو قضية السفور ب تلك الأجواء صعبة ب مدن 
العتبات المقدسة تحديد)! فمن السهولة بمكان تحريك العوام بالمشاعر الدّينية! لم تتحدث المرجعية- 
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بطبيعة الحال؛ لا يخلو الأمر من المبالفات 4 أمر الدعوة 
إلى السفور واتهام الشيوعيين بهاء لكن هناك من يتدفع؛ ولم يقدر 
الظرف. وعلى وجه الخصوص قاعدة الحزب الشيوعي العراقي 
وجمافيره. التي فقدت قيادته السيطرة عليها والتحكم ة ذلك الهياج 
العارم. بلاشك مورست سلوكيات غير لائقة ضد علماء الدّين. وأشير 
إليهم بالرجعيينء واعتّرض طريق بعضهم, والذين مارسوها كانوا من 
شذاذ الطرقات. مثلاً. نقل لي أحد التّجِفيين. من غير الحاقدين على 
اليسار, يِل عائلته مَنْ كان منهم. أنه شاعت بالتجف آنذاك ردة: أو 
ما يشبه الأهزوجة,. ضد شخص يدعى علوان عوصة: وكان عاملاً 2 
المجاري. ومن المتنمرين ث ذلك الزمن الثوري: وهي: (علوان عوصة 
لومات شيشيله (ماذا يحمله) إلا مطي (حمار) سيد جواد ايشيله)! 
ومخنناق سود جواد نه كاز موصيوقا بالكيفافة: 


كذلك ليس لأحد إغفال استغلال حساسية الظرف لتأجيج 
الصراع وتصعيده: بانفعالات غير محسوبة؛: وهذه قصة الشيخ 
والصحفي النجفي, وأحد خريجي الحوزة الدينية محمد حسن 


-بأمر الحجاب إلا بحدود المدن الدّينية» إلا أن الاتجاه السّياسيء الذي مقه السّيد محمد باقر الصّدرء 
صرح بتحريم الدخول إلى الجامعات من غير حجاب. أو الزي الإسلامي. ومما لا شك فيه أن انطلاق 
الناس صبيحة 14 تموز ( يوليو). والإعلان عن مفاهيم الحرية ومحاولات كسر الضغط الاجتماعي المتمثل 
بالعشيرة والعادات والتقليد بفورة جامحة غير موضوعية وغير مسنودة بأساسء فإن الدعوة أخذت تظهر 
إلى العلن إلى السفور ويوسط النّجفء وهي من المفروض مدينة دينية لا يجب أن يُخل بتقاليدها الظاهرة. 
ومع ذلك كانت المظاهر متشددة, فإنها مدينة ذات حراك ثمَاي واجتماعي. 
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ا ساحب خريناة (الحشارع 1797 الأروعية واحدة من 
المفنتريات ضد اليسارء وتحشيد علماء الدّين والعوام ضده. فما شاع 
آنذاك أن المجلة المذكورة نشرت (1959) ما يشيه الكاركاتير؛ وكتبت 
تحته عبارة (حمار الحكيم). 

لك قبين بعد :ذلك آن الأمر لا يصن آية الله محسن السكرم 
بأي شكل من الأشكال؛ وهذا الصوري يحكي القصة كما وردت. تحت 
عنوان (كيف وقعتٌ 2# الفخ): (أثناء وقو أراقب طبع الحضارة إذ 





4 نجد 4 شخصية الصوري إحدى التحولات الفكرية والاجتماعية. التي اتصف بها رعيل من طلبة 
الدين. مما كان من بين آل شرارة وآل مروة, القادمين من لبنان: وهو ولد بالمراق وحمل اسم مسقط 
رأس والده صور اللبنانية, فالرجل بدأ طالب الحوزة الدّينية بالنجف. وهو ابن أحد وكلاء المراجع 
المعروفين. دخل سلك التدريس. وخلع العمامة وارتدى لباس الأفندية. وهجر الاهتمام الدّيني إلى الاهتمام 
بالصحافة والسياسة. وصدر جريدة الحضارة بالنجف. خ الثلاثينيات. وكان عرسه عندما حصل على 
موافقة وزارة الداخلية. ونشر على الصفحة الأولى ويذ العدد الأول رسالة أتته من إمام اليمن؛ ثم غدت 
جريدته محلاً لأقلام أدباء العراق الكبار. وكانت تُجاز وتفلق حتى تموز 1958 لتعبر عن الثورة واليسار. 
وما حصل من إشكال له مع المرجعية الدّينية بسبب كاريكاتير وتعليق. ليشتهر بها شهرة الذار على العلم, 
لكنلا أحد يعرف حقيقة الحكاية. ومن وراء اشتهارها. سب على أهل اليسار بل على الحزب الشيوعي 
العراقي. وأشار له بعض المتربصين بالكافر, ثم نجا من انقلاب 8 شباط 1963 وهاجر إلى الصين؛ ليعلم 
هناك المربية؛ وتعلم الصينية, ثم خرج من الصين إلى برلين فالمراق 1968 أصبح تحت سلطة حزب 
البعث مرة أخرى. وهناك بيرلين أشرف على برنامج الإذاعة العربية؛ وعاش حتى انكسار الاشتراكية 
ببرلين قبل موسكو (1989), واستمر بالعيش هناك بعد تمكته من الألمانية. وظل حاملاً العراق بين 
ضلوعه. ٠‏ معبرا عن ذلك الشعور بشعره. .وتّفتح له نافذة جريدة إسلامية لا يسارية ليسكب فيها سطوراً 
من مذكراته. وقصائده. حتى مات غريبا(1998/7/28)؛ ولم نقرأ نعياً له 4 صحافة الحزب الشيوعي 
العراقي. أو بقلم الدين سايرهم أوان الخمسينيات وما بعدها(راجع عن حياته؛ جودة القزويني. محمد 
حسن الصوري.. رحلة من النجف إلى برلين. جريدة المنبرء العدد السنة 1998). 

5 جريدة أسبوعية. صدرت نصف كل شهر مؤقتاً. أصدرها وترأس تحريرها محمد حسن الصوري 
ب#بغداد 1942 (إبراهيم. دليل الجرائد والمجلات العراقية 1869 1978- ص 355): وصاحب الدليل 
المذكور عدها مجلة. 
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جاءني عامل من منضدي الحروفء فقال: نحن بحاجة إلى سطور قليلة 
لتكيلة العبود الأخير» فاسشتهلتة قليلاً: كم ضاولت كليشة كاريكاتين: 
فكتبت تحتها كلمات فكاهية بلسان الحمار عن طبيب بعثي - يوم لم يكن 
للبعث شأن- يتحدث كل يوم بنصائح 4# تنظيف الفواكه والخضروات, 
وأردت أن لا أقلد الصحف المصرية: التي تنشر صورة حمار كاريكاتير, 
وتكتب تحته حمار أفندي: فاستبدلت حمار الحكيم بحمار أفندي... ولم 
يخظر يتصورى مطلعا لقب حية الإسلام السّيد محسن الحكيم (قدس 
سره). فأنا - يعلم الله - أحب هذا الرجل العظيم. وأقدس علمه 
وأخلاقه العالية؛ وعندي أصدقاء حميميون أوفياء ممّنْ يمتون برحم مع 
الإمام الحكيم: ومنه ابنه الفقيد يوسف الحكيم) © , 


قال الصوري: (عندما صدرت جريدة الحضارة إلى الأسواق, 
وفيها الفكاهة التي أصبحت جريمة كبرىء وفرصة سانحة أن تبث 2 
النُجف وكربلاء. وسائر المدن الجنوبية دعايات لثيمة ضد الصوري 
وحضارته اشتعلت كهشيم 2 الثّار. ثم قامت تظاهرات ضخمة: وأخذوا 
يتجولون ‏ الشوارع ويصرخون عاليا بشتائم منظومة ‏ العامية ... 
ووقف الجيش المراقي ف الجنوب متأهبا للطوارئ بقيادة عبد الحميد 
التصيونة وه القائلة بيغ يرقية إلى الر غيم كيد الكريم قابنة 


6 محمد حسن الصوري, مع الإمام المرجع الدّيني الأول السّيد محسن الحكيم .ف عهد الزعيم 
عبد الكريم قاسم جريدة المنبر, العدد: 15 المؤرخ 4 تشرين الأول ( أكتوير) 1996. 
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يطلب فيها أن يصدر حكما بعقاب الصوري سريعا)!77. 


لم ينته الآمر مع الحكومة إلا بمقابلة الصوري لعبد الكريم 
قاسم؛ حيث بحثت عنه الشرطة لتخبره بضرورة المقابلة. وقد أخبره 
الصوري بحقيقة الأمرء بأنه كان مجرد فكاهة؛ وعرض عليه حينها 
كتاب توفيق الحكيم المعروف (حمار الحكيم) لا تعني آية الله الحكيم, 
بأي شكل من الأشكال. اقتنع حينها الزعيم: وأمر الحاكم العسكري 
قائلاً : (ألغ جميع الإجراءات التي قررنا اتخاذها ضد الصوري). قال 
الصوري: (ثم صافحنا ومضى)!79. 


لكن؛ مَنْ أجج الموقف. ودس القضية على أنها ضد الإمام 
الحكيم؟ إنه الشيت كلاب الرفاعي, الذي سيرد اسمه ودوره كثيراً ب 
الفصل الخاص ب( حزب الدعوة الإسلامية) كونه من المؤسسين. فعلها 
الرفاعي كراهة بالشيوعيين واليسار إجمالاً. فعلى حد ما أخبرني به 
أحد الأصدقاء من الأكاديميين؛ وممَنْ تربطه وشائج مودة مع السّيد 
الرفاعي, أن الأخير اعترف له؛ بعد أن هد أت النفوس وصفت الضمائر 
من الضغينة: وتبيّن أن الجميع طوتهم آلة النظام العراقي السابق؛ من 
يسار ويمين: أنه كان وراء فبركة تلك القضية؛ التي كادت تسفر عن 
ضحايا ‏ معارك محتملة بين عوام من أتباع المرجعية وعوام اليسار, 





57 المصدر نفسه, ٠‏ وبخصوص الحصونة قال الصوري # حاشية مقاله: (يعد الانقلاب البعثي المجرم 
هرب القائد الحصونة إلى لندن. واذ عرف أني أسكن © برلين بعث إليّ صديقاً له يعتذر يحرارة: وأنه 
يأسف لما سببه لي من أتعاب). 


98 ا 5 . 
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وربما كان واحدة من دوافع آية الله الحكيم, وبقية المجتهدين؛ لإصدار 
الفتاوى المكفرة لمن ينتمي إلى الحزب الشيوعي العراقي؛ ويثها فتنة 
قابلة للتصعيد. حيث قام بإيصال الجريدة إلى المرجعية؛ وبث خبرها 

وللتأكيد اتصلت بدار السّيد الرّفاعيء وأكد لي الخبر أحد 
المقريين جدا منه. متلما نقلها ني الأكاديمي الدكتور إبراهيم العأتي: 
حيث كارت متحادكة السّيى لطا شخصيا لأثةكان على شهرة ورهن 
حسب ما علمت كان يضحك من تلك الممارسة؛ بعد قوات نصف قرن 
عليها. أقول: وكم من قضية أو شحنة بثت ضد اليسار آنذاك, أو بالعكس 
ضد خصومه. وهي لا أصل لهاء مثلها مثل ما فعله شخص يدعى السّيد 
حسين. وهو من التيار القوميء عندما رمى بجرو من سور على مجلس 
حسيني, بمركز مديتة النُاصرية (محرم 1959): وصرخ باسم شخص 
شيوعي على أنه رماه لإهانة مجلس العزاء؛ ومعلوم ما يعنيه إدخال كلب 
إلى مسجد أو حسينية لما عليه من نجاسة معروفة 2# الفقه. 


ولعل الشيخ محمد حسن الصوريء الذي أضرب سوق الشورجة 
ووصلت برقيات من الجنوب والوسطء ومن قائد الفرقة الأولى السّيد 
الحصونة شعبا كا ظهر 4 جريدتة: كان ميصوياً على اليسار: وني 
حزبيا لكن من المؤكد أن من أبنائه. وهو ماجد الصوري. كان معتقلاً 
بسجن الحلة يد شباظ (فبزاير) 1963:ومنتميا للتتظيم الشيوعن, 
لإسيما ووافل اكري إبراهيم الأعسم المجين عن 
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ومظلهنا نا أشيع أيضا حول تمؤيق أوخرق القرآن: الذى أذاعتة 
الإذاعة 4 العهد البعثيء وقبله تحدثت إذاعة صوت العرب المصرية 
ف و اشح عليه علماء الأزهر على أته من فمل الشروعيين وقد عله 
كننا بح وسن شهوة عان من الجانب البنقي و يأنه كان عملا من 
خصوم الشيوعيين لتوريطهم به. 

كتب حسن العلوي قائلاً: (قيل إنها وقعت # مظاهرة للحزب 
الشيوعى أماخ وزازة الدفاع والتق سن على إثرها غدد مق أنضنان 
الحزب بقرار المحكمة العرفية. فلا ندري. كيف تم ذلكء وما للشيوعيين 
بقرآن حتى يمزفوه؛ ولماذا يمزقونه أمام وزارة الدفاع5 إن أحدا لويسان 
مادام ثلاثة شهود قد أقسموا أنهم شهدوا: هؤلاء يمزقون القرآن! وأغلب 
الظن أنهم الشهود الذين مزقوا القرآن)7””. وبالمقابل كان خصوم 
القوميين والبعثيين. يدسون لإذاعة (صوت العرب) المصرية تلفيقات 
وحتى فكاهات؛ سخرية ونكاية؛ لتبثها على أنها حقائق مثبتات(190). 
230 وعودة على بدئه يغلب على الظنء أنه لم تكن هناك مؤثرات 
آخر كان :يقن المرجعية الدينية أن قرقى على الحيات اذاء كرنة 14 
تموز 1958: لولا الاندفاع اليساري غير المحسوب؛ فحسب ما ورد # ما 





9 العلوي. عبد الكريم قاسم رؤية بعد العشرين. ص 48-47. 

0 أمثال ذلك: صحا العراقيون على صوت أحمد سعيد. مذيع صوت العرب الشهير. أله وذيونها ارسق 
إليه من بلاغ من بغداد (1959): أن مناضلين قوميين اعتدي عليهم وأودعوا السجن من قبل حكومة 
عبد الكريم قاسم والفوضويين الشيوعيين؛ وهما المناضل عباس بيزة والمناضلة حسنة ملص. فأخذ يهتف 
بأعلى حماسته عير الإذاعة: كُلنا حسنة ملص وعباس بيزة. ومعلوم أن الاثنين هما قواد ومومس. 


المسبار 85 


2111111: 2-1 


دور المرجعية الشيعية المعاصر 


كتب من قبل الأقربين من المرجعية عن حوادث تلك الفترة: أن التفكير 
بشأن تأسيس (جماعة العلماء) كواجهة لنشاط المرجعية السياسي. 
من غين تبني فكرة الحزّبء كان ردا مياشرا على ذلك الاتدفاع: وما 
حصل من محاولة إحلال المظاهر الشعبية. من مسيرات عارمة؛. محل 
الظاهر الدقية واينة بالدن الديقية نقسها: 


ذكر السَّيد محمد مهدي الحكيم: أن تأسيس جماعة العلماء, 
وتحديد عنوانهاء جاء ردة فعل لتهيؤ الشيوعيين لزيارة أعضاء مؤتمر 
الأدباء العرب, المنعقد ببغداد. إلى النُجف. بُعيد ثورة 14 تموز (يوليو) 
8 ويذلك ستطن تصورا لناى الزوان الأذباء أن التحق يشارية 
الطابع؛ وذلك بتهيئة أتباع الحزب الشيوعي #2 التوجه إلى المدينة. وقد 
عُقد إثر ذلك اجتماع لجماعة من علماء الدّين بالنجف بعد الشعور 
بخطورة الموقف, وما سينقله الأدباء والكتاب العرب 4# بلدانهم من 
دعاية لليسار. وكانت الفكرة مقابلة المرجع الدّيني السّيد محسن 
الحكيم (ت 1970): ليناشد المسؤولين بجعل الصحن الحيدري تحت 
وصاية المرجع الدينى مباشرة!!19!), 


بعدها كتب آية الله الحكيم رسالة ناشد فيها متصرف كربلاء 
فؤاد عارف, أن يتدخل يذ الأمرء وقد ورد الرسالة عبارة (جماعة 
علماء التحق) 5506 العنارة عقوانا للجماعة التي تأسست192). 


1 الحكيم. من مذكرات العلامة الشهيد مهدي الحكيم حول التحرك الإسلامي بالعراق. ص 20-19. 


2 المصدر نفسه. 
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وإثر ذلك تأسست (جماعة العلماء) ك(حلقة وصل بين المرجعية 
والأمة) (103, ثم ظهر بعد ذلك تجمع تحت عنوان (أتصار جماعة 
العلماء): وهو الظهير الجماهيري لجماعة العلماء؛. ومهمته توزيع ما 
يصدر من منشورات)949!). وقد وصف الحكيم التحرك الإسلامي 
البنايق” أيضنا كرة هذل ما قبل مكيل حمافة العلماء ثم يحززب 
الدعوة. بالقول: (هذه الممارسات كانت تجري بدون طرح سياسي؛ 
فقد كانت بدايات غامضة:؛ نعبر عنها بفترة الإرهاص السياسي؛ وقد 
جاوت هذه المازسبات عتدما تحرق الشيوفيوق افا اتيم تحدم 
ود فل مكلت يذلنك الخورف) 0109 

تحدث السّيد طالب الرّفاعي عن بدايات تأسيس (جماعة 
العلماء ). بعد أن حددهاء 4# ما بعد 1958:؛ لمواجهة المد اليساري, 
مثلما تقدم؛ وهو الذي دفع بالعلماء, و مقدمتهم آية اللّه الحكيم أن 
يفكروا 2 المواجهة؛ ويذلك تشكلت ( جماعة العلماء ) ؛ ومهامها إصدار 
منشورات توعية وإثبات حضور 4 الساحة. كان المنشور الأول موجها 
إلى عبد الكريم قاسم (قتل 1963). 

وقد ضمت تلك الجماعة من علماء الذين بالتحفة: آنه الله 
مرتضى آل ياسين, كان من المجتهدين وإمام جماعة؛ والشيخ عباس 





3 المصدر نفسه, ص 21. 
4 المصدر نفسه. ص 23. 
5 المصدر نفسه. ص 27. 
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الرميثي: وكان؛ حسب الرّفاعيء من أبرز المجتهدين 2# هذه الجماعة, 
وَالشَّيةَ محمد جواد آل راضيء وآية الله حسين الهعدانيء والسّيد 
مهمد راقن الشخصن» الث كان الجتماع التأسضق دازة والسيد 
إسماعيل الصّدر( الشقيق الأكبر لمحمد باقر الصّدر ووالد عالم الدّين 
الحالي بالكاظمية حسين الصّدر)؛ والسّيد موسى بحر العلوم: والسّيد 
محمد تقى ابخر العلوة:وآية الله خضو الرجيل 21990 ويضيتك الشّيخ 
عبد الهادي الفضلي لتلك الأسماء. حسب مفكرته اليومية لعام 1959, 
الأسماء الآتية: السّيد علي الخلخاليء السّيد مرتضى الخلخالي. 
الشيخ سكيد تفي الإيرواني. محمد حسن الجواهري, والشيغ ديه 
رظنا القن والشية محيه طاه الشيع راتت 0077 

أصدرت جماعة العلماء نشرة باسم (الأضواء)؛ وكان يكتب 
افتتاحيتها اليد محمد باقر الصدن: وكالف هيأة تحريرها من: 
الشيعهي الهادى القطلى» الصع معد مهلى يمون الذي توالسيد 
محمد حسين فضل الله: والشيخ كاظم الحلفيء والشيخ محمد رضا 
للع 0030 


6 مذكرات السيد طالب الرّفاعي: .2151261 2115126 /5.»0172طع تلكعع 15 ااا 


1 


108 المصدر نفسهة. 
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أما بمركز بغداد والكاظيمة: فتأسس فرع جماعة العلماء 
من التالية أسمائهم: السّيد أحمد الموسويء السّيد إسماعيل الصّدر, 
الشّيخ جعفر الساعدي. النمه فر شاي الشيخ جواد الظالمي: السّيد 
حسن الحيدريء السيد حسين العلاق: السّيد صادق الخلخالي: السيد 
عاد جد لدي الله ساني الع را عا اده 
الخالصيء السّيد عبد الرزاق الموسويء السّيد عبد المطلب الحيدري. 
اليد علي الحيدري: الشيغ حلي الككين الكيد على العلوى: السّيد 
علي نقي الحيدري, الشيخ كاظم العظيمي؛ السّيد محسن الموسوي, 
الشيد محيه الحيدرى: الشيخ مسيد جسن آل ياسين: الشية فشي 
حيدر: الشيخ محمد صادق الخالصي؛ السين محمد طاهر الحيدري, 
السّيد محمد طاهر الموسويء السّيد محمد علي الأعرجي., السّيد محمد 
هادي الصّدرء السّيد مرتضى العسكريء السّيد مهدي الحكيم؛ السّيد 
تقدق الكدو: الذي مشيق القندى, الشيخ عوسي اللدوداتن: اشع 
نجم الدّين العسكري. السّيد هادي الحكيم, الشيخ هادي الساعدي, 
السّيد هاشم اليو 1090 


ومن جانبه أكد السّيد صدر الدّين القبانجي؛ إمام الجمعة 
بالنج حاليا - الروضة الحيدرية. ما ذكره السيد الرفاعي عن 
انطلاقة (جماعة العلماء): وتأسيسها بعد 14 تموز(يوليو)؛ قال: 





9 د. صاحب الحكيم: # الذكرى السنوية التاسعة لاستشهاد العلامة المجاهد السّيد مهدي الحكيم, 
جريدة المنير. العدد: 19. المؤرخ: كانون الثاني (يناير) 1997. 
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(المعروف عن هذه الحركة إنها تأسست بعد انقلاب الرابع عشر من 
تموز(يوليو) لسنة 1958. وش هذه الفترة بالذات كانت التيارات 
اللاإسلامية تمتد 4 جسم الأمة. وتحرف مسيرتها نحو التحرر 
الكامل من السعسن الغاشر إن جماعة البلفاء بالتجف الأشرق 
أدركت مسؤوليتها 4 تحصين الأمة المسلمة عن هذه التيارات الضالة: 


5 0 0 0010) 
ورفع مستوى الوعي الديني) 9 22. 


ونتق لعن الشيخ الحه الوائن (ت0)2003 العروق يعمين 
اللقين :الشروتي قا" النياب مققيل ( جباعة اللماء) بالتحكه أن 
(الحرية النسبية التي أعطيت للنّاس بعد سقوط الملكية بالعراق سنة 
8 أوجدت حالة من جذب الجماهير نحو الأفكار الإلحادية 
والانحلالية. فكان لا بد من طرح الفكر الإسلامي:؛ وتعبئة الجماهير 
نحوهذا الهدف, والوقوف بوجه التيارات: التي غصفت بالعراق: ومن 
جهة أخرى شجعت هذه الحرية النسبية على التطلع فعلاً إلى نظام 
جديد بالعراق يقوم على أساس الدِّين الإسلامي كنظام حكم)!!!1). 

أصدرت الجماعة منشورا تتحوهيا: نبهت ولفتت الأنظار 
فيه إلى تعاظم دور الحزب الشيوعي العراقي ‏ المجتمع: بل أرادت 
القول لعبد الكريم قاسم نفسه: (لااتجعل نفسك أسيراً لهذه الفئة؛ فإن 
فتاك فكات فمكن أن عون من سكذها تضيرا لك وكان المنشون: 
0 القبانجي؛ الجهاد السّياسي للسيد الشهيد الصٌدر. ص 19. 


111 السراج: الإمام محسن الحكيم. ص 116. 
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الذي أصدروه فيه تعاطف ومدح للزعيم عبد الكريم قاسم. © المنشور 
5 (112) 
الأول) 00. 
اعترض الرّفاعي على مدح عبد الكريم قاسم: (ذهبت إلى 
المرحوم الشيخ مرتضى آل ياسين: وقلت له: سيدي ما هذا الكيل من المدح 
إلى هذا الرجل؛ وهل هو يستحق كل ذلك؟! ومن هو حتى تكيلون له بهذا 
المكيال: وترفعوه إلى هذه الدرجة بالمدح والتقدير؟! فأجابني المرحوم آل 
5 و 7 
ياسين؛ رضوان الله عليه: ولدي سيد طالب هذا طعم.. طعه) (13!). 
كذلك يروي السيد محمد مهدي الحكيم أن والده السّيد 
محسن اعترض أيضا على أسلوب المنشور الأول وبقية المناشيرء لورود 
اسم عبد الكريم قاسم فيهاء فأجاب الحكيم والده: (هذا جواز مرور 
إذا لا يوجد اسمه نفقد الإذاعة)1!47. ولا يمنع أن يكون هناك أكثر 
من اعتراضء حيث ورد أن اعترض حزب ( التحزير) ؛ ويبدو من خلال 
الصلات مع أصدقاء شيعة, أو ممّنْ كان منتظما # صفوفه منهم. 
مثلما تقدم: بدأ عمل تلك الهيأة أو الجماعة بالتقرب إلى قائد 
الثورة والدّولة عبد الكريم قاسمء بما يوازي تقرب الشيوعيين منه. 
حيث وصفه بيانها الأول ب(نصير الإسلام)2!!20. وهوما احتج عليه 





2 مذكرات السّيد طالب الرّفاعي: 

لتطاط. رعع هع 1ه عع ها 215 رصدم». وحاء برع 15 ببح 

3 المصدر نفسه. والطلمة: حسب اللهجة العراقية؛ طعام يُرمى إلى السمكة # الصنارة. لجذبها ثم 
صيدها. ويُعرف أيضاً باللكط عندما يرمى للطيور من حبوب لصيدها. أو جذبها إلى الأقفاص. 

114 الحكيم. من مذكرات العلامة الشهيد مهدي الحكيم. ص 22. 

5 المصدر نفسه. ص 21. 
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اسيك اراهن مكلما تخدم. ودا على هتاف الحزي الشيوعي واليساز 
بشكل عام ب (نصير السلام)؛ فحينها تشكلت منظمة باسم (أنصار 
السلام). متصلة بمجلس السلم والتضامن الدولي؛ الذي يحظى 
بتأييد الدول الاشتراكية ضد التسلح النووي والبلدان الرأسمالية, 
ومقره وارسوعاصمة بولونيا. 

وأنصار السلام منظمة تأسست بالعراق عقب ثورة 14 
تموز ( يوليو) 1958:, كفرع لمجلس السلم العالمي؛ وقد دخلها رجال دين 
عديدون: ولها شرع تفط بالتجق نيه انتطظلمت:كرها شخصيات 
دينية. من أصحاب العمائم؛ وكانت قريبة من الحزب الشيوعي 
العراقي نفسه. ففي الوقت الذي كانت المرجعية الدّينية العليا قريبة 
من المدّ القومي, بل ومؤيدة له. وأصدر المرجع الأعلى فتوى مفيدة 
لهذا التيار ومضرة بمناوئيه؛. مثل فتوى تحريم الانتماء إلى الحزب 


/ 6 ين 0 1 
الشيوعي” ''. كان هناك رجال دين نجفيون يشجبون تحركات 


6 جاء 4 نص فتوى السّيد محسن الحكيم: (بسم الله الرحمن الرحيم. لا يجوز الانتماء إلى الحزب 
الشيوعي فإن ذلك كفر والحاد أو ترويج للكفر والإلحاد. أعاذكم الله وجميع المسلمين من ذلك. وزادكم 
إيماناً وتسليماً, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته) (17شعبان 1379ه) (نشرتها جريدة الشهادة 
الخاصة بجماعة آل الحكيم .4 طهران بعد سنوات طويلة من صدورهاء العدد: 2 كانون الأول( ديسمبر) 
6 ويفهم من نشرها صلة بمطاردة الحزب الشيوعي الإيراني (تودة) من قبل السّلطة الإيرانية 
آنذاك. ولا نعلم مدى صحة ما أشار إليه (دان) ف كتابه (العراق ك عهد عبد الكريم قاسم 1 ص 383) 
من أن الفضل بإشاعة الفتوى بالجنوب العراقي يعود إلى الضابط عبد الحميد ( أو حميد) الحصونة: كوته 
كان قائد الفرقة الأولى يك الجيش العراقي. ومقرها الجنوب حيث الديوانية. والشيء بالشيء يُذكر أن 
اسم الحصونة؛ وهومن أهالي الناصرية. قد شاع # وقت مطالبة عبد الكريم قاسم بالكويت. وعدم تنفيذ 
الأمر. وتداول الناس خبر أنه تردد لجبنه. وهذا مجرد إشاعة لا أكثر. فهو قائد فرقة وضابط معروف لا 
يؤخذ بهذه التهمة! وقيل إن الحصونة لم يقدم على احتلال الكويت, وتنفيذ أوامر عبد الكريم قاسم, بعد - 
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القوميين؛ وجمال عبد التاهتوه وأحداث الموصل. بما خرف بحركة أو 
ثورة الشواف (1959). 


وهنا ننتطرق إلى شيء من نشاط تلك الشخصيات. لتأكيد 
أن المعركة آنذاك لم تكن صرفة بين الجانب الدّيني كله واليسار, إنما 





- مشاورته أو استفتائه من المرجع الدّيني السيد محسن الحكيم, وأن الأخير أفتاه بعدم التنفيذ؛ على 
اعتبار أن الحملة المسكرية ليس فيها دفع ضررء وستؤدي إلى أذى المسلمين! هذا ما سمعه عدنان آل طعمة 
من الحصونة ( العلوي, أسوار الطين. ص 97-96). إلا أن الحصونة: إذا صح عصيانه للأمر العسكري. 
لم يُعزل من منصبه كقائد فرقة( المصدر نفسه )! وأقول: إذا لم ينفذ الحصونة الأمريمكن تكليف ضابط 
آخر. أما ما ورد على لسان عبد الكريم قاسم عبر متابلة أجرتها معه اللوموند الفرنسية قبل مقتله بأيام. 
وسأله الصحفي عن سبب عم الإقدام على احتلال الكويت. قال: (لم أرد القيام بضربة مماثلة لضربة 
هتلر # تشيكوسلوفاكيا فأنا لست فاشستياء كما أنني لا أريد إعطاء أعدائي فرصة اتهامي بتوظيف القوة 
لاستعادة قطمة مسلوية من أرض العراق) (عبد الكريم قاسم 2# آخر مقابلة صحفية. حاوره ادوارد صعب 
للومند الفرنسية 4 5 شباط 1963 مجلة أصوات العدد 13 نيسان 1993). هذا ويحدد السّيد محمد 
مهدي الحكيم ‏ مذكراته صلة المرجعية بالضابط الشيعي والعلوي حميد الحصونة: (كان أحد أسباب 
موقف الدعم لقائد الفرقة الأولى أنه سبق أن أدار قرارات منع بموجبها جريدة ( اتحاد الشعب) الشيوعية 
من التوزيع ‏ كل الألوية (المحافظات) التي هي تحت سيطرته. وهي سبعة ألوية عراقية, وي وقتها 
كان الشّيوعيون يشتمونه) (من مذكرات العلامة الشهيد محمد مهدي الحكيم حول التحرك الإسلامي 
بالعراق. ص 61). وخلافا لما أورده حسن العلوي من تنسيق بين مرجعية الحكيم والحصونة 4 شأن 
الكويت فإن ذلك لا صحة له, وهو مجرد أقاويل على ما يبدو. ففي العلاقة بين قائد الفرقة والمرجع 
يقول الحكيم الابن: (السّيد الحكيم (قده) حاول أن يتعاون مع السّيد حميد السّيد حسين. قائد الفرقة 
الأولى؛ ويكوّن علاقات خاصة معه. لكن هذه المحاولة لم تنجح: لأن هذا القائد كانت عنده حالة خوف 
عجيبة؛ والسّيد كان له موقف جيد معه. حيث عندما جاؤوا بجنازة والده ذهب السيد للتشييع: وسار خلف 
الجنازة لمسافة طويلة بالرغم من أن حالته الصحية لم تكن تسمح له بالسير مسافة طويلة؛ ولكن السّيد 
كان غرضه من ذلك إظهار الدعم والتأبيد لقائد الفرقة الأولى) ( المصدر نفسه. ص 60). كان المقصود 
بالتأييد هو إيجاد ما يوازي أو يضغط على زعامة عبد الكريم قاسم لكن ذلك لم يحصل. قال الحكيم: 
(ما أتذكره أن السّيد مرتضى القزويني ألقى خطاباً (عند التشييع) مدح فيه قائد الفرقة الأولى ولقبه 
بالزعيم. هذا الوضع خلق حالة خوف عند قائد الفرقة الأولى. الذي تكلم بالمشيعين وشكرهم. ثم قال: 
إن (عيمنا عبد الكريم قاسم ) (المصدر نفسه). ويبدو أن هذا الاعتراف بعبد الكريم شكل القطيعة بين 
“رجعية الحكيم وقائد الفرقة الأولى المؤمل دوره إذ عملية الصّراع! 
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انتقلت إلى داخل المؤسسة الدينية نفسها. ورد أحد بيانات (أنصار 
السّلام) وبإمضاء رجال دين من أعضائها: (بسم الله الرّحمن 
الرحيم, إلى الملا الإسلامي ‏ جميع الأقطار والأمصارء لقد هاجمنا 
الدجال الوقح رئيس العربية المتحدة... وك هذا الظرف الدقيق, 
الذي تمر به الأمة الإسلامية تقع علينا نحن رجال الدّين مسؤولية 
قاريقنة فظيية بجي عليقا تأديتها بأماتة واخلامن عملا بقاعدة 
الأمر بالمعروف والنهي عون !انكو وها لوقوع الفتنة؛ وإراقة الدماء, 
والدعوة إلى وحدة الصفوف. لذا نتوجه بندائنا هذا إلى رجال الدّين 
ل العالم العربي والإسلامي بأن يقفوا إلى جانبنا 4 دفع هذه الفتنة, 
وعدم توريط المسلمين 2 خلافات) 117). 

ووقع رجال الدّين بياناً آخر ضد ما كانت تذيعه إذاعة (صوت 
العرب) المصرية ضد حكومة العراق أيام عبد الكريم قاسم. وما 
أفردت له الإذاعة من نبأ كاذب أفاد بأن عراقيين قاموا بتمزيق القرآن 
أعام وزارة الدفاع. ومن الموقعين على بيان الشحي كبن تلاق الإذاعةز 
الشية محمد حسين الجواهري, والشية عبد المهدي مطرء والشّيخ 

محسن المظفر, والشّيخ عبد الحسين الحسيني العاملي. والشّيخ حسين| 


3 


المبارك: والشيخ علي آل محبوية: والشية أحمد الدجيلي, والث ١‏ 





7 جريدة اتحاد الشعب العدد 57 التاريخ 3 نيسان (أبريل) 9. ومن الأسماء الموقمة على الب 7 
أيضا: الشّيخ حسن الشّيخْ موسى الإيزرجاوي. والشّيخ عبد الجبار علي الكعبي, والشيخ جعفر | ُ 
كاظم العتابي؛ والشيخ حميد الشيخ أحمد البيضاوي. ؛ والشّيخ حيدر الشيخ محمد ٠‏ والشّيخ عبد ا 
محمد . والشَّيعْ عبد الأمير الحموزي. ؛ والشّيخ جابر عبد الله العفكاوي. 
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0 5 3 5 118 
منواسيى الجواهري. والسيد نوري الموسويء والسّيد جاسم شبرك” ) 


(عددهم أربعين بين سيد وشيخ). وهؤلاء الفقهاء وطلبة الفقه. على 
ما يبدوء شكلوا هيأة أو رابطة باسم (رابطة رجال الدّين الأحرار), 
والتي سيأتي الحديث عنها لاحقاء لكن أحد المحسوبين على الجناح 
القومي؛ ومسؤول الاستخبارات العسكرية # زمن عبد الكريم فقأسم, 
نسب تأسيسها إلى الحزب الت دوعن العراقي؛ وكاق يتراسها بالتجف 
الشيخ عبد الحليم كاشف الغطاءء؛ نجل الإمام محمد حسين كاشف 
الغطاء (ت 1954): وما أعضائها الفقيه والمدرس محمد حسن 
الصّوري”!!)؛ المار ذكره يك قضية جريدة ( الحضارة). 

حضلت اتصالات بيق المرجعية الديتية سمكلة بالسيد عتخسينة 
الحكيم: والحكومة المصرية؛ تحت هدف التنسيق ضد حكومة عبد 
الكريم قاسم. وهناك من أشاع بأن اعتراف الأزهر يومها (1958), 

ٍ 

ظل إمامه الشيخ محمود شلتوت(ت 1963): بالمذهب الشيعي هو 
بتأثير أجواء ذلك التقارب والتنسيق. قال هاني الفكيكي(ت 1996), 
وموقيادي بعك سابق عاش تلك الفثرة مسؤولا حزبيا ثم عضوا 2 
قيادة السّلطة: (كان محمد كبول الملحق # سفارتها (مصر) ببغداد 
يوالي إيصال الرسائل بين عبد النّاصر والسَّيد الحكيم؛ وكان من آثار 
التقارب: الذى ضحبه تودد القاهرة لرّجَالَ الدّين الشيعة المعارضين 





8 جريدة اتحاد الشعب, العدد 50 المؤرخ إذ 26 آذار(مارس) 1959. 


119 الرفيعي, أنا والزّعيم. ص 69. 
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لإيران أن الأزهر اعتبر المذهب الجعفري مذفباً إننلقهيا حانيا 
واعتمد دراسته وتدريسه)(120). 

لكن: تبدو الحقيقية غير ذلك؛ أن إصدار فتوى التعبد بالمذهب 
االشيعي من قبل الإمام شلتوت جاء بفعل إيمان الرجل بالتقارب بين 
المذاهب. وكان على صلة حميمة بمرجع زمانه السّيد حسين البروجردي 
(ت 1961): والفتوى بخطه محفوظة 2# خزانة ضريح الإمام علي بن 
موسى الرضا بطوس من بلاد إيران. وكان تاريخها (17 ربيع الأول 
لعام 1378ه 1958). 


ومع وجودها حاول الشيخ الإخواني يوسف القرضاوي نفيها 2 
أكثر من مرة؛ عبر وسائل الإعلام؛ بينما نشر نصها الكاتب المصري 
فهمي هويديء وهو الأقرب للإخوان. ‏ كتابه (إيران من الداخل) 
إذا كان لا يُعتد بكتاب محسوبين على المذهب الشيعي 2 نقلها! وهذا 
نصها: (إن الإسلام لا يوجب على أحد. من أتباعه اتباع مذهب 
معين: من المذاهب المنقولة نقلاً صحيحاء والمدونة أحكامها ا كتبها 
النخاضة, ولق اقتد هذهنا من هذه اكذاهب أن تتفل الى قيرف ل 
حرج عليه 4 شيء من ذلك... إن مذهب الجعفرية:ء المعروف يمذهب 
الشيعة الإمامية الاتني عشرية متهب يجوز التعبد به شرعاء كسائر 


6 م 
ميذاهت أهل الكت 1280 


0 الفكيكي. أوكار الهزيمة. ص 118-117 . 
121 أحمدي. سلسلة رواد التعريب 2 الشيخ شلتوت, ص 77. للإطلاع على صورة الفتوى ورأي الشيخ- 
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قوسو غيو هه التعرى على وجه التحدن: كقيرا ما اسستفات 
السياسة: والعاطفة الدينية بردات فعلء. والتضامن ضد خصم. 
فالحال نفسه يشرح تعاطف جمال عبد النّاصر مع الثورة الكردية, 
عندما أعلن زعماء الكرد الثورة # التاسع من أيلول (سبتمبر) 1961. 
بواآثة ذعهه الغزاف القوس ملم عمال عي الناصيو أشلجة لظيرب 
الكرت هذا عا سففقة مره مثير فخدن بالهراق: جف كلك الآوكة أعين 
هويدي؛ عندما سألته عن رشاشات بور سعيد؛ التي سلمتها القاهرة 
لبغداد بعد 8 شباط (فبراير) 1963. 


قال هويدي بالحرف الواحد: (أنا الذي جلبتها لبغداد. 
للقضاء على الأكراد). ثم استدرك (لاء أعني التمرد الكردي). ولما 
قلت: لكنها أصبحت بيد شباب الحرس القومي1220) من دون معرفة 
باستعمالها. وما حصل من قتل بها وتوزيعها على الشبان والمراهقين + 
الشوارع! قال: (وقتها زعل عبد النّاصر (كتير)؛ وأخبرت حازم جواد 
وغيره من أركان الحكم بغضبه) 1237 





- شلتوت كاملاً 4ك هذه المسألة راجع: كتاب الوحدة الإسلامية. ص: 17 و21 - 22. وهويدي. إيران من 
الداخل. ص 327. 

2 ميليشيا خاصة بحزب البعث تأسست بالقرار رقم 35 المؤرخ ‏ 28 شباط (فبراير) 1963: وحُلت 
صبيحة 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 1963 أي بعد الانقلاب على قيادة البعث وإفراغ السّلطة منه من 
قبل عبد السلام محمد عارف. ويّذكر أنها امتداد لجماعة مسلحة كان حزب البعث شكلها السنة 1962 
تحت عنوان ( لجان الإنذار) .وأنها ظهرت مباشرة أثناء القيام بالانقلاب, واحتلت مراكز الشرطة. وربط 
أعضاؤها على أذرعهم قطعة قماش نقش عليها (ح- ق) أي الحرس القومي(سعيد؛ عراق 8 شباط/ 
#براير 1963 من حوار الدم إلى حوار المفاهيم. مراجعات ‏ ذاكرة طالب شبيب. ص 165 الهامش). 


5 3 
03 لغام على عاش مؤتمى)الماوضة البمتتةا بعد تعر سيف :199 بإقدق تيشير رتشريرة القاتن < 
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لذ ومنتتعن ولك التضادن والتاطف: إذا كان شن ذوة قصيد 
جيل العضنية الكودية وسيلة لمأرب آخرء إلا أن النتائج أسفرت عمًا كان 
تكرضا وم حدق البعاط مهم عرق الكريم كاسيه وف ها لكر 
يسومراهية الحدك يدودا ع الؤتراف هد أبزة القادة العود والعراق 
عدوا وصرح بخطأ توقيت اندلاع القّورة: السّنة 1961. قال رئيس 
إقليم كوردستان مسعود البارزاني: (كنت ك# قرارة ضميري أتمنى أن 
لا تنشب ثورة أيلول 4 عهد عبد الكريم قاسم. وإنه إذا قدر لها أن 
تنشب فلتكن قبل عهده أو بعده. ولربّما عذرني القارئ عن خيالي هذا 
و نرت أنه نابع عن الإحساس بالفضل العظيم. الذي تُدين به لهذه 
الشخصية التاريكية رأنا"أخصيه القمب الكردى عهوماء والمغيرة 


البارزانية بنوع خاص) 124). 


3 
كذلك أقام رجال الدّين؛ من الشيعة والسّنْة؛ بما يوازي نشاط 
(جماعة العلماء) بالنجف: وهو بذرة (حزب الدعوة الإسلامية)؛ 
ء- 0 عُ 6 
هيأة مؤسسة لجمعية (رابطة رجال الدين الأحرار) برئاسة الشيخ 


-1995. راجع مقالنا: بشأن ما كتبه فلك الدّين كاكائي.. لمصر الناصرية غرض ف تأييد الثورة الكردية: 
جريدة المدى الصّادرة ببفداد. صفحة آراء وأفكار: 18 حزيران (يونيو) 2009 . 

4 البارزائي؛ البارزاني والحركة التحررية الكردية 3 ص21. ومما قاله: (فالثورة التي قادها ئذ الرابع 
عشر من تموز(يوليو) 1958 كانت سبباً لتحرير مولانا الشيخ أحمد (البارزاني) من السجن بعد قضائه 
أحد عشر عاما فيه... وبإصرار من عبد الكريم قاسم تم وضع المادة الثالثة من الدستور الموقت الصادد 
27 تموز (يوليو)؛ التي أقرت لأول مرة ذ تاريخ الدّولة العراقية بل #4 تاريخ كردستان بشراكة العرب 
والكرد ‏ الوطن الواحد) ( المصدر نفسه) . 
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عبن الحبان الأمظبي زفقل 1971 1750 وياد يل "ريانيا كوانجية 
ذتوى التكفيرء التي كان يصدرها شيوخ الأزهر ضد الجمهورية 
العراقية وحكومتها: (ما زال رجال الدّين 2# الجمهورية العراقية على 
اختلاف مستوياتهم ومذاهيهم واتجاهاتهم يواصلون الاجتماعات 
والاتصالات للتداول 2# الأمور التي تهم المسلمين؛ وتخدم مصالح 
الشعب؛ وخاصة # ما يتعلق بالحملات التي تشنها محطات الإذاعة 
.4 دمشق والقاهرة وصوت العراق؛ ومن التضليل والتهويش والمفتريات 
َي لكب ادن )2170 ضد جمهوريتنا المسلمة. 
وقائدها الا نيه عه انكرت كافيه مويق الؤنيق أن كع هيد النامس 
الأزهر الشريف وسيلة لتحقيق مآربه ومطامعه وإسناد أكاذيبه بفتاوى 
دينية» وتقضي بتجريد صفة الإسلام عن المسلمين المخلصين, وإثبات 
الأنسلام لعيت التاضر ققطيي) 11579 

وقد ضم مجلس (أنصار السلام) هيودا من رجال الدين, 
وأنضنوا كرها بالنجف؛ ومنهم: عميد مدرسة الإمام كاشف الغطاء: 
الشيخ عيد اللي كانت الخطاء والشيع محيد اير دهام: والشيغ 
عبد الواحد سميسم, والشيخ الخطيب باقر الفخيراني. والسيد 





5 سبق أن ذكرنا أن مدير الاستخبارات العسكرية ‏ زمن عبد الكريم قاسم نسب تأسيسها إلى 
الحزب الخيوطن العراقي. وجعل رئيسها الشيخ عبد الحليم كاشف الفطاء (الرُقيمي. أنا والزعيم. ص 
9): وربما كان المذكور رئيس فرعها بالنّجف لا رئيسها العام. 

6 سورة التّحل, آية: 105. 


7 جريدة اتحاد الشعب, العدد 49 المؤرخ ‏ 25 آذار[مارس) 1959. 
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الخطيب عبد الحسن فياض: وخادم الروضة الحيدرية السّيد محمد 
الحكيم؛ وخادم الروضة الحيدرية السّيد حسين الحكيه!128), 

ومثلما كانت تصدر من النُجف تحركات مرجعية ضد الوضع 
العام والقوانين التي أصدرتها ثورة 14 تموز بتأييد المدّ اليساري؛ فإن 
علماء دين نجفيين كانوا يصدرون بيانات يستنكرون فيها ما يسمونه 
بالتّآمر على سلامة الجمهورية؛ ومنها هذا البيان: (نحن نخبة من 
رجال الدّين بالنجف الأشرف ندرك الفرق الواضع والبون الشاسع بين 
حقومة العهد الباكد والعهن الساكد... تحةزمن حب الشلطة والامرة 
ومن السعي إليها بالحيل والكذب والبهتان والتشويش... ونرى أن 
الحرية هي النظام. لأن الإنسان مجبر تارة ومختار تارة أخرى., 
فالحرية مقيدة بطاعة اللّه. ومعرفة مصلحة النوع الإنساني)129). 
وكان من الموقعين على البيان الفيفعيد الحليم؛ نجل الإمام والمرجع 
اللعووف معد حسين كاشف الغطاء (ت :1954): والشيخ يمحييد 
حسن آل الطالقاني. صاحب مجلة (المعارف): وغيرهما. 


0 يا و 
إضافة إلى ذلك. ان الحزب الشيوعي دخل النجف والمدن 
الدذينية بقوة؛ وكان عليه ألا يفعل ذلكء, أو ألا يحول ما حصل عليه من 
وجود وانتشار إلى مظهر من المظاهر المقلقة للمؤسسة الدينية ذات 


8 المصدر نفسه. العدد (2) المؤرخ 2 26 كاتون الثاني (يناير) 1959. 
9 المصدر نفسه. العدد 26 المؤرخ # 25 شياط (فبراير) 1959. 
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التأثير الذي يُحسب حسابه. لكن ليس من الحق محاكمة 
تلك الأيام بوعي ماعل اكبسية هانا! وأن ذلك الوجود كان حقيقة 
مفرية لأنصار الحزب الشيوعي, كيف لا؛ وتنظيماته دخلت إلى عائلة 
آل الحكيم نفسها. قفي غضون (1959) كانت مقهى (حسين دوبة) 
بلطف عق الطريق الذاه إلى العركة مسن شخصيات: ذينية 
يسارية. ومن أصحاب العمائم. ومنهم السّيد كاظم الحكيم(عمّه 
اليف أمحمن» الحكيم)م..والخظيب. .باقن" الفكيراتي والشية 
عبد الوهاب شعبان؛ وآخرون, وبعدها ينتقل الجلساء ليلاً إلى الصحن 
الحيدري لمواصلة الحوار وتقليب أحوال ذلك الزمان الساخنة؛ هذا ما 
أفادني به أحد جلساء تلك الحلقات. 


قال. الشيف محم مهدىئ ي الحكيم حول تجاذبات القوى 
السشياسية والقناعات 2# داخله: الشيوفيون يمثلهم السين محفه 
الحكيم: وهو من أرحامناء وهو الذي أسس الحزب الشيوعي بالتجف, 
وقد ورط معه الأخوين جعفر وجواد أولاد الشيخ حسين مشكور. وكان 
هووصالح بحر العلوم على اتصال مباشر مع فهد. وصالح بحر العلوم 
كان يقف ويهتف بسقوط فيصل. وبما أنني من أرحام السّيد محمد 
الحكيم فقد حاول أن يركز جهده عليٌ. لكن أنا شخضيا كانت عندى 
مناعة من قبول الفكر الشيوعي ولا أحبهم. وي أحد الأيام تخاصمت 
معه يذ الصحن الشريف. وأخذت أتحدث بصوت عال أن هؤلاء 
الشيوفية كزة وملجدؤغ::فالم عا بالسكوته :وقاق لي: أسعك هنا 
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حال اخر ود هذه الاوك لوعي كر 


من علماء الدّين الكبار من اعتبرهم السّيد مهدي الحكيم 
ددا طلغي فح الشيوعوية» الشداطة الك فعوظ المع جين ابحم افنن 
(ت 1959).» وبالتالي الحمامي نفسه؛ وهو أحد العازفين عن إصدار 
فثوق تحرم الانتساب إلى الحزب الشيوغي» على 'غران ها أصدره 
السّيد محسن الحكيه7!” '). ويذكر أن السّيد يوسف الحلو. من جماعة 
الحمامي؛ ويعتبر أحد أقطاب (أنصار السلام) باللحت: وابنه فلاح 
الحلو كان شيوعيا. 


وحسب مذكرات الحكيم أن الحلو الأب قام بتزوير رسالة على 
لسان المرجع محسن الحكيم. موجهة إلى رئيس الوزراء نوري السعيد 
لإظلاق راك ولده فلاخ نحي اكتفف الأمن الشيع فلن الشرف (ت 
4 ,” وما رفض السّيد الحمامي إصدار فتوى مؤيدة لفتوى 
الحكيم بتكفير الحزب الشيوعي العراقي؛ قال الحكيم حول موقف 
آية الله الحماسي؟ الم وضيدن فقوي التكفون: ولدللها ادل الشيوعيوة 
ذلك وأخذوا يعلقون صوره 2# أماكنهم ومحلاتهم) (133). 


130 الحكيم. من مذكرات العلامة الشهيد محمد مهدي الحكيم. ص -28 29. 
1 المصدر نفسه؛ ص 62. 
2 المصدر نفسه, ص 61. 


133 المصدر نفسه.؛ ص 62 
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أتينا على تلك التفاصيل كي يدرك أن الصّراع ليس من خارج 
النّجِفْ بل من داخله؛ وبين أوساط العائلات الدّينية نفسها. كذلك لم 
تكن المرجعية على وفاق مع آل كاشف الغطاء. وهي أسرة دينية شهيرة: 
صفت لها المرجعية لزمن ليس بالقصير, فالشيخ عبد الحليم نجل 
الاماة محمد حمتين كاشة الخطاء كان مع أتصان السام والشيغ 
على عاطق المطاى هومن كبار العلما ع كار مخالفا لوقت هرهس 
الحعيه أرض 1711 جوقؤلك أخروته كحس ها أبنتي به القاكت أبن 
بيان حميد الحكيم(ت 1997) أن والده السّيد سعيد الحكيم؛ وكان 
أحد علماء الدّين المعروفين بالبصرة حينهاء عرض تعميم نصّ فتوى 
التكفير بالبصرة, بعذر أن البصرة ذات كثافة عمالية؛ وبالتالي وجود 
كثافة للحزب الشيوعي العراقي فيها. 

على خلاف ما أصدرته مرجعية السّيد محسن الحكيم 
ضد الحزب الشيوعي؛ كان للإمام محمد حسين كاشف الغطاء(ت 
4) رأي منطقي. لا يؤذي أحد ولا يوظف لافتة لحزب ضد حزب 
أوتجماعة كك جساعة: كلما وظلقت نظف القتوى »وعدت تحت طلقا ها 
حدث. بل كان رأيه أن تحارب الشيوعية بشعاراتها لا بالعنف والتكفير 
ضدها. ذلك عتدما طلب من كاشق النظاء موهق ضد انتفان الأفكار 
الشيوعية, من قبيل فتوى مثلاً. وقد زاره لهذا الفرض: على ما يبدو 
السفير البريطاني بالعراق؛ العام 1953. 





4 المصدر نفسه. ص 71. 
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قال كاشف الغطاء للسقيرة (إعلم أن الشيوغية لا يجدى 
ل فمعها ومقاومتها بالقوة. والشئق والإعدام, فضلاً عن السجون 
والتبعيد. والتعقيب الشديدء. بل هي كحشايش الأرض. اوالزرع كلما 
حصدته تنمو جذوره وكزداد ههعا كر الحسناة, الشيوسية ميذاً 
ونظام؛ وإن كان ذا قاهدا وذظافها معويهاً ٠‏ لا يقضي عليه إلا المبدأ 
الصحيح. والنظام الصالح. أما مقابلته بمبدأ فاسد مثله. ونظام 
فاشل من شكله فلا يقضي عليه؛ ولا يقطع جذوره بل تبقى الحرب 
متهم سجالاً:.. وقد تتشت وانقفرت أوكان الشيوعية يق العراق: 
حتى دخلت # بيوت أهل الدّين, والزعماء الروحانيين؛ بل دخلت ذخ 
السجون, واستهوت المدرسين والتلاميذ. ويخشى أن يصبح العراق 
كإيران ههركا لأهل اليمين واليسار..: )د 


وأضاف: (الشيوغية وليدة المهلكات الثلاث: الجهلء والفقر 
والمرض. هذه الأمراض التي يعانيها الشعب العراقي, وهي التي دفعته 
إلى ذلك الشذوذ والانقلاب الأعمى. كافحوا هذه الأدواء. وعالجوها 
لثموت: مجركومة ذلك الداء قهراء عاملوا الثان بالصدق والرفق: 
واغرسوا جذور المحبة 2 قلويهم بالإحسان إليهم والعطف تكسبون 
مودتهم؛ وتأمنون عداوتهم. عالجوا سرطان الإقطاع الخبيث 4 جسم 
هذه الأمةء الذي هو أحد أسباب بل أقوى أسباب جوع الشعب وفقره: 
الغراف والكحلاء والمجر!35!) تجري كلها ذهبا أحمرًء ويتكدس ذ 





5 مناطق تقع على مجاري الأنهار. خصبة التربة. بالناصرية والعمارة. 
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خزائن أفراد لا يتجاوزون عدد الأصابع والألوف. بل الملايين من 
الفلاحين وأهل الريّف ب أتعس حالء بل المتسولين والسائلين بالأكف 
أحسن حالاً منهم. قولوا لهؤلاء الإقطاعيين العشرة أو العشرين # 
العراق: تشكو صناديقكم ظيكا بثروتكم.. والئّاس من جوع ومن ضيق 
قود أأيوالكه كنك كا زنها. نح تحرويتن أس و الصتازيي 01890 

لقد أثرت فتوى السّيد محسن الحكيم, وبقية علماء الدّين 
مَمّنْ نهجوا نهجه. على العلاقات بين النّاس؛ ومجمل ما يتعلق + 
المعاملات اليومية: وهذا ما خدث مع آل الشبيبي. وكان الشيخ محمد 
الشبيبي(ت 1958). وهووالد عضو المكتب السّياسي للحزب الشيوعي 
العراقي حسين الشبيبي (أعدم 1949): ليس على وتام حتى من قبل 
ثورة 14 تموزء وهو لم يعش بعدها سوى ما يقارب الشهرين؛ فعندما 
تقدموا لبيع :دان الشيخ محمن الشبيبي وفقت الفتوى جاجز أماخ 
عملية البيع؛ وهبط سعر الدار كثيرا؛ بل ولم يتقدم أحد لشرائها لأنها 
دار كفر. حسب الفتوى المذكورة. وقد حدثني حفيد الشبيبي. محمد 
علي الشبيبي. بعد الاستفسار منه. حول موقف جده آنذاك؛. عندما 


أعدم ولده. 


جاء 4 رسالته نصا: (لم تكن علاقة جدي جيدة مع محسن 
الحكيم. وأقص عليك هذه الرواية: عندما قررنا بيع بيت جدي ل 





6 محاورة الإمام المصلح كاشف الفطاء مع السفيرين: ص 21 22-. 
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عام 1960 أخبرنا الدلال بعدم رغبة الأهالي بشرائه بسبب شبه فتوى 
أو جواب على استفارة: لأن ساكنه شيوعي ملحد أو كافر: وفد أثرت 
هذه الفتوى على رغبة الناس لشراء البيت: وأدى هذا إلى انخفاض 
كبير 2 سعره فاث غراف اكيم لاننه كيه اشر ولك سود عقوي 
ما أدلى به والده من استشارة أو فتوى قام السيد الحكيم بطلب من 
البلدية أعارته سيارات رش الماء لغسل أرضية البيت وتطهيرهاء وفعلا 
أسعققه البلدية والشناراك 1377 


كان الحيخ معمف الشريوي خطيي مكلن هزاء مكلة الوراق 
وسجل التجت: ومجانية رقص والعاضترية: فوسخ الخطياء القدماء 
المفوهين, ويتحرش بالسّلطة كثيرا ثأرا لولده؛ وكان يلتبس على 
الحاضرين الأمر عندما يقول: (يا حسين يا بني.. يا حسين يا عزْي 
وكفيلي)! هل كان يقصد الإمام الحسين أم ولده حسين المعدوم من قبل 
العيوَ الركد391!!:وأقادق عفيوه محمد عل الخبيين أيضا بأن حدم 
كان يرد على هذا الالتياس قائلا: (إني ارتقيت المنبر الحسيني وأنا 
ابن ثلاث عشرة سنة؛ وسميت ابني احببينا خيا وانيتةكاوا بالكيدين 
(ع)؛ وإني لفخور أن يكون ابني شهيدا). ثم يردد البيت التألي: 
إن الألى باتعلق شن آل هاشم اتأسها فستوا فلعراع اكتاس 137 
7 رسالة شخصية مؤرخة # 30 أيلول (سبتمبر) 2009. 


8 الرفيعي. النّجف الأشرف.. ذكريات ورؤى وانطياعات ومشاهد. ص 177. 
9 رسالة شخصية مؤرخة ف 30 أيلول (سبتمبر) 2009. قيل: البيت لمصعب بن الزبير (قتل 71 ه 691 
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ومن قسوة الصراعات آنذاك لم يسلم الطاعن بالسن, 
والمفجوع بولده من إيذاء من أتباع حزب الاستقلال القومي. على وجه 
التحديدء فكانوا يرددون ضد الشيخ الطاعن بالسن الشبييق عندما 
يرونه وسط الصحن الحيدري: (طاح حظك يالشبيبي! وسط فرح 
الشرطة ومسؤولي النظام آنذاك)140). 


ولعل أخطر ما تورطت به المرجعية الدّينية. بشخص آية 
الله محسن. الكيم» وعذلك» الشيخ حمق مهوي الخالصي زت 
3 ]) ومقك يقداد الشية تجم الذّين الواعظ (ت 1975)) وعست 
الالنتتساومن الدكوون مسي التيغ دراه كان انها الشيع انعد 
الزهاوي(ت 1967) من أهل السَّنّة. بإعطاء فتاوى قتل. وهو ما 
قلعيو الفقى الراوق» الضياط الاق كلف يتطبيرق الشريية يتل 
الشيوعيين(1963). وما عرف ببيان رقم (13) لسنة 1963 الذي 
أصدره الحاكم الفسكري العام رشيد مصاح: وما نقله الشيخ طه جابر 
العلواني 2 كتابه (الرّدّة والمرتدون)؛ وما أشار إليه السّياسي هاني 
الفكيى (141), 





ميلادية)؛ استشهد به عندما تواجه مع جيش عبد الملك بن مروان بالدّجيل. شمال بغداد. وسأل عن- 
> الحسين بن علي(قتل 61 ه 680 ميلادية): وكيف فعل بإبائه( الطبري, تاريخ الأمم والملوك 5 ص 
59), 

0 الرفيعي. النُجف الأشرف.. ذكريات ورؤى وانطباعات ومشاهد. ص 177. 

141 داجع: العلواني. لا إكراه ' الدّين.. إشكالية الرّدّة والمرتدين: ص45-40. مذكرات عبد الغني 
الراوي. جريدة الزمان الصّادرة بلندن, العدد #292 نيسان ( أبريل) 1999. الفكيكي. أوكار الهزيمة, 
ص 279. اسم رجل الدّين كان نجم الدّين الواعظ. حسب الشَّيخ العلواني الذي أبلفه به عبد الغني 
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ولما سألت السياسي الدكتور محسن الشيخ راضي. وعضو 
مجلس قيادة الثورة والقيادي 4 حزب البعث حتى 1964: عن القضية 
أكد لي أنه رأى وريقات كانت بيد الرئيس عبد السلام عار ف(قتل 
6) أدخلها له عبد الغني الراوي. وقال: هذه فتاوى من علماء 
الدّين بقتل الشيوغيين, وورد اسم السّيد الحكيم وأمجد الزهاوي. 
لكن الراضي لم ير الفتاوى كنصوص إنما سمعها بوجودها من عبد 
السلام عارفء. وكان مجتمعاأ عنده مع هاني الفكيكي وآخرين 
وااجقالة: أن الققهاء الذيخ أكذت متهم التقاوى كاكوا مقاميهة مق 
الشّيعة والسّنّة, والسَّبب على ما أظن كون الحزب الشيوعي العراقي 
كان يعم ها بين الذهبيق وهل الأدياخ الأخنء وهه» الشيغ أمعد 
الزهاوي والفتن تجم الذين الواعك من أهل السّنّة والسّيد مسن 
اكيم والشيخ محمد مهدي الخالضي من أل الشيعة: 


وذكر عبد الغني الرّواي فتوتي علماء الشيعة فقط. ونص التي 
أخذها من الشية الخالصي وهو بالكاظمية:. (الشيوعيون مرتدون 
وحكم المرتد القتل. وإن تاب. وإن كان متزونهاً وحكم الزوجة والأولاد: 
وإن كان لديه أموال منقولة أو غير منقولة وحصة الإماه)(43!). وهي 
ذاتها أخذها من السّيد الحكيم بعد زيارته النجف. ونصها: 





الرّاويء وليس أمجد الزُهاوي. 
2 القاء خاص مع الدكتور محسن السيعْ راضي. لندن 10 تشرين الثاني (نوفمبر) 2010. 
3 عبد الغني الراوي. مذكرات. جريدة الزمان. العدد 292 9 نيسان 1999 
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( الشيوعيون مرتدون وحكم المرتد القتل وإن تاب ( قال عبد 
الغني الراوي: ثم أمر ولده بالتوقف. وقال يخاطبني: سيد عبد الغني 
الشيوعيون نوعان. أجبته: سماحة الإمام أنا ألتزم بما تكتبه بالضبط. 
فقال مخاطيا ولده) الشيوعيون نوعان, الأول مَّنَ آمن بها وحمد بها 
ولغ يرجح عنها شحكيه كما جاء أغلاف والتوغ الثاتن من اغتيرها 
تقدمية ومعاونة للمحتاجين, وهؤلاء يحجزون. ويفهمون ويعلمون الصح 
من الخطأء فإن تابوا يطلق سراحهم؛ وإن أصروا عليها فحكمهم كما 
جاء أعلاه؛ وبين حكم الزُوجة والأولاد والأموال المنقولة. وغير المنقولة 
وحصة الإمام )447 !). كنت توسعت 4 هذه القضية ع كتابيٌ: (الأديان 
والمذاهب بالعراق)؛ و(طروس من تراث الإسلام)؛ و(لا إسلام بلا 
مذاهب.. وطروس أخر) (الطرس الثامن). 


جاء رد الحزب الشيوعي العراقي على فتوى التكفير 
والتحريض ضده من قبل المرجعية متأخراء .بتأييد اتهام الحكيم 
الابن بالجاسوسية. جاء 2# بيان اللجنة المركزية. والحزب لا زال 
نحت الظرف السري. مع وجود غزل لتشكيل جبهة وطنية؛ جاء الرد 
د بلاغ اللجنة المركزية: (كشفت الحكومة أيضا بجرأة عن بعض 
شركات التجسس الأمريكية وأقطابها. ومنهم رشيد مصلحء؛ ومدحت 





144 المصدر نفسه. 
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الحاج سري؛ وسيد مهدي سيد محسن الحكيم أحد أقطاب الرجعية 
بالعراق. وأحد المحرضين البارزين على إقامة المذابح ضد الشيوعيين 
والديمقراطيين لصالح الاستعمار والرجعية) (تقرير اللجنة المركزية, 


غانين الأول هيز 14531969 


وبالاتهام نفسه كان ينظر السّيد مهدي الحكيم: من قبل؛ إلى 
أعضاء انحوي الشروقي المزاش »فهو للا يرق ينهم من عو وظتن أو 
هواة عراش وإقا بواعديوئة أنهو تان :مه | ف ذلك عن اكرات 
المنشق عن الحزب الشيوعي مالك سيف: والمتهم من قبل الحزب نغ 
التعامل مع الجهات الأمنية. والتي نشرها ذ أيام نوري السعيد (قتل 
8 (لا إشكال # أن الشيوعيين يوجد ضمن فياداتهم عناصر 
غير روسية؛ وإنما هي ترتبط ببريطانيا... والأكثر من هذا بأنه قبيل 
ثورة 14 تموز( يوليو) عمقد اجتماع من ثلاثة أشخاص فقط من اللجنة 
الوقزية.واعفدوا خاذثه يكن العرازات الحزسة دكا دقع القورة 
ويجدوا غريرا عقصبلا ظ وائرة الأمن حرق هذا الاجماء: وهذا 
يعني أن واحدا أو أكثر كانوا عملاء. كما يُدلل على أن الشيوعيين 
كانوا مخترقين, وكان معروفاً عندنا يومذاك تسمية الشيوعيين بفجل 
كرقوف: وفجل كركوك ظاهره أحمر آم واشمه فير ؤلق) (150), 





5 راجع تفاصيل أخرى. مقالنا المتشور باسم مرتضى أحمدء ‏ تاريخ العلاقة بين الحزب الشيوعي 
العراقي والقوى الإسلامية (حلقتان). جريدة الحياة. العدد 12108 و12109 تاريخ: 20-19 نيسان 
(أبريل) 1996. 


6 الحكيم؛ من مذكرات العلامة الشهيد محمد مهدي الحكيم: ص 59. 
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لا نبحث # أدلة اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي 
ضد السّيد الحكيم, ولاك أدلة الأخير ضد الحزب الشيوعي: فكلاهما 
يشيران إلى كيف تقيم الأمور بردات الفعل العنيفة: حتى تصبح الأقاويل 
حقاكق مقروقا منها:'لكن العيرة أن الطركين» الرجدية) التق سترئ 
سٍٍ بلغ عدد فتلاها ومن آل الحكيم أنفسهم, وما بلغ من قتلى الحزب 
الشوعي كلاهما جسا ب الطريي حيث أرق موتبيوات العارضة 
(بيروت 1991)؛: وحيث شوهد 4# الصورة تجاور مقعدي أمين عام 
الحزب الشيوعي العراقي عزيز محمد ورئيس المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية وعميد أسرة آل الحكيم محمد باقر الحكيم! 


وإن اعتبر مهدي الحكيم هوى الشيوعيين العراقيين سوفياتي 
وبريطاني إلا أنه شهد لحليفهم؛ ٠‏ آنذاك؛ الزعيم عبد الكريم قاسم 
بأصالته العراقية: قائلاً: (لم يكق يملك هداسية طائفية وله حت 
دينية؛ وكان يجلس مع المسيحيين وكأنه أحدهم, فلم يكن عنده إحساس 
ديني أو مذهبي؛ فهو ليس بشيعي؛ وليس بسني وليس بمسلم», وليس 
بيهودي. فهو عراقي؛ وهذا الأمر جعله لا يملك تحيزأ لجهة شيعية أو 


)7 ). لكن: هذا هوما قرب بين الشيوعيين والزعيم. 


م 
سلية 


ويعترف الحكيم أيضاً لذلك الزمن؛ الذي غالت المرجعية 
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بعذاكه حك رمه اتاب التحوب الشيوغي القرا شن من الشاحة يشكل 
كامل بعد شهور معدودة من فيام الثورة. وما حصل من خلاف مع 
الككوفة: (كما أن الشيعة كانوا الأكثرية 2 الشعبء. وهذا سيجهلهم 
تدويهياً سيحصلون على المنخاصب. كما حهيلوا بالفعل؛ كمد أصبح 
السّيد حميد السيد حسين (الحصونة) قاغر] لفرقة. وهي أول مرة 
بالقراق يضبح أحد الشيعة قاقد لمرضة (1148, 

تخالا قدت الأقوى مين الكاطلة واللرحدية بمإضافة اتن ما 
حصل تشددت الأخيرة ضد القوانين التي أصدرها عبد الكريم قاسم: 

: 6 
العشائر. أو السواني مثلما كان يعرفء. وليس من رجعة عن العداء, 
حتى أنها خرجت عن نطاق علاقة الزعيم بالحزب الشيوعي. فسرعان 
ماتحول الموقف إلى موقف سياسي عام: وفسح المجال للمتعاطفين ضد 
الثورة من كل حدب وصوب؛, وأ صبح الوضع لا يقبل الترميم؛ انتهت 
تلك الحقبة وأتت حقبة أخرى ليست أفضل للمرجعية من سابقتها. 


أبرز ما واجه الحكيم . زمن عبد السلام .عارق:(قتل 
6) هوالموقف من القضية الكردية. حيث عُقد مؤتمر حضره ممثل 
من الأزهر لإسناد الحكومة بالقتال ضد الكرد, على أنهم (جماعة 
باغية): ولما طفت منه تأييد ذلك رفض الطلب, وأن رسالة أو برقية 
زورت على لسان الحكيم أشارت إلى تأييد الحرب؛ وعندها نشرت 
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س. 149(5 
المرجعية تكذيبا!7 : 


وملخص القول: لين هناك تتوى يتحريم قتال الكرد» يقدر 
ما كان موقفاً من تزوير برقية أذاعها التوجيه المعنوي لوزارة الدفاع 
العراقية عن لسان المرجع محسن الحكيم. وبطبيعة الحال هذا 
ليس بالقليل؛ إلا أن مفهوم الفتوى كنص شرعي يختلف عن الموقف 
أو التوضيح. ومع ذلك تعاملت القوى الكردية مع التوضيح كفتوى. 
وأشاعتها على هذا الأساس. ويبدو لحاجتها لمثل هذا الموقف. ومن 
عإئب الك رقضه اكرجمية الوساظةه الك طلبنك متهاء بين الحكومة 


و 
والكرد. خشية من عدم الاستجابة1501), 


كانت الصّلات مع حكومة عبد السلام عارف متدهورة؛ إلى حدٌ 
رفض السّيد محسن الحكيم استقبال الرئيس؛ على أساس أنه طائفي, 
ولم يهتم بطليات المرجعية!!7!). أكد ذلك العقيد المتقاعد محسن 
الرُفيعي([ت 2003).: مدير الاستخبارات © عهد عبد الكريم قاسم 
ومحافظ الكوت # عهد عبد السّلام عارف, عندما كلف بالتّوسط لدى 
السيد محسن الحكيم # موافقته على استقبال الرئيس عبد السلام 
ومقابلته له بالتّجف؛ بعد أن رفض الحكيم الطلب الذي تقدم به أكثر 


من شخصية ومنهم مرافق عبد السّلام عارف عبد الله مجيد قال 
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الرُفيعي: (التقينا المرحوم السيّد محسن الحكيم: أنا والأستاذ باقر 
الدّجيلي ف داره '# الكوفة. وعرضنا عليه الفكرة, إلا أنه أصر على 
الرّفض. ووصل ذ اليوم الثَّالي المرحوم عبد الله مجيد إلى الكوفة, 
وأطلعناه على نتائج محاولتنا وفشلنا ذ إقناع السيّد الحكيم ) (152), 


حزب التضامن الوطني 


شاعت بين الأوساط العراقية مدكرة 1 ف النضع 
والاحتجاج. قدمها الشيخ محمد رضا الشوييى: ال 28 تشرين الأول 
(أكتوبر) 1965: أي قبيل وفاته بحوالى الشهر (26 تشرين الثاني 
5 إلى رئيس الوزراء عبد الرّحمن البزاز (ت 1973). أيام عبد 
السّلام عارف, وحُرفت بمذكرة الشبيبي: لكن القلة القليلة تعرف أنها 
صادر من حزب تأسس آنذاك بعنوان (التّضامن الوطني) ؛ وفيه مغزى 
الرّد ف الطائفية التي يُعتقد أن عبد السّلام عارف كان ينهجهاء 
وعلى ما يبدو كان علنياً. تزعمه الشيخ الشبيبي. ومن أعضائه: 
السيّد مرتضى العسكري (ت 2007): ومحمد مهدي الحكيم (اغتيل 
28 واللواء المتقاعد عبد الحميد الحصونة: المار ذكره عند 
الحديث عن علاقة المرجعية بالحكم زمن عبد الكريم قاسم؛ ومدير 
الاستخبارات أيام قاسم العقيد المتقاعد محسن الرّفيمي (ت 2003): 
وباقر الدجيلي. وباقر عبد الغني البلداوي (ت 1973)؛ وضياء سبتي؛ 
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وأنور جوهرء وعلى ما يبدو أنهم كانوا من الشيعة؛ ومنهم تكنوقراط 


و 3 متممون وفقهاء دين. 


ومن المعلوم أن مرتضى العسكري ومحمد مهدي الحكيم كانا 
من الأوائل الدّاعين لتشكيل حزب الدّعوة, مثلما سيأتي الحديث. ومن 
اللافت للنّظر أن نجل السيد محسن الحكيم الآخر السيّد محمد رضا 
الحكيم؛ وما يشاع عنه بأنه ذوميول قومية, كان ضد هذا الحزب. حتى 
وصف دوره بالدور العنيف لتخريب القن 01520 لكن الحزب انتهى 
نوفا مففكه الشيع الخرييي يونم يققق أغضاكه على ركابهه بين أن تكو 
للرّفيعي بدعم من العسكري والحكيم أوعبد الحميد الحصونة!154). 


أهم ما تمكن منه الحزب. خلال فترة وجوده القصيرة؛ هو 
تقديه مذعر اسلاج الوضع السياسن: والفودة إلى النحياة ال ستورية 
البرلمانية. مثلما كان الحال ك العهد الملكي (1921 - 1958), 
وإئهاء الأحكام الفرقية: وهوما يكنبه جالة الطؤار وإنهاع التحقية 
الانتقالية, التي بدأت مع ثورة 14 تموز 1958: وقد اتخنت المذكرة 
من المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء عبد الرّحمن البزاز الذي أذاع 
فيه عزم الحكومة على الإصلاح السشياسي والاقتصادي والإشارة إلى 
الانتخابات الحرة؛ ومن أهم النقاط الواردة 2# المذكرة: 
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- تذكير الحكومة على الالتزام بما تفوه به رئيسها © المؤتمر 
المذكورء والإسراع بإعادة الحياة البرلمانية إلى البلاد بإجراء انتخابات 


«خحره. 


- العمل من أجل الوحدة العربية. حيث كثر الحديث الرسمي 
4 2 * 
- محاربة الطائفية 2 الأفعال لا 2 الأقوال» وهي إشارة إلى 
أسلوبا ‏ الحكم, على الرّغم من تجريم القانون لمن يُشجع عليهاء وجاء 
4 8 2 
# هذا البند: (لا نذيع سرا إذا قلنا: إن كثرة الشعب ساخطة جدا من 
جراء ذلك. وإنها تعتبر كرامتها مهانة. وحقوقها مهضومة لاسيما وقد 
رافق ذلك سوء اختيار بعض من يمثلونها ‏ جهاز الحكم). 
- الدعوة إلى بسط السّلم بشمال العراق. والحفاظ على 
0 
الوحدة الوطنية؛ حيث الحرب كانت ضد الحركة الكردية: وتحميق 
ع ص 
مبدأ الشراكة 4 الوطن. وما غرضت المذكرة على الشخصيات الكردية 
0 و 
ارتات زيادة المطالب الخاصة بالكرد. 
- تحرير النقابات من الهيمنة السّياسية الرّسمية والتعامل 
معها على أساس مهنيتها. 
- لفت الانتباه إلى سوء تطبيق القرارات الاشتراكية؛ التي سار 


العراق بها على هدى التجرية الاشتراكية التاضرية يعصرء وطبقتها 
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الحكومة 2# 14 تموز 1964 فقد أدت إلى زيادة البطالة؛ وقلة الإنتاج, 
والتبذير بالأموال» وتشجيع تهريب رؤوس الأموال إلى خارج العراق. 

- تدارك السياسة المرتجلة 4 مكافحة البطالة. وتدارك 
تطبيقات قانون الإصلاح الزراعي التي أدت إلى تخلف الرّراعة 
بالعراق؛ وإعادة النُظر # قانون الضرائب: وعلى وجه الخصوص 
ضريبة الدّخل وضريبة التّركات. 

-اعتلاق مقناوضات اللفظيين الحكومة والشتركات الأجنبية 
العاملة داخل البلاد. ويرى مقدم المذكرة أن قانون 80 لسنة 1960 
والخاص بتأميم 9 بالماكة من الأراضي النفطية غير المستثمرة من 
قبل الشركات. واعتبار هذا القانون: وشركة النفط الوطنية؛ مكسباً 
للشعب العراقي. من الضروري الحفاظ عليه؛ وعرض نتائج المفاوضات 
على ممثلي الشعب قبل إعلانها والقبول بها. 

- معارضة احتكار العمل السياسي عبر الاتحاد الاشتراكي 
العربي. الذي أسدته السلطة قيمنا بالتجربة التاضرية عضن ولأ بد 
أن يضم الثقابات ومختلف الفئات العاملة: وأوضحت المذكرة بأن هذا 


الاقتحاد أخذت كتاوهة الأهراء مد و0501 


ما يتعلق بمرجعية السيّد الحكيم؛ وعلى الرّغم من أن نجله 
كان أحند أغضاء حوب (التضامن) واللوافمين على صضياغة وتقدم 
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المذكرة: إلا أن نصها وصل إلى السيّد الحكيم عن طريق أحد المتعاونين 
مع رئيس الوزراء البزاز: وإظهار الشيخ الشبيبي بأنه متعاون مع الحزب 
الشيوعي العراقي: كذلك قام نجل السيّد الحكيم محمد رضا الحكيم, 
وهو مثلما تقدم؛. كان ضد حزب (التَضامن) من الأساس: بإشاعة 
أن.وائده لأ غلاقة له بالشبيبى والحزب الذى وقؤزو9”', ووالتالى له 
يهمه أمر المذكرة. وما يسترعي الالتفات أن أهم مطلب دأبت مرجعية 
الحكيم على دفع الحكومة لتنفيذه وهو إلغاء قانون الأحوال الشخصية, 
لم تتضمنه المذكرة؛ مع وجود نجل الحكيم والسيّد العسكري كأعضاء 
نك حزب التّضامن. 


الحكيم ما بعد عبد الشلام 


على خلاف ما كان عليه الحال مع عبد السّلام عارف لم 
تواجه المرجعية أي موقف حرج مع رئاسة أخيه عبد الرحمن عارف 
(ت 2007): سوى اعتراضها أثناء لقاء تم بين الرئيس ونجل السّيد 
الحكيم على التدخل المصري يه شؤون العراقء وأن الحكيم الابن 
قال لرئيس الجمهورية عندما استقبله الأخير ‏ القصر الجمهوري 
بيغداد: (إننا لا نعيش الآن 4# دولة مستقلة؛ وإنما نحن أتاس تابعون 
لعيد الناستن أونحن جزء منه)177). وهذا ما كان يحاذر منه عبد 
الكريم قاسم.ء والقوى التي لا تريد الوحدة الفورية مع مصر. وهنا 
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2 ئ ع 
نجد تبدلا 2# الموقف إزاء مصر وجمال عبد الناصرء بعد أن انتهى 
ما كان يجمعهما إلا وهو الموقف ضد حكومة عبد الكريم فقاسم, مثلما 
تقدم الحديث. 


ومما يُذكر أنه # مرض السيّد الحكيم: خلال ركاسة طاهر 
يحيى للحكومة 4 العهد العار؛ لعله عهد عبد الرّحمن عارف, تبارى 
تجار سوق الشورجة. وهويشبه بالبازار الإيراني. على استئجار طائرة 
خاصة لنقل الحكيم إلى لندن؛ لكن نجله محمد رضا الحكيم اقترح 
على الحكومة أن تحمل أمر نفقة النقل؛ فعندها خصص رئيس الوزراء 
طائرة له وحضر لتوديفه شخضيا, واندفع نحو الحكيم وحمله بين 
نوق شتت متعدون اشر 0597 

أما أعنف مواجهات مرجعية السّيد الحكيم السّياسية فكانت 
مودولة البعت الثائية (17 تموة/ريونيو 1968): والبداية أن كم اقصال 
بالمرجعية من قبل البعثيين قبل الانقلاب؛ والسؤال: (ماذا تريدون) 5! 
وبهذا كانت المرجعية تهيأت للحدث,. وكان لديها تصور بأن عبد الرحمن 
لق ويقى؟ وعان اموق لا محارية ول مشالة. وفيت لقاراك ييخ نحل 
الحكيم وكيله بيغداد من جهة. ورئيس النظام الجديد أحمد حسن 
البكر (ت 1982) من جهة ثانية. وجرت مطالبة بعدم إلغاء مشروع 
جامعة الكوفة159). تلك الجامعة التي أسسها فريق من الأكاديميين 
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العرافيين الشيعة, وترأس لجنتها التّأسيسية المعمار محمد مكية. ثم 
مقابلة أخرى جرت المطالبة فيها بإلغاء شمل طلبة الحوزة الدينية 
بقانون التجنيد الإجباري؛ وكان جواب البكر أنهم يعدونهم للجهاد! 


و هذه الأثناءء حسب مذكرات الحكيم؛ كان صدام حسين 
راح 6) يطلب المقابلة. التي اشترطها 4 داره. وقد جرى 
الرفض بحجة عدم وجود موقع رسمي له: بل موفعه كان حدييا: ولا 
تريد المرجعية التماس مع الحزبء إنما مع الدّولة لأنها جهة مسؤولة. 
ومع ذلك وافق الحكيم الابن على استقبال صدام بداره هو. لكن صدام 
فير أن يكون اللقاء بداره بعذر مقتضيات الأمن: وبعد المحاولات 
ورفضها قيل: توعد صدام السّيد مهدي الحكيم! 


وبعدها جاءت زيارة السّيد محسن الحكيم الاحتجاجية إلى 
يقناةتحزهر ان (يونيو) 1969 واللعاء سعاماء الذين هتالت من الشيعة 
طبعا. وإعلان الزّيارة بمايفهم أنها احتجاجية. ويُتقل عن السيّد مرتضى 
العسكري(ت 2007).؛ وهو أحد قياديي حزب الدّعوة آنذاك بأنه حضر 
لتعبئة جماهيرية تتزامن مع زيارة الحكيم؛ من دون علم الأخير(160, 
ترقع شعارات منددة بالسّلطة وقدعو إلى إسقاطهاء على اعتفاد أن سلطة 





كيقية الجامعات. للاستزادة 4 شأن مشروع هذه الجامعة راجع: محمد مكية. خواطر السنين: الفصل 
الرابع: مشروع جامعة الكوفة, ص 215 وما بعدها( بيروت: دار الساقي 5) 

0 لقاء مع سليم الحسني. أحد الكوادر الإعلامية السابقة ف حزب الدعوة؛ ومن الملتصقين بمرتضى 
العسكري؛ لندن 20 شباط (نوفمبر) 2011. 


120 المسبار 


211001111: 2-1 


الفصل الثاني 


البعث كانت ضعيفة آنذاك. وليس بمقدورها أن ترد بقوة!161). 


وي الموضوع نفسه يُذكر أن حزب الدّعوة الإسلامية قرر 
تشكيل وفود جماهيرية لزيارة الحكيم ببفداد. خلال رحلته تلك 
(وإظهار قوة المرجعية أمام السُلطة)1627). وأن وفدا من قيادة الحزب 
نفسه زار الحكيم؛ قبل توجهه إلى بغدادء وأبلغه أن السُلطة عازمة على 
القيام بحملة ضد المرجعية؛ ولابد من غمل مضاد سريع؛ واقترح الوفد 
تنظيم تعبئة جماهيرية شاملة: إغلاق الأسواق. وتسيير تظاهرات, 
وإعلان الإضراب العام ضد الحكومة: لكن الحكيم رفض هذا العرض: 
لأنه يخشى من انتقام السّلطة1277). ويالفعل لو أخذ الحكيم بمقترح 
حزب الدّعوة, أو نفذ العسكري ما نوى فعله لهاجت السُلطة: وسالت 
الدماء. ففي صيف 1969 بدت قوية. وتحظى بتأييد دولي وإقليمي. إلا 
أنه من الواضح أن قيادة حزب الدّعوة, وحينها لم يكن السيّد محمد 
باقر الصّدر من ضمنهاء أرادت للحزب الظهور جماهيرياً. وتحت 
عباءة المرجعية؛ فلو برز الحزب من دون المرجعية لم يكن مؤثراً. 

إلا أن المفاجأة كانت بإذاعة بيان اتهام نجله ووكيله ببغداد 
محمد مهدي الحكيم بالجاسوسية؛ مع تعميم أمر إلقاء القبض عليه 





161 ليست جامعة الكوفة القائمة الآن, إنما كان مشروع حضاري أكبر بكثير من كونه أكاديمية: أو جامعة 
كبقية الجامعات. للاستزادة 4 شأن مشروع هذه الجامعة راجع: محمد مكية. خواطر السنين. النصل 
الرابع: مشروع جامعة الكوفة. ص 215 وما بعدها( بيروت: دار الساقي 2005). 

162 الشّامي, المرجعية الدّينية من الدات إلى المؤسسة. ص 187. 


3 المصدر نفسه. 
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كان ذلك # 7 حزيران (يونيو) 1969. يقول الحكيم ردأ على من أشاع 
بأن الحكومة سهلت أمر هروبه إلى الخارج بالقول: (كنت قد حصلت 
على إجازة للسفر يوم 2 حزيران؛ وحادث الاتهام كان يوم 7 حزيران: 
فالفاصلة (5) أيام: (وأردف) ولعلهم كانوا يتوشمون آنني سوق أسآافر 
باعتبار وجود إجازة السفرء وبعدها يعملون هذا العمل)!64!). 

كانت النتيجة واحدة؛ وهي أن الحكومة لا تريد التورط باعتقال 
ثم إعدام ابن السّيد الحكيم؛ وما يسببه من تداعيات محلية وإقليمية. 
ويبدو يعد اتهام نجل الحكيم بالخيانة العظمى عن طريق اعترافات 
زاكفة 56 من مدحت الحاج سري(1969): وأذيعت علناء انتهت 
المواجهات. وتسلل الابن إلى الخارج؛ ثم ذهب الأب 4 رحلة علاج 
إلى لندن. وبعد عودته تو وأغلق ملف صراع ساخن بين المرجعية 
والدّولة. وروي أنه عند مشاركة أحمد حسن البكر(ت 1982) لذ 
تشييع جثمان الحكيم الأب. هتف المشيعون: (سيد مهدي مو جاسوس 
اسمع يالريس)507*). ودوليا قدم وفد الفاتيكان إلى النّجف بالتعزية 
(وأجلس ف قاعة المكتبة المظلة على الفاتحة .ف الجر )(2159, 


بعد رذ لمعن الحتيم قم اتدل لرجنية إلجر يله 
الأكبر آية اللّه يوسف الحكيم (ت 220 مثلما أشيع أن جماعة 





4 المصدر نفسه. ص 88. 
5 الصغير. أساطين المرجعية الدّينية. ص 163. 
166 الحكيم؛ من مذكرات العلامة الشهيد محمد مهدي الحكيم. ص 165. 
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أرادوها لهء ذلك لزهده وتركه الدنيا أولاً وثانياً لوجود الأعلم والأقدم 
رهوآية الله أن العاسيم الكوكى:ونا شتف التاس دمرتجديعة وتدايده 
طالبين منه إصدار كتاب يحتوي على فتاواه 4 المسائل العلمية. ولكنه 
أبى ورفض. واقتصر على إمامة الجماعة فقط)2!577. وقيل أغلق باب 


ذازه افقراننا توي ان العام 


وغ الرّغم من نقل السّلطة الدذينية من آل الحكيم ظل اسم 
ونشاظ الأسرة فق مقدمة الأحداث؛ لما لها من غلاقة 3 يتأسيس الففل 
الحزبي الشي: ووجود السّيد محمد مهدي الحكيم محرضاً من خارج 
العراق ضد نظام البعث؛ بعد هروبه من حكم الإعدام لاتهامه بالتجسس. 


م 
بعدها تحول آل الحكيم إلى العمل المعارض. وأعدم منهم 
4 
العديد. واغتيل السَّيد محمد مهدي بالخرطوم (17 كانون الثاني/ 
يناير 1577)1988). وتدور الدوائر ويعود الولدان الباقيان على وجه 


7 النروي. مع علماء النُجف الأشرف 2 ص 581. 

8 الصغفير. أساطين المرجعية الدينية. ص 277. 

9 معلوم أن السّيد مهدي الحكيم كان محكوماً غيابياً بالإعدام (1969) بتهمة الجاسوسية؛ ثم إن 
الحركة الإسلامية: ومنها حركة المجاهدين العراقيين: التي كان يشرف عليها شقيقه السّيد عبد العزيز 
الحكيم(ت 2009) قامت بعمليات مسلحة ضد النُظام (المؤمن. سنوات الجمر. ص 355 356-). ونقل 
لي أحد الأشخاص المطلعين؛ من المقيمين ببفداد يومهاء ورفض ذكر اسمه. اختطاف طائرات العراقية 
جرى أكثر من مرة, وواحدة منها كان ثلاثة أشخاص من المعارضة الإسلامية كلفوا باختطافهاء وقد 
تمكن أمن الطائرة من السيطرة وقتل أولئك الثلاثة. وقد ظهرت الطائرة ونزل منها عنصر الأمن حاملاً 
مسدسه إشارة للنصر على شاشة تلفزيون بغدادء وكان باستقبال طاقمها على أرض المطار علي حسن 
المجيد والضباط عبد الجبار آل روفة الأسدي, الذي شغل من قبل منصب نائب رئيس أركان الجيش. 
وقبلها كان قائد الحركات العسكرية كي وزارة الدفاع ب عهد البعث, وهو شيعي من عشيرة بني أسد. لكن 
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3 10 
الحياة من أولاد السيد محسن الحكيم: من الأشقاء والأخو ) "١‏ 


إلى العراق ليصبح تنظيمهم المجلس الأعلى ف سدة السّلطة: ويُقتال 
أبرزهم وعميد أسرتهم آية الله السّيد محمد باقر الحكيم (27 
آب/ أغسطس 2003): .4# تفجير هائل: وقتل معه ما يربو على المائة 
شخص. وهو خارج من ضريح الإمام علي بن أبي طالب؛ بعد أدى 
فريضة الصّلاة. و توك الثاني وهو الأخير والأصغر بين كل الأبناء 
السّيد عبد العزيز الحكيم(سبتمبر 2009)؛ ليحمل عبء المسؤولية 
الحفيد السّيد عمار الحكيم؛ الذي ترك العراق وعمره تسعة أعوام. 


إذا كان الأمر ردأ على تلك العمليات أو اختطاف الطائرات فمهدي الحكيم لم يكن مسؤولاً. بل ليس له 
علاقة بعنظمة المجاهدين وبالمجلس الأعلى عامة. أما كيف ذهب إلى السودان فقيل كان بترتيب من أحد 
البحارنة الشيعة النشطاء سياسياً والمقيم بلندن. مع الجبهة الإسلامية بالسودان؛ لكن لم يفهم الأمر 
بهدف الغدر به. 

0 المعدومون والمفتالون من آل الستيير إضافة إلى السّيد مهدي الحكيمء الذي اغتيل بالخرطوم 
8. محمد رضا محمد حسين الحكيم أعدحربمديرية الأمن العام. وهو أستاذ الحوزة العلمية 1985 
النجف: السيد د. عبد الهادي محسين الحكيم أعدم 1985 بمديرية الأمن العام. حجة الإسلام السيد 
عبد الصاحب محمد حسين الحكيم أعدم 1985 بمديرية الأمن العام: وهو أستاذ الحوزة العلمية. السيد 
محمد حسن محمد علي الحكيم زرق بحقنة سامة. أستاذ ب الحوزة العلمية 1985. السيد حسن عبد 
الهادي الحكيم أعدم 5 بمديرية الأمن العام طالب # الحوزة العلمية. آية الله السّيد عبد المجيد 
محمود الحكيم. أعدم 5 بمديرية الأمن العام أستاذ # الحوزة العلمية. آية الله السّيد عبد الصاحب 
محسن الحكيم أعدم 1983 بمديرية الأمن العام مجتهد وأستاذ نغ الحوزة العلمية. السّيد كمال الدّين 
يوسف الحكيم أعدم 1983 بمديرية الأمن العام أستاذ 2 الحوزة العلمية. السّيد علاء الدّين محسن 
الحكيم اعدم 1983 بمديرية الأمن العامة أستاذ ب الحوزة العلمية. السّيد عبد الوهاب يوسف الحكيم 
أعدم 1983 بمديرية الأمن العام أستاذ ع الحوزة العلمية. حجة الإسلام والمسلمين السّيد محمد حسين 
محسن الحكيم أعدم 1983 بمديرية الأمن العام, أستاذ ب الحوزة العلمية. موقع: 

حوطاع. وعم رذتواع مك2 زه ه راعه .دوع ملة زفصلة. بوكر ماعط 
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ضر 1 بذ ١|‏ _ ل تاني 


كان الظرف دقيقاء وأحداث جسام مرت على العراق؛ ولعله لم 
انه مبرجديةدينية رقا حرجا مثل مرجعية آرة الله على الشيستاتي. 
فأول مرة ‏ تاريخ النُجفء مقر المرجعية؛ يُختطف مرجع ديني لمقابلة 
رئيس الدّولة؛ مثلما حدث مع أستاذ السّيستاني آية الله أبي القاسم 
الخوئي (ت 1992): مع تعالي الأخير على السياسة وتضييقه على كل 
عمل معارض أو حزبيء وما يهمه سوى الحفاظ على الحوزة الدينية 
وبقاء التّجف مركزا لها. وي تلك اللحظات اعتّقل مجموعة من علماء 
الدّين؛ ومن بينهم المرجع الحالي آية الله السُيستاني. وذلك إثر 
انتفاضة آذار(مارس) 1991: ثم قمعها من قبل القوات الحكومية. 

حينها صرح السّيد الخوئي. مضطراً عبر الإعلام. وهو ع 
مواجهة صدام حسين, بما معناه كانت الانتفاضة فتنة! وما زال هناك 
مَنْ يؤاخذ الخوئي على كلماته تلك, وأنه أحجم عن إصدار فتوى جهاد . 
وغيره من الكلام السائر هنا وهناك. إلا أن شهود عيان أكدوا لي 
وطلبوا عدم ذكر أسمائهم, أن المعتقلينء من علماء الدّين كافة أدلوا 
بمثل ذلك التصريح. وبْث من على شاشة التلفزيون نفسهاء كشرط ل 
إطلاق سراحهم. إلا أن التركيز كان على الخوئي كونه المرجع الأعلى. 
بيلما لم تستفظل ذاكرة الناس ريقية الوجوف كونهنا كانت خانوية: وغيو 
معروفة مثل الخوئي, ولم تذكرها روايات مَنْ كتبوا عنهاء ريما اغفل 
تسجيل ذلك للفوضى وزحمة الحوادث (ربيع 1991): أو لعدم أهمية 
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شخصوها آنذاك. 


خلال الانتفاضة (آذار 1)). عقب تحرير الكويت: أمر 
القوق حرقها بتشكيل مجلس أرالجفة لإدارة مدينة التجف يعد خلوها 
التّاسس» يف وكدت اليه وكوز المدزئة قطلب منقة القدخل لبط الأمرة 

و 2 
بالمدينة. قفي تلك الحوادث فتل العديد: من الملحسوبين على اجهزة 
إئ 7< مع م 
: , : 

بطريقة بشعة, ومَنَّ عمذب وأنقذ © آخر لحظة, كل هذا كان السّيستاني 
اهدا علية: وملا ذاكرته: وكيف سنال ممه لو كرو ذلك اللشين ا 
التاسع من نيسان (أبريل) 2003! 


وبالفعل كان الحدث الأهم. الذي واجهته مرجعية تلميذ 
الخوكي هو سقوط النظام؛ لكن من دون رجعة؛ وفراغ البلاد بكاملها. 
لا النّجف وحدهاء من السّلطة (نيسان/أبريل 2003)! وكيف تتعامل 
المرجعية وهي ترى حيونا غازية تنقض على البلاد والسُلطة, وهي 
الراغية بسقوطها؛ لكن بما لا يعرضها إلى مثل هذا الحرج. بعد وفاة 
أبي القاسم الخوئي(1992) أخد اسم السّيستاني ل على الأتباع 
عبر الوكلاء المعنيين بالشؤون الدّينية . وكانت السٌّلطة تجري مناوراتها 
من أجل إحلال المرجعية التي تراهاء وأن تكون من خارج العلماء 
المتحدرين من أصول إيرانية. وكم كان ظرف المرجعية يْ عهد الإمام 
الخوئي دقيقا والدّولة العراقية تخوض حرباً مع إيران: ويُضغط عليها 
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لإصدار فتاوى تأييد؛ أو تواجه إجراءات التسفير ضد المقربين منهاء 
وضد أساتذة وطلاب حوزتها العلمية! 


ففي تلك الفترة عاش السيستاني العزلة واقتصر دوره على 
إصدار الأحكام الفقهية ليس إلا (فهو لم يصدر بيانا واحدا يمكن 
تأويله على أنه سياسي الفحوي نيد أنه أصدنتصويها فقوي اللهجة 
اسان 2002 فسفتكرا مااقامت نه اسراكيل طند الالسظنيين ة 
الأراتى العكلة: ومتددا يما شماه التدعم الأفرين له وفظاليا برد 
إسلامي موحد )!!17). وهذا ما لا يعترض بل يرحب به النُظام العراقي 
السابق. 


شنا ذكن عن "مرت الأعلى يانه يميك إل الحياة النلمية 
والفقهية, ويبتعد قدر الإمكان عن الحياة الاجتماعية؛ وما تتطلبه من 
مجاملات. هذا ما شهد به شخص قريب من السيستاني وعمل معه. 
وهو الأكاديمي والشاهر مه سيق الشقين شان عاش تيد 
حتى لا يعرفه أكثر طلابه وعلية القوم؛ وهو معهم وخارج عنهم., لا 
يتصل إلا لماماء ولا يتعايش مع الآخرين إلا لواذاء فالعلم فوق كل 
شيء؛ وهو أكبر من كل شيء؛ ويضحي من أجله بكل شيء)172). 
وهذا ما يتنافى مع ما نقله علي علاوي عن تقرير الإيراني عبد العزيز 
ساشيديناء الذي لخص به لقاءاته بالسّيد السيستاني تحت عنوان 
فنا حويع فلك انك أظيرة اننا ( امود ها مكو عن الشخص 





171 علاوي. احتلال العراق.. ربح الحرب وخسارة السّلام؛ ص 312. 
2 الصّغيرء أساطين المرجعية العلياء ص 348-347. 
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0 


لمستقل 3 01 17 
المستقل والسّماوي من شخصيات مذهب السكون)7”). مع أن 
الأخريق أأفازؤا اله باترجعية الضامنة أو السابيو01721. 


وخلاف ما مرف عن السيستاني أنه سلك طريق أستاذه 
أبي القاسم الخوئي لي رفض ولاية الفقيه. نجد علي علاوي يجعله 
وسطأ بين رفض الخوئي لتلك الولاية وتبني الخميني المطلق لها. حيث 
(وسع الشيستاتي الشكرة كثيرا(عما حصيرها الخوكي بد الوضايا 
على القاصرين)؛ ورأى أن ولاية الفقيه بشأن جميع الأمور التي تؤثر 
النُظام الاجتماعي الإسلامي)720!). يرى ذلك (من دون المخاطرة 
بالانخراط المباشر ع العملية السّياسية) (176) 
تدخل لتأسيس الائتلاف الشيعي © الانتخابات الأولى (2004) 
والثّانية (2005)؛ لكن الدافع لم يظهر على أنه لتثبيت حكم يشروظ 
تلك الولاية؛ إنما لتثبيت. حسب الرؤية الطائفية. حقوق الشيعة. ولا 
ندري بخفايا الأمور. 


بعد التاسع من نيسان(أبريل) 2003 تبدل الأمر والتفت 
الساسة؛ من الداخل والخارج وجمهور الشيعة؛ إلى المرجعية. كذلك 
ظهر لها أن لا مسوغ لسكوتها وعدم تدخلها المباشر # السياسة. 





3 علاوي؛ احتلال العراق.. ربح الحرب وخسارة السُلام, ص 313 عن موقع ساشيدينا. 
4 المصدر نفسه. ص 312 313-. 

5 المصدر نفسه. ص 310. 

6 المصدر نفسه. ص 310. نقلاً عن آخرين. 
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ولعل ذلك أبرز إشكالية تبدو صعبةء وعلى وجه الخصوص ما يتعلق 
باكرجعية الشيعية والعراق: وهى التواكل وين الوطنية والماهبية 
فهناك ببساطة مّنْ يحتج على تدخل مرجع من جنسية أخرى 2# الشأن 
العراقي! لكن. إذا أخذنا أممية الدّين فهمنا بيسر ما تعنيه أممية 
المذاهب. فليس هناك مّنْ تصده أو تحجبه عروبة الإمامين مالك بن 
أنس (ت 179ه 795 ميلادية ) ؛ ومحمد بن إدريس الشافعي (ت 204ه 
.9 ميلادية)؛ عن باكستانيين أو هنود أوشعوب ما وراء النهر. 


وكما الحال ل سطوة علماء عرب لبنانيين داخل إيران 2 
العهد الصفوي. مثل الشيخ نور الدين علي عبد العال الكركي (ت941ه 
4 ميلادية): حتى أعلن الشاه الصفوي طهماسب الأول (ت 983 
ه1576) ابن مؤسس ذلك العهد الشاه إسماعيل (ت 931ه 1524): 
(إنامعزؤل الشيخ لايُستخدم: ومتضوية لا ييزل) (177) .يل إن سلاظين 
وعلماء دين الدّولة الصّفوية بمجملها هم ليسوا من الفرس. بل أتراك 
وعرب! استطاع الفرس شّ ما بعد تكريس القومية عبر المذهب! 

لكن: السّؤال الاعتراضي على استخدام سطوة التقليد الدينية 
سياسيا هو كيف لمرجع دينيء ومّنْ حوله. لم يسبروا غور الحياة 
الغافة: ويتاملون إلا عبر الروايات والسائل الفقهية» لهم القدرة 
وفيهم الثقة على توجيه سياسة البلاد؛ بمفهوم ولاية الفقيه؟! مع العلم 





7 مروة, التشيع بين جبل عامل وإيران. ص 44. 
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أن التعامل 2 الشأن السياسي بين المرجع والمقلدين يتم عبر التقليد, 
مثله مثل الشأن العبادي! مع ما فيه من خطورة 4 الشأن الاجتماعي 
والاقتصادي والثقال. أي سيصل ممثلو الشعب إلى البرلمان عبر 
الفتوى أو الرأي الذيني! 

أفا من ناحية الوطنية فالكرجنيات الذيتية عادق تذوت بق 
المذهب, والمكان الذي تنطلق منه مرجعيتهاء لتصل إلى مُقلديها ذخ 
أنحاء العالم. وآية الله السّيستانيء المولود العام 1930 بخراسان, 
وصل التجف العام 1 ولع ببرهها بك هذه السافة. أمها وعهزه 
هاما وهوالآن بذ متناول الثمانين. ومعلوم أن المواطنة لدى العديد 
من الدول تكتسب بخمس سنوات أو أقل! 

ويبدو أنه كان رافضا لاكضاب 'الجئيية العراقية رسميا. 
حسب ما أشيع من تقديمها له من قبل شخوص ذ السُّلطة الجديدة؛ 
ليبقى معبراً عن أممية الدّين والمذهب: وألا يعطي تصورا بأن فعله بخ 
الأحداث يرتبط بالمواطنة لا بالدّين! ومن جانب آخرء إن كسبه للجنسية 
العراقية يحجم كثيرا من أممية سطوته؛ عبر اننشاز المذهب .2 الآفاق؛ 
وقد يفتح على نفسه باب الهجوم من قبل مراجع المذهب بإيران. 

كان جده الأعلى محمد السيستاني ذا مركز ديني رسمي. 
شيخ الإسلام بسينتان. .ف مهد الشاة حسين بن سليمان الصفوي(ت 
2؛ وكان جده الأدنى السّيد علي السيستاني أستاذا # الفقه 
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والأصول باحق نفسهاء بعد أن درّس بها وبسامراء على يد محمد 
حسن الشيرازي(ت 1895): صاحب قتوى التنياك الشهيرة؛ بعد 
اجتهاده تصدر للتدريس بكربلاء والكاظمية. حتى درس على يده 
مراجع كبارء مثل: السَّيد إسماعيل الصّدر (ت 1919).؛ وأحد المراجع 
المشهورين العرب. من قبيلة الخزرج, الشيخ محمد رضا آل ياسين (ت 
[195)وكان مرجما به زمانه ينه وفاة الكينا أني النسن الأضفهات 
(ت 1790)1946, 


إن وجود آل ياسين, الشيخ رضا وجده محمد الحسن (ت 
6 وال كاعت النطاء هن العريهيدل على أن المرجمية لمتستكر 
للعنصر الإيراني بقدرما يرتبط الأمر بالاجتهاد وسعة رقعة المقلدين. 
لكن هذا لا يمنع من وجود تكتلات أو عصبيات إيرانية تحاول تقديم 
مراجعها. وبالنسبة لآل كاشف الغطاءء. كان أولهم جعفر الكبير (ت 
72) ثم أولاده: موسى كاشف الغطاء(ت 1826): وعلي كاشف 
الغطاء (ت 1837). وحسن كاشف الغطاء (ت 1846). كانوا مراجع 
من قبل لعقود من القرن التاسع عشرء ولم يتصدروا ذلك المركز عن 
وراثة إنما عن أعلمية واجتهاد. 

وما يخص خلافة السّيد أبي القائم الخوئي (ت 1992), 
قبل تسلم مقاليد المرجعية من قبل آية الله السّيستاني؛ فإن هناك 





8 - الصغير. أساطين المرجمية العلياء ص 12: 17. 
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عن شان مع التطلدين عق أوضاع اللرجمية الذينية بالتجظه إلى آي 
الله السّيد نصر الله المستنبط (ت 1985): فهو من العلماء الكبار, 
وعن أسافذة الحوؤة جا التشاكب» ومع الذين ورهوا عقن ين الشيث 
محمد حسين التائيقي (ت 1836 أستاذ الخرقى والحكيم نما إل 
أله قي ها حناة الشين ابعر كار كذلك كان بين الإمام الخوئي 
ومرجعية السّيستاني مجتهد آخر كبير وهو أبو الأعلى السبزواري (ت 
3)), ؛ولم تدم مرجدينة سوى شهون» درس على يد محمد حسين 
النائيني أيضأ كسطتي كان يلا للمرجعين: آية الله الخوئي وآية الله 
مسن التقيماودوس على السّيد أب الحسن الأصفهاني(ت 1946) 
وغيرهما من امجتهدين الكبار. قيل: كانت السُلطة تضيّق كثيراً على 
مرجعيته, حتى هجر بعض أولاده إلى خارج العراق!180). 

بعد وفاة الأخير تولى آية الله علي السّيستاني المرجعية العلياء 
وكانت الظروف ضضية للناية تم اغترل الجتيدان: الشيخ موتضن 
البروجردي (1998). والميرزا علي الغروي(91()1998!) بعد شهرين 
من اغتيال الأول؛ وهما من المراجع الموازين: احتجب السّيستاني بما 
9 الغروي, مع علماء النَجِف 2 ص 579.. 
0 المصدر نفسه 2 ص 531 532-. 
1 شد الفروي من مراجع التقليد بالنجف. حيث رسالته العلمية بعد وفاة أستاذه أبي القاسم الخوثي» 
اغتيل بذ 19 حزيران (يونيو) 1998 مع صهره ومرافقيه ؛ بعد زيارة ضريح الحسين بكربلاء ليلة الجمعة؛ 
وعند العودة إلى النجف أوقفت سيارته وقتل مَنَّ فيها. أما البروجردي. المولود بالنّجف, أصبح أيضا من 
مراجع التقليد, الموازي لآية الله السيستاني. أطلقت عليه النّار بعد أداء صلاة الفجر. عند خروجه من 


الصحن العلوي عائداً إلى داره. 4 16 نيسان (أبريل) 14068 أي بعد اغتيال المرجع الغروي بشهرين فقط 
(الغرويء مع علماء النَّجِف 2 ص 536 و576). 
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يشبه الاعتكاف. ممتنعاً عن المقابلات والاستقبالات غالقاً ديوانه 
(العلمي والإفتائي). ولما استفسر منه قال: ( مالي وللمرجعية. ليتني 
تد كيت كاحد: رجال الذين: :ذلك أسقاةنا حسيق اتجلن عاك يفيد! 
عن الأضواءء ومات سعيداً لم يتحمل أية مسؤولية. ما هذه المشاكل؟ 
وما هذه الابتلاءات6) (182). 

إلا أن الظرف تبدل والموقف. بطبيعة الحال: تبدل: وجاء 
زلزال أبريل 2003. وسقط الحاجز بين المرجعية والأتباع» فنودي 
به يي : وكتك له قاقد وهنا أخدت الآراء تتيايق خول موقت 
آية الله السّيستاني من توظيف هذه الزعامة المعنوية؛ بين القائلين 
برخضه للولاية؛ الشبيهة بولاية الفقيه أوهي بعينهاء أسوة بأسلافه من 
المراجع وعلى وجه الخصوص أستاذه المباشر آية الله الخوئيء بينما 
يرى آخرون؛ ومنهم أهل العمائم, أنه ينفذ مبدأ تلك الولاية. وذلك 
من خلال ما تقل عن دعمه اتلؤمحدود اتشكيل الاتتلاف الشيعن: 
الانتخابات العراقية العامة (2005-2004). وإعطاء الموافقات 
على تعيين الوزراء. وما تعلق بالدستور, والعلاقة مع الأمريكان 2 عقد 
الاتفاقية أورفضها؛ وأن عند كل معضلة سياسية تنشأ 4 إدارة الدّولة 
تجده مستقبلاً المسؤولين: بطلبهم وأن كلمته هي القول الفصل ف أدق 
الحوادث وأخطرها! 


مثلاء ينقل عن قريبين من المرجعية أن المبعوث الدولي 





2 الصغير. أساطين المرجعية العلياء ص 393. 
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الأخضر الإبراهيمي: عند تشكيل الحكومة المؤقتة برئاسة أياد علاوي, 
زار مجلس السّيستاني: وأراد رأيه ‏ أربعة أشخاص لرئاسة الوزارة, 
وهم: إبراهيم الجعفري. وعادل عبد المهديء وأياد علاوي. وحسين 
الشهرستاني, فوافقه السّيستاني على أي من الثلاثة؛ ولم يوافقه على 
الشهرستاني. وإذا صحت الرواية فهي حكمة من المرجع السيستاني, 
أن جعل موافقته ضمنية على مَنْ كان يرغب فيه كثيراً الإبراهيمي 
والأمريكان: وهو أياد علاوي؛ ورفض الشهرستاني لأنه غير محبن. 
وغير مؤهل لمثل هذا المنصب بين السّياسيين العراقيين؛ فالرجل ظهر 
فعا ميد | (الأعريك ان لكن تييع الحتيظة من مماريبات السيستاق 
أنه ظل ثابتا على موقفه السلبي من فكرة أو نظرية ولاية الفقيه؛ مثلما 
تبناها آية الله الخميني. 

بدأ تدخل مرجعية السيستاني بعد سقوط النظام السابق 
مباشرة. وما نلاحظه؛ و فتاوى وبيانات اغلب المراجع: انها تصدر 
كأجوبة على أسئلة يتقدم بها المقّلدون. فكانت الفتوى الأولى رداً على 
سؤال كيفية التعامل مع ممتلكات الدّولة بعد الفراغ الحكومي وخلو 
الدوائر من الموظفين: فجاء الجواب: (لا يجوز أخذ شيء منهاء ويتحرم 
التعامل 1 


ونق رأ من اللقا ءات الصحفية مع مكتب المرجعية: ومن الرّسالة 
الرسالة عنها. التي هي بمثابة فتوى؛: أن السيستانيٍ يتا وتفسةه أن 
يكون طرفا: (سماحته فوق المنازعات وليس طرقا فيهاء ورعايته 





ع . 
3 الخفافء النصوص الصّادرة عن سماحة السَّيد السّيستانى ذ المسألة العراقية. ص 9. 
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الأبوية لجميع المؤمنين من مُقلديه وغيرهم بل للعراقيين كافة) (184), 
لكن المفاجأة كانت © دعم قائمة الائتلاف الشيعي: وغض الطرف عن 
رفع صوره واسمه 2 الدعاية الانتخابية (انتخابات 5)), وكذلك 
ما بثه الوكلاء بمناطق الجنوب عن الرأي بتأييد تلك القائمة؛ وذلك 


لتثبيت حقوق الشيعة على ما ورد 2 حينها. 


أعظلت مسآلة مقعيل الأقتلاقك الشيضى عورا لتشغيل التواقق 
الكُنىه:ودكول الكردة سن قبل الاعلاضت» بالشحالك الكر وكات 
ولالق شودت الدولة على أسناس العاصضصة الطاقية التي أعاقت 
تنفيذ القوانين وتحقيق العدالة. وإعادة الأعمار. وأصبحت حجر 
عثرة أمام تنفين القانون بحق المسيئين والمفسدين: بسبب الحماية 
المّائفية. ونفهم مما سيأتي أن المرجعية أرادت أن يحكم العراق 
بالخاصصية الدلاشقية مافلاف أشي :ذا بك أن يغابلةا اتتالاف سني 
وبدعم الائتلاف الكردي. 

فحسب ما ثقل عن نجل آية الله السيستاني محمد رضا 
السّيستاني أن فكرة الائتلاف الشيعي (قد نشأت ذ ذهن المرجعية 
منذ أشهر. وقد تبين السّيستاني المبدأ القائل بأن الائتتلاف العراقي 
الموحد ينبغي أن يكون هو الأداة الانتخابية للشيعة؛ وأن يستمر كذلك 
كا آيةحكومنة تؤلت يمن الانتحايات جا غعازة تجمما مقهدا سكم 





4 المصدر نفسه. ص 10. 
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البلاد)(57!).لكن المرجعية. من جانب آخر لا تريد إعطاء الفرصة 
الكاملة للأحزاب الإسلامية 4 الائتلاف ( الدعوة والمجلس والفضيلة 
وغيرها) فقررت بشخص السيستاني وجود المستقلين. واعطاء حصة 
النسانى نشي !159 الذي أشسة أحين الجليى وتم ركتب له البقاء. 


وكان الائتلاف قد أعلن قائمته 4 8 كانون الأول (ديسمبر) 2004 
برئاسة السّيد عبد العزيز الحكيم(ت 2009). 


وصف الحاكم الأمريكي المدني على العراق موقف مرجعية 
السّيد السيستاني بالغامض (الذي يتقلب بين العزلة الروحية 
والمشاركة المباشرة .ك الغملية السّياسية, فقد كان آية الله بعمامته 
السوداء: وعباءته الدينية الداكنة؛ ولحيته البيضاء. صاحب النفوذ 
النظيم رفامدينة التق 1977)روا غير معان من كتائة (غاء كشرته 
العراق) أشار بول بريمر إلى مراسلات مباشرة بالمرجعية. مع 
تكذيب مكتب المرجعية, أو المقربين منهاء لأي اتصال لها بالأمريكان. 


السّيد السيساني جاء تكذيب الرسائلء. مع الاعتراف بصحة استقبال 
أعضاء مجلس الحكمء وعراقيين آخرين: وهم بدورهم ينقلون 





5 علاوي. احتلال العراق.. ربح الحرب وخسارة السّلام. ص 512. عن لقاءات أجراها المؤلف مع 
شخصيات من الاثتلاف الشيعي. 
6 المصدر نفسه. ص 513. 


157 بريمر. عام قضيته # العراق. ص 212. 
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الآراء بين سلطة الاتتلاف والمرجعية(9*!). فلا بد من قناة بين حكومة 
الائتلاف الدولي والمرجعية. فالأخيرة تعلم أنه لا شيء يتحقق بدون 
موافقة الأمريكان؛ والأمريكان يعلمون مدى صعوبة العمل # حالة 
معارضتهاء وبالتالي أحدهما لا يأنف من الاتضال بالآخرء ولابد أن 
يستكشف أحدهما رأي الآخر. 


إن تكذيب الاتصال مع الأمريكان يعني أن المرجعية خارج 

م 

الحدث؛ وخارج الزمن العرافي برمته» بينما هي تعيش يومياته. ولعل 

بريمر عندما تحدث أو كشف عن وجود مراسلات(189) بيئهة وبين آية 

الله السّيستاني لا يعني بالضرورة أنها رسائل خطية؛ حتى يُطالب 

بريمر بنشرها أو تثبيتها!0”!) بل رسائل شفاهية عبر الوسطاءء الذي 
يترددون؛ حتى أمام الإعلام؛ على مكتب المرجعية. 

يمكن متابعة وكشف دور مرجعية آية الله السّيستاني عن طريق 

و م 

حامد الخفاف. الذي يصفه الإعلام بمدير مكتب السيستاني ببيروت, 

والناطق الرسمى باسم المرجعية. 4# كتايه (التضنوضن الصّادرة عن 

سماحة السيد السّيستانى 2 المسألة العراقية). وكان سبب إصدار 


الكتاب, حسب مقدمة الخفاف. هو: (تقديم آراء المرجعية الديتية 





8 الخفاف. النُصوص الصّادرة عن سماحة السّيد السّيستاني ف المسألة العراقية. ص 425-424. 
189 بريمر. عام قضيته بالعراق: ص 214. 
0 الخفاف, النُصوص الصّادرة عن سماحة السَّيد السّيستاني ئ المسألة العراقية. ص 425. 
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دور المرجعية الشيعية المعاصر 


العليا 4 العملية السّياسية. وفق ما صدر عنها مباشرة. 2# محاولة 
لتوثيقها منهجياً من جهة, ولتطويق حملة الافتراءات والتقؤلات على 
المرجعية الدّينية من جهة أخرىء التي تنسب لها من وقت إلى آخر 
تصريحات وبيانات كاذبة وظالمة: تستهدف تشويه سمعتها) (191), 


ريدو أن فرص كاب الكقاف كا ووقاضا: نسب اللقط الذى 
كثر حول موقف المرجعية 2 العملية السياسة. وعلى وجه التحديد دورها 
ند الّأسيس لإدارة الدولة عن ظريق المخاضصة: ودعم جماعات ذ 
الاتتحايات أكترت من التساذولة قمكتصورة حيدة بذ أذهان الناس: 
ومنهم بطبيعة الحال أتباع المرجعية. لذا يأتي التعرض إلى المرجعية 
ليس على الظاهر من البيانات بل على ممارسة الحكم يمباركتهاء 
وغنذا ما كشن أن يتكرز يذ الانتكانات القادمة. 


يفن النظطر هك العق المرسنية من مات اذاية الدولة: 
والتعدي على المال العام؛ وتأخير الإعمار. وممارسة العنف.. الخ: يبقى 
لها دورها الواضح © قمع الحرب الطاقفية: أو الأهلية. وحثها على 
عدم التجاوز ع عمليات الانتقام من البعثيين: إلا ما حدث بحدود. من 
الففيالانف مسادلة كتالك كان وده على تصرريكانة وها رسات شري 
الإرفاب: مثل جماعة الزرقاوي: موقا دشاعيا ععلانيا إلى أبعد خدوة 





1 المصدر نفسه, ص 5. 
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الفصل الثاني 


المسؤولية؛ فلو تبنت موفف الهجوم باسمها لحصلت الكارثئة الشاملة. 
مثلاً: كان رد السيستاني على استفتائه من قبل التيار الصّدري حول 
تصريحات أبي مصعب الزرقاوي ضد الشيعة: أن تأخنذ الحكومة 
دورها 4 حماية المواطنين: وأن يتفعل دور القضاء العراقي والتحذير 
من الأنصماء إلى لك التمماعة: والحة على مر افيعي] متها للشملل: وله 
يفت بتشكيل ميليشيا أو تسليح لجماعة خارج إطار السُلطة!192), 


هناك عدّة بيانات أصدرتها مرجعية السّيستاني استهجنت 
فيها العنف. وأشارت إلى عدم جواز التعدي عل مساج أهل السلة: 
واعتبرت (هذا العمل مرفوض تماماء ولا بدّ من رفع التجاوز؛ وتوفير 
الحباية اما التماعة: وإعادةه إلى تجافنة معورا معي 037 
ولبياناتها أيضاً دور التهدئة عقب تفجير القبة العسكرية بسامراء 
(الأربعاء 22 شباط/ فبراير2006). والتي بها بدأ فصل خطير من 
فصول القدل على انيوية الناقفية: لعنها لم سفن عق عرب شاملة: 
وإنما ظلت محصورة بجماعات من الطائفتين. كذلك شجبت بيانات 
المرجسة الاعتراءات على الكتاشن» والعنق شد أهل الأديان الآخر: 
أما أجوبتها عن القضايا السّياسية فأتت عامة بما يخص نوع الحكم. 
والفيدرالية. وهوية الحكومة؛ وإلى آخره من الشؤون. 


عونا لولا هذا الظرف الحرجء الذي جعل المرجعية الدينية 





2 المصدر نفسه. ص 142 -143. 


3 المصدر نفسه. ص 11. 
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دور المرجعية الشيعية المعاصر 


بهذا الموقفء لما كان لها التدخل # الشأن السّياسي إلى هذا الحد. 
الذي تعترض فيه على قضية أو تعلّن تأبيدها لأخرى. وما كان لها 
النزول إلى مستوى النقد المباشر؛ الذي عادة يوجه إلى السياسيين 2 
أجواء الدّيمقراطية؛ وما فيه من التقليل من مكانتها والمس بقدسيتها. 

وليس لنا أن نورد مرجعية آية الله السّيستاني دون غيرها من 
المرجعيات: لولا حضورها 4 مفاصل السياسية العراقية بقوة حسب 
مقتضيات الظرف الذي تواجهه. من دون تبني حزب أو منظمة من 
المنظمات: أماوجودها كدعاية انتخابية فيبدو أنه خمل أككر مما يجب: 
واستفلته الأحزاب والكيانات. على الرغم من نصائحها المستمرة ف 

هذاء وتجدر الإشارة إلى دور مَنْ يحسبون كمستشارين أو 
كأبواب لمقام آية الله السّيستاني؛ # نقل الصورة السياسية وتقريبها 
وتقييمها للمرجع. فكثيراً ما يُشار إلى نجله اليد محمد رضا 
السيستاني؛ وهو يعد من المجتهدين أيضأ1*4). و خضم الإعصار 
السياسي داخل العراق؛ بالتدخل وحسابه حساب الولاءات. ومحاولة 
المحافظة على مركز أو دور إشرا. على غرار ولاية الفقيه. 

وهناك من أشار إلى منافع مالية: وليس بالضرورة أن يكون 
ذنك صحيحا؛ ولربما تبع من حزازات شخصية وغيرها. لكن. لايد 





4 الصغير. أساطين المرجعية العلياء ص 347. 
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لذلك من انعكاس على سمعة المرجعية بأسرها, تلك التي من تقاليدها 
ألا يظهر المرجع يخطييا: ولا يُرى عبر مشهد إعلامي أو دعائي. ذلك 
المساففتة على هينة الريعية: وإيقائها يق أذهان الئاس قوه روحزة 
علياء تؤثر فيهم, لكن من وراء حجاب! 


المشتنبار 111 


1111161: 21 


أوائل التنظيمات 


الفصل الثالث 
أوائل التنظيمات 


كانت البداية ب (جمعية النهضة الإسلامية)؛ وهي جمعية 
سياسية تشكلت ف أواخر الدوئة العثمانية؛ وقبيل تأسيس الدولة 
العراقية الحديثة (1921). تنادى الى تشكيلها جماعة من علماء 
الذيق الشيفة أولشر 1917 بالتدفه كاؤ ده مقدتهم الشيح محمد 
جواد الجزائري(”!). نشأت إسلامية التوجه. بعيدة عن الميول 
القومية العربية التي كان لها حضورها أنذاك. حيث وهج الثورة 
العربية بالحجاز(1916).: بزعامة الشريف الحسين بن علي (ت 
1 ) شريف الحجاز. 


تركز نشاط الجمعية 4 التحريض ضد الإنكليزء و(لها جناح 
عسكري وآخر سياسي وفروع # المناطق المحاذية للنجف)7”!). فقد 
تألفت من جناحين سياسي وعسكري. الأول يمثله العلماء والسياسيين. 


5 عالم دين ولد ومات بالنّجف (1959-1881): يرجع تسبه إلى عشيرة بني أسد. شاعر درس 
الفقه والفلسفة بالحوزة الدّينية. أسس المدرسة الأحمدية؛ عاش منفياً لدى أمير المحمرة الشيخ خزعل: 
بعد أن قرر الإنكليز نفيه إلى الهند. حاول تفنيد طلاسم إيليا أبو ماضي الشهيرة. من مؤلفاته: نقد 
الاقتراحات المصرية ‏ تيسير القواعد العربية. وفلسفة الإمام الصادق (المطبعي. موسوعة أعلام 
العراق 3 ص 185 ). 

6 شبَّر. العمل الحزبي ف العراق 1 ص 36 عن الحسني؛ العراق '# دوري الاحتلال والانتداب. 
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الفصل الثّانثك 


فليم الشخصية اللدضة الوطنية وزير الدّاخلية الأسبق سعد صالح(ت 
220 والعسكري يمثله المقاتلون من حملة السّلاح 2!77. دعت 
االحسطية الى وتعدة البنامتق ريما ينها اليل أو التكيل الطاتق وجا 
منهاجها: (أجمع رأي علماء الإسلام. وقادتهم الأفاضل الأعلام 
على لزوم تفهيم الأمة الإسلامية. ووجوب تحكيم ارتباط أفراد 
المسلمين بعضهم ببعض تحت عنوان الجامعة الإسلامية. للتكاتف 
والتعاضدء والاعتصام بحبل اللّه؛ ليكون الإسلام كتلة واحدة على من 
بابب الكل 

رنت الجمعية إلى ما هو أوسع من المذهب؛ وأبعد من النجف 
والعراق؛ وهو إنشاء (جامعة إسلامية). حددت عدد أعضائها باثني 
عشن ,عضوا, (من أهل الفضل والأدب. ويرأسها المرجع الأعلى 
للنسلكن..: ومركوها إخدى ادن اللقدسة) 159 

بيد أن ما يشير إلى إعاقة أممية تلك الجامعة: وانفتاحها على 
المسلمين كافة؛ هو اعتمادها العدد (12) المقدسء عدد الأئمة الاثني 





7 كاشف الغطاء. سعد صالح # مواقفه الوطنية 1920 1950- ص 53 - 54. كان سعد صالح 
من أفاضل وزاء الدّاخلية بالعراق(1946)؛ وصفه مير بصري قائلاً: (شهاب تألق '# سماء السّياسة 
العراقية لحظة قصيرة ثم هوى... كان سعد صالح مؤمناً بالوحدة الوطنية. مناوثاً للطائفية؛ داعياً إلى 
العدل الاجتماعي) (أعلام الأدب يذ العراق الحديث 3 ص 155 156). 

8 المصدر نفسه. ص 22, عن محمد علي كمال الدين؛ الثورة العراقية الكبرى. ص22. 

9 المصدر نفسه 1 ص 39 عن منهاج الجمعية: المادة السابعة. 
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أوائل التنظيمات 


شر كما مور و0901 كذلك ا ا 
الصُلية: على اعتبار أن مركز الخليفة يجمع بين الرئاستين الدنيوية 
والدّينية. وهناء لا تفسر ولاية المرجع الأعلى السّياسية إلا بولاية الفقيه 
بعينها. وقبل أن يظهرها آية الله الخميني بعشرات السنين. أما المدن 
التوسة: فمتها التعوطة: الى تدع بين الشثه والشيينة طقل مكة 
والمدينة والقدسء ومنها المغلقة للمذهب مثل: التجف: وكربلاء؛ وقم 


وغيرها. 


ولا شك بدوافع مؤسسي الجمعية الإسلامية الأممية. 
والمتجاوزة للمذهبية كتعصب وتباعد, إلا أن المنحدرين من التَجف 
لم تمطكوا آلية أخرى. غير الآلية الشيعية: ومجالاً آخر متوى مجان 
المذهب, الذي تقيدت به جمعيتهم. وكذا الحالء إذا انطلقت جمعية 
ممائلة من مدينة سنية فليس لها آلية غير آلية مذهبها. 


0 الأئمة هم: علي بن أبي طالب ( اغتيل 40 ه 660 ميلادية): الحسن بن علي (قيل اغتيل مسموماً 
0ه 670 ميلادية). الحسين بن علي (قتل 61ه 680 ميلادية). علي بن الحسين (ت 94ه 712 
ميلادية), محمد بن علي الباقر(ت 117ه 735 ميلادية): وجعفر بن محمد الصادق (ت 148ه 765 


ميلادية)؛ وموسى بن جعفر الكاظم (ت 183ه 799 ميلادية): وعلي بن موسى الرضا (ت 203ه 818 


ميلادية)؛ ومحمد بن علي الجواد (ت 222ه839 ميلادية)؛ وعلي بن محمد الهادي (ت 254ه868 
ميلادية) » والحسن بن علي العسكري (ت 87/3260 ميلادية) ثم المهدي المنتظر (غاب 260ه). ويُراد 
لكل الأئمة ما عدا من قتل اختيالاً أو قتلاً بالسّيف يموتون مسمومين: أي لا بد أن يكونوا شهداءً ٠‏ ليبقوا 
أحياء ويعودوا ثانية؛ بما يسمى بالرجمة. فالآية تقول # الشهيد: «وَلا تَحَسَين الْدينَ قتلواً ب سَبِيلٍ الله 
أَمْوَاتا بل أَحْياءٌ عند رَبهِمْ يُرْزْقُونَ» (سورة آل عمران, الآية 169). حسب ما نقل المجلسي عن الإمام 
جعفر الصادق (ت 148ه) : (واللّه ما منا إلا مقتول شهيد ) (بحار الأنوار 50 ص 238) . 
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الفصل الثانث 


0 أو طون من ضروب التحريض ضد الإنكليز. جاء 
أهداف الجمعية الآتي: (السعي لإعلاء كلمة الإسلام وسعادته 
وترقيته. ومراعاة القانون الأعظم 2# ذلك ألا وهو الشرع المحمدي. 
والعمل به طبقا لقوله تعالى: (وما جعل الله للكافرين على المسلمين من 
يبيل)7!". ونبذ التقاليد الإفرنجية الذميمة ورفضهاء مع مباراة 
الأمم المتمدنة ومجاراتها خ المزايا الجميلة» ودرس الأحوال السياسية, 
والعمل بما ينتفع به المسلمون؛ ويعلو به الإسلام) (202). 


نسب إلى الجسدية: طمق تحركها ضف الحتل البريظات: 
عئلية عسكرية كات وابلاً على الأنف وذتك عفنما انهم شخصن 
يدعى الحاج نجم البقال بقتل الحاكم البريطاني بالنّجف الكابتن 
مارشال؛ وعدد من جنوده. وقد لمح السيد حسنشبرء وهو أحد مؤرخي 
الإسلام السّياسي بالعراق؛ ومن كوادر حزب الدعوة الأوائل؛ إلى عدم 
اتفاق أعضاء الجمعية على قرار إطلاق الثورة بالنجف. 

قال: (لم تأت العملية» التي كانت الفتيل المباشر 4 إشعال 
ثووة النجف» بقرار مركزي من الجمعية! وإنما جاءت بقرار من الحاج 
نجم اليقال؛ الذي عقد ليلة التنفيذ اجتماعاً لمجموعته. حدد فيه موعد 
الهجوم. ليكون الخطوة الأولى لعمل الجمعية على طريق الثورة. ويبدو 
أن الحاج نجم انطلق # عمله من تقييمه الخاص للمرحلة؛ وتصوّر 





5 52000 20 ررم #ى اس 2 
201 المقصود الآية: (وَلِن يَجْمَل الله للكافرينَ عَلى المؤمنين سَبيلا) (سورة النساء. 141) 
2 الوردي, لمحات اجتماعية 5 القسم الثّاني. ص 214. 
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أوائل التنظيمات 


أنها تتطلب إعلان الثورة. لكنه أعرض عن أخذ رأي الجمعية خوفا من 
الرفض) 2097 

وكتب علي الوردي (ت 1995) من أن ما حدث 2 20 
أكار لمارس] 1918 ونا غوف رفور اتحف )ا انض كرارتة 
دوافع أخرى. وليست سياسية إلا أن جمعية النهضة الإسلامية تبنتها. 
وتفاغلت معها واستثلتها كد البريطاتيين: بهد الاتضال بالأتراك: 
وانتساب شيوخ عشائر ووجهاء من الفرات الأوسط إليها. وحسب 
الوردي؛ نقلاً عن المتنفذة البريطانية بالعراق المس بل: (كان أحد 
شخصيات شرارة الثورة» وهوعطية أبوكلل اشترك 2# القوة العثمانية 
ضد القوات البريطانية بالبصرة مقابل إطلاقه من السجن بقضية 
جنائية عادية؛ ثم انسحب من المعركة واتصل بالبريطانيين؛ وعمل 
معهم )..وتقلاً عن مذكرات الشيخ محمد رضا الشبيبي: ذكر الوردي: 
(أن أبا كلل ذهب إلى بغداد لتهنئة البريطانيين على الانتصار؛ بسقوط 
العاصمة بأيديهم) (11 آذار/ مارس 1917). 


وقد اكتشف البريطانيون أن عميلهم يقوم بتهريب المواد 
الممنوعة إلى الأتراك؛ وإثر خلاف حول الأتاوة التي كان يأخذها أبو 
كلل من القوافل التجارية؛ التي تشتري الحبوب من التّجف. امتنعمت 
إحدى القوافل عن دفعهاء وقد هاجم القافلة نفر من جماعة أبي كلل 


3 شبّرء العمل الحزبي 4 العراق 1 ص 40. 
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الفصل الثانث 


فنهبوهاء فصادر البريطانيون ممتلكاته وأقامت قوتهم بخان له؛ بعد 
أن أثرى من صلاته بالبريطانيين. وقد تفاقم الوضع إلى الهجوم على 
الخان وقتل الكابتن مارشال0470”). ومعلوم: أن قاتل الكابتن؛ وهو نجم 
اليقال» كان عضو 4 الجمعية وأن ولده عياسن: وهو الآآخز عضو ذه 
الجمعية؛ حمل رسائل الجمعية إلى الأتراك. 


كافك كسارة اللسف كيوة فافلك اقواندية: غير الحسوية 
فالقوة لم تكن متكافئة, وموقف المرجعية الدينية؛ الممثلة بالمرجع 
الأعك مجن كاخلم اليؤدى: (ت 2019019 ايفن شما حك يدقن 
للحركة أن تجذب مناطق عراقية أخرى. أو يقف التّجفيون كافة 
ندهاء والكنا ره قكله حصان ماك قدة أريسزة نوما أهلك بف أكقاء 
الحصار أكثر الطيور والقططء كما مات بعض الفقراء من المرض,. 
واضطر بعض النّاس إلى ذبح الحمير... وقد بيع لحم الحمير بذ 
السوق علانية)2057. إلى جانب انقطاع الماء والاضطرار إلى الشرب 
من مياه الآبار المالحة. 


انتهت الثورة # السابع من نيسان( أبريل) 1918؛ وتبرأ 
العديد من حملة السلاح الثوار من الثورة» وألقي القيض على الرؤساء. 
وسلم عميد الجمعية الشيخ جواد الجزائري نفسه؛ وحوكم الثوار وتم 
تنفيذ حكم الإعدام بأحد عشر رجلا منهم: ‏ الثلاثين من أيار(مايو) 





4 راجع الوردي, لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث 6 القسم الثاني. ص -206 213. 


5 المصدر نفسه. ص 228. 
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و 
من السّنة نفسهاء بينما نفي البقية إلى الهند. وبهذا أسدل الستار على 
أول جمعية إسلامية حاولت إعادة الروح إلى الخلافة الإسلامية. 


لم يكن للجمعية تصور واضح ع ما لو اندحر البريطانيون, 
كيف يكون شكل السّلطة! سوى الأمل أو السعي إلى عودة العثمانيين, 
وذلك تحت مبرر أنهم مسلمون. كذلك لم يتضح من الجمعية أي 
موقف سياسي تجاه الحراق ككل: مظلما كان الحان_فانشاط المشتركين 
ثورة العشرين. بل إن دعوتها إلى قيام الجامعة الإسلامية دلت 
على أنها مع الخلافة لا مع الدّولة الوطنية. وبطبيعة الحال؛ لا يعزى 
الأمر إلى وطنية أعضاء الجمعية أو عدم وطنيتهم؛ فهذا الأمر لم يكن 
مبحوا فيه اتذااق: 

إنما كان الدافع ي تأييد العثمانيين ضد الإنكليز هو الرابطة 
ألدّينية الاشلامية: ظهر لف جلا قا التشرك السناسى والفسكري: 
حيث تم إعلان الجهاد وتحرك علماء الدّين من الشيعة على وجه 
الخصوص إلى البصرة. وما ظهر من الأدب والشعر دفاعا عن 
السلطان خليفة المسلمين؛ ولا يعد مثل هذا النشاط إسلاميا حزبياً 
سياسيا بل شأنه شأن تأثير الرابطة القومية أو القبلية!206). حتى أن 
علماء الشيعة وشعراءهم نسوا التمايز الطائفي الملحوظ الذي كانت 
تمارسه ضدهم الدولة العثمانية2077), 


6 راجع عز الدّين, الشعر العراقي الحديث والتيارات السّياسية والاجتماعية. ص 44 وما بعدها. 
اجتماعية من تاريخ العراق الحديث 5 القسم الأول. ص 172 176- وص 194-191. 
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بعد جمعية (التهوضة الإسلامية التجفية): أو على أكرهاء 
تشكلت جمعيات شيعية أخر الجمعية الإسلامية بالكاظمية. أسسها 
آية الله السيد أبو القاسم الكاشاني(ت 1961).: كانت مؤيدة من 
الرجع آنذاك: شيخ الشريعة كنم الله.يخ معي الأسفهاتن زات 
)رركن تايا ورين كسان اناد الحسيني ضد 
الإنكليزء مثل إحياء زيارة الأربعين؛ أو العشرين من صفر سنويا]!205, 





8 تعد زيارة ضريح الإمام الحسين بكربلاء. حيث قتل ووري جسده الثرى؛ تقليداً دينياً. أخذ منحى 
الواجبات لدى الشيعة. . وتّهرف الزيارة؛ التي ثقام عادة ‏ العشرين من شهر صفر. بين العراقيين: 
الأربعين؛ أو صفرء أو ردّ الروس؛ أي عودتها ودفنها مع الأجساد بعد أربعين يوم من حادثة الطف. 
وهناك مَنْ يعزو هذا التقليد إلى عروج الأسرة المنكوبة على كربلاء بعد أربعين يوماً من عاشوراء. وهي 2 
طريقها من الشام إلى الحجاز. بينما عزتها روايات أخر إلى مناسبة عودة رؤوس القتلى لتدفن مع أبدانها 
بالمكان المعروف. ولا يُفيب عن البال أن التأبين بعد أربعين يوم على الوفاة تقليد سائر لدى الشعوب 
والقبائل. ومع رسوخ الاعتقاد بفضل الزيارة: وارتباطها برد رأس الإمام إلى بدنه بكربلاء. إلا أن تعدد 
أمكنة مدفن رأس الحسين تبعث الحيرة والفضول. لذا وجدت نفسيء . وأنا أقلب النظر ‏ فضاء ضريح 
الحسين بالقاهرة (تشرين الأول/ أكتوبر 2005): مستفسراً من السادن المصري الشافمي المذهب: (هل 
يضم الضريح الرأس الشريف فقط)؟ أجاب بنفرة: (لا تقول هذا! فيه الجسد والرأس معا)! قلت: (أنا 
من العراق؛ ومن العشيرة التي دفنت جسد الإمام هناك بلا رأس) ( بني أسد )! قال: (كذبتم)! وأردف 
مفسراً وجوده بالقاهرة: (لما دفن الرأس هنا بعصرء رغبة من شقيقة صاحبه السّيدة زينب. حملت 
الملائكة البدن وألحقته به)! عندها رددت على السادن: (وهل تريد القول إن الضريح الذي نزوره بكربلاء 
خالٍ من الرأس والجسد)5 قال: (ما قلت نك هو الصحيح)! وأشار إلى زاوية مقفلة ‏ داخل الضريح 

قائلاً: (هذه فيها أسرار لا يعرفها إلا صاحبها)! ولم يدلني مَنْ هوصاحبها! ومثلما تعددت أضرحة رأس 

الحسين. تعددت أضرحة السّيدة زينب: فهي بدمشق والقاهرة أيضاً. حقيقة» دفعتني حكايات سادن 
الضريح بحي الحسين الشعبي وسط القاهرة» اليقظ ليل نهارء إلى مراجعة سيرة الرأس لدى المرجع 
الشيضس مخسق الأمين (ت 1952). والمبثوثة 4 كتابه (لواعج ج الأشجان).: ثم (أعيان الشيعة). إلا أنه 
بدوره أدخلني # حيرة بين سبعة احتمالات. ليست تأكيدات السادن المصري واحدة منها. الأول: أن الرأس 
دفن عند ضريح والده الإمام علي بن أبي طالب بِالنُجف. والثّاني: دفن مع الجسد بكربلاء ورواية ترى أن 
كاين صو رن طيد الدرية [2/9-101 مويه | تصدرقاية عد رسن الام ؛ ولا يُعلم ما ففل. 
إلا أن الأخير يُعتقد أنه ألحقه بكربلاء. والثالث: إنه مدفون ‏ تربة ما بظهر الكوفة. والرابع: إنه دفن- 
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وساهم فيها الشيخ محمد مهدي الخالصي الأب (ت 1922). إلا أن 
عملها ونشاطها توقف. على الرغم من عدم وجود اهتمامات سياسية 
لهاء بعد اندلاع ثورة العشرين ‏ حزيران(يونيو) 1920 209). 


أما عن مؤسسها آية الله الكاشاني؛ لما صدر أمر إلقاء القبمض 
عليه. من قبل البريطانيين. هرب إلى إيران السّنة (1922): وكتب 
2 58 - 6 
. 3 210 5 5 
والدين وعمدة المجتهدين)7” “. وهناك واصل حربه على البريطانيين, 
فشارك 4 حركة الدكتور محمد مصدق. ضد شاه إيران محمد رضا 
بهلوي (ت 1980).؛ والتي أسفرت عن تأميم النفط الإيراني العام 
3 ولم يستمر موافقا لمصدق؛ وبعدها نفي إلى لبنان لفترة طويلة: 
ثم عاد إلى إيران؛ حتى أدركه الحمام فيها!!!2). 


ومما يذكر: 2 سيره الكاشاني؛ أنه افترح: وقد أصبح من 


> بالمدينة عند قبر والدته فاطمة الزهراء. والخامس: إنه بدمشق. دفنه هناك سليمان بن عبد الملك رت 
9 ه 717 ميلادية). بعد أن طيبه ووضعه بخمسة أثواب من الديباج. حيث مشهده الآن عند الجامع 
الأموي. والسادس: إنه دفن ذ تربة مسجد بالرقة على الفرات. والسابع: نقله الخلفاء الفاطميون من 
دمشق إلى مصرء وقيل أمر الخليفة الفاطمي أن يستخرج الرأس؛ فاستخرجوا رأساً قالوا: إنه رأس 
الحسين؛ حيث الضريح المعروف بالقاهرة. وما أظنه أن الاحتمال الخامس هو الأرجح. ولابن تيمية(ت 
8 ه 1327 ميلادية) رسالة تحت عنوان: (رأس الحسين)؛ يشكك فيها بوجود الرأس بالقاهرة: 
وأن دعوى نقل الفاطميين للرأس من عسقلان فلسطين لا أساس له من الصحة؛ حسب ما يُخبر عن 
مشايخ(ص 32-31). 

9 شبرء العمل الحزبي # العراق 1 ص 76 - 77. 

0 الغروي. مع علماء التّجف الأشرف 2 ص 73. 


1 الضصدوئسة: 
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الآيات المسموعة بإيران: على رئيس الوزراء مصدق(ت 1967): 2 
حينه. أن يمنع المشروبات الكحولية, قائلا له: (اقبل اقتراحي, وأنا 
أجمل النّاسن يتكبلون إضافة هران على قنن كيلو الشكر) 2121). وبهذا 
يبطل عذر الحكومة كك اعتمادها على ما يردها من أموال: لسن ما 
تزائنة سيب مشكلة اللعظء الذى أفهتهمصيوق: تك الأخين لمرو انف 


كذلك تأسست جمعية مشابهة بكربلاء. ذات منحى سياسي 
ظاهر. وهي (الجمعية الإسلامية)؛ تأسست بجهود الشيخ محمد 
را!222: تجل المرجع الأعلى بك زماته محمد تفى. الشيرازي (ت 
2.20 وكان هدف الجمعية مقارعة الاحتلال البريطاني: عبر 
(المطالبة بالاستقلال. واختيار ملك مسلم)2!47. وكان السّيد هبة 
الدذين محمد علي الشهرستاني(ت 2159)1967) من المساهمين 


2 رفسنجاني؛ حياتي. ص 33. 

3 يُعتقد أن له دوراً 4 أحداث ثورة العشرين, ومعاداة الإنكليز. وقد نفي إلى إيران قيما بعد. ويُذكر 
أنه كان متحمساً للثورة على خلاف رأي والده. ولما اجتمع وجهاء ورؤساء عشائر بوالده امتنع الأخير من 
إعطاء فتوى بتفجير الثورة؛ وقال لهم: (أخشى أن يختل النظام ويفقد الأمن, فتكون البلاد ' فوضى. 
وأنتم تعلمون أن حفظ الأمن أهم من الثورة بل أوجب منها). إلا أن ولده المشار إليه أقنعهم بعد خروجهم 
بأن ما قاله المرجع أنه (إفتاء بالثورة ضد الإنكليز) ( الوردي؛ لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث 5 
القتسم الأول ص -128 129: عن عبد الرزاق الحسنيء الثورة العراقية الكبرى. ص 100-99) . ومعلوم أن 
أولاد المراجع يمثلون أبواباً لآبائهم. فمن طريقهم تتم اللقاءات. وعنهم تسرب الفتاوى الخطيرة: وتقدم 
الاراء. وتنسج العلاقات. 

214 شير العمل الحزبي ف العراق 1 ص 76 - 77. 

5 عالم دين متنور. ويعد من رجال الإصلاح الدّيني ولد بسامراء (1884): وتوفى بالكاظمية 
(1967): أسس مجلة ( العلم) بالنّجف 1910: وساهم '# معركة المشروطة والمستبدة, وتبوأ منصب وزير 
المعارف # العمشرينيات من القرن المنصرم, وترأس مجلس التمييز الشرعي الجعفري. وله رأي متحضر- 
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التشيطين 4 الجمعية؛ والسّيد حسن القزويني: ومحمد علي أبو الحب 
وخيرهه. وعدا عوقك حملها نهائيا ينه تفن تجل الريهم الغيرازي 
محمد رضا إلى إيران. 

قل تكنائل هه الجمنيات كماما تنك اند جار كووة التشردق: 
وقيام الدّولة الحديثة. وبطبيعة الحال لم تكن تلك الجمعيات مؤيدة 
من قبل المرجعية الشيعية؛ وإن وجود نجل المرجع الشيرازي على رأس 
أحدهاء لا يكفي أن يؤخذ دليلا على تأييد مرجعي قوي لها. وكان أكبر 
مرجع 4# زمانه السّيد محمد كاظم اليزدي (ت 1919) ضد أي عمل 
مناهض لبريطانياء وعذره 4 ذلك أنها معركة غير متكاضّة, مثلما 
أشار المرجع الذي خلفه للوجهاء بعدم المغامرة, عندما طلبوا منه فتوى 
الجهاد. مع أن الشيرازي معروف بعدم أنسجامه مع الإنكليزء وأنه 
أصدر فتوىء. أولت عدة تأويلات, مثلما سبقت الإشارة. 


الشباب المسلم 
بعد تلك الجمعيات. أو ما تأسس بفعل مقاومة الاحتلال 


النشاط الشيعي السّياسي مرة أخرى. على الرغم من أن عناصر 
شيعية دينية شاركت ف أغلب الأحزاب الوطنية»؛ التي نشأت 22 





-4 أداء مراسم عاشوراء. وقد حاول تبديل الحالة السائدة باحتفالات أدبية وشعرية(راجع مير بصري» 
أعلام الأدب بالعراق الحديث 3 ص 402 وما بعدها. وعلي الورديء لمحات اجتماعية من تاريخ العراق 3 
ص 10-9. وعلي الخاقاني, شعراء الغري 0 ص 65 وما بعدها). 
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العشرينيات والثلاثينيات. من القرن المنصرم., لكنها بالتأكيد لم تكن 
أحدابا إسلامية أو ذيتية. 

تعد منظمة (الشباب المسلم) من بواكير العمل السياسي 
الدذيني المنظمء؛ ذات نشاط ديني وسياسي مزدوج: أسسها الشيخ 
عزَّ الدّين الجزائري العام 1940 بالتُجف. وهي وإن كانت أهدافها 
إسلامية غافة: إلا أنها ظلت.ذات صيقة وشيكلية شيعية صرظة وعرٌ 
الدين الجزائري أحد أبرز الناشطين الإسلاميين الأوائل. ولدعام 
4 بالتُجف. وهو نجل مؤسس جمعية (النهضة الإسلامية) الشيخ 
محمد جواد الجزائري (ت 1959)., المار ذكره. حاول الجزائري 
الابن ترسيخ الثقافة الدّينية عبر اعتماد أسلوب الدراسة الحديثة, 
والذي لا يتفق بأي شكل مع أسلوب الدراسة الحوزوية التّقليدية. ومن 
المؤكد أن أي محاولة تجديد ستلاقي معارضة ورفضاً شديدين من 
قبل التقليديين المهيمنين 4 الحوزة الدينية, حيث الدراسة لا تعتمد 
على مناهج حديثه والتزامات مركزية؛ بقدر ما هي تنسيق بين المدرس 
الشيخ والطلبة. يتحلقون حوله بفناء مسجد أو وسط صحن الضريح 
العلوي. ويهذا المعنى ترف الجزائري ب (رائد العلم المنظه)2167). 


ويروي السَّيد محمد مهدي الحكيم (اغتيل 1988) أن النشاط 
الإسلامي الأول بدأ كإرهاص على يد السّيد محمد علي المرعبي. الذي 





6 القزويني, عر الدّين الجزائري رائد الحركة الإسلامية بالعراق. ص 17. 
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أخذ يلقي محاضرات لها شأن سياسي بمسجد الهندي؛ ومسجد 
2 5 

الترك. والصحن الحيدري بالئجحف. مع انه كان محدود الثقافة, 

ثم تدرج ذلك النشاط إلى أنضج من ذلك على يد الشيخ عر الذين 


356 217 
الجرا قري 


ويرى الحكيم ع تحرك الجزائري: (فيما تطور أكثر نستطيع 
أن انبره تشركا لاسا ء جنا كتيية كرد فدل ع التعرك الشيومي: 
الذي لم يكن مظروها بهذا الشكل. بل كان الشيوعيون يطرحون 
أفكارهم # عالم التشكيك ي العقيدة؛ لذلك فقّد كان المفروض أن 
تنبثق دعوة للإيمان بالدوافع البريئة الطبيعية لا دواع أخرى)(219). 
بمعنى أن حركة الجزائري كانت # هذا الإطارء وظهرت تلبية 
لتلك الدواعي ك المواجهة الفكرية لا الحركية السياسية؛ وأن دعوة 
الجزائري إلى قيام الدّولة الإسلامية أتت بلا كيفية؛ ولم يتمكن من 
تشكيل ثقافة إسلامية على حد قول الحكيم!”!). 

ويتحدث الحكيم عن تجربته مع الجزائري بالقول: بأنه كان 
عمره 17-6 عاما عندما اتصل بالجزائري بفضول المعرفة؛ يوم 
كانت تتنازع ' دواخله ثلاثة اتجاهات: الشيوعية: وكان قريبه السّيد 
محمد الحكيم ويا لفرع الحزب الشيوعي بالتّجف, والقومية, 





7 الحكيم, من مذكرات العلامة الشهيد مهدي الحكيم. ص 28-27. 
8 المصدر نفسه. ص 28. 
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154 المسشنار 


211001111: 2-1 


الفصل الثّانت 


والإسلامية: وقد مثل الأخيرة الجزائري. لكن أشيع حينها عن 
اتح الوق وسيل االسفي لكان الاك نانه تاقضن لتقل رده 
قبيل البلاهة). لذا أمر السّيد محسن الحكيم ولده مهدي بالابتعاد 
غنة إلا أندظل مماطفا ععفديل أضعوالده أنمايشاع عن الجزائري 
لسن سنا وأنه معدم الحال غير متزوج, فأخذ آية الله الحكيم 
يتعاطف معه؛ ويساعده بدينار أو دينارين آنذاك. كانت تقدم له بشكل 


(220 
عد (220), 


إلا أن السّيد محمد مهدي الحكيم أومأ إلى تورط عزَّ الدّين 
الجزائري بأمر ماء من قبيل العمل مع جهاز الدّولة الأمني. وذلك 
عندما كان بكربلاء العام 1953؛ وقصة ذلك أنه عندما التقى على نهر 
الحسينية بمجموعة من الشباب يناقشون الشيوعية, وكان معهم أحد 
المعممين من الشيعة السعوديين يدعى محمد الهجري, وعرف الحكيم 
أن الأخير كان بعثياً. ومعه شخص من جهاز الأمن يدعى محسن معين. 
وقد أعجب الأخير بحوار الحكيم ضد العقيدة الشيوعية: حتى أبلغة: 
هونفسه., بأنه يعمل 2# الأمن لمحاربة الشيوعية: وأنل يعكى جلما 
يحضره عز الدّين الجزائري. 


م 


ونا أخبره بكيفية وصوله إلى هذا المجلسء وأن المدعو محسن يعمل 3 


جهاز الأمن؛ نفى الجزائري ذلكء بل ونفى وجود مثل هذا المجلس. 





0 المصدر تنفسه, ص -28 30. 
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ونفى مغرفتة بمحسن! قال الحكيم: (بالرغم من أني أعرف أن الشّيخ 
الجزائرى عتدة' عمل سرى» .وكاتوا يشكرون السلاع كالسسدسات 
وبخفونها ‏ القبور) (221). وهنا قطع الحكيم علاقته بجماعة أو 
منطية (القياب اللسله)! 


حينها شارك الحكيم © نشاط؛ على ما يبدوء مواز لنشاط 
الجزائري ومختلف ذا النوعية والأداء. من داخل (منتدى النشر) 
وهي جمعية أدبية وثقافية كما هو ظاهرهاء مع السّيد محمد بحر 
الشلوفب وعين الصانحي الدكيل (أهنم 2)1974.ورؤرف اتدخيل: 
والشية مس ركنا العامري والكيى جواد اتحامان تاوقل بخلدة الحكيةم 
طبيعة النشاط (تكوين حركة أكثر وعياً ‏ مقابل الشيوعية؛ ونطرح 
من خلالها الإسلام وفكرة الدّولة الإسلامية. وهذا العمل كان قبل 
تأسيس الدعوة الإسلامية)(222). وقد دعي الشيغعر انذين الجزائري 
لحضور ندوات تلك الجماعة إلا أنه انقطع بعد اجتماع أو اجتماعين. 


كان للجزائري أيضا مشروعه الموازي عندما فكر (بإنشاء 
حركة منظمة تساهم باتساع الثقافة الدّينية للمجتمع؛ والوقوف أمام 
أفكار التيارات الفكرية الجارفة)(2237). ويأتي 4 مقدمتها الفكر 
اليساري. وعلى الأخص نشاط الحزب الشيوعي العرافي الثقاي 





1 المصدر نفسه. ص -33 35.. 
2 المصدر نفسه. ص 31-30. 
6ن . 
3 القزويني؛ عرز الدين الجزائري رائد الحركة الإسلامية بالعراق. ص 17. 
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والتنظيمي. ومن تطبيقاته: التي كانت يومها جديدة على وافع التحف: 
هى أنه (أسس 1957 مدرسة النجف الدينية لتدريس علوم الشريعة 
١‏ (224 

والعلوم العربية)! ). 

أما عن تأسيسه؛ وهو الأهم, لمنظمة (الشباب المسلم) فقد 
(بقي 2 دور التشكيل والإعداد والتهيؤ لمرحلة المواجهة. التي اشتعل 
أوارّها 4 عقد الخمسينيات الميلادية؛ من القرن المنصرم؛ بظهور 
الأحزاب العلمانية والقومية, متزامناً مع سقوط الملكية عام 1958, 
وإحلال النظام الجمهوري ‏ العراق) (225). 


شرع بتأسيس المنظمة بشكل فعلي: العام 1941 وكانت البداية 
بخلايا تنظيمية بالتّجف, امتدت إلى ما حولها من الحيرة(بالقرب 
من الكوفة ) وكربلاءء ثم انتقلت إلى بغداد حيث العاصمة. وكان شعاره 
(دولة إسلامية سعادة الدنيا ونعيم الآخرة)©2). وإذا توخينا الدقة 
يعد عر الدّين الجزائزي مؤسساً للعمل الانسلامي الحركي المعائدي: 
ولم ينشأ الحزب (الجعفري)؛ ولا حزب (الدعوة الإسلامية) من 
بعده. إلا بأثره. فهو الذي فتح الطريق أمام ذلك النشاطء وربما بل 
إزالة الوجل من اعتراض وممانعة المرجعية الدّينية من تبني العمل 
الحزبي الديني. 





4 المصدر نفسه؛ ص 72. 
5 المصدر نفسه, ص 82. 
226 المصدر نقسهةه. 
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ومن جانيه افترح أحد أعضائهاء السيد أحمد البغدادي, 
حفيد آية الله البغدادي المعروفء بالقيام بالنشاطات الرياضية 
والففرات الترذيهية والزيارات المفاعية يغلا الى الدضات المقدسة: 
وأونيق الأنضن الجدية عاما عايلة سيو 0777 .ويذكن التدادق: 


قبل خروجه من المنظمة: (كان أمام هذه المنظمة فرصة تاريخية لأن 


تكون سيدة الساحة لي عموم محافظات العراق» بوصفها أول حركة 
ساسية إمامية اندافمنة ونيا مقوره الوا مها يرا باذكياة 
الذي حاولت العلمانية ترسيخه)2280). وأشار البغدادي إلى سلبيات 
منظمته السَابقة. وهو ختن مؤسسها الجزائري بالقول: (لولا قيادتها 
الإصلاحية؛ غير الثورية: قمع نمع الشخصية النزيهة لهذه القيادة المتمثلة 
بالذيخ هر الذيخ الجزاقرى: وأطروحاتها التظرية والكيانيية تناد 
مشاكل المجتمع؛ مع التقصير # تبني هموم المواطن اليومية)229). 
كذلك يُشار إلى ضعفها لعدم (طرح نظامها الداخلي وبياناتها علانية, 
حتى لأقرب المقربين: لأسباب لا يمكن فهمها) (230), 

ومع هذا التّأسيس والعمل الحزبي المتقدم على بقية 
الجماعات والتنظيمات الدينية السياسية, إلا أنه ليس هناك مَنْ يَذكر 


فضلا للجزائري, أو حتى إشارة من بعيد. عندما يجري الحديث حول 





227 القرشي؛ حوار صريح مع سماحة آية الله أحمد الحسني البفدادي. ص 6 - 7. 
8 المصدر نفسه. ص 7. 
9 المصدر نفسه. 
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تاريخ حزب الدعوة مثلا أو الحزب الجعفري من قبل. وينقل أن قوام 
التنظيم هم طلبة المدارس الدّينية» والمدارس الحكومية؛ والحرفيين, 
والمزارعين؛ وأصحاب المهن الحرة. وهؤلاء متفاوتون من حيث درجة 
التنظيم (بين مؤيد للمنظمة. وداعم لتوجهاتهاء وبين عامل 2# 
صفوفهاء أو عضو منتم يكار 

كا الجراترىطنوها بف شاط الشياسي الذيك» حييف 
أوجد لمنظمة الشباب المسلم واجهة أخرى ( أطلق عليها اسم المسلمين 
العقائديين). وهو تنظيم (امتد بصفوف طلية الجامعات العرافية 
بيغداد امتداداً بيّنا)!202). وله (خطان تنظيميان ب كل من جامعة 
بغداد والبصرة)(2237). جعل الجزائري (تنتهي إليه جميع الخيوط 
التنظيمية بشكل دقيق)7747). ولسرية التنظيم وخطورة التحرك (كان 
الأفراد المنظمون من الطبقة الأولى يدينون بالولاء للمؤسس؛ وهم 
وحدهم يعرفون اسمه ولقبه. أما حلقات أفرادهم, وما تنتج من خلايا 
تنظيمية فلم يكن أحد يعرف سوى مسؤوله الأعلى) (225), 


لقد نجح الجزائريء الذي أشرف على التنظيم وقاده قيادة 
محكمة, 5 إبراز واجهته الثقافية والتعبدية. التي يتوارى خلفها 





231 القزويني, عزَّ الدّين الجزائري رائد الحركة الإسلامية بالعراق. ص 83. 
2 المصدر نفسه. ص 83. 

3 الخرسان. حزب الدعوة الإسلامية حقائق ووثائق: ص 38. 

4 القزويني, عر الدّين الجزائري. ص 84. 
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نشاطه السّياسي. لهذا اعتمد أسلوب أو تكتيك (البعد عن الاصطدام 
بأي تنظيم آخره إسلاهيا كان أو علماني])(036, كذلك اعتمدء كأي 
تنظيم إسلامي سياسيء النشاط عبر نشر التدين 4 أوساط الشباب: 
حنى أنه أوجد (مصليات بالمدارس الثانوية )(237), 


ومما يُذكر أن حركة. عرفت باسم (الطلائع الإسلامية), 
اندست داخل تنظيم الجزائري (الإسلاميون العقاتديون). كاختراق 
أمني حكومي (كانت مهمتها الكشف عن العناصر المبثوثة داخل 
منظمة العقائديين؛ والوصول إليها. وإحداث تيار جديد داخل التحرك 
الإسلامي)2290). أما البغدادي فيحصر سبب الاختراق الأمني لأنها 
(تعتمد العمل الخلوي الخيطي... لا تؤمن من حيث المبدأ بالميدان 
والعمليات الجهادية النوعية عبر آليات دقيقة ومحكمة ضد المؤسسات 


الآمنية والشابراضة) 239 


ونجد السّيد البغدادي بتنويهه هذاء لم يقدر طبيعة عمل 
المنظمة. والظروف التي تحيط بهاء وهو تفسه كد جرب العمل 
السّياسي وادعى القيام بعمليات جهادية: وآخرون مارسوا التتفجيرات 
وحمل السلاح. لكن ما نتيجة ذلك كله؟! سوى شدة الملاحقة وتكثيف 


6 المصدر نفسه. ص 85. 
7 الصدر نفسه: ص 86. 
8 الصدر نفسة. ص 11 . 
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الإرهابء ولولا الغزو الأمريكي لم يسقط العمل الإسلامي السّياسي. 
ذل طلروقة اليد اد سالط يقد او شهوعاء أقكريت متكلسة (الشنات 
المسلم )» و( الإسلاميون العقائديون) يْ مطلع السيعينيات من القرن 
الماضي؛ بعد ملاحقة السُلطة الشديدة لأعضائه. إضافة إلى الدخول 
منافسة مع أحزاب وتنظيمات إسلامية شيعية أخرى. مثل حزب 
الدهوة لأساو 


تأتي أهمية حركة الشباب المسلم (لا من طبيعة فكرها 
الحركي بقدر ما تنبع من سبقها التفكير ل ضرورة العمل الحركي) 
الإسلامي. وكان لها منهاج أطلق عليه اسم الدستور والنظام الداخلي. 
كذلك أصدرت نشرات داخلية على شكل بيانات؛ منها الأسبوعي ومنها 
الشهري. تحمل شعار المنظمة (مجتمع مسلم ودولة إسلامية؛ سعادة 
الذنيا والقفرة )2401 


توفى الجزائري بلبنان (2005) بعد هجرته من العراق مطلع 

السعيتيات: من القرنة لاض هاجرا العمل الشياسس الانتاافني 

ومشتغلا بالتجارة: وترك عضوها الآخر محمد صالح الحسينيء يتحول 

إل العمل الغاوس القلسطا فى يتهان 1737 ومملوم أن اناك ناس 

التنظيم وفائده عن وطنهء بفعل شدة الملظة يوه كان سبباً مياشرا 
: 7 

وداء اضمحلال التنظيمات التي أقامها. هذاء وقد أغلق باب مدرسته 





240 الخرسان, حزب الدعوة الإسلامية, ص 35. 
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بالتحف: دحك اموق لد زلا العراكئة وهنا ويل واعفان لهاع 
تآقية الخدمة السكرية: آسوة يظلبة الحوزة الذينية سابقا. 

لم تكن مؤسسة الإمام الخوثي بلندن مجانبة للحقيقة: عندما 
وضفت واعن المنظمة عر الدّين الجزائرى بأنه [أكبن واضعي لينات 
العمل الإسلامي بالعراق)؛ ورد ذلك # بيان تأبينه بمقرها العام 
وبالمجلس المؤرخ: 27 تشرين الأول( أكتوبر) 2005. وربما هي المؤسسة 
الوحيدة التي تذكرت هذا الرجلء. ودوره # العمل الإسلامي. مع أنها 
مؤسسة غير سياسية؛ بل تتقاطع مرجعيتها مع زج الدّين بالسياسة 
وإدارة الدّولة. فعلى حدٌ إطلاعي- وباستثناء ذلك المجلس- لم يذكر 


حزب من الأحزاب الإسلامية الجزائري بشيء. 


الحزب الجعفري 

تأسين النام 1952 وقيل 1951 بانج ما عرف بالحوب 
(الجعفري)., بهيأة كانت النواة. 2# ما بعدء لتأسيس حزب الدعوة 
الأشاافية فك أعغضافياة. عت الضاحب: الدقيل» وفحين هناد 
القاموسي: وحسن شبّر. قال الأخير: (لم نضع تسمية الحزب 
الجمقري إلا بعد تعرضيتا لمضايقات كثيرة: واقامات محلقة) 2420 
قال أحد المؤسسين اليد حسن شبر يذ دوافع الكأسيس: (جاءني عيد 
الصّاحب دخيل وتحدث معي عن المكانة المقدسة للتّجِف الأشرف, 
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التي يسكنها علماء الإسلام ومراجع المسلمين؛ وإنها لابد أن تحكهم 
من قبل العلماء. فهم اللذين يشكلون الحكومة المحلية. وهم الذين 
عاو الحدود؛ وينزلون العقاب بالعتدين» وهم الذين يحافظون 
عن الأمن...) (93..ويهذا المعنى أريد للتجف أن تكون على غراز 
الفاتيكان وسط روما. 


تأسس الحزب (الجعفري) بين ضغطين أو رفضين: تمثل 
الأول بالسلطة الملكية, القائمة آنذاك وتحريمها للعمل الحزبي المتمثل 
بالدّين من الأساس. من دون اعتبار كونه شيعيا أو سُنيّاء حيث 
ريت عظيم اللكوان المطلفين أيضا.. بيقها "تمل الضفط الثاني, 
وهو الأقوى والأمضى. بالمرجعية الدّينية الشيعية بالنّجف. وخلافاً 
للجمعيات السّابقة؛ التي تأسست قبل قيام الدّولة, كان نشاط الحزب 
(الجعفري) نشاطأ ريا (يكتب الأعضاء أفكارهم بأقلام الكوبياء أو 
على ورق الكاربون: لتوزع على المتميزين بالتدين والسرية)(244), 


ويذكن الكيد شبن آنه موس هذا الخب اتضلوا مزاج 
الدين وباركوا الفكرة (لكن شيا لم يحدت)!245). والعلماء الذين 
اتصلوا يهم هم: السّيد محسن الحكيم (ت1970): والشيخ محمد 
حسين كاشف الغطاء(ت 1954). والشيخ عبد الكريم الجزائري(ت 





3 شبّر. تاريخ العمل السّياسي المعاصر التحرك الإسلامي -1900 1957 الجزء 1 ص 255. 
4 شبّر, العمل الحزبي ف العراق 1 ص 255. 
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65 )» والشيغ محمف جود الجزاقرى ات 1962). الكن الخلاخة: 
صاحب دخيل وصادق القاموسي وحسن شبر شكلوا الحزب, وأخذوا 
يعقدون اجتماعاتهم ببيوتهم أو ب زاوية من زوايا مدرسة منتدى 
النشر بالنجف746). 


كان الحزب (الجعفري) هو بداية التحزب الدّيني الفكري 
الشيعي حي اعضه بالأساس على التدرنية: وكان همه هما منياسيا 
ضرفاء وله يكليئر مكل نا الاتجاد ته الحشيات الشابقة يقدوسا كان 
مرقافيا المنحى الوطنيء أو الدفاع عن الإسلام تحت راية العثمانيين, 
أوما يتعلق بالثقافة والتدين مثل منظمة الشباب المسلم السالفة الذكر. 
ولا يغيب عن البال أن وجود التنظيم الحزبي الإسلامي بالعراق كان 
نمكابة رد قل على اضاع كاكير التسان تكريا وثقاسا ,تح قبل كورة 
14 تموز(يوليو) 1958؛ حيث امد اليساري ممثلاً بالحزب الشيوعي 
العراقي, بل واقتحامه معقل القوى الدّينية مديئة النجف. 

ويروي أحد المؤسسين أن الحزب عقد مجلساً حسينيا 
الجن علدو بالتجت اله انه أرقف ينيب حشقرظ بمق دانقل 
اعد 01ت ومعلوم: أنه ضغط المرجعية الدّينية؛ التي كانت لا تحبن 
العمل الحزبيء لأسباب عدة؛ منها أن يحل الحزب محلها 4# التأثير 
والقيادة الروحية. ومنها طبيعة العمل الحزبي التي تسفر عادة عن 





246 المصدر نفسه. 


7 شبر العمل الحزبي # العراق 1 ص 255. 
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الانشقاقات والتكتلات. ناهيك من الفكرة الأساسية لدى المرجعية 2 
أن قيادة الدّولة الصحيحة من حق الإمام المهدي المنتظر. فماذا تريد 
الأحزاب من عملها السّياسي سوى قيام دولة إسلامية بقيادتها! 

جاءت تسمية الحزب بالجعفري. لا بالإسلامي أو أي اسم آخر,. 
حسب رأي أحد الباحثين؛ لدفع المؤسسين تهمة الوهابية عنهه!248, 
وهي تهمة خطيرة داخل الوسط الشيعي؛ وإشاعتها سلاح فمّال ضد 
غيل العزيء :| كيل نه زاكر الحعيع الل ع الخصوص من 
آثار ب الهجمات المتكررة ضد مدن العتبات المقدسة. التي كان يقوم 
بها الإخوان من نجدء قبل القضاء عليهم من قبل الملك عبد العزيز 
بن سعود (ت 1953) 2# معركة فاصلة. هي معركة الشيلة الشهيرة 
(آذار/,مارس 1929 ). وكان أحد أسبابها نية الإخوان بقيادة: سلطان 
بن بجاد: وطيضل الدويش (كتلذ عقب المعركة من العام نفسه) يجدان 
بمهاجمة العراق؛ تحت عذر محاربة الكفار الإنكليز. ومهاجمة العتبات 
المقدية الشيعية كرتاو والتجت: 


اضافة الما يتظرية الجضيع التجفي امعد ين الى اللوفف 
السلفي من القبور والمراقد. وعلى وجه الخصوص ما حصل للقبب 
والمراقد بالمدينة: أوبالحجازعموما. لذا يأتي عنوان الحزب بالجعفري 
تكذيبا لأي اتهام يضدر صده من داخل الشيعة: ومن العناصر غير 





248 الخرسان, حزب الدعوة الإسلامية. ص 37. 
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البعيدة عن المؤسسة الدّينية بالذات. ولهذل ظل نشاط الحزب 
3 9 3 

تحضوراً 2 الثربية الرُوحية اقدينية والإلتؤا بالشمائر الاننلامية 

وصلاة الليل مع التحرك على ( أبناء الأمة) 249), 


أكذوبة الحزب الفقاطمي 


يجري الحديث عن وجود حزب باسم الحزب الفاطمي. حسب 
ما تردد على الألسن بأنه أحد وجوه حزب الدعوة: أو بدايات ظهور 
الحزّب: نعل عن التقارين الأجتبية: عن معلومات سرية عراقية, أن 
خلية حزبية تأسست بالنجف تحت اسم الحزب الفاطميء وأشيرٍ إلى 
تمويلها وذعمها من قبل عائلة عرفت بعائلة الجعفري وعائلات أخر, 
وأنديشية .مق التاحية التتطيئية بتظريي حونت البجة» وأن متسب 
هذا انحوي طلنوا تستلون سزيا حضن الزن (سيشين): 41963 حدن 
5206 السلطات الأمنية على جماعة من أعضاء هذا الحزب # إثناء 
اجتمع سري لهم بمدينة الكاظمية: وهذا ما أفادت به مصادر السفارة 


الأحدوكية وي 251 


كذلك أن ها وجهت ضد الحزب الفاطمي ث محاولة 
انقلاب ضد حكومة البعث ف 19 تشرين الأول (أكتوبر) 1963 (201). 


9 شبّرء تاريخ العمل السّياسي المعاصر التحرك الإسلامي 1 ص 367. 

0 العقيلي. بريطانيا ولعبة السّلطة # العراق. ص 306 307 عن وثيقة بريطانية عبارة عن رسالة من 
السفارة البريطانية إلى وزارة الخارجية بلندن: 170445/1:.0.371 15711 110 6]]65رآ/4/180 
مؤرخة ‏ 4 تشرين اأول ( أكتوبر) 1963. 

1 المصدر نفسه. ص 308 309-. 
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وما يشكك # تلك الرواية أن بيان الحاكم العسكري العام؛ ‏ حينها, 
رشيد مصلح( أعدم بعد انقلاب 17 تموز 1968 من البعثيين أنفسهم ) 
لم يشر إلى اسم الحزب الفاطمي إنما اتهم ضباط متقاعدين 
وشخصيات محسوية على العهد الملكي وشيوخ عشائر (252), 

أكد ما جاء كش البيان أحد الذين سمعوه من الإذاعة وهو 
القاضي المفروف محفود خالض: قال 3 يومياتة: التي كانت يدونها 
ع بيوم: أنه يوم الأربعاء 23 تشرين الأول 1963 (سمعتٌ أن 
الحكومة اكتشفت مؤامرة - حسب زعمها- يراد بها انقلاب 2# الحكم, 
قام بها بعض رجال العهد الملكي من إقطاعيين؛ وغيرهم, وأنها أوقفت 
تمه منهم. وحجزت أموالهم) (253, 

وقيل صدر بيان للحزب الفاطمي عقب المؤتمر عقب انعقاد 
المؤتمر الإسلامي ببغداد ‏ 30 حزيران 1965. وصف البيان عبد 
السلام عارف ب(المتعصب الطائفي) و (العدو رقم واحد للشعب 
العراقي) (74©. وعندما قدم الشيخ محمد رضأ الشبيبي (ت1965) 
مذكرقة لرقسق الوقراء عيفد الرحسييق الإزاذرف 1903) لتحينها الذي 
نبه فيها إلى ما يمارس من طائفية ب 28 تشرين (أكتوبر) 1965 
ثم وفاته بعد شهر من هذا التاريخ (26 تشرين الثاني 5) أصدر 





2 المصدر نفسه عن جريدة الجماهيرء العدد 240 والمؤرخ ‏ 20 تشرين الأول ( أكتوبر) 1963. 
3 خالصء ذاكرة الورق 1 ص 763. 


4 المصدر نفسه, ص 342 عن وثيقة بريطانية؛ مع ملاحظة المؤلف العقيلي: لا يوجد نص عربي لهذا 
ألنيا* 
بيان. 
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الحزب الفاطمي بيانا يتهم فيه حكومة عبد السلام عارف بتسميمه 
(لإزالته عن طريقها)(759). 


لكن السّيد حسن شبرء وهو أحد مؤسسي حزب الدعوة ومن 
أهم المؤرخين للحركة الإسلامية بالعراق نفى وجود هذا الحزب. 
أو أي تنظيم معتبره من مختلقات البعثيين والسفارتين البريطانية 
والأمريكية!6”*). كذلك نفى السّيد محمد بحر العلوم. وهو من 
الشخصيات الإنتلامية الستغلة وانذئ عاش لك الأجواء ومن الحتكاف 
بشخوصها من الحركيين الإسلاميين وجود مثل هذا الحزب!257. 
ونفى من اليد محمد ياقر اللتكيم لفون 2009): وجو من قادة 
التحرك الإسلامي. أي وجود لها الحزبء وأن تلك المنشورات من 


|1 نتلقات (258), 


بعد منظمة (الشباب المسلم)؛ والحزب (الجعفري)؛ وعدم 
وجود حزب باسم الحزب الفاطمي؛ هناك تنظيمات أخر لعبن دورا 
عن جف الوشظ الشيفى الشيائ والاحقنا» شكل: [الجععية الشينية 


السرية)227)؛ قيل: ظهرت العام 1934 © وزارة جميل المدفعي(ت 


5 المصدر نفسه. ص 348 عن وثيقة بريطانية. 

6 المصدر نفسه. ص 311 عن مقابلة المؤلف العقيلي مع السّيد حسن شبر. 

7 المصدر نفسه. ص 312 عن مقابلة المؤلف العقيلي مع السّيد محمد بحر العلوم. 

8 المصدر نفسه. ص 313 عن حامد البياتي. شيعة العراق # الوثائق البريطانية. ص 230-229.. 


9 أحاذر من أن يكون هناك تصحيف 2غ المفردة؛ مثلاً القصد الشعبية, لذا جرى التنويه. 
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98 ). وأخذت تنشط عبر إرسال الرسائل بواسطة البريد العام, 
تظالب بإصلاحات بالبزؤوا720: هذا ولعلها كانت مختضصرة على 
شخص أو شخصينء وأن مهامها ليست دينية؛ مثلما هو عنوان 
رسائلها. و( شباب العقيدة والإيمان)؛ التي تأسست 1957 ومنظمة 
(التعبئة الإسلامية): التي انشطرت عن منظمة الطلائع الإسلامية. 
ثم اندست داخل منظمة أو حركة (الإسلاميين العقائديين). 


وقيل بتوجيه من آية الله السّيد محسن الحكيم (ت 1970), 
المرجع الأعلى للشيعة؛ تأسست منظمة أو جماعة (أنصار ثورة 
العشرين) من قبل السّيد مرتضى العسكري (ت 2007): وبإسهام 
من قبل الوجيه والأديب الشيغي المعروف الشيخ محمد رضا الشبيبي 
(ت 261()1965, 


أما (جمعية المؤتمر الإسلامي العام * العراق) فهي فرع 
للمؤتمر الإسلامي الذي عُقد بالقدس 1931. ليست جمعية سياسية 
بقدر ما كانت تعمل على التقارب بين المسلمين. وربما هي الوحيدة: 
من الجمعيات ذات المنحى الدّيني؛ آنذاك: جمعت 2 داخلها علماء 
المذهبين: من الشيعة على سبيل المثال: الإمام محمد حسين كاشف 
الغطاء (ت 1954): ومن أهل السَّنّة: الحاج نعمان الأعظمي(ت 
6 )2262 





0 الجبوري. الأحزاب والجمعيات السياسية إذ القطر العراق؛ ص 105. 
261 القزويني؛ عر الدّين الجزائري: ص 101. 
2 الجبوريء الأحزاب والجمعيات السّياسية ذ القطر العراقي. ص 144. 
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الفصل الرّابع 
حزب الذعوة الإسلامية 


7 حزب الدعوة الإسلامية من أدرة الأحزات الشفية 
العراقية. التي أمتدٌ تأثيرها إلى بقاع أخر(263)؛ عن طريق الدارسين 
بمدارس الحوزة الذفية باللعف: وإن كل ما نشأ من تنظيمات حزبية 
شيعية؛ 4 ما بعدء لا يخلومن تأثير هذا الحزب! بل ومن كوادره؛ الذين 
اختلفوا مع قياداتهم وشكلوا تنظيماتهم الخاصة بهمء أو توزعوا على 
التنظيمات الأخر, وحزب الدعوة؛ بالنسبة للعمل السّياسي الإسلامي, 
يقرب دورى إلى عد مدل مق دور الحزب الشيوغي العراق بالنسية 
للأحزاب والتنظيمات اليسارية العراقية الناشئة من داخله؛ والتي 
أغلتك موكنا متاوكا ازاي وف شكرات مخدة: 


3 مثلاً : حزب الدعوة فرع البحرين؛ لوجود الكثافة الشيعية هناك والاتصال المتواصل بالنجف حيث 
مزار علي بن أبي طالب والحوزة الدينية الشيعية. ويُنقل أن أول المنتمين إلى حزب الدعوة بالعراق من 
البحارنة هو الشّيخ سليمان المدني(ت 2003). وهو أول الداعين إلى تأسيس الفرع بالبحرين. وتشكلت أول 
نواة للحزب 1968 ونشط فرع البحرين بعد إعلان استقلال البحرين 1971 وتشكيل المجلس التأسيسي 
2:؛ ونشط الحزب من داخل المجلس ممثلاً بأحد الشخصيات. وهو الشيح عيسى أحمد قاسم. مع 
نشاط الحزب خارج المجلس ممثلاً بالشيخ سليمان المدني؛ وبعدها حصل الشيخ عبد الله المدني (أعدم 
6) على إجازة لإصدار مجلة (المواقف), وقد وصفت بأنها كانت متنفساً صحافياً للحزب والتّيار 
الديني السياسي الذي يمثله. وبعد حل المجلس, واغتيال الشيخ المدني وابتعاد أخيه لسيمان عن النشاط 
خفت دور الحزب وانتهى السنة 1984(منصور الجمري. صفحات من تاريخ الحركة الإسلامية ذ 
البحرين؛ مبتقى اليحرين عن الوسط البحرانية؛ على الموقع: 

1663 #مطام .لدع ع ط اجنم طوروءه.مت-مصعمتاصمس تمعطةط/, :صاغط 
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تحديد تاريخ التأستين هناك رأي لأحد مؤسسي حزب 
الدعوة, أوالحد شاب ككرة التأسمويوقن أهري النهوة ها عاك 
فكرةٌ مطروحة قبل ثورة تموز(يوليو) 1958: أي أنه جاء ردا أومواجهة 
لما أسموه بالمدٌ الشيوعي ‏ نهاية الخمسينيات من القرن الماضي. هذا 
ما ورد # مذكرات أحد المؤسسين والمهيئين لوجود هذا الحزب؛ ولم 
بعد مله وهو الشيل ظالب الا 28 


قال: (الدعوة الإسلامية كفكرة ما كانت تدور 2# فكر الذين 
تأسست وقامت عليهم, لولا الأحداث التي صاحبت الانقلاب العسكري 
الرابع عشر من تموز(يوليو) سنه 1958. لأنه بعد هذا الانقلاب 
حدثت أحداث ما كانت متوقعه أن تكون بذلك الحجم وبتلك الاندفاعة 
والقوة. وأهم حدث ضاحب هذا الاثقلاب هو ظهور الخزب الشيوغي 
4 الساحة؛ وكانت له أكبر مساحة #4 الشارع العراقي آنذاك. وأستطيع 
القول إن السلطات. وعلى رأسها الزعيم عبد الكريم قاسم. كانت 


4 رجل دين عراقي. يتحدر من بلدة الرّفاعي من توابع محافظة ذي قار. درس وأقام بالنّجف. ثم 
غادر إلى القاهرة؛ ويقيم حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية. حضر جنازة شاه إيران وصلى عليها, وذلك 
عند وفاة الأخير بالقاهرة ‏ 27 تموز(يوليو) 1980؛ ومن الأصول الشرعية أن يُصلي فقيه شيعي على 
جنازة الشيعي. لما يتعلق بالاختلاف حول عدد التكبيرات. فالثابت عند الشيعة أن الصلاة على الجنازة 
خمس تكبيرات (السّيستاني. منهاج الصالحين 1 ص 107). واختلفت الروايات لدى أهل السّنَّة ٍ عدد 
تكبيراتهاء إلا أن الأكثر ثباتا هو أربع تكبيرات ( القرطبي؛ ابن رُشد, بداية المجتهد ونهاية المقتصد 1 ص 
227-6). والسّيد الرّفاعي لم يتعدَّ حدود الفقه لدى مذهبه. ‏ صلاته هذه على جنازة شاه إيران: 
إذا أخذنا الأمر مجرداً من الموقف السّياسي. الذي اتخذته إيران: أو الإسلام السياسي الشّيعي بمجمله, 
ضده آنذاك. فقد جاء ب حكم الصلاة على الميت: (تجب الصلاة على كل ميت مسلم. ذكراً كان أم أنثى. 
مؤمتاً أم محالفاء عادلاً أم فاسقاً) (السّيستاني, منهاج الصالحينء المصدر أعلاه). 
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أسيرة لتلك الحركة أو لهذا الحزبء الذي انطلقت شعاراته وانطلقت 
جماهيره من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب) (263), 

هذا ما يؤكده أيضا أحد تشظاء الحرّب: وأميه العام هما 
بعد الشيخ محمد مهدي الآصفيء وهو يتحدث عن رفيقه 2 الحزب 
أتذاق الشيغ عين الهادي الفضلى» الذي سكاي الإشارة إلى كور 2 
حزب الدعوة الإسلامية. 


قال: (يومئذ كانت الساحة الإسلامية 2 العراق تموج بالفتن. 
وكان من أبرز هذه الفتن التحدي الصارخ للمدٌّ الأحمر الماركسي ذ 
العراق. وبسبب الفراغات الثقافية والسياسية والتنظيمية الكبيرة 
الواسعة 2 ساحتنا غ العراق؛ تمكن المدّ الأحمر الماركسي من التمدّد 
شك أوساط الشباب والعمال والفلاحين 2# العراق. وكان هذا التمدد 
وما ارتكبه الحزب الشيوعي من حماقات وظيق جن انعرف منبيا لذن 
تقوم المرجعية والحوزة العلمية وعلماء العراق وخطباء المنبر الحسيني 
والمثقفون الإسلاميون بإعادة النظر 4# مواطن الضعف © عملنا 
وساحتنا. وربٌ ضارة نافعة. فهبّت المرجعية والحوزة العلمية ومّنْ 
يحمل معهم هموم العمل والساحة؛ لمواجهة هذه الحالة الجديدة, 
وملء الفراغات © العمل وي الساحة. فكانت جماعة العلماء, 
وكانت الحركة الإسلامية؛ وكانت مكتبات الإمام الحكيم. والأضواء. 





5 مذكرات السّيد الرّفاعي. تحرير عقيل الرّضاعي. على موقع: /184017.12©©5/655.©0110 
الضاط. رععوعءء [هرععم]ء:21 
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والإصدارات الإسلامية العديدة. واللقاءات والاحتفاللات الحاشدة 
2 
ا 


ونجد عبد الهادي الفضلي(من المنطقة الشرقية السعودية) 
نفسه. # ما أملاه نجله؛ وهومازال على قيد الحياة: يرى أن التحرك 
صار بعد العام 1958 ويتأثير المد الشيوعي حسب عبارته: (إن أحد 
الأسباب اذيعة جد اتظلدق التحركة الإبللامية التحفية جميع أعادهاء 
الفكرية والثقافية والسّياسية والأدبية. كان الطفيان الشيوعي ذا 
العراق والتّحدي الذي خلقه الفكر الشيوعي الجديد, بما يملكه من 
فكر أيديولوجي قائم على مبادئ ونظريات وغايات, وله تجارب ناجحة 
© ثورات اموي والأهم من ذلك حركته السياسية والفكرية متمثلة 
بالحزب الشيوعي تمتلك تنظيماً عالميا عالياً) 267). ثم يقول: (وكانت 
الانطلاقة الأولى .ب النّجف عبر تأسيس جماعة العلماء؛ التي يشرف 
عليها السّيد الحكيم ف عام 268()1959). 


وأغارالشيعالقضل إلى أن الابشاع الكاسيسى كان كريللاء: 
وأطلق عليه # بداية الأمر اسم (الحزب الإسلامي)؛ وبعد عام واحد 
تقريباً تبدل إلى اسم (حزب الدعوة الإسلامية) (حيث قامت جماعة 





6 موقع الشيخ الآصفي الرّسمي. حوارات ولقاءات: / 61/3561 18100107.3135617.5/ / :طااط 
مطمءعرع0م1 


7 الفضليء قراءات كذ فكر العلامة الدكتور الفضلي. ص 29 
8 المصدر نفسه. ص 29 30-. 
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الإخوان المسلمين بتقديم طلب رسمي لتأسيس حزب باسم الحزب 
الإسلامي؛ وتمت الموافقة من الحكومة العراقية؛ وهوما دعا الصّدر, 
ومؤسسي الحزب الإسلامي الشيعي إلى تغيير اسمه)2677). ومعنى 
هذا أن تاريخ تأسيس الحزب الإسلامي( سلف حزب الدعوة) يعود إلى 
العام 1959 ذلك إذا علمنا أن الإخوان المسلمين حصلوا على إجازة 
حزبهم العام 1960. 


كذلك يحدد السّيد محمد مهدي الحكيم, وهو المعني 
بالتأسيين أنضا, أنه يرجع الشروع بالتآسيسن إلى ما بعد 14 تموز 
8. قال: (فبعد 14 تموز كانت الاتصالات والجلسات تجري مع 
الشيد القهيد الصدن .حون تأسيين عوي) 17797 إن القول بتأسيس 
الحزب بردة فعل قد لا تعجب الكثيرين؛ لذا لعلهم جعلوا من رأي أو 
فكرة كتاريخ لتأسيس الحزب, بينما ما حدث بعد تموز(يوليو) كان 
كافيا أن يؤسس أحزابا لا حزباً إسلاميا واحداً. 

وعندما ستل مسؤول منظمة العمل الإسلامية (جماعة 
الشيرازق) السيّد محمد تقي البوسين ع أصوك الحركة الإسلامية 
بالعراق. نجده يحيل وجودها إلى العهد الملكي. # حالة الإخوان 
المسلمين وحزب التحرير. ثم حركة جماعة العلماء بالتجف!!27, 





9 المصدر نفسه. ص 32. 
200 الحكيم. من مذكرات العلامة الشهيد مهدي الحكيم. ص 39. 
27 لكن ثبت أن هذه الجماعة أو الحركة ظهرت بعد الثورة كاعتراض على النشاط الشيوعيء مثلما- 
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وحركة المبلفين بكربلاء؛ أما وجود الأحزاب فحصل بعد ثورة 14 تموز 
8 و( بشكل أكبر بعد صعود حزب البعث اليميني إلى سدة الحكم) 
(17 تموز 1968).؛ وهو تأكيد آخر أن تاريخ تأسيس حزب الدّعوة بعد 
ا 

جاء ما تقدم به السّيد الرّفاعي وآية الله الآصفي والسيّد 
الحكيمء والفضلي ثم المدرسي وهم من المقدمين © العمل الحزبي 
الأسلةمي الدعوي تأسيسا وقيادة. والأخيرة ذا حالة الأضفي: وهذا 
يناقض من أراد للحظة تأسيس حزب الدّعوة بأنها ئ العهد الملكيء أو 
على وجه التحديد # 12 تشرين الأول( أكتوبر) 1957. 


مثل هذا الرأي أورده السّيد حسن شبرء وكان الاجتماع 
التّأسيسي يذ 17 ربيع الأول 1377 للهجرة(273): أي أن تأسيسه كان 
4 ذكرى ولادة الرّسولء؛ المصادف 12 أكتوبر 1957. وقد تبنى الحزب 
أدبياتة هذه الرواية (جاء ف أدبيات حذزب الدذعوة الإسلامية أن 
تأسيسه تم عام 1957: 2 اليوم السَّابع عشر من شهر ربيع الأول 


-تقدم الحديث( الحكيم. من مذكرات العلامة الشهيد مهدي الحكيم حول التحرك الإسلامي بالعراق: 
ص 20-19). 


2 المدرسيء الانتفاضة الشّعبية بذ العراق. ص 94. 
3 شبره العمل الحزبي # العراق 1 ص 255 256-. وقد وعد السيد شبر بذ الجزء الأول من كتابه 
( العمل الحزبي 2 العراق) (ص 256) أن يخص تاريخ حزب الدعوة ف أجزاء أخر من الكتاب لكن 


الجزء الثاني والذي صدر تحت عنوان: ( تاريخ العراق السياسي المماصر 1900 1957-) جاء خالياً تماما ' 


من ذكر لحزب الدعوة؛ مع أنه على حد أدبيات الحزب ورواية السّيد نفسه كان ضمن الأحزاب التي 
تأسست العام 1957. 
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7 للهجرة: أي أن تأسيسه كان 2 ذكرى ولادة ال 
وأبعد من ذلك هناك منْ قال: إن فكرة تأسيس الحزب تمتد إلى 
6 ., وهذا مخالف لما أورده المؤسسان الرّفاعي والحكيم. ثم 
أحد قياداتة2. شُ ما يعد, الشيخ الآصفي. 


وأكشر من هذا أشار السّيد الشامي إلى تاريخ مفتوح الأفق 
لتأسيس حزب الدعوة عندما يقول: (لم ينشأ حزب الدعوة كردة 
فعل ارتجالية لظروف طارتة, إنما نشأ نتيجة تفاعل وتراكم جهود 
حركية وتجارب عديدة من قبل رموز العمل الإسشلاوطي) 270 وتجد 
الشامي يحتج لتاريخ الحزب قبل تموز(يوليو) 1958 بالقول: (إن 
تأسيس حزب الدعوة الإسلامية- ومن وجهة نظر شمولية- لا يختص 
بالمؤسسين» بل هو مشروع التحرك الإسلامي بشكل عام ) 2777). ومعنى 
ذلك مش كارو كاسن السرم ونتتويها حك يمقن إلى أول التتظيماتك 
التي ظهرت خلال الحرب العالمية الأولى مثلاً! 

لكن حزب الدعوة نشمياء وهذا ما ورد 4 موقعه الرّسمي. 
أفمل كل آراء: ووواياة الهتسية والكهؤد الفاصريي الى متبق 
ذكرها. وحدد التّأسيس: (# يوم السابع عشر من ربيع الأول سنة 





4 الشاميء المرجعية الدينية من الذات إلى المؤسسة. ص 119. 
5 المؤمن. سنوات الجمر. ص 32. 
6 الشامي. المرجعية الدّينية من الذات إلى المؤسسة. ص 121. 
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ص 5 
7ه الموافق الثاني عشر من تشرين الاآول عام 1957 عقد اجتماع 
تأميسي لحت الدعوة الإسلامية © منزل المرجع الدّيني الأعلى 
الإمام السّيد محسن الحكيم و بإدارة الشهيد آية الله العظمى السيد 
وآية الله السّيد مرتضى العسكري وحجة الإسلام والمسلمين الشهيد 


اليف مهدي الحكيم والأستاذ الشهيد عبد الصاحب دخيل وآخرين.. 


وبعد مناقشات مطولة تم تثبيت المبادئ العامة لتأسيس الحزب وبعض 
أساليب العمل. تم اختيار اسم (حزب الدعوة الإسلامية) من قبل 
الشهيد السيد محمد باقر ل 


و إرهاصات التّأسيس. لعل أكثر ما استفز القوى الدينية 
آنذاك هو وصول تأثير الحزب الشيوعي العراقي إلى التُجف وبقوة, 
وبالتالي سحب من القيادة الدّينية جماهير المواكب الحسينية؛ إلى 
المظاهرات الجماهيرية والثورية؛ بل تحرك من وسطها وبشعاراته بعد 
إضافة مسحة حسينية عليهاء مثلاً مناشدة الإمام الحسين بُعيد الثورة 
مباشرة: (سيدي صرنه أحرار موش بحكم استعمار.. حي ابن قاسم 
صار). أو: (اتحاد فدرالي .. صداقة سوفيتية وي الصين الشعبية.. 
أيزنهاور ينهاريا حيدر يا كرار( الإمام علي). 





8 ---15مع - 0 نمه معطم عع لسص ره تق طررععه.21-0331803. بمصصر رصاخط 
0 - :يمع ء نا - نوع زبجق] برع ممع-10:0231002815-50-08-23-09 2010-2 
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وتحوّر الأخيرة. على لسان السّيد الرّفاعي. الذي كان 
يطلل قشية مأ كوو عط ضد جريدة (الحضارة) وصاحبها الشيخ 
الصوريء إلى ما يتمناه القوميون من وحدة فورية مع مصر: (وحدتنا 
وي مصر تأبيد إنا ونصر). ولما وجدّ الرّفاعي التفاف القوميين حوله. 
حق افقزروه عتديا سجيولا صارحهم ينا لقانشية (هذة العبلية له 
أقهريها الؤجه اتقومية يل تكاية بالشيوعية) 12191 

قال الرّفاعي وهو شاهد عيّان. ومن أشد الغاضبين من 
نزيان البسان وهيطتعة مما تقدم:وبانتعت القلمة الذينية بالذات: 
(كاتت النحت وهن المعقل للحوؤة العامية واللتظاق المرجدية الشيعية 
العالم كان لهذه الانطلاقة الشيوعية فيها أثر بارز وظهور متميز. 
بل أستطيع أن أقول: إنه كان ظهورا متميزاًء وما كان أحدٌ يستطيع أن 
يواجه هذه الانطلاقة وهذا التيار مواجهة علنية. وللأسف الشديد أن 
يفتد أثروتأثير هنا الحرّب إلن أوساط يبوت العلماء: لآن بفضن العلماء 
كان لهم أبناء وأقرباء لهم نفوذهم ومكانتهم وأثرهم وتأثيرهم بهذا 
الحزب, وامتد حتى إلى خدم الحضرة الشريفة (مرقد الإمام علي بن 
م طانب) 280 


يُذكر أن الإرهاصات الأولى لتشكيل حزب الدعوة الإسلامية 
كانت بجهود السّيد طالب الرّفاعي نفسه. والسّيد مهدي الحكيم 





9 موقع السّيد طالب الرّفاعي: لصطخط. 2ععهاءل2/ع6 21:12 ددم .وحاء ببرعع ؟. بمصبصير خط 
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(اغتيل 1988). وعبد الصاحب الدخيل (أعديم 4) ومحمد 
صادق القاموسي. وآخرين,؛ والبداية كانت عبر ندوات دينية إسلامية 
تثقيفية. قال السّيد محمد مهدي الحكيم # الشروع بالتأسيس: ( حول 
فكرة الحزب تكلمت 4# وقتها مع السّيد طالب الرّفاعي. وعبد الصاحب 
الدخيل (وآخرين لم يذكرهم) على أساس أن نعمل حزبا. وعقدنا عدة 
اجتماعات وجلسات حول الموضوع. وكان السّيد طالب الرّفاعي أفضلنا 
من الناحية السياسية. باعتبار اتصاله بحزب التحرير والإخوان 
المناسين ومة خلالة ضرقنا على الشيه عارف البرع 011 

أما عن صلة السّيد الرّفاعي بحزب التحرير والإخوان 
المسلمين؛ المشار إليهاء وهما من التنظيمات السّئْية. فلا تتجاوز. حسب 
مذكراته: الضلات الضنداشة أو المعرفية.. .جاء ذلك عتدها شألة 
السّيد مهدي الحكيم؛ من أنه تأثر بكتاب قرأه حول الثورة المصرية. 
وكيفية تأسيس تنظيم الضباط الأحرارء وعن إمكانية أن يُصار إلى 
تنظيم على غرار ذلك التنظيم؛ إلا أنه إسلامي. مع تأكيد أكثر من 
طرق ف انتماء الأفاعن إلى حوب القحرير كقده عدم مغاضره الشيع 
عبد الهادي الفضلي من حدلة أسمالا الحرعرين الإشلافيين الشيمة 
الذين انتموا لذلك الحزب2027). هذا؛ وسيأتي ذكر الأسماء 4 الفصل 


الخاص بحزب التحرير من هذا الكتاب. 





281 الحكيم. من مذكرات العلامة الث الشهيد محمد مهدي الحكيم؛ ص 36. 
2 الفضلي, قراءات ‏ فكر العلامة الدُكتور الفضلي. ص 31. 
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قال الرّفاعي للحكيم: (هذا قائمء. وقاكم لدى الإخوان 
المسلمينء واليوم هو ظاهرة إسلامية يتبناها حزب جديد اسمه حزب 
التحرير الإسلامي؛ واسم مؤسسه تقي الدَينْ النبهان(النبهاني), 
وأنا لي اتصال بالاثنين: لي اتصال بالإخوان المسلمين قيادات وتنظيم 
الشيخ الضّواق وتظرائة وعدرى اتصال وقق بقيادة حزي التجرس 
ماع من يمكال الشيخ تن الدذّيق النيهان. كذغانه فى سلاظة يوم وفيمة 
وأنا أفكر بنفس هذا الذي يدور بخلدك الآن. لكنء لا أستطيع أن 
اتطلق وأكوق عضوا قاعلا يحوب يعو على فين الفكرالذى أنا اعتعده 
وأتبناه (الفكر السياسي الإمامي). ويا حبذا لو يكون لدينا حركة 
تحمل الطابع الفكري المتبنى لناء وتكون إضافة بالنسبة للحركات 
المطروحة نتعارض ونتلاقى: وأينا يسبق الآخر لقيام الدّولة الإسلامية 
فأهلاً وسهلاً به؛ ويبقى لنا طابعنا وفكرنا المنطلق من تراث أهل البيت 
عب الس )3837 

ويضتسه الأشاضي فا كفيه المين حبيق شير نف كقاية العمل 
الحزبي ‏ العراق 1958-1908 )؛ وما كان يبثه حوله آخرون من أنه 
أصبح نيا لصلاته بالإخوان المسلمين وبحزب التحريرء ومعلوم 
أل#يقرتب على هذا الاتهام ردة عن المذهب, قد لا تقل خطورة؛ لدى 
المتعصبين. عن الارتداد عن الدين. 





3 مذكرات السّيد طالب الرّفاعي: /ع5.60112/2156126 دع باع ]. الام /نطاغط 
لصغط.4-له15ج. 
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قال: (أنا كانت عندي علاقة مع الإخوان؛ وكان يشار لي 
فيقال هذا سني كذا وكذا. وكذلك الجماعات يحذرون مني: يقولون 
هذا داعية سّنَيا وكان صديقي العزيز عر الدّين الجزائري يقول 
لجماعته الشباب الإسلامي: سيد طالب الرّفاعي رجل خطير داعية 
سّنَّىا وكذلك للأسف الشديد هذا سّجل من قبل إخوان قرأت عنه ‏ 
كتاب للسيد حسن شبّر. كتب عني أني كنت منتمياً لحزب التحريرا 
وأنا لم أنتم لهذه الأحزاب. وحتى حزب الدعوة لم أنتم له لأني أعتبر 
مي مسي ) 13541 


ما يتعلق بالمرجعية 

وقفت المرجعية الدّينية؛ ممثلة بآية الله السّيد محسن الحكيم, 
من تأسيس حزب الدعوة الإسلامية على حذر, لا مؤيدة ولا مانعة؛ غير 
أنها على العموم كانت رافضة لفكرة تشكيل أحزاب سياسية محسوبة 
عليها. ففي ما يتعلق بحزب الدعوة. حسب ما تقدم. كان هناك 
حاجة واضطرار لمواجهة اجتياح اليسار لجمهورها وقلاعها من المدن 
المقدسة. قال أحد قياديي حزب الدعوة محمد صالح الأديب: (كنا # 
بعض الأحيان نذهب إليه (المرجع الأعلى السّيد محسن الحكيم) على 
شكل وفود مكونة من (30-20) شخصا؛ وكان يقول: 





4 المصدر نفسه. 
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إن عليكم أن تعملوا على نشر التدين: وندعو الله سبحانه وتعالى أن 
يظهر الحجة( الإمام المهدي) )2097). 


وبشكل عام كان السّيد الحكيم (لا يؤمن بالسياسة من حيث 
الجمعة إلا عند ظهور الإمام الحجة (المهدي المنتظر).ء ولا يؤمن 
بولاية الفقيه المطلقة, ولا بالجهاد الابتدائي # رؤاه النظرية الفقهية- 
لعي 2861 


فهناك نوعان من الجهاد: الجهاد الابتدائي وهو أن يبدأ 
المسلم به. لأي غرض ومنها لمهام الفتح والغزوء أو لقيام السُلطة, 
وهو لدى معظم علماء الشيعة من اختصاص الإمام المعصوم الغائب. 
والآخر هو الجهاد الدفعي أي الدفاع عن النفس والعرض وال مال؛ مثل 
الفتوى التي قيل أصدرها المرجع محمد تقي الشيرازي(ت 1920) 
إبان ثورة العشرين. ومعلوم أن نضال حزب الدعوة؛ وأي حزب إسلامي 
باستخدام السلاحء لقيام دولة إسلامية. قد لا يفهم بسوى الجهاد 


الابتدائي. 


وحسب أحد المختصين والمطلعين 2# شأن المرجعية؛ فإن ولاية 
الفقيه لدى الشيعة على ثلاث درجات: 





5 روؤوف, العمل الإسلامي بالعراق بين المرجعية والحزبية. هامش ص 32 عن صفحات من حياة 
الأديب. ص 56. 


6 المصدر نفسه. ص -32 33. 
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1 - الولاية الخاصةء وهي 4 زمن الغيبة على أموال القاصرين, 
وإدارة شؤون الأوقافء والنظر 4 أمور الحلال والحرام من العبادات 
والمعاملات. 


2 - الولاية العامة: الولاية 2 كل الشؤون والصلاحيات 
التي هي من حق الإمام الغائب: الإفتاء. والقضاءء وإدارة الأوقاف, 
والجهاد. وإعلان الحرب والسلم. وشؤون الدّولة عامة. بمعنى أنها 
الولاية السياسية. 


3 - الولاية الوسطى: وهي منزلة بين الولايتين» وتختص 
بشؤون الإفتاء. والمقضاءء وإدارة الأوقاف. وأموال القاصرين: أي 


الإشراف بحدود لك الع 237 


ويصل الكاتب إلى استنتاج مفاده: (يبدو أن الحكيم من القائلين 
بالرلانة الوسظى بسب تطاامانه الككيامية الى كا ميشوتياء ناد 
هي ولاية مطلقة عامة, ولا هي بولاية مقتصرة على الأمور الحسبية, 
ولكنها أمر بين أمرين من دون تسلم الحكم السياسي)(2057). وليس 
خافا أيضا أن هرت الدهوة الإزجاذمية سض إلى الولانة النافة: أى 
تسلم السُلطة وإدارة الدولة وتسلم انسلطة: وهذا ما يُبحث © أمر 
انتماء السّيد محمد باقر الصّدر إليه. 





7 الصغيرء أساطين المرجعية العلياء ص 118-117. 
8 المصدر نفسه, ص 118. 
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ساف لقاء مسجل عقن بين آية الله الحكيم وآية الله الخميني 
بالتّجفء ‏ 19 تشرين الأول ( أكتوبر) 1965: أي عام وصول الأخير 
إلى النجف. حيث قام بزيارة مراجع الدّين وهم من غير الحكيم, أبو 
القاسم الخوئي؛ ومحمود الشارودي. للبحث 4# شؤون الحوزة والوضع 
نامزات. وكن كجل لعاء السك دمع التحقيم عضوي الشية محمد 
الفروي(مقيم بصور - لبنان): الذي سجل المحضرء وسلم نسخة 
منه إلى أحد مراجع الدّين بإيران. وقيل النسخة الأصلية موجودة 
ندع الجهات الرّنمية الإنرائية: أماهذه اللسكة نفام بحرب الذعوة 
الإسلامية بطباعتها وتوزيعها بقمّ الإيرانية عند احتدام الصّراع مع 
آل الحكيم؛ وعقب مقتل محمد محمد صادق الصّدر وولديه. ووزعت 
ببيروث على غلداء الدين الشيعة وحرّت الله 


تؤكد هذه الوثيقة أن آية الله محسن الحكيم لا يميل إلى 
الثورة, ولا يشجع على التحرك السياسي. وبدأ الحديث بطلب 
الخميني, المبعد إلى التجف. من الحكيم السَّفر إلى إيران للإطلاع 
على حقيقة الأحداث (انتفاضة 15 خرداد). فأجاب الحكيم: وما 
الاي يمكتنا حملة:ومنا تأقير لاللنة! ففان التميق: زله أثر قطياء 
فنحن بهذه الانتفاضة أوقفنا المخططات الخطيرة للحكومة؛ كيف لا 
أثرله! إذا اتحد العلماء فسيكون ذلك مؤثرا). فرد الحكيم: (إن كان 
فيه احتمال عقلائي؛ ولا بأس بالتحرك بطريقة عقلائية). كانت حجة 
الحكيم أن الناس لاايطيعون العلماء لوتحكوا يعنفه على أنهم طلاب 
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شهوات وأمور مادية. أما الخميني فكان يؤكد للحكيم تضحيات الناس 
وملاقاة الرصاص بصدورهم. وكانت خشية الحكيم أنه إذا سال الدم 
سينظر الناس للعلماء بمنظار غير لائق. أما الخميني فيؤكد أنه بعد 
التحرك يزيد الاحترام للعلماء. 


ونجد زبدة الحوار عندما يستشهد المرجعان بأسلوب الإمام 
الحسين وهو الثورة وبإسلوب الإمام الحسن وهو السّلم. قال الخميني: 
(ألم تقدم ثورة الحسين بن علي عليه السّلام خدمة مؤثرة للتاريخ5! 
فرد الحكيم: (وماذا تقولون عن الإمام الحسن إنه لم ينهض)! 
والإمامين الحسن والحسين هما الإمام الثاني والثالث لدى الشيعة 
الإمامية. وعندما احتج الخميني بأن الحسن لم يجد الأنصار فترك 
النهوض بالثورة؛ فقال الحكيم: وأنا لا أرى عندي من يطيعني!289), 
لخصت تلك الوثيقة رأي السيّد الحكيم بذ العمل الحزبي الثوري؛ أو 
القياغ يغمل ها كن الكلظة خازج الاحتجاع أوالتصديحة. 


9 وثيقة 15 من محفوظات أرشيف الأكاديمي الليناني سعود المولى. حصل عليها عندما كان ذ زيارة 
لقم الإيرانية برفقة آية الله الشيخ محمد مهدي شمس الدّين. صيف 1999. نفعني بنسحة منها ببيروت 
1 شباط (فبراير) 2011. قص لي أحد الحضور التالي: كانت المناسبة أن مجلس عزاء على روح السيد 
محمد محمد صادق الصّدر برعاية مرشد الجمهورية علي خامنئي. حضره محمد باقر الحكيم وكبار 
الشخصيات الإيرانية والمعارضة الإسلامية العراقية, حينها اقتحمت المجلس تظاهرة تهتف: عاش عاش 
عاش الصّدر وآل الحكيم أهل الغدر) وأحدهم رمى حذاءً صوب السيد الحكيم. فقفز السيّد جعفر 
الصّدر, وكان مايزال يعتمر العمامة وحديثاً وصل إلى إيران يرا ؛ وأخن المايكرفون وقال: هذه فاتحة 
آل الحكيم وآل الصّدر والسيّد خامنئي. طالب الهدوء واحترام المناسبة, و هذه الاثناء أخرج الحكيم 
بواسطة حمايته من باب آخرء وتحشدت قوات الحرس الثوريء واخذت تعتقل الخارجين. وجرى التحقيق 
معهم: ظناً أن هناك أيدي عراقية بعثية وراء الحادث. لكن وجد الأمر مرتبط بموقف السيّد الحكيم من 
محمد محمد صادق الصّدر »وما كان يبث بإيران من أنه كان عميلاً للنظام العراقي. 
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تأكيداً لما تقدم من موقف السيّد الحكيم السّلبي من الثورة 
باسم المرجعية أو الدّين ما نقله العقيد محسن الرفيعي. كشاهد عيان, 
يوه اطائبة مُقلدوه الفتوى بالثورة ضد حكم عبد السَّلامم عارف. وكان 
الأخير موصوفا بالطائفية (كان طائفياً عنيفاً)29). قال: (© أحد 
الأباغ كلك جالسا :فا مجلس الديد عمق الحكيم والوفو سقاطر 
مايه تشاكية لهتست ركاف لقطة: وطتاتنة نقة يناع لوث عالكورة رمق 
دكن موضها ليغ عواقي 5لاك لعل ينعو وخيية على البلده داعي 
الوق أن تهدى السكام حا فيه يستخة الأرى 2911 


من جاتب أكرلسل الأريضية أذزكت فميعا أن العمل العلوبن 
عرضة للانشقاقات. وما تعرض له حزب الدعوة الإسلامية نفسه 
من انشقاقات من بداية تأسيسه أوضح مثالء كل ذلك يدعم موقف 
المرجعيات غير المؤيدة أو المساندة لتأسيس حزب ديني تحت ظلها. فما 
بالك لو خضعت المرجعية لآراء مَنْ حاول تحويلها إلى حزب سياسي؛ 
تتدخل # تفاصيل السياسة والدّولة5 وبالتالي تحسب عليها الصّغيرة 
والكبيرة لقاكانت مرحدة البق أكتر جذومن اختلقف الأهواء: 
وما يهز وجودهاء ويقلص من هيمنتها الروحية على الأتباع» وهي 
الحققة تايا خارج الأطر التنظيمية: 





0 الرّفيعي. أنا والزّعيم. ص 117. 
201 المصدر نفسه 
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إنه لو تسلل علماء الدّين: ومنهم مشاريع مراجع # المستقبل 
القريب, إلى الأحزاب لربما ابتعدت المرجعية عن النظام السائرة 
عليه منذ القدم؛ وهو الذي سماه المرجع الأعلى 4 حينه أبو الحسن 
الأصفهاني (ت 1946): (النظام ‏ اللانظاه)22). وما انتقد 
الأصفهاني لعبارته المذكورة. والتي هي بالأساس ضد المرجعية 
المؤسساتية التي يدعو إليها عدد من علماء الدّين أو المتدينين؛ رد 
بالقول: ( أقصد نجاحنا (أي الهيأة الدّينية) # اللانظاه) (209), 


ونقل آية الله محمد سعيد الحكيم (أحد المراجع الأربعة 
الجاليين بالتجف): أن الأصفهاني شرح عبارته بمثال: (إن البلدة إذا 
كانت أبنيتها متصلة مصطفة: فإذا أحرقت دار سرت النار إلى بقية 
الدور؛ وإن كانت الدور مبعثرة هاهنا وهاهنا فإن أحرقت دار سلمت 
البقية)2”47). بمعنى أن المرجعية متعددة لا رأس لها كرئيس مؤسسة 
أو تنظيم؛ وهذا لا يكون 4 الحزبء فإذا لم يقد من قبل شخص. هو 
أمينه العام, لا بد أن يقاد فو كال هياة كني منيالن قاذ وبتشرية 
من المؤتمر العام. وبهذا لا يحبذ بل يرفض المراجع أن ينتخب المرجع 
من قبل مؤسسة كما ينتخب أمين عام الحزبء أو المرشد الأعلى للثورة 
ظلن اللروعة الإيرانية, أو على الطريقة البابوية. حيث ينتخب مجمع 
الكرادلة البابا ‏ اجتماع سري. 





ز3 
2 الحكيم, المرجعية الدّينية وقضايا أخرى. ص 64. 
3 المصدر نفسه. ص 65. 


4 المصدر نفسه. ص 65 عن مجلة الدليلء العدد الثالث, السنة الرابعة 1947. 
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ويلخص السّيد محمد مهدي الحكيم موقف مرجعية والده 
من انتماء علماء الدّين للحزب بالآتي: (إذا كان جماعة من الحزبيين 
حاشيته أو أولاده أو جماعته المقربين فسوف يفقد النّاس ثقتهم به 
أو تقل به هذه الثقة كمرجع. ومن أجل الحفاظ على الصفة العامة 
للمرجعية, وكان هذا عنوانا ثانويا بالنسبة لي وللسيد محمد باقر لكي 


كخرج مق العزب) 0357 
دور باقر الصدر 


يتحدر السيّد الصّدر من عائلة شيعية نزحت من جبل عامل 
إلى النّجِفء وصلها جده الثَالت هناك العاملي(1197 1782 
ميلادية) فنووياً من الحاكم العثماني أحمد الجزار. وكان معه ولده 
صدر الدّين محمد وهو أصل التسمّية بالصّدر. وتزوج الأخير من ابئة 
الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير (ت 1812): ورحل صدر الدّين 
إلى أصفهان ثم عاد إلى التَجف (1264 ه 1847 ميلادية)؛ وكان 
ولد له إسماعيل الصّدر بأصفهان. وهاجر إلى التجف للدراسة © 
حوزتها على يد الشيخ مرتضى الأنصاري (ت 1864 ). لكنه لم يدرك 
الأخير لوفاته قبل وصوله؛ وبعد الدراسة انتقل إلى سامراء وحاز على 
مرجعيتها بعد وقاة المرجع محمد حسن الشيرازي (ت 1894) صاحب 
فتوى التنباك الشهيرة؛ وبعد الإقامة بكربلاء انتقل إلى الكاظمية حتى 





255 الحكيم, من مذكرات العلامة الشهيد محمد مهدي الحكيم. ص 40. 
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توفى فيها (ت 1919 ميلادية)؛ وهوأول الصّدريين بالكاظمية؛ وخلف 
عدة أولاد أحدهم حيدر الصّدر(ت 1940): وخلف حيدر إسماعيل 
الصّدرات 1969) ومحمد باقر 55000 0). والمذكورون 
كانوا من علماء الذين كافة2961), 

ولم يفت كاتبوسيرته جعل يوم ولاته يؤما خاضاء مثلما سيأتي 
ذكر ولادات آخرين مثل محمد حامد الصواف ومحمد محمد صادق 
الصّدرء بأنه ولد يوم دحت الأرضء ويوم ولادة إبراهيم وعيسى أبن 
مريمء إنه يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة 1353 ه. وبيئما 
أراد له قريبه محمد الصّدر(ت 1956): رئيس الوزراء ورئيس مجلس 
الأعيان التعليم # المدارس الحكومية كي يصبح ذا شأن ع الدولة 
اختان انصَّدر الطريق الذي إزادخة والداتة له. وهو الدّراشة بق الحوزة 


اوة1 00 


بعد هذه السّيرة الموجزة للسيّد محمد باقر الصّدر نأتي على 
دوره ‏ حزب الدّعوة الإسلامية. فمن خلال ما تقدم من روايات 
تأسيس (جماعة العلماء), ثم الحزبء كان للصّدر دور 2 التأسيس؛ 
لكن ليس هو الدور الأساس مثلما اشتهر عنه كمؤسس وحير (098, 





6 أنظر: النُعماني, الشّهيد الصّدر سنوات المحنة وأيام الحصار. ص 27 44-. 


7 المصدر نفسه. ص 44. 


000 5 3 
8 ممثلا نذكر بقول الشامي: (إن حزب الدعوة الإسلامية ولد ' أحضان الحوزة العلمية والمرجعية ' 
الدّينية, فمؤسسه هو الإمام الشهيد السّيد الصّدر) (المرجعية الدّينية من الذات إلى المؤسسة, ص 0)78 ' 


بينم يذكر أحد أبرز المؤسسين. وهوالسّيد محمد مهدي الحكيم, فضل التّأسيس بالقول: (لاايمكن تحديد < 
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وقائد إلى درجة لم يذكر غيره؛. حتى تمرف الحزب به. مع عدم إغفال 
تتوقه إلى حراك سياسيء وكتابته للمناشير الخمسة, التي أصدرتها 
( جماعة العلماء)؛ بعد ثورة 14 تموز( يوليو) 1958: من دون أن يكون 
حضوا ل الجطاعة رلطرا تعر ير !”رونا يشير نهدا النمل 
بمكان إلى مركز قيادي بقدر ما يؤكد أنه الأنشط ثقافةٌ والأعمق فكراً. 
لذا لجأ إليه الرفاعي بطلب تأليف كتاب ينتقد به الفلسفة الماركسية, 
فكان كتاب (فلسفتنا) مثلما سيأتي الحديث 2 حينه. 


فعندما اقترح السّيد طالب الرّفاعي طرح فكرة الانضمام 
إلى التّنظيم على السّيد محمد باقر الصّدر؛ أبدى محمد مهدي 
الحقيم الكشية من مفاتسته كوه مجغهرا. وذلك خشية من موقف 
المرجعية, إلا أن الرّفاعي. انبرى بالقول: (السّيد الصّدر ليس من 
ذلك النمط)097”). ويعني ليس على خط المرجعية 4 معارضة العمل 
الحزبي. وخوض النشاط السياسي. 

تذهب الرواية إلى موافقة الصّدرء بعد مفاتحته مباشرة: قال 
محمد مهدي الحكيم: (التقيت بالسّيد الصّدر بيته. وعرضت عليه 


الموضوع فوافق عليه من دون ممانعة أو تردد. وكتب 2# ذلك الوقت 





شخص معين أسس الحزب, ولكن القضية أن واحداً قال: تعالوا نعمل حزباً فجاء الجميع) ( الحكيم؛ من 
مذكرات العلامة الشهيد محمد مهدي الحكيم حول التحرك الإسلامي بالعراق. ص 43). 

9 المؤمن. سنوات الجمر. ص 45 الهامش. 

0 الحكيم: من مذكرات العلامة الشهيد مهدي الحكيم. ص 37. 
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زمن العوداةة ١‏ وذلك من خلال آية الشو د ا هي: 
ل # عمس و ممه و درو مه 
(وَالَذِينَ استحانوا لرَيْهمَ وَأقَامُوا الصلاة وَأَمَرَهُمَ شورى بَينَهُمَ وَممًا 


00 (303), 
رَزْقَناهمٌ يتفقون) 


وخلافا لما ذكره السّيد طالب الرّفاعي. وهو الأقرب إلى 
الحدث. حول تاريخ تأسيس الحزب, يأتي أن الصّدرء وبعد لقاء 
التأمبيين بدار مهدي الحكيمء. ويمشاركة شقيقه محمد بافر الحكيم 
(قتل 2003): أفصح عن شبهة شرعية © تفسير الآية المذكورة 
(الشورى). من أنها لا تجيز قيام دولة أو حكومة إسلامية ب زمن 
غيبة الإمام المهدي المنتظر (يؤرخ لغيبته 2 260ه). لذا ( انسحب 
ذلك الشك بالنتيجة على العمل الحزبي, الذي يعمل ف قيادته؛ والذي 
لم يعد بالنسبة إليه معني لاستمراره)(0304. 


وحسب محمد باكر الحكيم, كتب إليه الصّدر قائلا: (وقعتٌ 
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الأحكام الرية وبعدها. وحاصل المشكلة الوقف 3 أية: ا 
شُورَى بَيْنَّهُم( التي هي أهم تلك الأسس. وبدونها لا يمكن العمل ب 


1 غيبة الإمام الثّاني عشر 4# القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي. وهو المهدي المنتظر. 

2 الحكيم. من مذكرات العلامة الشهيد محمد مهدي الحكيم؛ ص 37. 

3 سورة الشورى., الآية: 38. 

4 الخرسان. حزب الدّعوة الإسلامية حقائق ووثائق. ص 114 عن محمد باقر الحكيم, النظرية 
السياسية عند الشهيد الصّدر. ص 22-21. 
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الفصل الزابع 


ميل كلف لأسن فطللقا . كما كنك أكري + الت لحف مووا .اذا 
تم الإشكال فإن الموقف الشرعي لنا سوف يتغير بصورة أساسية. وإن 
لحظات تمر علي هذه الأثناء؛ وأنا أشعر بمدى ضرورة ظهور الفرج, 
وقيام المهدي المنتظر (صلوات الله عليه ) ؛ ولازلت أتوسل إلى الله تعالى 
أن يعرفني على حقيقة الموضوع. ويوفقني على حل الإشكال) (0305. 


أ تعذر على الصّدر حل الإشكال الفقهي. ( الذي اعتراه 
حول دلالة آية الشورى إلى قطع الشّك باليقين. وقرر الانسحاب من 
الحزب)7'2)؛ سأله مرتضى العسكري(ت 2007) ؛ وهو أحد مؤسسي 
الحزب؛ عن سبب خروجه فأجابه لعدم تمكنه من إيجاد أدلة (على 
النظام الذي نتبناه. وأني أريد # يوم أن يدخل ْ الدعوة مليون 
شخص)2077. ويصعب أخذ تلك المعلومة على محمل الجدء سواء 
كائة صناذرة غن الور بالقمل أو نقلس عقه يتصرك» وذتاك السوعة 
تبدل الرأي # تفسير تلك الآية؛ والتي هي من الواضح أنها تسند رأي 
أهل السَّنّة بالإمامة أي أنها شورى بين أهل الحلّ والعقد ولعل الحزب 
يقوم مقامهم: حتى ظهور الغائب. 

وبهذا تسقط حجة الوصية 2 الولاية أو الإمامة لعلي بن أبي 
طالب. ومن بعده الأحد عر اناما وتسقط حجة ولاية الفقيه ونيابة 





5 المصدر نفسه. ص 115 عن النظرية السّياسية عند الشهيد الصّدرء ص 21. 
6 المصدر نفسه؛ ص 116. 
7 المصدر نفسه. ص 115. 
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حزب الدّعوة الإسلامية 


الإمام بمجملها. وقد فالها النبي محمد بعد عودته من حجة الوداع 
[الكنة الماغتررة من اليحرة )ين مك واللدوقة خف خو 13031 
هذا من جانب ومن جانب آخر أن آية (الشورى) لا تعني السُلطة 
السّياسية بقدر عنايتها بأمر اجتماعي أو شرعي, وما يستوجب التفكير 
به أن الصّدرقدم الاستشكال عذرا للخروج من الحزب: وكان الدافع 
الحقيقي هو رغبته 2# التصدي للمرجعية الدّينية. وهوما يتعارض مع 


وجوده على رأس حزب سياسي أو عضوا فيه. 
لكن؛ هناك قصة معقولة 2 ترك الصّدر لتنظيم حزب 


8 وردت الخطبة لدى ابن واضح اليمقوبي (ت 292ه): أنها قيلت على مراحل بذ الطريق بين مكة 
والمدينة؛ ورد فيها العديد من الوصاياء ومنها الوصية أو الحديث المشهور: (لا فضل عربي على عجمي ولا 
عجمي على عربي إلا بالتقوى). ومنها (كل دم كان # الجاهلية موضوع تحت قدميء وأول دم أضعه دم 
آدم بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب). ليضع حداً للثارات التي تذهب بوحدة الصف. وقال أيضاً: 
(كل ربا كان # الجاهلية موضوع تحت قدمي, وأول ربا أضعه ربا العباس بن عبد المطلب ألا هل بلفت)! 
وورد فيها التأكيد على الشهور الحرم, التي يحرم فيها القتال وأخذ الثأروما إليها : رجب وذو القعدة؛ وذو 
الحجة وال محرم. وأوصى بترك النسيء ء. وأوصى بالنساء خيرا؛ وأكد على أنهن إن فعلنٌ شيئا (فأمجروهنٌ 
المضاجع واضربوهنٌ ضرباً غير مبرح). وحسب اليعقوبي أن النبي قال: (إني قد خلفت فيكم ما إن 
تمسكتم به لن تضلوا: كتاب الله وعترتي أهل بيتي). ثم أتى على القول: (هَمَنْ كنت مولاه فعلي مولاه, 
أللهم وال من والاه وعاد مّنْ عاداه) (تاريخ اليعقوبي 2 ص 110 - 112). أما الطبري فسماها إضافة 
إلى حجة الوداع بحجة البلاغ؛ وأورد فيها ما تقدم؛ ومن دون ذكر للوصية الإمامة(تاريخ الأمم والملوك 3 
ص 26-24). والشيعة جعلوا من (18 ذي الحجة) من كل عام عيد! . سموه بعيد الغدير, أو عيد الولاية, 


وهو ذكرى خطبة الوداع (10 ه) على جرف غدير حم بين مكة والمدينة. والشيء بالشيء يُذكر, أنه" ' 


زمن التناحر بين الديلم والأتراك (السنة 389ه) ببغداد. والطائفتان ليستا من أهل العراق وشأنهما 
شأن المثمانيين والصفويين. حدث أن ( جرت عادة الشيعة ‏ الكرخ وباب الطاق بنصب القباب. وتعليق 
الثياب؛ وإظهار الزينة #4 يوم الفدير. .. فأرادت الطائفة الأخرى من السّنّة أن تعمل لنفسهاء وي محالها 
وأسواقها ما يكون بإزاء ذلك؛ فادعت أن اليوم الثامن (عشر) من يوم الفديرء كان اليوم الذي حصل 


فيه النبي (ص) وأبو بكر (رض) # الغار. وعملت مثلما تعمله الشيعة 4 يوم الفدير) (مسكويه؛ تجارب ' 


الأممء الذيل: تاريخ الصابي 7 ص 6). 
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الفصل الرابع 


الدّعوة يرويها أكثر من واحد؛ وهي بعد أن كثر الكلام لدى المرجع 
محسن الحكيم حول نشاط الصّدر 2# العمل الحزبي. ولما أخبر حسين 
الصَّاكء وهو أحد البعثيين المعروفين بالنجف» الحكيم بوجود حزب 
الدّعوة الإسلامية؛ وأن وجوده يسيء إلى المرجعية والحوزة العلمية, 
ظهزة الحعم شاقلا: (أأنت احرمن على عستا الحوزة النلية من 
السَيِد الصدر)! 1 


لكن الحكيم بعث أحد أولاده إلى صّدر ليخبره: (يجب أن يكون 
دعامة لكل الأعمال الإسلامية من نوق التأطير ياطان اسن 309 
وعندها ترك الحزب فارهل رسالة إلى الحزبء منها: (أن آية اللّه 
الحكيم طلب مني أن لا أكون ذ التنظيم: وأنا أفهم أن هذا رأي ألزامي 
لي؛ وعليه فأتوقف الآن عن الانتماء إلى التنظيم طالبا منكم الاستمرار 
بجِدٌ هذ هذا العمل؛ وأنا أدعمكم # عملكم الإسلامي المبارك) (310), 
وحسب الشامي أن ذلك كان العاء (19612211: لكن ما هي سلطة حسين 
الصَاخ(ت 1987) © تلك الفترة حتى يأتي إلى الحكيم كأنه مدافعا 
عن حكم عبد القاسم وهو عدو للأخير كونه بعثياء وأول منصب تسلمه 
كان محافظ الذيوانية بعد سقوط عيد الكريم قأسم, ثم وزير العدل 
العاه 5197123120 نذا لابد أن ذلك حدث أثناء سلطة البعث وليس قبلها. 





9 التعماني: الشّهيد الصّدر سنوات المحنة وأيام الحصار. ص 146 147-. الشّامي, المرجعية الدينية 
من الذات إلى المؤسسة, ص 182. 

0 الشامي, المصدر نفسه. 

311 المصدر نفسه؛ ص 147. 


2 المطبعي. موسوعة أعلام العراق ف القرن العشرين 3 ص 59. 
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حزب الدّعوة الإسلامية 


كذلك يتضح لك من حوار العسكري والصّدر أن فكرة شكل 
الدّولة الإسلامية المزمع تأسيسهاء عن طريق الحزب؛ غير واضحة 
المعالم. بمعنى آخر أنه لا توجد تجربة لهذه الدّولة يمكن الإقتداء بها. 
أما الفترة النبوية؛ والتي تذرع فيها الإسلام السّياسي عامة على أنها 
نموذج الدّولة الإسلامية أوفترة حكم الإمام علي فلوسٌئل المعارضون 
لقيامها قالوا: إنها كانت تدار من قبل معصوميّن, هما النّبي مثلما هو 
الحال لدَى المسلمين كافة؛ ويضاف عند الشيعة عصمة علي بن أبي 
طالب؛ فيا تُرى من هو المعصوم الذي يحل محلهما! 

هذا من جانب. ومن جانب آخر تطور الحياة واختلاف متطلباتها 
ومستجداتها. فالسياسة والاقتصاد والاجتماع 4 تبدل من عصر إلى 
عصر. هذاء ناهيك من عدم الاعتراف الشيعي بدولة ماء بعد اجتماع 
السقيفة عقب وفاة النُبيء حيث يعتقد مؤرخو الشيعة أن الخلافة أو 
الأقامة ل رفاك هنيد كنا الإلهي؛ وسلمت لأبي بكر الصديّق (ت13ه. 
4 ميلادية ): وبعده لعمر بن الخطاب (اغتيل 64323 ميلادية ): 
وبعدهما لعثمان بن عفان (قتل 35ه 655 ميلادية). 


لا بد من ذكر دور السّيد محمد باقر الصّدر الفكري على 
الإسلاميين عموما. حتى أن أحد المحسوبين على التيار القومي الإسلامي؛ 
الدكتور أحمد عبد الستار الجواري (ت1988). وزير أوقاف وتربية بعد 
انقلاب 8 شباط 1963: أثنى على كتابه (فلسفتنا): فحسب ما أورده 
السَّيد طالب الرّفاعي: (أتذكر كلمة أيضا نشرت بالثقافة الإسلامية أو 
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بعض المجلات ببغداد بقلم الأستاذ أحمد عبد الستار الجواري. وكان 
يقول عن مؤلف فلسفتنا: إنه ثاني اثنين: أو ثالث ثلاثة؛ وأعد منهم ابن 
رشد. ومحمد إقبال والسّيد الشهيد محمد باقر الصّدر)3!©). ومع ذلك 
ين مكل هنذا الإتلر ل اندي يمتحقة الّدي تكنه كان إراء متاسية 
وتضامن ضد عدو مشترك هو اليسار العراقي. 


وحول سبب تأليف كتاب (فلسفتنا) يتذكر الرفاعي بأنه 
كان وراء دفع الصّدر إلى مثل هذا التأليف؛ للردٌ على انتشار الأفكار 
الشيوعية, التي أخذت كتبها تغزو مكتبات الجف. وتدخل إلى بيوت 
التلناء «فيثما عووسيع الشمازات القووية بدلا مدن الرقا اك الحسكرة 
المواكب وجد كتبا ماركسية كثيرة معروضة بمكتبات السوق الكبير 
بالنُجف. فأخذ كتاب الديالكتيكة ورماه. حسب قوله: بيد السّهد 
الصّدرء وهو داخل السرداب بداره. وطلب منه أن يكف عن الكتابة 
الفقه ويتجه إلى كتابة ردٌ على الماركسية, وقد تعذر الصّدر بقلة 
المصادر, إلا أن الرّفاعي جلب له ما يريد منها؛ وما هي إلا تسعة أشهر 
حتى أنجز كتاب (فلسفتنا) 2314 


أما الحكيم فينسب دفع الصّدر إلى تأليف كتابه إلى والده. 
قال: (موضوع كتاب فلسفتنا كان تأليفه بإيعاز من المرحوم السيد 





3 مذكرات السّيد طالب الرّفاعي: .2156132662 /ع5.»01:2/2156126 داع تلاعع ]181/1 
خط 


4 المصدر نفسه. 
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الحكيم (قده) لأنه قال لي: إني أرق القكين هن الثائن أسيحوا 
شيوعيين؛ وهؤلاء الشيوعيون مجرمون. وقد ضللوا النّاس بحجة أن 
الإسلام يدعو إلى المساواة بين الفقير والغني. وأن الشيوعية تعمل 
كذلك... نحن بحاجة إلى كتاب يطرح الشيوعية والإسلام؛ ويقارن 
بينيما من أجل إنضاخ الجقرعة للنائن» غإة كان مكنا قل للسيك 
الصّدَر أن يكتب هذا العجان) (315), 


البداية وباقتراح من مهدي الحكيم أخذ السّيد الصّدر 
يلقي كلما تم جزء من كتابه كمحاضرة على طلبة من الحوزة الدينية 
بالتحقم مزع هل منبو الجاع الهددي وكاو مؤي الحضور ا تحكية 
والرّفاعي. حكن اكتمل الكتاب وثشر أولاً فا جريدة (البحريو 316 
لصاحبها القومي قاسم حموديء ثم نشر بين دفتين . عدّة طبعات. 
قال الرّفاعي: (صار لهذا الفكر بروز وظهور 2# الساحة العراقية. وكان 
عند ال عقن الكسقموق السنة أككر: أوالا يقل عرض ادغند الشيوزة 1317 


وما لم يذكره الرّفاعي والحكيم, قال آية الله كاظم الحائري: 


315 الحكيم. من مذكرات العلامة الشهيد محمد مهدي الحكيم. ص 60. 

6 جريدة قومية صدرت بيغداد 1953. وتوقفت 1956 ثم أعيل صدورها 1958 وظلت تصدر حتى 
ألفي امتيازها 1961., ثم صدرت بعد 8 شباط(فبراير) 1963 باسم الطليعة(إبراهيم, دليل الجرائد 
والمجلات العراقية 1978-1869 ص 89) . 

7 مذكرات السّيد طالب الرّفاعي: .211612662 /2111266/ 35.6012 اع 7زاعع 7/7.17 /11/ا؟ 
م 
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العلماء والنحف الأشرفء بعد عرضه عليهم متنازلاً عن حقه يذ وضع 
امه الشريك على هذا العغابه إلا أن الذى متف أن جماعة القاباء 
أرادت إجراء بعض التعديلات 4 الكتاب. وكانت تلك التعديلات غير 
معيحة فارأى أستاذنا الشويه ولع يكن يقيل بإطراكها قيه: عاضطظر 
أن يطبعه باسمه) (018. 

أستفل كتاب فلسفتنا من قبل سلطة البعث: منتصف 
السبعينيات. ضد الحزب الشيوفي العراقي؛ وقصة ذلك أن البعثيين 
نافوا با العاقة ال بيكها الحزي الشيوس عدن صجتافةة وتشاطه نيه 
العلني (الجبهة مع البعث 1973 - 1979): ونقول شبه العلني لأن 
هناك مضايقات وإعدامات واعتقالات كانت تقع على التّنظيم الحزب 
5 وكان كتاب (فلسفتنا) ضد الفكر الماركسي والاشتراكي. 
الذي يؤمن به حزب البعث؛ ولغفرض إعادة طبع الكتاب علناً بعد 
أن كان من الممنوعات:؛ قام مدير الأمن العام فاضل البراك بزيارة 
خاصة للصّدن شاوناً عليه إجراء تعديلات أو حذف نصوصء وما 
أحس الكندو أن التلظة مصيرة على إغادة ملناعة الكتان» زمر افده 
أو دونهاء لذا وافق وطلب هو يقوم بما يجب حذفه بتفسه.؛ وبالفعل 
فين الفكاب عن 'طريق الخلطة وصدن نظيو :ف نطيعة الميقاذ 


ببفداد!319), 





218 التسائي: الشهيد الصّدر سنوات المحنة وأيام الحصار. ص 72 عن الحائري. مباحث الأصول 1 
ص 45. إبراهيم الأشيقر الجعفريء الإمام الصّدرء تأملات © فكره وسيرته؛ مجلة الفكر الجديد, العدد 
السادس, تموز (يوليو) 1993 ص 276. 

219 لضا الشّهيد الصّدر سنوات المحنة وأيام الحصار. ص 74 - 75. 
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أتذكر كنت اطلعت على نسخة من الكتاب العام 1974: وكان 
كهااسار تير إل عدم الأعكر ا رودره كر لذى بزب لهك نذا 
لايُناقش ما يخصه إنما يناقش النظرية الماركسية كونها نظرية فلسفية 
زنيج أقتضادي: لذ أن طبعة .دان (التمارف للمطيوغات) 'ببيروت 
2 هون هن النسحة الحكوينة: كان كلاما محرجا لليشيين أكثو 
مما ورد ب كتابه (اقتصادنا)؛ ومنه: (إن القومية ليست إلا رابطة 
تاريخية ولغوية وليست فلسفة ذات مبادئ, ولا عقيدة ذات أسسء: بل 
عنادنة يطوويقها كجاة التنقاك والذافي الاجتاهية والبعائدية 
والديقية 3 

بظبيمة الجال يمكة اعتبار احؤاففة على الأسنتعانة بكداب 
(فاسفتنا) من وجهة نظر المتضررين أو المقصودين بها نوعاً من 
التّماوَق أو :التواطؤة: #الأسلاميوة هازالوا تخعرون- النقد “لعزب 
الشيوعي العراقي كونه تعاون مع البعث # الجبهة الوطنية؛ وظلوا 
يقفون منه موقفا سلبيا إلى فترة طويلة؛ لكنه من وجهة نظر الصّدر 
نفسه أنه استعانة لمواجهة خصم مشترك هو الماركسية. 

على العموم؛ إن للسيد محمد باقر الصّدر دورا لايغفل 4 دعم 
تأسيس. ثم تطوير. حزب الدعوة نحو المواجهة مع النظام السابق. 
لكن ليس مثلما يقدمه إعلام الحزب. إلى درجة احتكار الصّدر له؛ ولا 





0 الصّدر. اقتصادناء ص 14. 
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, 8 ل 
من محاولة الإبكاء على هذه الشخصية. وخصوصا بعد إعدامه. وما 


مؤسس ملهم تمن ف يفي 13211 
عمل الحزب 


كانت المرحلية أساسا ْ عمل حزب الدّعوة وتوجهه؛ وهي 


الإيمان بأربع مراحل: 1 - تكوين الحزب والتغيير الفكري. 2 - العمل 
السياسيء وما عُبر عنه بجلب أنظار الأمة إلى الأطروحة الإسلامية 
ومواقف الحزب السياسية. 3 - استلام الحكم. 4 - رعاية مصالح 
الإسلام والأمة الإسلامية بعد استلام الحكه0220). حسب رفيق 
الصّدر وملازمه بداره الشيخ محمد رضا التعماتن أن الصدر لم 
يتعرض للمرحلة الرّابعة, وهي إدارة الدّولة عندما كان يُناقش المراحل 


1 أبلغني أحد الأصدقاء المحسوبين على حزب الدعوة. بحادثة تختصر الكلام على استفلال شخصية 
السّيد محمد باقر الصّدرء من قبل أحزاب وأفراد على حد سواء. وهو الذي عاش حالة تشبه حالة الكفاف 
لبس لديه ثلاجة 4 عر صيف التّجفء أن أحد المشاركين. وهو أبو محمد .2 حفل تذكار مناسبة إعدام 
الصّدر. قال بيت من الشعر الشعبي العراقي؛ الأبوذية. من على منبر الحفل. الذي تقيمه عادة قيادة 
حزب الدعوة بدمشق. أواخر الثماتينيات: قال مناشداً الصَّدر: (يمّنّ دمك لجل دينك تجار (جرى) .. 
الباغي طفى بقتلك تجارا( أثرى).. قضيتنا غدت بعدك تجارة .. تدر على الربع عملات أجنبية)؛ فأنزل 
الرجل من على المنبر. وكانت مفاجئّة غير محسوبة من قبل منظمي الحفل. كان هذا زمن المعارضة. 
فكيف الحال # زمن السّلطة. حيث أخذت صورة الصّدر تستخدم كجواز مرور لأفمال غير لائقة. 

222 التمناتن: الشهيد الصّدر سنوات المحنة وأيام الحصار. ص 148 - 149. الشّامي. المرجعية الدّينية 
من الدّات إلى المؤسسة. ص 151 وما بعدها. العبد الله حزب الدعوة الإسلامية. ص 36 - 38 عن كتاب 
الدعوة الإسلامية 3 ص 221. 


المسبار 201 


211001111: 2-1 


حزب الدعوة الإسلامية 


الثلاث مع طلابه 4 الجلسات الأسبوعية!2©22, أو بعبارة أخرى هي: 


الوجكة انع 2*5 هبر العفيقه أما الرحلة الشياسية وعييتيا 
إعلان العمل باسم الدّعوة والتهيئة لتحقيق المرحلة التالية» وهي 
المرحلة الثُورية وفيها يتم التهيؤ لاستلام السّلطةء والمرحلة الحكمية أي 
ممارسة السّلطة57”"). ومن الطبيعي ألا يتحقق هذا الأمر إلا باستلام 
المّلطظة ويناء الذولة الإسلامية. ويتحدد سلم الدرجات التنظيمية 
للأعضاء بالآتي: الدّاعية: الدّاعية المشرفء والدّاعية المسؤول/026, 


أما العمل التّثْقيفي للحزب فكان يعتمد بالدرجة الأولى على 
مؤلفات محمد باقر الصّدرء وحسب السيّد المجتهد اللبناني علي 
الأمين. الذي كان منتميا لحزب الدّعوة بالنجف؛ ورشحه الصّدر 
ليكون وكيله بمدينة الشطرة من محافظة النّاصرية: أن جائب كبير 
من التثقيف الحزبي كان يجري بمطالعة كتب سيّد قطب: ( © معالم 
الطزيق) ؛ و(ئها ظلال:التران )١077)ومولقات‏ آبي' الأغلى المودودي 
(ت 22520)1979, وهو من أعلام المسلمين الهنود المعروفين بمعنى 
حضور الحاكمية 2# أهداف الحزبء مثلما سيأتي الحديث عنها 2 
امحل اللتاشسي: 


3 التساق: الشهَيْدَ امد سوات التعنة وآيام اللمضان صن 149: 

4 الشامي, المرجعية الدّينية من الدّات إلى المؤسسة, ص 154. 

5 الشَّامي؛ المصدر نفسه. ص -155 156. 

6 الخرسان. حزب الدعوة الإسلامية. ص 588. 

7 لقاء خاص مع السيّد الأمين بداره ببيروت: 23 يناير (كانون الثاني) 2011. 


2308 رؤوف. العمل الإسلامي بالعراق. ص 193. 
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وحسب ما ورد 4 وثائق الحزب أن هناك تداخلاً بين تلك 
المراحلء حسب ما تقتضيه ظروف المواجهة والمبادرة. ففي المرحلة 
الأولى: وهي المحددة بالمهام الفكرية؛ يمكن رفع السلاح (ليس المانع 
هوأنها ‏ مرحلة فكرية؛ وأنها لا تتبنى استعمال القوة ‏ هذه المرحلة, 
فليست لدينا مرحلة لا نتبنى فيها مواجهة الظلمة بكل فوة متيسرة 
دين ) 3290 
أسس الدّعوة الفكرية 
ِ 
فيل وضع السيّد محمد باقر الصّدر تسعة أسس يقوم عليها 
الحزب الإسلامي. وهو حزب الدّعوة؛ ممرفت بالأسس2207, تدور حول 
الإسلام والإيمان والدّولة الإسلامية المفترض بالحزب إقامتها. وصفت 
بالمرتكزات النظرية!331), تشعر فيها الدعوة الدّينية أولاًء وما يتوجب 
على العضو الحزبي فهمه والتّقيد به ثم بعد ذلك تأتي السّياسة؛ يتضح 
ذلك من تسلسل الأسس نفسه؛ وهي كالآتي: 
1. الإسلام وهو العقيدة والشريعة. والأولى مجموعة 
المفاهيم التي جاء بها الرّسول أما الثانية فهي مجموعة 
القوانين التي جاء ينا الرُسول: ويتاازع العقيدة والشريمة 





9 الشامي. المرجعية الدّينية من الذات إلى المؤسسة. ص 159. 
0 المصدر نفسه. ص 129. 
331 المصدر نفسه. 
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204 


يظهر التكامل # الإسلام؛ عقيدة # وجود الكون ونظام 
اجتماعي شامل لأوجه الحياة. 


. المسلم وهو على نوعين: واقعي وهو المؤمن عن يقين بالله 

ورسالة النبي: ويبدو هو المقصود ل عضوية الحزب"' 
ومسلم ظاهري يشهد الشهادتين ولا ينكر ضروريات” 
الدّين؛ وهو مسلماً # مُرف الدُولة الإسلامية مساوياً 8 
الحقوق والواجبات. لكن ما يميز على ما يبدو بين الواقعي:: 
والظاهري هو الإيمان: ويغلب على الظن أن عضو حزب ' 


الدعوة ميق متف الراك وسواف هو الملمنى مين سقف 
3 1 1 1 
الظاهري. 


8 الوطن الإسلامي وهو ما يسكنه المسلمون؛ لكن هناك 
استحقاق سياسي للدولة الإسلامية؛ فالإسلام المتمثل. 


فيها هو صاحب حق ذ الأرض كلهاء وهنا يحق للدولة 


الإسلامية إخضاع جميع العالم سياسيا لها على أساس , 
الآية (الأرض يرثها عبادي الصّالحين). مع حفظ حقوق ' 


غير المسلمين. وهؤلاء يُعملون حسب الأحكام الشرعية. 


لكن مشكلة هذه الأحكام ليست واحدة: تختلف باختلاف 


4. الدّولة الإسلامية. وهنا كل دولة لا تقوم على عقيدة, 
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أو قاعدة الإسلام هي دولة كافرة. كالدولة الشعبية 
والرأسمالية. والحكم على المسلمين هو القضاء عليها 
بالطرق التبشيرية السلمية أو الجهادية المسلحة. كذلك 
على المسلمين هدم الدول اللائي بلا عقيدة: قامت على 
أهواء الحكاة: فهي دولة كافرة أيضنا. أما الدولة اللوضية 
فهي القائمة على عقيدة الإسلام. ويغلب على الظن أنها 
الحاكمية نفسها. لكن الصّدر لا يتحدث عن نوع تلك 
الدولة دهل الت امت على الشورق أم ولاية الفقيه! وكيف 
سيكون التجاذب فيها بين المذاهب؛ فبدون النّظر ف هذا 
الآمن فى الدوقة داكي خدر سعففة 

. الدّولة الإسلامية دولة فكرية. وحدتها عاطفية وفكرية, 
الأولى تعبر عن اشتراك المسلمين كجماعة فيها. والثانية, 
وهي الأهم لكيان الدّولة؛ لأنها تعبر عن الموقف السّياسي 
والنّظرة للحياة. كحكم وكنظام. والدّولة ثلاث: إقليمية, 
وقومية. وفكرية؛ والدّولة الإسلامية هي الثالثة. 


. شكل الحكم 2# الإسلام: الحاكم هو الرَّاعي والمحكومون 
هم الرّعية, ولا بد أن يكون الرّعاية أو الحاكمية شرعية 
تكتسب من رعاية الأمة والتقيد بنظم الإسلام؛ ويحدد 
الصّدر نوعين من الحكم؛ وهو ما يمكن أن يُطلق عليه 
الشيعي والسُنَّي فالشكل الإلهي هو حكم الإمام المعصوم: 
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206 


5 تطبيق الشّكل الشوري بذ ظروف الأمة الحاضرة:؛ و 


, 


8 
المهدي المنتظر. ١‏ 






شروط 3 تحقيق الشورى اختيار الحاكم وشكل الحكم ضمن ضمن 
الشريعة وأكشر اتفاقاً مع مصلحة الإسلام ا 
وهذا يتوقف على وعي الأمة. وبطبيعة الحال يبقى هذاا 
محصوراً بين المسلمين بل والملتزمين فقط بالشريعة:ا 
52000 الله. وهي الحاكمية بعينها. 


. الفرق بين أحكام الشريعة والتّعاليم. الأولى هي الثابتة 


التي نت 2 الشرضة من الأدلة الأربعة: القرآن؛ 
والسنة والإجماع والعقل. أما الثانية فهي أنظمة الدّولة. 
التفصيلية؛ وهي قوانين لتكاو؟ حسب ظروف وتطور 
الدّولة: وهي تستنبط من الشريعة. 


. مهمة بيان أحكام الشريعة وتعيين القضاة ليستا من 


مهام الحكم؛ فتلك من مهام المجتهدين؛ المجتهد العادل 
هو صاحب الحق © تبيين الأحكام الشرعية عن طريق 
الإفتاء؛ وليس من حق الدّولة منح وظيفة القضاء لغير 
المجتهدين: عليه التّيد بقضاء المجتهد وأن لا تمنع 


المنتنبار 
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مهاد ا من مزاولة القضاء. أليس ف هذا الأساس 
فصلء "إلى بحدرساء بين مزاوئة شلظة الشياسة وسلطة 
الدي3320 

هنا لاشات افيه أنه لفان للا حرات الديثيق.شيعية ومنيةا 
فكرة أو طريقة أو آلية ‏ تدبير شؤون بناء التنظيم الحزبي وقيادته؛ 
لذا تجدها استفادت من آليات الأحزاب العلمانية 4 بناء هياكلها 
الحزبية؛ وليس ب هذا من ضير ما دام يخدم عملهاء وعلى العموم, 
إن التجارب التنظيمية والسياسية شأنها شأن التجارب الإنسانية ف 
الجالات الأخر ليست حكراً للباذكن فيها أو معتشفييا. 


فمما يُذكر ب هذا المجال أن (السّيد الصّدر قد طلب أن 
تح الها التاهم والأنجلنة الذاخنية الحرات الننائية والانتلامية 
الساحة؛ للاستفادة منها ‏ إرساء أسس التجعرك بضييفة الحزيية 
المثلى. فتولى محمد صالح الأديب القيام بجمع الأنظمة الداخلية 
للحزب الشيوعي العرافقي. وحزب البعث العربي الاشتراكي, وكتيبات 
حركة القوميين العرب من زملائه الطلاب)233), 


وبهذا الصدد كتب السّيد هانى فحص. وهو صاحب عمامة 
6 5 ةذ 8 م 
ومن الدارسين 2# حوزات النجف: (لا أصل إسلاميا لنماذجنا الحزبية 





2 ذكرنا الأسس الفكرية بتصرف عن ملحق (6) الشّامي. المرجمية الدّينية من الذات إلى المؤسسة: 
ص 494 الملاحق. 


3 الخرسان. حزب الدعوة الإسلامية. ص 52. 
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الإسلامية. أما النسبة العالية من التمائل بينها وبين الأحزاب الأخرى 
المغايرة. فهي تأتي من شيء من التعرف على تاريخ الأحزاب؛ التى. 
كان لها دور كبير 2 التاريخ الحديث؛ وظروفها وشروطها (الحزب 
الشيوعي مثلاً) لختصيوما إذا لاحظنا أن كثيراً من قيادات وسطية 
وكوادر شيوعية عربية غادرت مواقعها لتنتظم 2# إطار الأحزاب, 
الإسلامية. وتتحول إلى مصادر رؤية © العمل الإسلامي الحري 
ولكن التمائل ‏ أساسه إنما يأتي يْ الدرجة الأولى من ضرورات, 
كريكية طبيعية ب النتاء الحريي لامكل فيها تلوعي أو الإيمان أو" 
صزيه )3327 وبالفعل: عثدنا قطر :3 آدريات الأحزاب الأسلامية 
تجدها تطليدا نبثاء غيرها من الأحزاب الشياسيه الفلمانية: وآن العمل 
الحزبي لم يكن متأصلاً بينها. 

هذاء ومفردات التنظيم # حزب الدعوة؛ الذي يبنى بالأساس 
مق المعاة» محتسي الذرودق القروء إلى التراكق لبشه ميكلية, وجل 
متظلقة: ونا دة لكيه ونيا دعامة وموتتر عي رتالف ميكل الحزب : 
التنظيمي من: مجلس الفقهاء. ومهمته الإشراف على الشؤون المتعلقة 
بالكو واتامل من القانة العقهيه بوالقيادة النافة: وكزلى النظي .1 
سير الحزب وإدارة شؤونه. والقيادة التنفيذية؛ ومهمتها تولى الشؤون. 


ا 





4 فحص. كل الأحزاب العربية لينينية, مجلة النور. عن مؤسسة الإمام الخوئي. العدد 88 المؤرخ © | 
أيلول(سبتمبر) 1998. 1 ا 
ا 
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التنفيذية داخل الحزب  .٠‏ وي فترة من فترات عمل الحزب أخذ 
بمبداً تعدد المراكز؛ فحتى العام 2000, أو بعد خروج الشيخ الآصفي 
من الحزب, لا يوجد (اتجاه بأن يكون هناك أمين عام واحد, أو قائد 
واحد أو ناطق رسمي واحد باسمها... مع التعدد ‏ كل ساحة. وهناك 
تنسيق بين المتحدثين. الذين يرتبطون بخط واحد وقيادة مركزية 


وا 33 


)335( 


هذاء ولا يخلو تشكيل حزب الدعوة, وفيله الحزب الجعفري, 
من انمكاسات الأحزاب والتنظيمات الشنية: الش يداف 1928 بالاخوان 
المسلمين ب مصر(مع أن الإخوان يتشبثون بعدم إيمانهم بالتنظيم 
الحزبي): ثم حزب التحرير بالأردن. وكان قد نشأ فرع الإخوان منذ 
الأربعينيات بالعراق. وحزب التحرير ف بداية الخمسينيات. بل إن 
هناك أعضاء 4 قيادة حزب الدعوة كانوا من منتسبي حزب التحريرء 
وهذا عارف البصري يستفتي المرجع الأعلى السّيد محسن الحكيم 
قائلاً ما مضمونه حسب رواية مهدي الحكيم: (إنني شاب مسلم: 
تبنيت الإسلام وأحببته؛ ولكن مع الأسف كنت أعيش # ظل الإسلام 
الذي لا يمثل فكر أهل البيت. وعليه فأنا أحب الآن أن آتي إلى التُجف 





5 العبد الله. حزب الدعوة الإسلامية؛ ظروف النشأة والفكر الحركي. ص 26 -30 عن لمحات من 
مسيرة حزب الدعوة. ص 11 - 12. 
3236 حوار مع إبراهيم الجعفري. جريدة الزمان, العدد 538 المؤرخ # 2 شباط (فبراير) 2000؛ حاوره 


نضال الليثي. 
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للدراسة # حوزتها العلمية؛ ولعل الله يوفقني لخدمة أهل البيت)3377) 


ويك هذه الرّسالة أكثر من إشارة:؛ أولها ربط تبني الإسلام 
بالعمل السياسي. والثانية الاضطراب من العمل له حزب ع وهؤ 
حزب التحريرء وكأنه أراد القول: إنه كان يعمل # ظل إسلام آخرا بدا 
النطاز الاسلاع اشاس العامير الشيدي والشني ياثنا فو داكن 
حزب (التحرير) ثم تنظيم (الإخوان المسلمون). حيث سرعان ما 
انتهت تجربة ( التحرير) # محاولة إيجاد إسلام واحد داخله. 


فقبل الانتماء إلى حزب الدعوة. حاول البصري فتح فرع 
لحب التحرين بالتجحف: وتم تعارفه على مهدي الحكيم بواسطة 
السّيد طالب الرّفاعي. ويصرح الحكيم بأنه أثناه عن الاستمرار ب 
العمل داخل حزب (التحرير) السّنّي. عندما قال له: (نحن إما نكون 
عاملين للإسلام وهذا يحتم علينا أن نعمل من أجل الإسلام. الذي 
يريده الله سبحانه وتعالى؛ وليس الإسلام الذي نضعه نحن, وأعتقد 
أن الإسلام الذي يريده الله هو إسلام أهل البيت عليهم السلام لأنه 
الإسلام الحقيقي)2750). ويقصد الحكيم .ي قوله هذا الولاية الإلهية 
والمعصومية لعلي بن أبي طالب وأولاده. 





7 الحكيم, من مذكرات العلامة الشهيد مهدي الحكيم. ص 38. راجع أيضاً: الفضلي. قراءات ل فكر 
2 

العلامة الدكتور الفضلي. ص 31. وما سيمر بك # الفصل الخاص بحزب التحرير. 

338 المصدر نفسهة. 
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بعدها خرج هادي عبد الله السُبيتي من حزب (التحرير), 
ومن قبلها من تنظيم الإخوان المسلمين ليجد مكانه الطبيعي داخل 
حزب الدعوة الإسلامية. ويبدو أن انضمام شيعة إلى أحزاب سنيّة 
دينية كان فيه نوع من المكابرة, أوتجاوز على الواقع إلى الأخذ بالدعاية 
الحوبية: واه فالاكعلاف الذي الشياسى بين الشيمة والسّنة أكير 
بكثير من تلك المحاولات الفردية, ألا وهو اختلاف الإمامة وبالتالي 
الاختلاف ع العقيدة السياسية. 


نحو سالك اكد تدا قر ماري وا مداتى والحى تحية ال( صلك 
الثلاثة: التوحيدء والنبوة» والمعاد. إلا أن الأصلين الآخرين هما ما 
يفوا الشينة عن السّنة الانافة والعدل. وهنا الأختلان السياسياة: 
اللذان تبنى عليهما فكرة الدّولة. ويرتبط لدى المرجعية التّقليدية 
تطبيقهما بصاحبهما وهو الإمام المهدي المنتظرء صاحب الأمر؛ أي 
الحكم والدّولة, وهو باعث العدل والقتسط. 


من جانبه أشار السّيد الرّفاعي. الذي اعترف بصلات له 
بالحزبين السَّنْيينَ من دون انتماء؛ إلى انضمام شيعة لهماء وذكر 
ممَّنْ له صلة به قال: (الدكتور جابر العطاء على اتصال بيء والأستاذ 
المهندس أبو حسن محمد هادي السُبيتي؛ على اتصال بي. وهما بدءا 
مع حزب الإخوان المسلمين؛ وإن كانوا هم من بيوت شيعية؛. محمد 
شادي اين شيع عبغ الله 'الشبيص وجذه لأمهو انيه هيد الحسين 
شرف الدّين صاحب المراجعات,. ولكنه انتمى للإخوان المسلمين. لأنه 
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كان شاباً يتطلع تطلعا شديدا إلى إقامة الدّولة الإسلامية؛ وما كان 
يرى 2# قومه مؤهلات لي ذلك الوقت. ثم لما رأى َي حزب التخريق 
ضالته لأنه كان أنشط حركة إسلامية 2# الساحة # ذلك الوقت. وصار 
عداد قياداته الأولى, بالعراق. وإن لم يكن هو أبرز قياداته فهو من 

ابوكهم عق الأكل ولول انا جين الأعريي مرو ادرزهة أيضا )!339 


ويثور السؤال. أو الشباؤل, حول اسم الحزب: (الدعوة 
الاننلةمية) فيل الثاس فا كاذلة وجاملية: حسب اعتقاد أحد أكبة 
اللقوان الستين مني لب (أغيم 101986 حفن يكون انم لزنب 
(الدعوة ...)! وهنا نقرأ ِ نظام الحزب الداخلي ما يؤكد مشروعية 
هذا التساؤل: (اسم حزبنا هو: حزب الدعوة الإسلامية. فطبيعة 
عملناء والتعبير الشرعي عن واجبنا 4 دعوة النّاس إلى الإسلام هو 
الدعوة الإسلامية. ذلك لأننا دعاة إلى الله وأنصار للإسلام. قل هذا 
سحيلق أدغوا (340), 

وبما أن دعوتنا حركة © المجتمع: وتنظيم للعمل؛ وتحزب لله 
نذلك فد أطلقنا على قراتنا حزت البعوة )17410 :وريم يوةادهذا 


9 مذكرات السّيد طالب الرّفاعي:/©5.»0117/215©126 ع /لاعع]]. الاللاللا/ / نم11 
خط .5210-4 21. 

0 المقصود الآية: كل ختوشين اقرو الغا ميزه اومن اتبَمَنِي وَسُبْحَانَ الله وما نان 
الشرككين) (منورة يوسف, آية 108). 

41 العبد الله حزب الدعوة الإسلامية؛ ظروف النشأة والفكر الحركي؛ ص 26 -30 عن لمحات من 
مسيرة حزب الدعوة. ص 67. عن ملحق النظام الداخلي للحزب. 
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التساؤل # الوضع الراهن. والحزب يعمل يك أجواء الحرية؛ ومن موقع 
التلطة! ويفلن عن ثنسه أنه حزب الأمة العراقية جمعاء! بيتما هو 
مازالنقعيها الشيعة حس: وهذا التساؤل يتنسحب أيضا غلك الحزب 
(الإسلافن العراق )1 التتسبر يذ الانتماء اليه على أهل السنة: 


في المواجهة 


نشط حزب الدعوة أ السبعينيات. من القرن الماضي؛ وسط 
أجواء مفزعة؛ حيث واجهته السّلطة بشراسة. وهي سلكت هذا السلوك 
مع مناوئيها كافة؛ إلا أن تزايد المدّ الإسلامي؛ وتعاظم أمر الثورة 
الايرانية؛ واتخاذ الحزب شتى الأساليب ضدها جعله عرضة للتدمير 
الشامل أكثر من غيره. حتى صدرت قوانين تقضي بعقوية الإعدام ضد 
منتسبي الحزب وبأثر رجعي. وتوجت الحملة ضده بإعدام كوادره ' 
أواسط السبعينيات ثم إعدام محمد باقر الصّدر 4 (نيسان/أبريل 
0). سبقه تهيئة بإعدام جملة من العسكريين!242. 





2 حدثني أحد الضباط الكبار السابقين. بدرجة لواء. # سلك المخابرات العسكرية. عند لقائي به 
بالأردن (تموز 2007): أن تنظيم حزب الدعوة العسكري فاجأ جهاز المخابرات, والمكتب العسكري لحزب 
البعث. والأجهزة الأمنية الأخر. ومنهم من كان على ملاك حزب البعثء وما أكتشف كان بالمصادفة. 
إلا أن هناك مبالفات كثيرة حصلت ف أمر بعض الضباط. مثلاً ب ما يتعلق بشقيقي حميد الخيون. 
وقد ذكر لدى البعض بحميد الأسدي, أو البندرء بأنه كان (قائد كتيبة صواريخ مضادة للدروع: وهي 
من الوحدات الفعالة المكلفة بحماية بغداد. وترابط ‏ معسكر التاجي شمال العاصمة؛ وكان الأسدي 
من المقربين شخصياً من صدام حسين, المشرف المباشر على المكتب العسكري القطري) (الخرسان, 
حزب الدعوة الإسلامية. ص 313). أو من قبيل أنه (أخذ وخليته المسكرية الإسلامية يوزعون المنشورات 
المعادية للنظام بكثافة ‏ المعسكر. وكان يتصل بصدام موضحاً له ما يجري ن المعسكرء قائلاً: جماعة 
الدعوة العملاء وضعوا المنشورات حتى ف مكتبه. فشكل لجنة تحقيق برئاسته. وأخن يحاكم الموالين- 
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كوك كافون باذ هذا الحؤب يعانون إنادة لعزب الشيوقي 
العراقي؛ الذي أصدر المجلس الوطني لقيادة الثورة 4 15 شباط 1963, 
ومُرف بقانون (إبادة الشيوعيين) حسب تسمية الحزب الشيوعي 
العراقي له. ومنه (إبادة كل مَنْ يتصدى ويعمل للإخلال بالأمن منْ 
الشيوعيين العملاء )(0343. ومن بعد خمسة أشهر أي 4# تموز(يوليو) 





-للنظام والمعادين للجمهورية الإسلامية ويعدمهم فوراً... خاصة وأن صدام أطلق يده ومنحه صلاحيات 
واسعة) (المؤمن؛ سنئوات الجمر. ص 332). أقول لا أصل لكل ما تقدم من معلومات. وإنها واضحة 
معلومات دعائية مضخمة جداًء أتت على حساب الجانب الإنساني ب شخصية المذكور. أولاً أن أعمالاً 
مثل هذه أعمال طفولية؛ لا تؤدي إلا لفتح عين النظام ودفعه إلى اتخاذ إجراءات احترازية. مع أن المراد 
من العمل العسكري الوصول إلى نتيجة كتنفيذ انقلاب عسكري مثلاً. وأن إعدام مَنْ هو ضد الدُولة 
الإسلامية يعني هذا إعدام كل ضباط الجيش. إضافة إلى هذا أن أي صلات لحميد الخيُون برأس النظام 
أو غيره من الرؤوس لا وجود لها وقلنا كان يقلق عند الترقيات مخافة ألا يُرقى. أما التزامه بحزب البعث 
فأتى منذ الصف الأخير هذ الكلية العسكرية: بعد زيارة رئيس الجمهورية أحمد حسن البكر إلى الصف 
المنتهي (1969) وإشعارهم أن البقاء ب الجيش مشروط بالانتماء لحزب السٌُلطة. وكان قد دخل الكلية 
العسكرية # 4 تشرين الثاني [نوفمير) 1967 بوساطة من مساعد أمر الكلية المقدم آنذاك صالح الحاج 
جاسم الأسدي؛ ومعروف أن دخول الكلية العسكرية أو الشرطة آنذاك. © العهد العار لكثرة الإقبال كان 
المتقدم يحتاج إلى وساطة. وعلى هذا تقاس الكثير من المعلومات المضخمة عندما يُكتب تاريخ الأحزاب! 
أقول هذا عن علم ودراية. وكان اعتقاله بمحض الصدفة؛ بسبب حرصه على مواسم الزيارة بمجاميع 
إلى كربلاء والنجف. ولا علاقة لها بترتيب أمرما. سوى التحقيق بأمر هذه الزيارات: واعتراف أحدهم 
بماوراءها. . ولو كان يسعى إلى تضليل صدام حسين؛ وأن يبقى محور ثقته ما كان هناك من داع للتظاهر 
بتلك الزيارات, التي تثير الشبهة بذ وقتها. وحرصه الشديد على زيارة مجلس السّيد محمد باقر الصَّدره 
كل ليلة جمعة إلى داره بِالنّجفْ. قبل المنع الكلي وتصاعد الحملة ضده. 

3 العقيلي. بريطانيا ولعبة السّلطة # العراق. ص 90 عن جريدة الفجر الجديد, العدد 533 ف 19 
شباط 1963 بغداد. ينقل الصحائ المصري رئيس جريدة الأهرام آنذاك محمد حسنين هيكل. عن 
لقاء له بالملك الحسين بن طلال (ت 1999) ما يشير إلى رغبة الغرب 2 تصفية الشيوعيين العراقيين 
والقضاء على إمكانية استيلائهم على السّلطة, قال ناقلاً عن الملك هناك: (محطة إذاعة سرية تبث إلى 
العراق كانت تزود يوم 8 شباط (فبراير) رجال الإنقلاب بأسماء وعناوين الشيوعيين هناك للتمكن من 
اعتقالهم وإعدامهم ) ( بطاطوء العراق 3 ص 300 عن جريدة الأهرام 27 أيلول (سبتمبر 1963). 


214 المشسبار 


٠ 0 2_1 


1 


2/1016 


الفصل الرّابع 


5 بعد محاولة اتقلاب السعريين الشروضيينق يمسكر الكشين 
بما ُرف بحركة حسن السريع ‏ الثالث من تموز (يوليو) 1963 
أريد لتنقيذ قرارالإبادة أن يكون تحت مظلة الشريعة الإسلامية: وق 
ذكر أن اتصابظ عبد القن الرّاوى: فاقذ الشركة الثالكة كن ستحضل 
فتاوى من مراجع الدين آنذاف» من الشيعة والسنة: وسترد الإشارة 
إلى ذلك؛ بتفاصيل أكثر ‏ فصل لاحق(344). 


جاء ‏ قرار مجلس فيادة الثورة لإبادة حزب الدعوة بتاريخ 
1 آذار[مارس) 1980: (استناداً إلى أحكام الفقرة (أ) من المادة 
الثانية والأربعين من الدستور المؤقت قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته 
المنعقدة بتاريخ 1980/3/31 ما يلي: كانت وقائع التحقيق والمحاكمات 
قد أثبتت بأدلة قاطعة أن حزب الدعوة هو حزب عميل مرتبط 
بالأجنبي. وخائن لتربة الوطن ولأهداف ومصالح الأمة العربية, 
ويسعى بكل الوسائل إلى تقويض نظام حكم الشعب. ومجابهة ثورة 
7 تموز(يوليو) مجابهة مسلحة. لذا قرر مجلس قيادة الثورة تطبيق 
أحكام المادة (156) من قانون العقوبات بحق المنتسبين إلى الحزب 
المذكور مباشرة أو العاملين لتحقيق أهدافه العميلة تحت واجهات أو 
مسميات أخرى. ينفنذ هذا القرار على الجرائم المرتكبة قبل صدوره: 
التي لم يصدر قرار إحالتها على المحكمة المختصة) (التوقيع/ صدام 





244 راجع كتاينا الأديان والمذاهمب بالعراق» ا الفصل الخامس» ص 02 -335. وطروس من تراث 
الإسلام. فصل: لا إكراه إشكالية الرّدّة والمرتدين؛ ص 70. 
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سين وكيس مجلس شيادة القورة) 019 


صحيح. أن القرار كان بأثر رجعيء ولا يبدو من منطوقه أن 
هناك أي تهاون مع المنتسبين لحزب الدعوة؛ أو المحسوبين عليه بشكل 
من الأشكال؛ لكن اللافت للنظر أن أعضاء عديدين اعتقلوا وأطلق 
سراحهم. واستطاعوا الخروج من العراق؛ ثم مواصلة العمل داخل 
الحزب. وهناك مَنْ تحدث عن دفع الوشّى تشعاط عق المخائرات: 
وهي قصص يصعب تصديقها ء وعلى وجه الخصوص أنها حصلت 2 
الثمانينيات وتلك فترة ليس فيها أدنى تهاون! 

ومن جانب آخر عرضت صحاقة النظام بعد إصدار قرار 
الإعدام. بأثر رجعي. عن عودة ما سمتهم بالمغرر بهم: ومن أتباع حزب 
الدغوة» الذى تمظه اليحافة العزاة انذاك بالعميل. امكلا: عاذ 
مجيد كاظم, المعلم والبالغ من العمر 28 عاما بعد هرويه إلى إيران بذ 
تموز (يوليو) 1981 بعد ستة أشهر قضاها بإيران» أظهرت صحيفة 
(الثورة) # لقاء معه. صورته مع أسرته. وتحدث عن عمالة حزب 
(الدعوة الإسلامية). وربما صدق مجيد كاظمء منذ ذلك الحين. 2 
قزلةة إن مكاكة هذا العزيى المدل نكا ادراة هيدوزة عدا و امعطم 
الجزم وأقول: إنه لا احترام له عند الإيرانيين)2467). وهو أن النظام 





5 الشامي. المرجهية الدينية من الذات إلى المؤسسة, ص 216-215. المؤمن: سنوات الجمر. ص 193 
وما بعدها. العجلي. الخريطة السّياسية للمعارضة العراقية. ص 137. 
6 جريدة الثورة, العدد: 4337 والمؤرخ: 2 نيسان (أبريل) 1981. صفحة تحقيقات. أجرى الحوار:< 
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الإيرائي صد عن حزب الدعوة. © ما بعدء والخلافات كان قد بدأت 
حول اتخاذ موقف عراقي مستقل عن الإدارة الإيرانية: وحينها أيضاً 
ظهرت بوادر الخلاف حول ولاية الفقيه. ومن دون أن يعلم القائمون 
على جريدة (الثورة) أنهم نشروا كلمة لصالح الحزب. عندما يكون 
النظام الإيراني ينظر له على أنه حزب عميلء والنظام العراقي أطلق 
عليه هنذا التعت من قبل! 


كان اتناف دتاضر للحوب .ف القواك النتاحة آموا نكن 
كسان ا لكلطة حيغ جاح الاكوفاف مسنادفة + حق أنيا معن اكمشاف 
فون ها كشفت كافت بإقالةقاةة ضياظ شمة الانتغيازات الفسكرية 
من مناصبهم. ويغلب على الظن أن الاكتشاف الخطير الذي قاد إليه 
عنصر من عناصر الحزب تحت التعذيب كان بسبب التظاهر الديني. 
والالقزام بشماكر "الزيازات إلى العتيات القدسة: .والإصران على 
مواجهة السّلطة علناء مثلما حدث كذ الوفود التي بايعت محمد باقر 
الصّدر. ويبدو أن قيادة الحزب كانت تعول على التحرك الجماهيري. 
وذلك تفاؤلا بالمدٌ الدّيني: وما ستتمخض عنه الثورة الإيرانية: من دون 
اش قوة الخلطلة ها كيف المضهية الشضبية عق اهل الكددة 
الإسلامية بالحسبان. 


كانت هناك مغامرة بالفعل, إذا صح ما يرويه البعض حول 





> محمد ياسين. 
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الاتفاق بين الصّدر والحزب # تسيير الوفود لمبايعته (رجب 1979), 
حيث اعتقل بعدها الصّدر مباشرة. ومع عدم التقليل من تحسب 
السُلطة لعمل ما قد يؤدي إلى تفاقم الأزمة أو يحرك الشارع ضدهاء 
لكن لا يُظن أن ذلك سيسفر عن وضع مشابه بالوضع الإيراني؛ ومعلوم 
أررقةالألظلة ققره هادة الأحد اح |التشيرة والكفيرة على جد هواء: 
مع اختلاف ردة فعلها. 

مثل ذلك القلق ما صرح به القيادي 2 حزب البعث؛ ووزير 
التّفط حينهاء تايه عبد الكريم, من على فضائية (البغدادية) 
قائلاً نصاً: (كنت وزيراً للنّفط. ونحن # حالة استنفار, وكان عزّة 
الدوري(وزير الداخلية آنذاك) كلفني أن أبقى مكانهء وأن أنام ‏ 
الوزارة اتصل :يفا الساعة الثانية أو الشاكة سباع جاسم الركابن 
محافظ التجفدوقال: إن الوظع متآزم يذ التُحِف بسيب إلقاء الفيض 
على محمد باقر الصّدرء لأنه يمثل الحوزة الدّينية» فاتصلت بالرفيق 
هزة الذورق» وكان تاقاء تقلخ أرعظوه, والربعل التتيفظة: وقلت له 
نفل فى الرضق جاسم التركابى محافظ اليف أن الوضع لاتحم 
عقباه؛ باعتقال الصّدرا فقال: سأتصل بك بعد أربع دقائق. واتصل 


كاك 54 317 
بى» وقال: سيطلق سراحه:؛ ويبدو انه اتصل بصدام)! ُ. 





7 قناة اليغدادية. تايه عبد الكريم: برنامج للتاريخ. تقديم: حميد عبد اللّه, الحلقة الخامسة 28 أيار 
(مايو) 2009( لصغط.وع 10 صرمء .2012 لطع طلة صر ) 
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خضل :زنك ف ها رقت يحادفة كان :التضى) ١‏ عباط 
7). # الطريق إلى كربلاء. أثناء زيارة الأربعين. وتظاهر أو 
تجمع الزائرين؛ بسبب تصرف مسؤول منطقة الفرات الأوسط ( الحلة 
وكربلاء والنجف والديوانية)؛ وعضو القيادة القطرية حسن العامري 
بما أثار الزائرين؛ فقد تجرأ على قلب قدور الطعام و! إهانة الزائرين, 
تحصل ما يشبه التمرد والعصيان, ورّددت شعارات؛ محسب ذلك 
نوها من الانتفاضة:. استغلته الأحزاب الدينية: وا جراء ذلك عدد 
من المشاركين. 


وبحسب تايه عبد الكريم؛ الذي روى ذلكء أنه وجه لحسن 
العامري. وهو من طائفة الشيعة, داخل القيادة لوماً حتى كاد تعارك: 
كذ للق علو عرّة مصطفى وزين الصضحة ورئيس المحكمة التي شكلت 
لغرض محاكمة هذه الجماعة؛ والقيادي أ الحزب فليح حسن جاسم 
المقدادي: وكان عضواً ‏ المحكمة, لعدم قناعتهما بالعقوبات التي 
ضندوت لقنا دق الايدين نيقا .من الأسناني وها أخله أعضاء ذه 
قيادة حون التفك هها شافدوة من موكف لعز ##صطت وتعاشيةه 
النظر إلى وجوه المتهمين: الذين سيعدمون!2*. ويّذكر أن القيادي بذ 
القائمة العراقية؛ ورئيس جبهة الحوار الوطني؛ صالح المطلق أبعد من 
حزب البعث حينهاء لأنه تساءل عن طرد عزة مصطفى. وأنه لم يكن 
عيبا كاقيا بلا الوق مورؤزير الضحة الأسية: هذا ما عليفة من أحد 
معارف المطلق نفسه. 





8 المصدر نفسه. الحلقة الثالثة. 
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أفادني شاهد عيان: وهو المجتهد اللبناني آية الله السيّد علي 
الأمين. بما جرى 2# تلك الحادثة. وقد أخذ ضمن المقبوض عليهم, 
وأو بتوقيف الأمن العام لأكثر من شهرء. وجرى معه تحقيق أمني. 
كان الأنين ها ملخصة: إنءها تحدت بخان النصى كان عملا عفويا: لم 
يكن من صنع حزب الدّعوة ولا غيره؛ وليس للسّيد محمد باقر الصّدر 
5200 شه وكان ماشيا مع مواكب الشاكين متطلما ص التّجِف 
إفن كوبلا وطته اق التحيلة غلم يآ هناف بخان التحن مشكلة هاه 
وكانوا يعتقلون عشوائياء واعتقلوا إيرانيين وأغفانا. قال الإيراني لهم: 
(أغا بيا هناك زبح). أي أغا تعال هناك ذبح. وقد اعتقل محمد باقر 
الحكيم (قتل 2003) بسوق التّجف. وكان يريد التدخل لدى السّلطة 
لحل الأزمة. 

كا متاق اللجف امه الركابي قد طلب من محمد باقر 
الخد التدكل نه ما هيل فا كان النصن: والاكفاء بالشفازاف 
الحسينية وأن السُلطة تتراجع عن قرار المنع. وحتى لا يحرج المرجع 
أبا القاسم الخوئي(ت 1992) الذي استجاب لطلب السّلطة بالتهدئة, 
فصار القرار أن يبعث وفدا يمثله فيه السبّد محمد باقر الحكيم, 
وذهب للتهدكة: لكنه اعتقل يعن يف0191 وحينها اعتقل الصدر وتقل 
إلى بغداد. وهذا هو الاعتقال الذي يقصده تايه عبد الكريم. أي # 
شياظ (فيراير) 19957 





3 5 
9 التعماني. الشّهيد الصّدر سنوات المحنة وأيام الحصار. ص 210 - 211. 
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قال الأمين: وبعد إطلاق سراحي ذهبت لزيارة السيّد الصّدر, 
وأخبرته بأن القوم يريدونك؛ أي ما فهمه من خلال التحقيقات, فاقترح 
أن تخرج من من العراق. فأجاب الصّدر يمنعني أمران: هما: ماذا أقول 
للسُجناء والأرامل! ولا أريد ابعد عن قبر علي بن أبي طالب. وكانت 
فكرة الأمين؛ الذي كان يزور الصدر ي تلك الأيام على الدوام: أنه 
حال ثقافية يمكن العمل من الخارج كمشروع ثقَا وفكري. 

فالصّدر نفسه؛ حسب الأمين. بعد اعتقال عارف البصري 
وصاحب الدخيل (1974) وآخرينء أفتى السيّد الصّدر بتحريم انماع 
طلبة الحوزة الدّينية إلى حزب الدَّعوة, حفاظاً عليهم: بإبعادهم عن 
الخطر”2”9). أما كيف أصدر هذه الفتوى فيأتي الجواب: إن السيّد 
حسين بن هادي الصّدر قد استفتى الاد 'متحميف :راقن الطبو فا 
شأن انتماء طلبة الحوزة الدّينية. وهم يتعرضون للمخاطرة بسبب 
الملاحقات الأمنية: مما سيلحق الضرر بالحوزة ومستقبلها وكوادرهاء 
فلافت 4 10 شعبان 1394 الموافق الخميس 29 آب (أغسطس 
4) ما نصه: (لا يجوز انتماء طلاب التلم الدينية إلى الأحزاب 
الإسلامية؛ لأن وظيفة طالب العلم هي التبليغ للإرشاد على الطريقة 





0 لقاء خاص مع السيّد الأمين بداره ببيروت. 23 يناير (كانون الثاني) 2011. اعتقل بذ إتشرين 
الثاني (نوقمبر) 1974 نشطاء الحزب: السيّد عماد التّبريزي. والشيخ عارف البصري سد عر الدين 
التبانجي. وعبد الأمير جلوخان, والسيّد نوري طعمة. وأن الصّدر قال عند إعدامهم # كانون الأول 
(ديسمبر) 1974: (والله لوأن البعثيين خيروني بين إعدام أولادي الخمسة أو إعدام : هؤلاء لاخترت إعدام 
أولادي, وضحيت بهم. إن الإسلام بحاجة إلى هؤلاء لا إلى أولادي) (النعماني, الشهيد الصّدر سنوات 
المحنة وأيام الحصار. ص 102). 
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المألوفة ببن العلماء)(351), أو مثلما وصفها الحائري فصل الحوزة 
النلسية هن الحمل الحريي 1092 


ولاحظ الأمين أن العاطفة كانت غالبة على تفكير الصّدر, . 


وهى دافعه الأول. وقد أخبر الصّدر الأمين قائلا: (الإيرانيون ورطونا . 


01 8 2 04 :1 
أو خذلونا). أي عندما تحرك سحبوا أيديهم. وكانت إذاعة الثورة ' 


الإيرانية تتصل من الأهواز بالصّدرء ورد عليها مرة وأخرى ثم انقطع 


عن الرّداث””). وقيل إن الاتصال كان من جريدة (كيهان) الإيرانية : 

عبر التّلفون؛ لكنه كان يُذاع عبر الإذاعة الإيرانية بطهران باللفة 
الخارنية ونتقلة إذاعه الأشواق بالفارسييةاة ركان قن شس يخطأ ‏ 
التحرك قبيل إعدامه. الذي جاء إثر عملية الجامعة المستنصرية (1 ١‏ 
أبريل 1980): فعندها أعتّقل وأعدم هو وشقيقته. ويؤكد الأمين أن ' 


الصّدر كان مفرددا كثيرا وشعر بالخظأ لكن متآخرا. قال: كان يعيش 
عيشة بسيطة. فراشة حصيرة ل أكذن . وحدث مرة أن أتى الأمين ١‏ 
لزيارته ومعه مجموعة من الكتب. وكان الصيدز معاصدرا ٠‏ فقال له: ٠‏ 


(لاتجلب معك كتب خشية منهم ) أي من رجال الأمن(255), 





1 الكاتب. المرجعية الدّينية الشيعية وآفاق التُطور. ص 59 60-. 
ع 
2 النعماني. الشّهيد الصّدر, ص 150 151- عن الحائري. 


3 لقناء خاص مع السيّد الأمين بداره ببيروت؛ 23 يناير (كانون الثاني) 2011. 


4 لقاء خاص مع أحمد الكاتب. لندن 18 شباط (فبراير) 2011 وكان يعمل ف إذاعة الأهواز حينها. ٠‏ 


وحدثني آخر أنه كان وهولا زال بالبصرة يستمع إلى تلك الأحاديث. 
5 لقاء خاص مع السيّد الأمين بداره ببيروت, 23 يناير (كانون الثاني) 2011. 
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وبالعودة إلى مبايعة الصّدرء وسط تلك الظروف الدقيقة, 
يُذكر أحد المبايعين» وقد ألقى قصيدة أمام الصّدر بالمناسبة: (وصلنا 
إلى منزل الإمام الصدر, وكانت الحشود الجماهيرية تزدحم أمام 
مرجعها القائد, تعلن عن ميايعتها له: والسير تحت لواكه..: (و) كان 
الصّدر وهو يخطب ع جموع الجماهيرء يؤكد لهم أنه سيسير 2 خط 
الجهاد حكن النياية) 059 ولول لك المبائعة كانت الوفقوف تردد: 
(باسم الخميني والصّدر الإسلام دومه منتصر) . و( عاش عاش عاش 
الصّدر والدّين دمه منتصر)2577). قد لا يجد النظام وقواه الأمنية 
فرسة نائعة التنرق عن التاشئلي ف السو مكل هه الكاسة: 
ويبدو أن السّيد الصّدر تلفع عباءة الخميني. مع أنه يعيش 2 ظرف 
آخر ويواجه عدوا ليس بضعف الشاءا 


ولولم تكن تلك الوفود والتّطاهر بالعمل الحزبي مغامرة: فما 
معنى أن يدأب ضباط ع الجيش. من منتسبي الحزب. على زيارة 
السّيد محمد باقر الصّدر وهوتحت الإقامة الجبرية؛ ووسط المراقبة 
المشددة بالتجف؟! ومن جانب آخر أضر تسرع وعدم تحفظ السّيد 
الشنى فحزي كرا بولك من خاو اعمطاءالتلطة ميوراك مشدون 
القمع ضد الحزبء وكان ينتظر. بلا تقييم للواقع؛ قرب قيام دولة 





ًّ 2 4 ًّ 
6 الشامي, المرجعية الدّينية من الذات إلى المؤسسة, ص 204. النعماني؛ الشهيد الصّدر سنوات 
المحنة وأيام الحصار. ص 268 وما يعدها. 
3 8 5 
7 النعماني, الشّهيد الصّدر سنوات المحنة وأيام الحصار. ص 296. 
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إسلامية؛ أو الثورة الإسلامية على شاكلة إيران: من شبابيك غرفته, 
مع أنها وهم بوهم. 

7 الشّائع أن الصدر 3 بتحريم الأكقياء حدم البعةه 
وكان سبب ذلك أن أحدهم استفتى تى مرجعا من المراجع عن الحكم 
الشرعن الانتماء لحزب البعث العربي الاشتراكي؛ وكان يقود 
السّلطة؛ فأفتى بجواز الانتماء. لذا أقدم الصّدر على (حرمة الانتماء 
لحزب البعث؛ حتى ولو كان صورياً) !259 وبما أن السّلطة بيد حزب 
البعث وقد تتوقف مصالح الثاس, العمل أو الوظائف؛ فلابد من 
الانتماء ولو بشكل صوريء وللخروج من هذا المأزق قال الصّدر لمن 
يدخل البعث لظروف خاصة قاهرة: (يجب عليكم العمل من داخل 
الحزب لقتيقه بأى شكل كرون مناسنيا) 859 


شاعت على الألسن قولة الصّدر: (ذوبوا ب الإمام الخميني 
كما ذاب هو الإسلاه) 260). وحسب نجله السّيد جعفر الصّدر أنه 
لم يقلها بهذه الصيغة؛ وإنما قالها بصيغة أخرى!!6*). وحسب تلميذه 
ومعايشه الدائم الشنة معي ركنا الماك أنه كتب لطلابه بإيران 
ما نصه: (ويجب أن يكون واضحا أيضأ أن مرجعية السيّد الخميني 





8 التعماني. الشّهيد الصّدر سنوات المحنة وأيام الحصار. ص 162: 
3259 المصدر نفسه. ص 195. 
0 رؤوف. محمد باقر الصّدر بين دكتاتوريتين. ص 160. 


1 سألته شخصيا في لقاء معه ببيروت. مطلع شباط (فبرلير) 2008. 
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التي جسدت آأمال الإسلام ‏ إيران اليوم لابد من الالتفاف حولها, 
والإخلاص لهاء وحماية مصالحها والدوبان ب وجودها العظيم بقدر 
ذوبانها 4 هدفها العظيم)2620). كان يرد على من يعترض على تأييده 
لآيّة الله اتخميتى قائلاً: (لوآن السّين الخميتى أمرق أن سكن ف 
قرية من قرى إيران أخدم فيها الإسلام لما ترددت 2 ذلك إن السّيد 
الشمينى حقق ما كنت أسعى إلى تحذيقة) 063 

حسب تلميذه وصاحبه لمان وهو بموقع الشاهد الأخير, 
أن الصّدر لجأ إلى التفكير بطرق أخرى لهز النُظام: لا توصف بأقل 
من التُطرف ' العمل السّياسي لأنها ستجلب الأضرار على العمل ضد 
النظام بفتح شهيته على القتل. وهو يتطلع إلى الثّورة الإيرانية وقد 
رفعت راية الانتصار. منها تفكيره بتشكيل خلايا فدائية: ومهمتها 
اغتيال صدام حسين. وعين لتولي هذا العمل الشيخ عبد الأمير محسن 
الشاعدي: والشيخ خليل مان الله والشبخ قامم ضيف وهؤلاء يقومون 
باختيار الشباب الانتحاريين064. وحصل أن كلف أحد الأطباء 
بالاندساس # الفريق الطبي لرئاسة الجمهورية كي يقول بتنفين 
عملية اغتيال صدام حسين. لكن أمره انكشف وتم إعدامه(265). ولا 
تدرقيفا مدي صية افصبال عدكاق سين العداتى ( اعيم 1979 )/ 





ع 
2 التثعماني, الشّهيد الصّدر سنوات المحنة وأيام الحصار. ص 164. 
3263 المصدر نفسة. 
4 المصدر نفسه, ص 197. 


365 المصدر نفسة. 
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فكان هناك شخص يتصل به لم تبدو عليه علامات التدين: فهم رفيق 
5 0 8 5 . 
الكو و محم ونا المات امن الكدو كي وائة كان سراد فق 


الحمدانيء وأن الصّدر تأسف كثيرا لإعدام الأخيدا366, 


رسم الصّدر خطة انتحارية. وهي أن يذهب إلى الصّحن 
الحيدري مع ثلة من أصحابه الخلصاء وتوم نظييا عند ظلم وطفيان 
الشلظةووخصيل الصيدام مع الطلطة وجها توه ضتصطو إلى قتله 
ومّن معه فتثور الجماهير على أن تبقى مجموعة من أصحابه أحياء 
كي يقودوا المواجهة التي ستحصل بعد التضحية والفداء. لكنه اشترط 
لإنجاح هذه الخطة أن تتقبل الحوزة الدينية الأمرء وأن يوافق أحد 
المراجع عليها كي يتقبلها الثافى ولا تفد اهملا جنولياوعاهي اللضحية 
هباءً؛ وبالفعل أرسل الشيخ محمد مهدي الآصفي لعرض الخطة على 
أحد المراجع؛ لكنه عاد من دون أن يعرضهاء لأنه وجد هناك خوف من 
التهجير للعلماء وطلاب الحوزة من غير العرافيين فكيف الحال بمثل 
تلك الخعلة(367)؟6 


أما العمليات العسكرية؛ التي نفذتها الجماعات الدّينية فكان 


لها انعكاسها السّلبي على الحزب؛ وعلى الإسلاميين كافة؛ بل لها 
دور © تحريض النظام على الشراسة ضد المعارضين. ومنها عملية 


6 المصدر نفسه 197 198-. 
3 . 
7 النعماني, الشّهيد الصّدر سنوات المحنة وأيام الحصار. ص 134 135- عن الحائري. 
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اتتحيو را تحافنة اسح يتان سياس ذكوها اندها وح 


هذه السّاعة لم يُكشف أمر البرقية التي أذاعتها إذاعة إيران من 
الأهواز. موجهة من الخميني إلى الصّدر يطلب فيها منه عدم مغادرة 
العراق ليقود الأحداث؛ أي أحداث الثورة الإسلامية: مع ماي ذلك من 
حمق 5 عل حياة تمدو ولاه اميق فنوما . 


كان نص البرقية من الخطورة بمكان على حياة الصّدرء وهو 
لذ تلك الضائقة؛. ونصها: (سماحة حجة الإسلام والمسلمين الحاج 
السّيد محمد باقر الصّدر دامت بركاته. علمنا أن سماحتكم تعتزمون 
مغادرة العراق بسبب بعض الحوادث. إنني لا أرى من الصالح 
مغادرتكم مدينة التُجف الأشرف مركز العلوم الإسلامية. وإنني قلق 
من هذا الأمر. آمل إن شاء الله إزالة قلق سماحتكم والسلام علكيم 
ورحمة الله وبركاته. روح الله الموسوي الخميني) 20269 


ليسم الصدر نض البرقية إتماسمعها من إذاعة طيران: 
بعد أن قام اللمناتي بتسجيلها له. وكانت قد أذيعت بعد وصول ور 
ظلابه السيّد محمود الهاشمي. الذي أصبح فيما بعد رئيساً للسلطة 
القضائية بإيران» وقد جرت عدة اتصالات بالهاشمي. بتكليف من 
الصدرء لمعرفة سبب البرقية أو غرضهاء لكنها باءت بالفشل؛ وأعدم 





68 في 1 نيسان(أبريل) 1980؛ إدعى بتنفيذ العملية أكثر من حزب إسلامي. على أساس أنها جهاد 


369 التعمانى: الشهيد الصّدر سنوات المحنة وأيام الحصار. ص 265. 
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370(- - 1 3 


9 ه 1979. وقد رد الصّدر ببرقية جوابية مشيرا فيها إلى فضله 
الروحى الأبوي وناقلا له تحيات الملايين له(371). 


كان ذلك لله رجب 


وإن صحت إذاعة البرقية وبتوقيع آية اللّه الخميني فهو 
تصرف ليس # محله؛ ولا ينم عن مسؤولية؛ فمنّ العبث أن توجه 
برفية كهذه إلى شخص يربض داخل سجن كبير اسمه العراق! وقد 
يرد الاحتمال أن آية الله الخميني كان يتصور أو يتوقع # أن قيام 
الدولة الاندلامية بالغراق قاب فوسهن أو ادن وعتدها تكن وعافيفة 
أوولايته إلى خارج الحدود! ومَّنّ يدريء لعله أراد استشهاد الصّدر من 
أجل انطلاق الثورة! خلا ذلك يبقى احتمال أن تكون البرقية اختراقاً 
أمنيا عرافياً للإعلام الإيراني المشتت آنذاك, من أجل كشف نوايا 
الكذنء أو اضماف الشرعة السلا مية وتفويعيي 03720 


0 المصدر نفسه؛ ص 266. 

1 راجع نص البرقية 4 المصدر نفسه. ص 265 266-. 

2 جاء ما يقارب هذا التفسير يٍ (محمد باقر الصّدر بين دكتاتوريتين) (ص 168). لكن مؤلف الكتاب 
وضع الاحتمال أن يكون هناك إسلاميون لا يريدون للصدر أن يتصدر العمل الإسلامي. ولهم نفوذ اذ 
الأوساط الإيرانية. وهو على ما يبدو يقصد آل الحكيم: حيث ورد الكتاب الكثير ضدهم. أما عن كشف 
النوايا من قبل السّلطة فهو مسلك قديم. سلكه أبو جعفر المنصور مع صديقه؛ ومحتضنه أيام مطاردة 
الأمويين له بالبصرة, لما كتب إليه رسالة على أنها من خصم الخليفة محمد النفس الزكية (قتل 145 ه), 
وكان ابن عبيد رئيس المعتزلة آنذاك: ويرفض التقرب من السُّلطة. مع انفتاح المنصور عليه, ومحاولته 
أن يكون له موقع بقصر الخلافة؛ فكتب إليه رسالة مزورة على أنها من النفس الزكية يدعوه فيها إلى 
مبايعته؛ محاولاً امتحانه كاستطلاع لحقيقة موقفه. وقد طلب منه الرسول أن يأتي بالجواب الفوري, 
فكان رد ابن عبيد للرسول: (قل لصاحبك يدعنا نجلس يه الظل. ونشرب من هذا الماء البارد, حتى تأتنا 
أجالنا) (ابن عبد ريه؛ العقد الفريد؛ 5 ص 58). 
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واللافت للنظرء أن البرقية ودعت الصدو بحجة الإسلام 
والطاسية وف سيفوقة قريل إدامة يقليل هع أن اتكّيدو ألكزا لكب آي 
الله العظمى # كل ما يكتب عنه! ولا ندري ما الصحيح: هل حصل على 
اللقب بعد استشهاده! غير أن المعروف عنه أنه كان متواضعاء يعاري 
إرساء تقاليد جديد 2# المرجعية ومنها البعد عن الألقاب وعدم التميز 
بشيء من الفخامة؛ فهو الداعي إلى المرجعية الصّالحة والرّشيدة 
واللمخوكية721 7 شين سودق اللقن كان مراققه التعداق» (أتذكر 
أن السيّد الشهيد (رض) حينما أكمل كتابه الفتاوى الواضحة:؛ وأراد 
إرساله إلى المطبعة كتبتٌ على الدفتر الأول منها عبارة: تأليف سماحة 
آبة الله العظمى السسن عحمف فاقر الكنيق: غلم راع ذلك شطب 
غبارة: سماحة آية الله العظمى)(074, 

ومن جانب آخر لم يكن بين السّيد الصّدر والمرجعية الدّينية, 
وخصوصا بعد تبينه المواجهة مع النُظام. من وثام ليحصل على إسناد 
ماء حيث وصل أمره مع السّلطة؛ وخاصة بعد تأييده العلني للثورة 
الإيراتية: إلى غداء مكشوف: يضعب على المرجعية الدينية التدخل. 

لكن ما سمعه أحد المقربين من السّيد عبد المجيد الخوئي. 


ولم يُجزنا ‏ ذكر اسمه؛ أنه استمع إلى حوار؛ 2 تلك الظروف؛ دار 
بين السّيد محمد باقر الصّدر ووالده أبي القاسم الخوئي؛ وكان الأول 





5 
3 التعمائي, الشّهيد الصّدر سنوات المحنة وأيام الحصار. ص 166. 


214 المصدر نفسهة, ص 72. 
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يخشى من مطاردة قوى الأمن له وأنه مهدد. ويطلب رأي السيد 
الخوئي الأمر. فأجابه الخوئي الأب: (تعال إلى هناء وأنت تحت 
حمايتي! إلا أنه ذهب ولم يعد إليه مرة أخرى)! إن صدقت الرواية 
أو لم تصدق فلا نتخيل المرجعية ستصد طلباً لأحد العلماء؛ يلجأ 
إلنيا:واة كان هناك ثية بف التدكل فلا يكون الااعتلمياً لق السكعومة 
بثقل المرجعية؛ مقابل أن يترك الصّدر العمل السّياسي أو الكف عن 
التصريح بمعاداة الدولة. 

على أية حال: حدد تاريخ إعدام الصّدرء وشقيقته بنت الهدى, 
التاسع من أبريل 1980: وهو تاريخ غير مؤكد؛ لأن الإعدام جرى 2 
أقبينة الأمن ولا يتشرحنه خبراء إلا آخ قليع جقاميق المعدومين نيذه 
الطريقة تؤرخ من قبل ذوي الضحايا! 


بيان التغاهم 


صدر عن حزب الدّعوة الإسلامية بيانا خارج العراق العام 
0 تاشد. فيه كل العراقيق على متخطلف توجهاتهم. الدينية 
والمذهبية والسياسية والعقائدية, بالعبارة: يا أمتنا الإسلامية, أيها 
المنتظمون ع الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات,. يا أهل الكتاب 
من نصارى العراق. أيها العراقيون جميعا: (نحدثكم جميعاً باسم 
الدّعوة الإسلامية. حديث الإيمان والحب والإخلاصء حديث الرّعاية 


السّياسية). ولعله النداء الأول الذي فتح به حزب الدّعوة ذراعيه 
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لجميع المعارضين للنظام: ومنهم الشيوعيون العرافيون. والبعثيون 
العراقيون بسوزيا: طائيا التوحن,شند التنظام العراقي 2 الدّعوة لنين 
الفرقة المذهبية والعنصرية. داعيا إلى مكافحة الفقر والجهل وبسط 
العدل والإنصاف. لكن يحدد دعوته. وليس فرضها. إلى اللّه والشريعة 
الإسلامية؛ أتيا على ذكر شهدائه من علماء الدّين وطلاب الحوزة 
الدينية وطلبة الجامعة وضباط جيش ومراتب عسكرية وسواهم. 


لكنه ع البيان لم يخرج ‏ خطابه إلى أبعد من الحل الإسلامي 
لأزمة العراق» هذا ها تاقد نه القرى الكرديق وهي 2 معظمها من 
العلمائييت: وكذلك ناشد به القوى الماركسية. موكدها أن التظرية 
الماركسية نشأت 2# (محيط ديني نصراني)؛ على حد عبارته؛ وصرح 
كتايد فكريا: وأنه ربما أخذوا هذا الموقف من الإسلام لتعاملهم 
مع دولة إسلامية لها صلات بالاستعمار. ودعاهم إلى العودة إلى 
أصول الإسلام للتعرف عن الإسلام الصحيح. وترى البيان يقدم 
العذر للشيوعيين # تبني النظرية الماركسية. بالقول: (إنما عملوا 
معها لاعتقادهم أنهم يعملون ضد الاستعمارء ويعملون ضد الظلم 
الاقتصادي الواقع على بلاد المسلمين). 

ويرى أن الحل ع تبني الإسلام حسب قوله: (لذا فإن مقومات 
الدُوافع لهذا العمل هي الفكر الإسلامي المتأصل ‏ الثفوس لمكافحة 
الظلم والتّسلط والهيمنة). إلا أن البيان حصر الماركسية بالإلحاد, 
حو قدو 11 رعس اناوخا وتوت الطروصين با للطاقة تمي خلوا نتن 
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الشيوعية بدافع عقائدي إنما بدافع الأوضاع المعاشية. يستشف من 
البيان أن حزب الدّعوة؛ وإن أشار إلى أنه لا يفنتش © قلب الإنسان 
من حيث إنه مؤمن أو ملحدء لكنه لا يقبل يذ التّعاون خارج منطقه 
الأسااين: 

لم نجد # البيان إشارة إلى مفردة الديمقراطية؛ فالزّمن لم 
يكن مؤاتياً عند صدور البيان» لكنه أشار إلى الانتخابات وإلى حرية 
الكناة الحرنية ع خنارة الأطلد المشروعة. وإطلاق طاقات المجتمع 
المعرفة العلمية. وإطلاق حرية الصّحافة. مع عدم الإشارة إلى 
التقيد بالدّولة الإسلامية أو ولاية الفقيه؛ ولم مخداد عفييقا طريقة 
الحكم: سوى الإشارة إلى الانتخابات والحريات الحزبية. إلا أن للبيان 
إيجابيته على العمل السياسي المعارض العراقية؛ يك محاولته لإذابة 
الجليد # العلاقة مع القوى الأخرى, التي كانت 3 يوم من الأيام تعد 
عدوة يسكنيت التعافل دي/0375, 


السياسي لحزب الدعفة: الصادئ تعد عام على انتفاضة ربيع 12901 

- دك : ّ. 5 ٠‏ 
وانشيل بالآية القى استهل ها يان التّناهم تسهاء ( إن فرعون هلد لذ 
الأرض وجعل أهلها شيعا...). فبعد نقد الحرب الأمريكية على العراق 


5 أنظر نص بيان التّئاهم كاملاً: الشّامي. المرجمية الدّينية من الذات إلى المؤسسة. ص 511 وما 
بعدهاء الملاحق. 
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كانون الثاني (يناير) 1991 وتحطيم البنى التحتية للعراق؛ ونقد 
الحصار الذي فُرض على العراق من ذلك التَّارِيْ وحتى 2003؛ وإنه 
زادك معاناة الإنسان العر اقي. جاء البيان على تحديد مستقبل العراق 
السّياسيء وهو أن (مبدأ الشورى والانتخاب الحر هو حجن الزاوية 
يتا النتظام الطراسي الف قرافم من شمر كيدا الخورقم بمارسض 
أقزاة' الشمين كاقةر خورهم جف صياعة وتسكوو ذاكم) مع ثنة المنلطة 
الفردية والطائفية. وقطع الطريق على الاستبداد السّياسي. ووش لات 
التاريخ يبدو أن حزب الدّعوة ظل محرجا من ذكر لفظة الدّيمقراطية, 
مع أنه قال ما يشبههاء الانتخاب باسم الشورى لا الرّيمقراطية. ولا 
نظنه كان يقصد بمفردة (الاجتثاث) لجدور الاستبداد الفكري أنه 
يقصد ما تحقق بعد سقوط النظام بما ترف باجتثاث البعث. الذي 
أضاف أحقاداً على ما ورثت البلاد من أحقاد276. 

هناك مّنّ رصد 4 حزب الدّعوة تنوع تنظيماته؛ منن 1979, 
ولعل أهمها: الحركة الإسلامية يْ العراق؛ ومهامها القيام بعمليات 
مساحة. واستمر وجودها حتى 1981777. وتنظيم أشيال الصّدر 
بمحافظة البصرة 1983, حسب وثيقة أمنية رصدت تحركات هذا 
التنظيه20”). وقواعد الدّعوة بمناطق كردستان فبدأً التسلل لإيجادها 





6 أظر نص البيان السياسي كاملاً: المصدر نفسه. ص 555 وما بعدهاء الملاحق. 
7 الخرسان, حزب الدعوة حقائق ووثائق. ص 346 
8 المصدر نفسه. ص 350. 
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منن 1981 2 المناطق التي كان يسيطر عليها الحزب الديمقراطي 
الكردستاني!379. 

كاذ التخولة ققكق طن كزين الدهوة: عي وافتقل العدين 
اجنرد الشبهات: تصباعرا لرعطليات التفجير ضلد اكرافق الأسفية 
ومنها تفجير السفارة العراقية ببيروت 18 كانون الأول (ديسمبر) 
2231 وقتلت فيها زوجة الشاعر نزار قباني العراقية بلقيس 
الرَّاوي. وكان المنفذ الانتحاري أبومريم الكرادي فجر نفسه ‏ شاحنة 
ذال بقاية السفازة: 


وبهذا الفعل يظهر حزب الدّعوة الحزب الإسلامي الأول 2 
استخدام الانتحاريين: قياس على تأخر انتحاريي القاعدة. وعمليات 
أخر كثيرة. منها: تفجير بوابة الإذاعة بالصالحية. قتل فيها, 
الفنان محمد عبد المحسن (23 نيسان 1983) وهو صاحب أروع 
الأغنيات: (سلم بعيونك الحلوة)؛ و(عمي يابو مشحوف(الزورق) 
تانيني( انتظرني) )؛ و(نار الشوك( الشوق) تجويني(تكويني) )؛ وقد 
تزامن تفجير السّيارة المفخخة مع دخوله إلى بوابة الإذاعة. ويُذكر أن 
المحسن كان يتناول فطوره بشقة الفنان كنعان وصفي!!30). وهناك من 
وصف الحادت بالهجوم الكبير شحنه جماعة حزب الدعوة لاحتلال 





9 المصدر نفسه؛ ص 355. 
0 المؤمن. سنوات الجمرء ص 351. 
1 229701 ؟2طم.017620 كذ / تطناكه] راع 2 83(7لطة5. الاللكللا/ /نطاا!. 
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الإذاعة؛ وقتل فيه العديد من الجانبين20*"). ومن بعد كتفجير السّفارة 
الأمريكية بالكويت 1983: ومحاولة اغتيال أمير الكويت ف 25 أيار 
(مايو) 1985. ويّذكر أن العمليتين الأوليين نفذتا لمنع عقد مؤتمر دول 
الانحياز ببغداد 1982, والذي أخذت تعد له السّلطة العراقية(383©, 
أما حادث الدّجيل لاغتيال صدام حسين فمعروف أنه نفذ ‏ 7 تموز 
(يوليو) 1982 وقيل سميت بعملية (بنت الهدى)2*47؛: شقيقة السّيد 
محمد باقر الصدنء الك اعناقفظ عه يد تسسات 0. 


يبدو أن الحزب لم يستفد مما تقدم من المغامرات. التي 
مارستها الحركة الإسلامية الشيعية آنذاك على العموم: التي راح 
ضحيتها المئات من كوادره؛ وممّنْ راح بوشاية؛ وكذلك من الأبرياء 
المدنيين. فقطع سكك حديد أو مهاجمة قطار أو إذاعة أو وزارة لم 
تكن خالية من الأبرياء. فأرى # إعلان مسؤوليته عن محاولة اغتيال 
عدي صدام حسين (1996).: كانت مغامرة أخرى. قد توازي مغامرة 
وفود المبايعة إلى دار الصّدرء المارة الذكرء وأنها مجرد تظاهر لتأكيد 
الوجود. ولم تكن حقيقة. وذلك أن عدة جماعات ادعت مسؤوليتها 
عن تلك المحاولة؛ ومنها شباب لا يربطهم رابط بأي جماعة أوحزب. 
ظهروا على صفحات الجرائد والمجلات يتحدثون عن تفاصيل العملية. 





2 المؤمن. سنوات الجمر. ص 348. 

3 راجع: طالب الحسن, فتح ملف مجرمي قرية العوجة. جريدة البينة الجديدة البفدادية؛ العدد 605 
المؤرخ: 18 حزيران (يونيو) 2008. 

4 المؤمن, سنوات الجمر. ص 342. 
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بيد أن أنباء كثيرة أشارت إلى أن تنفين العملية تم من داخل 
النُظام نفسه؛ و شدة الخلاف بين أركان العائلة الحاكمة؛ وعلى 
وجه الخصوص بعد قتل الأخوين حسين وصدام كامل ووالدهماء 
وهما زوجا ابنتي صدام حسين وأولاد ابن عمه كامل حسن المجيد, 
شقيق علي حسن المجيد, المعروف بعلي كيمياوي. نسبة إلى أوامره بخ 
استممال السلاح العيتاوي ضد القرى الكردية ‏ ربيع 1988: ولق 
حرفت بعمليات الأنفال(089, 


ولما سألت أحد كوادر حزب الدعوة؛ # لقاء معه بلندن عقب 
حادثة اغتيال عدي صدام حسين: عمًا إذا كان سيعرض الحزب كوادره 
أو مؤيديه داخل العراق لمخاطر جسام.: وذلك بإعلانه مسؤوليته عن 
محاولة الاغتيال (12 كانون الأول/ديسمبر 1996): أجابني بالقول: 
(لا بد من بعث النشاط الجهاديء يعيد للشارع العراقي حيوية الجهاد 
ضد النظام: وإثبات وجود الحزب داخل العراق)! مع أن هناك عدة 
جماعات تبنت تنفيذ العملية. ومنها ما يسمى بحركة 15 شعبان 
الإسلامية؛ وآخرين ممَن لا يربطهم رابط بحزب سياسي من أحزاب 
المعارضة بالخار 286 
5 التسمية استنيطها أحد القادة العسكريين؛ حسب ما جاء # أقوال أحد المتهمين. من الآية الأولى 
من سورة الأنفال: (يَسْأَنُونَكَ عن الأَثَمَالِ ل الْأثَمَالٌ لله وَالرّسول). والأنفال مصطلح يشار فيه إلى غنائم 
معركة يدر. 
6 على سبيل المثال: نقرأ لعبد الحسين الساعدي: (قامت حركة الخامس عشر من شهبان برئاسة رزاق 


ياسر مطهرء الملقب سيد حمزة, وهي إحدى المجاميع الجهادية التي تتخذ من أهوار ذي قارء وبالذات 
مناطق عشائر آل جويبر مقرأ لها بعد انتفاضة آذار(مارس) . شعبان من عام ألف وتسعماثة- 


236 المنتتبار 


21100111: 2-1 


الفصل الزابع 


لكن بعد رصد العمليات. التي تسميها السّلطة بالإرهابية, 
والأحزاب الإسلامية يسمونها الجهادية؛ لا تبدو أكثر العمليات بداخل 
العراق من فعل حزب الدّعوة, فهذا مدير الأمن العام ومدير المخابرات 
العراقية يعطيتا تصورا عاما عن الفمليات الجهادية: ال حصاك د 
التّمائينيات, حتى 1986 كالآتي: 


حزب الدّعوة 


- الهجوم بالسّكين على رئيس الاتحاد الوطني لطلبة العراق 
بباكستان. 4 18 أيار (مايو) 1985 أدى إلى جرحه. نسبت العملية 


إلى حزب الدّعوة. 


- القنصلية العراقية بكراجي. 2 9 آذار (مارس) 1986, 


14 حزيران (يونيو) 1986؛ نسبت إلى حزب الدّعوة؛ قتل فيها 


-وواحد وتسعين بدراسة إمكانية نقل العمل العسكري إلى بغداد. وجرى اختيار العناصر الكفوءة والمؤهلة, 
وإرسالها إلى بغداد لتأسيس قيادة ميدانية تعمل على إنضاج العمل العسكري ضد النظام؛ وكان على رأس 
هذه المجموعة سلمان شريف دفار. الملقب أبو أحمد البزاز) (187184.31618721.018). بعدها إقرأنا 
لسلمان دفار, وهو مدير الأمن الوطني بمحافظة ذي قار. وقبلها كان نائباً للمحافظ. حديثاً مطولاً حول 
عملية الاغتيال؛ التي حدثت بالمنصور من كرخ بغداد # 12 كانون الأول (ديسمبر) 1996: ويبدو أنه كان 
قائد العملية: عندما يقول أصدرت أوامري! وليس هناك مشارك آخر على قيد الحياة. وقد عد اثنين: 
علي عبد الحسين عاشور. ومؤيد راضي من المنفذين. وقد أعدما مع ذويهما(.78000507.50121108 
73). . هذا وتيقى الحادثة لغزاً من الألفاز. فما نقرأه عبارة عن ذيلم سينمائي. لنا الحق بالتوجس 

من روايته كواقع حال! 
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نائب القتصل العام. 
منظمة العمل الإسلامية(الجماعة الشيرازية): 
+التج الطلانن بالايةة الخصيزيةية 1 نيساك (أبريق) 


0 ثم الإجهاز على موكب المشيعين # 5 نيسان ( أبريل): قتل فيها 
- السّفارة العراقية بباريس.: 2 11 آب (أغسطس) 2,1982 
سيارة مفخخة: أضرار مادية فقط. 
- ساحة كهرمانة وسط بغداد 12 كانون الأول (ديسمبر) 
حركة المجاهدين (عبد العزيز الحكيم): 
- وزارة التخطيط. 4 1 آب (أغسطس) 2 بسيارة 


- مبنى الإذاعة والتلفزيون ببغداد. ‏ 21 نيسان (أبريل) 


3 :سيازة فقششة كل أريعة وأصيب 126 بجروح مع أضرارمادية. 


- تفجير وكالة الأنباء العراقية 2 26 نيسان (أبريل) 1980 
نسبت إلى منظمة أمل اللبنانية. 
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- السّفارة العراقية بروماء 4 4 حزيران (يونيو) 1980 
نسبت إلى جماعة إيرانية. 

- السّفارة العراقية بيروت. ‏ 15 كانون الأول (ديسمبر) 
1 نست إلى جماعة غير محددة بالتعاون مع إيران عبر سورياء 
قتل ذيها 51 شخصا. 

- محاولة خطف طائرة مدنية عراقية قادمة من أثينا. 4 5 
أيلول (سبتمبر) 1984؛ عملاء لإيران. منهم لبنانيون. 

- الهجوم على منتسبي السّفارة العراقية بأثيناء ‏ 4 كانون 
الأول (ديسمبر) 164 0 نسبت لمنظمة تابعة لإيران من دون تحديدها. 

- اغتيال عناصر من السّفارة العراقية بالكويت: © 31 آذار 
(مارس) 5: نسبت لعملاء من أصل إيراني. 

- ضرب السفارة العراقية بفيينا بالصواريخ: ‏ 24 حزيران 
(يونيو) 1986؛ نسبت إلى حزب اللّه. 

- خطف طائرة الخطوط الجوية العراقية المفادرة إلى 
الأردن. ‏ 25 شباط (فبراير) 1986.؛ ولما حاولت الطائرة الهبوط 
بمطار عرعر السعودي فجرت القنابل واستعملت المسدساتء فكان 
فق القتلن 69 شخصا اتش الى عمللا لرتاقيين ل 8871 





7 أنظر: البراك. استرتيجية الأمن القومي.. آراء وأفكار. ص 208 214. 
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هنا لم تسجل السّلطات العراقية على حزب الدَّعوة أي عملية 
داخلية بالاسم. سوى ثلاث عمليات بالخارج:؛ بينما الحديث يجري 
على أن أضخم العمليات وأغلبها كانت بتنفيذ الحزب, والأمر يكاد 
ضيعم بين فيالفة القائنين بالعمليات: لقرضن إعلامى وتشر انقوف 
داخل العراقء وبيانات الحكومة التي تأتي عادة مقتضبة للتقليل من 
أهمية تلك العمليات. 
انشقاقات الحزب 

تفرك الحزب ميكر ا لانشقاقات عديدة؛ ومنها التي أصابته 
بف اتحظلة التأسيسن: سين توالت الاننتحا ياك من الخزت يفن الصيدن 
راغي 0) لسبب شرعي مثلما تقدم؛ فانسحب محمد مهدي 
الحكيم (اغتيل 1988) . وشقيقه محمد باقر (اغتيل 2003). وعندها 
تقدم الشيخ عبد الهادي الفضلي: أحد قادة التنظيم: # القيادة: بعد 
الفراغ الذي تركه هؤلاء الثلاثة. برأي ملخص أن تزداد نسبة رجال 
الدين: من المعممين. ‏ الحزب؛ ليصبحوا الفئة الغالية. لهذا نعت 
البعض الحزب بأنه (حزب عمائم) 2389 

إلى جانب ذلك أخذ الفضلي يُطالبء أو يسعى: إلى تنصيب 
رجل دين مجنهد على رأس الحزب, أشبه مايكون يولي كقيه الحرب: 
إل أن خض اك كله الشيت عازف البصرض (أغده 4) أحد 





8 القزويني. عر الدّين الجزائري. ص 115. 
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اله سيق ذا حك آنذاك: عندما اتخن قراراً بطرد الفضلي. وطالب 
الرّفاعي وشخص آخر من الحزب08990, مع أن الرّفاعي لا يعتبر نفسه 
فكنوا + الحزت حق يطرد انتما كان مؤسس] 390 

حس نا أقاة يف الشيخ الضلن أنه اول من تاكن بولاية 
الفقيه. وأن حزب الدّعوة تبناها قبل التّورة الإيرانية(1979) وهو 
الذي أدخلها إلى حزب الدّعوة. ويرجع ذلك إلى زيارته إلى إيران, 
نمغية الشيخ عيسى الخاقاني كمترجم.ء ولقاء بآية الله الخميني بقم, 
بتنسيق مع جماعة الدّعوة والسّيد محمد باقر الصّدرء وذلك كذ آب 
(أغسطس 1964).؛ قبل نفي الخميني إلى تركيا ثم العراق. وقد سأل 
الفضلي الخميني؛ بعد فراغ الأخير من درسه. هل الحكومة للأعلم 
أم لمطلق الفقيه؟ فأجاب الخميني: لمطلق الفقيه. (كان لهذا اللقاء 
أكرة: بعد عودة الشية الفضلي للنجف, حيث دارت نقاشات مع الحيية 
الصّدرء تبنت الدَّعوة على أثرها نظرية ولاية الفقيه) (291, 

وبعد هجرة الكوادر والقواعد إلى إيران شارك الحزب من 


خلال وجوده هناك داخل (المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 2 العراق) 
مؤتمر (نصرة الشعب العراقي) بطهرانء. © 25 كانون الأول 





9 الخرسان, حزب الدعوة الإسلامية: ص 122. 
0 مذكرات السّيد طالب الرّفاعي: /ع6 21512 / حامء. وحاع برع ع 1 جام / نصاغخط 
أصغط .14و15 


391 الفضلي؛ قراءات ‏ فكر العلامة الدكتور الفضلي. ص 34. 
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(نيسكير) 1987 وكان ستقصرا على القوق الأسلامية ومسفيهدا 
القوق الكلاقة: وحينها لسك تحر الدهوة وزعومة انذاك الشيع 
الآصفيء على محاولة تكريس دور المجلس الأعلى: على اعتبار أنه كان 
جزءا ملف :ولا على شتروظ المشتاركةبق المؤتمر: الى أكدها على أكيز 
رفسنجاني خلال فترة الإعداد. وك مقدمتها: الإقرار بولاية الفقيه, 
والتمسك بقيام الدّولة الإسلامية بالعراق!372, 


أما مؤتمرات المعارضة اللاحقة فقد حضرها الحزب وهو 
خارج المجلس الأعلى. وبجماعات عديدة. حيث حصلت الانشقاقات 
بسبب عدم الأخن بعقيدة ولاية الفقيه والقرب والبعد عن إيران. 


بعدها ظهر للعلن تنظيم (حزب الدعوة ولاية الفقيه), 
أصحاب عمائم مثل الآصفي. فالأخير كان وما يزال: حتى هذه اللحظة. 
ينظر بعقائدية لولاية الفقيه؛ بل يرى 2# مرشد الدّولة الإسلامية الولي 
المفترض, من دون الأخذ بنظر الاعتبار الفوارق ما بين إيران والعراق. 


قال الآصفي ع ولاية الفقيه: (تتصل بالجانب العقائدي 
لأنها امتداد ونيابة عن الإمام الحجّة (عج)؛ وإمامة الإمام الحجّة 
(عج) هي مسألة عقائدية. وكذلك إمامة أئمة أهل البيت (ع) هي 
مسألة عقائدية؛ وتدخل 4 أصول المذهب. وولاية الفقيه بهذا الاعتبار 
شأن عما قري وبالاعسان الثانى» من بدي الخلطة والصللاحيات الت 





202 صمائنجي. قطار المعارضة العراقية. ص 59 02-. 


22 المسبار 


21110111: 2-1 


الفصل الزابع 


يمتلكها الولي الفقيه فهي مسألة ذقهية. طريقة انتخاب الولي الفقيه 
وسعة وضيق دائرة صلاحياته القانونية والفقهية هي مسألة فقهية. 
وعلى العموم. فإن هذه المسألة تتصل بالجانب العقائدي من جهة 
والفقهى هن الخري) 09 

وحسب إبراهيم الجعفري فإن الشيخ الآصفي بعث برسالة 
(أغان كه الى سيب استعالته من شادة الحرب, سماحة الشريث 
يعتقد أنه لا بد من ربط حزب الدعوة الالنالامنة زيظا شونا وزونة 
السّيد علي الخامنئي؛ مرشد الجمهورية الإسلامية. وأصدر ‏ هذا 
الشأن كتاب غلاقة الشركة الأسلاهية بولاية الأمو) (094, 


آأية الله ا فخره بنضاله السياسي السابق م حزب 


الدعوة. حتى وهو يتحدث عن رفيقه 2# الحزب الشيخ عبد الهادي 
الفضلي. بقدر ما تكرس سيرته على اجتهاده وتأليفه الفقهي!0379. 
كذلك خرجت على الحزب مبكرا جماعة عرّفت نفسها بحركة 
(جند الإمام). وتعريفها حسب أحد أعضائها أنها (حركة إسلامية 
ترتكز على عقيدة عودة الإمام المهدي المنتظر. عجل الله فرجه؛ لها 





3 الموقع الرسمي لآية الله الآصفي: [آ.25©11/15063/) 1.5 2125/ / :م164 

4 حوار مع إبراهيم الجعفري. جريدة الزمان. العدد 538 المؤرخ 2 شباط/فبراير 2000 أجرى 
الحوار نضال الليثي. 

5 راجع سيرته 4 31/252/013/71200تأحآ/ تامع .3 قطآ5- 21 . تالا / رنصاغط 
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أفواف بعياسية آيضاء ترط يذلك اليدق الغبين: وهن الإقدان 
وتهيئة المناخ والظروف السياسية لظهور الإمام المهدي. عجل الله 
فرجه؛ من خلال إيجاد المناصرين للإمام؛ وإيجاد المؤسسات والأطر, 
التي ينجز من خلالها الإمام مهمته)(396, 

وعن تاريخهاء تأسست هذه الحركة ( 2# نهاية الستينيات 
نتيجة التقاء جذرين من العمل الإسلامي: الأول ينتمي إلى منظمة 
الشباب الإسلامي؛ ولم تتخن الحركة تسمية لها 4# بداية قيامها 
حيث عملت بدون اسم لفترة طويلة؛ بعد ذلك أطلقت على نفسها 
اسم جند الإماه)2”77). و(جند الإمام)؛ التي أبرز أعضائها السّيد 
سافن البورق :كان ظائبا نظ الكمة التكيية من الدراسة الطنية عون 
إلى الدراسة الدّينية واعتمر العمامة, (ليست حزباً سياسياً بالمعنى 
الحرخ للكلمة... أقرب إلى أن تكون منظمة سياسية تعمل بشكل 
شعاعي, لذلك أطلق عليه نينا 

وبهذا ليس لها فيادة بقدر ما تؤدي دورها عن طريق 
الاختصاصات والتوعية. ساهمت جماعة جند الإمام 4 لجنة العمل 
المشترك بدمشق (1989).؛ فبعد تحرير الفاومن قبل الجيش العرافي؛ 


6 جريدة المؤتمر. لقاء مع سعد جواد ممثل الحركة ف بريطانياء أجرى اللقاء نضال الليثي؛ العدد 91 
المؤرخ 4 17 شباط (فبراير) 1995. 
7 المصدر نفسه. 


8 المصدر نفسه. 
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ووقف الحرب العراقية الإيرانية (1988): راجعت الحركة الإسلامية 
ككل موقفها من بقية أحزاب المعارضة؛ ممّنَ أبعدوا عن مؤتمر (نصرة 
الشعب العراقي) المنعقد بطهران (1987) (699, 

كذلك حضرت جماعة الجند مؤتمر (بيروت) (آذار 1991) 
بشخص أمينها السّيد سامي البدري/”/): و(فيينا) للمعارضة 
العراقية, ممثلة بشخص عضويها: سعد جواد. وعرّت الشابندر!401), 
والأخير عضو البر لمان الحالي, والذي ترك العمل الإسلامي وانتمى إلى 
(القائمة العراقية) برئاسة أياد علاوي. ثم تركها وانضم إلى قائمة 
زقولة القانون) وركاسة تورع اكالكى: اسقدادا خرش القحايات 
(2010). 


بعدها انشق؛ خارج العراق. عن الحزب جماعة عرفت نفسها 
ب (كوادر الدعوة الإسلامية)؛ وذلك يْ حزيران (يونيو) 1991: عقب 
فشل الانتفاضة. بل أكثر من هذا قيل كانت الفكرة تمتد إلى 1988 
حيث وقفت الحرب العراقية الإيرانية: التي استدعت مراجعات 2 
العمل السياسي الإسلامي. وأسفرت عن مبادرة تأسيس تنظيم يراعي 
الخصوصية العراقية: بعد واقع الحالي العمل الإسلامي ووجوده على 
الأرض الإيرانية. 





2599 صمائجي: قطار المعارضة العراقية. ص 67. 
0 الشمراني. صراع الأضداد. ص 198. 
401 صمانجيء قطار المعارضة العراقية. ص 107 
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وأصدرت الجماعة جريدة (فجر العراق): ونظمت لها 
فروماوإساقة إلى الخخوصية الفراقزة أعى بركاهبواعان امشروع 
الحضاري الإسلامي. وآليات الدّيمقراطية. والمناداة - حسب 
تعبير أحد كوادرها - ببناء دولة الإنسان. وقد صدر أول بياناتها ‏ 
حزيران(يونيو) 1991)402. 

لك كر أن طقف الشماعة ساهعة: تحت عتواتها هذا : كا 
لجنة العمل المشترك (1989) بدمشقء قبل حضورها مؤتمر (فيينا) 
(19-16 حزيران/ يونيو 1992). بشخص محمد عبد الجبار 
بفيوطل 4001 الذي تولى: .قيما يعدف: ركاسة تحرير جريدة (المؤتمر)؛ 
لسان حال المؤتمر الوطني بزعامة أحمد الجلبي: وبعد سقوط النظام: 
تولى مهام رئاسة تحرير جريدة (الصباح) افيه ومية ,وحالياً 
يرأس تحرير مجلة (الأسبوعية) المستقلة؛ ثم استقال لترشحه ل 
الانتخابات (2010) مع كتلة دولة القانون» أي حزب الدعوة جناح 
اتاكن. ويد موتمن (هنينا) الؤتمن الثائى العام للمعارضة البراشية 
بعد مؤتمر ( بيروت) الملتئم ‏ مارس 1991. 

خرج عن الحزب ما عرف ب(الدّعوة الإسلامية. الخط 
البصري). نسبة إلى مدينة البصرة؛ أو هكذا تم الاتفاق على تسميته؛ 





2 جريدة المؤتمرء حوار مع عضو المكتب السّياسي للحركة عبد الجليل الخير الله أجراه نضال الليثي؛ 
العدد 92 المؤرخ ل 24 شباط(فبراير) 1995 
3 صمانجيء قطار المعارضة العراقية. ص 107 
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حيث يتحدر جماعة عر الدّين سليم (قتل 2004)؛ وكان رئيساً لمجلس 
الدكم حيتها: آنا اتففاق الشيغ الليفاى على الكوران مموشوعه:, 
حسب ما رويء يتعلق بمعارضته. وعدد من أعضاء الحزبء لانتخاب 
قيادة الحزب 1980 بطهران: فانفصل وشكل تنظيماً خاص](404), 
وكانت علاقة الكوراني بالصّدر متأزمة؛ .وقاد حملة تشهيرية ضد حزب 
العو الأمر 10991 وولاكن أن الفلافة دين الحدن واقحوت تأزميت 


بسبب شخص. لعله الكوراني نفسه. وحدث ما يشبا الفط (406), 


ثم اعتزل آية الله كاظم الحائريء وكان يمثل ولي ذقيه 
الحزب؛ أي رئيس المجلس الفقهي الحزبي. وقد اصطدم ببقية أعضاء 
الحزب حول الحدود والصلاحيات. و(كان يرى أن قرار الحزب لا 
يكون شرعياً دون أن يصادق عليه الفقيه) (407), 

وافالاء مع جاور قسنت معن التسهيتيات دن الزن 
الماضي. صدر بيان تحت عنوان مشترك للقوى الإسلامية. بخصوص 
هروب حسين كامل من بغدادء مما أثار جدلاً حول الموقف منه. ظهرت 
فيه أربع جماعات منشقة عن حزب الدعوة: حركة (جند الإمام), 
وحركة (الكوادر الإسلامية)» و( الدعوة الإسلامية). وحزب (الدعوة 





4 الشامى. المرجعية الدّينية من الذات إلى المؤسسة, ص 224. 
5 المصدر نفسه. ص 223. 
6 النعماني؛ الشّهيد الصّدر سنوات المحنة وأيام الحصار, ص 150. 


407 المصدر نفسه, ص 5 . 
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الإسلامية- ولاية الفقيه)(499)! والأخير يمثله جماعة الشيخ كاظم 
الحائرى. بعد إلغاء المجلس الفقهي. © مؤتمر الحزب الذي عقد 
بإيران (402)1988), 


وابتعدت عن الحزب 1998 جماعة تحت عنوان ( حزب الدعوة 
- تنظيم العراق) بإشراف عبد الكريم العنزي92!* ( عضو البرلمان- 
انتخابات 2005). حصلت على تمثيل لها 4 برلمان (2005). لكنها 
لم تحظ بأي مقعد #ْ الدورة الجديدة (2010). بعد أن دخل العنزي 
وجماعته مع الائتلاف الوطني برئاسة إبراهيم الجعفري. تجد أ 
العتواة اذى التشارفة يعباعة الكتؤى قينا من التضل: اء التسيين 
بين الحزب # الحَّارجٍ والحزب # الداخل؛ وهي مسألة اشتد الجدل 
حولهنا: ليس على مستوى البنياسةافقط بل على مستوى الثقافة أيضاء 
مع أنه كان من المقيمين بإيران: قبيل سقوط النُظام السابق: 

وابتلقميا, يبدو اك ذلك كان من مقولات حزب الفضيلة: الذي 


بدأمرجعه الديني الشيخ محمد اليعقوبي. وأمينه العام نديم الجابري؛ 


8 جريدة المؤتمرء آراء ومواقف أحزاب وشخصيات المعارضة العراقية, العدد 114 المؤرخ 18 
آب(أغسطس) 1995. 

9 الخرسانء حزب الدعوة الإسلامية. ص 403. 

0 يبدو العنزي من الحزبيين السلفيين إن صحت العبارة, فكان مشهده داخل البرلمان( بحدود منتصف 
7 مدافعا عن تطبيق الشريعة # السارق والسارقة؛ بينما كان يرفضه أحد المعممين. وهو عضو 
المجلس الأعلى الإسلامي جلال الدّينَ الصغير وكانت حجة الأول أنها شريعة الله. وحجة الثاني عدم 
وجود عدالة تسمح بتطبيق هذا القانون. 
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إثارتها حول القادمين من الخارج. والذين تبوأوا مراكز 
حكومية. وي مقدمتهم إبراهيم الجعفريء ونوري المالكي كرئيسي 
وزراءء وكذلك قيادة المجلس الأعلى. على اعتبار أنهم بعيدون عمًا 
حصل بالعراق # أيام المُلطة السّابقة بقة؛ وما جرى خلال فترة الحصار 
الدولي (2003-1990) على العراق. 


كذلك انشطر عن الحزب أمينه العام السّابق إبراهيم 
الجعفري؛, والناطق بزاسمه: ليشكل فعيانا خاضا به تحت اسم (تيار 
الإصلاح الوطني) أعلن عنه # 31 أيار(مايو) 2008, وأصبحت 
لديه فضائية اسمها (بلادي)؛ إضافة إلى الصّحافة؛ وفروع الحزب 
يمحتلف اليك الدر اهنة وبا تعارن أيضاً . حصل هذا بعيد التثام مؤتمر 
الحزب, وانتخاب قيادة جديدة؛ وحل نوري المالكي أمينا غاما 3 
الجعفري. 


وحسب إعلان الجعفري بيفغداد, فإن ( الإصلاح) تيار مفتوح 
على جميع العراقيين, وما أن أعلن الجعفري عن تياره حتى قابلته 
تصريحات مسؤولي حزب الدعوة بأنه لم يعدٌ على ملاك الحزب. 
واستعدادا نخوض انتخابات (2010) انضم تياره إلى تكتل (الائتلاف 
الوطني العراقي) مع المجلس الأعلى الإسلامي. وقوى بينها فروع 
انشطرت عن حزب الدعوة. 

أما جماعة نوري المالكي؛ وهم يعدون أنفسهم الحزب الأم, 
فبعد خوضهم انتخابات المحافظات. من العام الماضي. وفوزهم 
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الكاسحء لم يشاءوا الدخول 4# الائتلاف. وحجتهم 2# ذلك أنهم مع 
كيانات عراقيةء بعيدة عن كيانات الطوائف, ومحاولتهم إنهاء مبدأ 
التّوافقية # إدارة الدّولة. 

وهناك ما عرف ب(حركة الدعوة الإسلامية) مثلها 4 فوائم 
الانتخابات. العام 2005: عادل عبد الرحيم مجيد,ء و( أنصار الدعوة 
4 العراق) يمثله مازن مكية ببغداد. هذاء وشخصيات عديدة هجرت 
الحزب وأعلنت مواقفها الليبرالية. وبينهم مثقفون معروفون يي 
الساحة العراقية؛ وأبرزهم ضياء الشكرجيء كانوا يحاولون إعطاء 
صورة عن الدّيمقراطية من داخل الإسلام: بعيداً عن الفكر الشمولي 
الذيتى:وتاكيد؟ على فصل الديق عر الذولة والسياسة: 

قبل السُلطة كان حزب الدعوة مشمولا بلائحة الإرهاب, من 
قبل وزارة الخارجية الأمريكية منذ العام 1985: وربما لهذا علاقة 
0 السفارة العراقية ببيروتء. ومحاولة اغتيال أمير الكويت: وما 
دارت عليه ايان لخر انك اخ ومنها تفجير السفارة الأمريكية 
ببيروت. (وكان لابد من رفع اسمه من لائحة الوزارة المذكورة 
( الأمريكية)؛ قبل أن تتمكن الولايات المتحدة الأمريكية من إجراء أية 
اتصالات جدية معه. وقد قام بإعادة النّظر ‏ برنامجه العقائدي: 
وخرج ببيان سياسي جديد حول الحزب إلى حزب ديمقراطي اجتماعي 


مقبول بجذور دينية ةمي اكاك 





1 علاوي. احتلال العراق.. ربح الحرب وخسارة السّلام. ص 107. 


250 المنبار 


21101111: 2-1 


الفصل الزابع 


قيل إن ذلك التبدل جاء # بيان الحزب الصادر العام 1995, 
(أدخل فيه من تعديلات جوهرية)20!*. لم يُنشر على مستوى واسع, 
وهو . حسب ناشطين 2 حزب الدّعوة. يُعد من المهملات. وتجدر 
الإشازة إلى أن:وجود خرب العو تعلى لائعة الإزهانن يتتاقض م 
اشتراكه 2# مؤتمر المعارضة العراقية ببيرو ت(آذار /مارس 1991) 
تلع وهو يعد أول مؤتمر أثناء انتفاضة آذار عقب حرب الكويت؛ ثم 
مؤتمرات المعارضة التي كان الغالب منها برعاية أمريكية؛ وأكثر من 
هذا اسع الحرب عضوا حظ الؤكس الوطلق الفيي 141 
أخريكا دكما كاملا 3 وجوده وتشاطةه 


المدعوم من 


زمن 1 َُ 1 ١‏ 0 
ظل الحزب طوال فترة الحصار. وعمل المعارضة © عقد 
التسعينيات وما بعدهاء يرفع شعار فك الحصار عن الشعب العراقي, 
وضد توجيه ضربة عسكرية, أوإسقاط النُظام عن طريق غزو عسكري, 
وكان متوافقا 4 هذه الطروحات مع الحزب الشيوعي العراقي. حتى 
حدث الكثير من التنسيق بينهما وجماعات آخرء ولم يشترك الحزب 
مؤتمر لندن, ولا أعمال لجنته التحضيرية. على الرغم من أنه 

كان ماناو ]11157 





2 المصدر نفسه. الهامش. 

43 صمانجي. قطار المعارضة العراقية. ص 86. 

4 هذا ما أقادني به الناشط يذ حقوق الإنسان وأحد الأعضاء المهمين سابقاً 4 المؤتمر الوطني الموحد 
غائم جواد, واشتراكه مع أحمد الجلبي يه التباحث مع قيادة حزب الدعوة بإيرانء لترتيب الانضمام. 
415 صمانجي. قطار المعارضة العراقية. ص 527. 


المشتنار 251 


21001111: 2-1 


حزب الذعوة الإسلامية 


وبعد ختام المؤتمر (14 16- كانون الأول/ ديسمبر 2002), 
عُقد (ائتلاف القوى الوطنية العراقية # بريطانيا) 2 11 شباط 
(فبراير) 22002 وانّخْد قرار رفض الضربة العسكرية للإطاحة 
بالنُظام؛ والبعد عن (الارتهان لمشاريع تخدم مصالح أجنبية)؛ وكان 
الوضوى على نيان الاجاء من حوب الدهوةة ابراهيم الجمفرى: 
وحيدر العبادي. ووليد الحلي؛ وعبد الرزاق الكاضل 4140 

أبلغني أحد الفاعلين © ذلك الائتلاف. ومن الذين ظلوا 
بعيدين عن الوضع السياسي العراقي للموقف المسبق من الفزو 
الأمريكي. أن حزب الدغوة كان يتصل بالأمريكان: وما استفسر 
من إبراهيم الجعفري حول ذلك الاتصال. وعلى طريقة الجعفري, 
الذي لا يتقن فن الوضوح بالعبارة؛ ويكرر الأوصاف وينتقي المفردات 
الإنشاتية؛ وعلى حد عبارة بول بريمر: ( أحاديثه غير متناسقة) (417, 
حتى أنها من دون معان ي الغالب من الأحيان. فظل يلف ويدورء مع 
أن الجواب على السؤال كان بكلمة واحدة؛. حتى ضجر أحد المشاركين, 
من أضحات الساكة حتفض غيادته عارك الكان: يثنا كان الحرن 
يشارك بطهران ممثلاً بشخص أبي بلال علي الأديب؛ © ما حُرف 
حينها ب(ترتيب البيت الشّيعي) (قبيل سقوط النّظام بأيام): هاجم 
الأحزاب التي شاركت ؤي مؤتمر (لندن) 419), 





6 المصدر نفسه. 
7 بريمر. عام قضيته ف العراق. ص 157. 


8 صمانجي. قطار المعارضة العراقية, ص 565. 
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بعد استلام الحزب المسؤولية الأولى ‏ السّلطة التنفيذية من 
خلال رئاسة الوزراء لإبراهيم الجعفري (2005-2004). ثم لنوري 
المالكي (2005 -) لم يترجم هذا الحزب ما كان ينادي به وهو ي 
المعارضة: بل يجد المرء مفارقة كبيرة 4 أن يمارس كوادر الحزب ما 
كانت تمارسه سلطات سابقة. وذلك باحتكار المناصب والوظائف, 
وتعيين عدد من المستشارين غير المؤهلين والمسؤولين البعيدين عن 

يغلب على الظنء وبعد قراءة حياة وعصامية محمد باقر 
الكزه أنهلو كان ها لأعلن البرارة من غدد لسن بالقليل سن هذه 
الوجوه. بل لأعاد النظر. بعد ما حصل بإيران» على أيدي الكوادر 
السّياسية؛ وبظل الدّولة الإسلامية وبالعراق على يد الأحزاب الدينية, 
مقولته: (ذوبوا # الإمام الخميني ...): أو ما يُقاربها. 


لكن. مع كل الخلل وعند المقابلة مع بقية الجماعات التي 
لفك أعمدة الشلظةويدهو خزي الدهوة أفشل :طقف الأحرات من 
ناحية قله اليك بالمال العاخ واسفلال الطلطة؛ هذا ها وضلنا من 
محافظة البصرة على وجه التحديد. ناهيك من العمل على تأمين 
وحدة البلاد. ومن سلبياته العميقة أن العديد من المراكز الثقافية 
والأكاديمية غدت بيد كوادره أومّنٌ ظلوا على الولاء له. من دون التوقف 
عند إمكانياتهم وقدراتهم, وهذا تشبه بسلوك حزب البعثء وكل 
احوات الكلداة الشموقة. 
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إن الإصرار على قضية الدّجيل, وإعدام صدام حسين 
(ديسمبر 2006) بسببهاء وأن يكون الإعدام ليلة عيد الأضحىء كل 
ذلك يفهم على أنه محاولة من الحزب 4 إعطاء صورة؛ وتسجيل 
تأريخ: أنه صاحب الانقلاب ضد نظام صدام حسين؛ وقد حرم الملا 
بن الامرضاء لتهة يدر اقم ركيين القطاة العنايق» وى لاقي ولا حصي 
وأغلبها من الكبائر. بل أدى ذلك التصرف إلى تعميق الطائفية, 
قالقضية كيرت فل أنها مسارية اعفيال لركين بصهووية) سب 
القانون العراقي وقتذاك. بل وقائد جيش يدخل حرب مع بلاد أجنبية: 
وقد أذاع الحزب النبأ قبل غيره . كذلك أوهمت المحاكمة وأوهم مشهد 
الإعدام أن صدام السّني يُعدم من قبل حزب الدعوة الشيعي. 

هذا والذجيل الي كانت مسبرحا تحاولة 'اغتيال ضام 
حسين (تموز/يوليو 1982): ذات تاريخ عريق”!4): ويشهد ترابها 
على حوادث أموية وعباسية ومغولية؛ لذا ملأ اسمها صفحات أمهات 
التّادِيخ. كانت قضية خلافية. حركت الطائفية؛ بينما هناك من 
القضايا التي يمكن أن تجمع العراقيين وتقلل من ردة الفعل لدى أعوان 
ألنظام الاق لعن على ها فيدو أراذهنا نون الذغوة مسكفلا وحودة 





9 اشتهرت محاكمة صدام حسين ناحية الدّجيّل عالمياً. وهي بلدة قديمة. شهدت أحداثاً جساماً من 
قبل: حرب مُصعب بن الزبير (71ه) مع عبد الملك بن مروان ومقتله. وهو عامل أخيه عبد الله على 
العراق. ولإبراهيم الأشتر (قتل 71ه). أحد أبرز قادة جيش مُصعب, مرقد 2 أطرافها؛ وما زال ماثلاً 
ويزار. ونسبة إليه عرفت دَُجَيْل بالإبراهيمية. وكانت ساحة حرب بين ابن الأشعث والحجاج بن يوسف 
الثقفي (ت95ه)؛ وعبرها وصلت طلائع من المفول إلى بقداد (656ه). . 
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على رأس السّلطة؛ ليعطي لنفسه وجودا إعلامياً عبر المحكمة, و ليُقدم 
نفسه على أنه هو صاحب المظلومية لا غيره. وكذلك أراد بإظهار 
المالكي؛ وهو يُصادق على قرار تنفين الإعدام أنه صاحب الانقلاب أو 
الّورة. هذا ما جال بحساباته على أغلب الظن. وتناقلت الأخبار بأن 
الشاقد: الذى أوقن يه إلى اللحكمة؛ وكان يبلة 14 غاما عثد حدوت 
محاولة الاغتيال (1982), كل ذلك جرى بترتيب لإنجاح المحاكمة, 
تقديمها على غيرها. من القضايا الكبرى الأخر. 


لوقارنا مشهد الإعدام وما علا حوله من هتافات باسم رموز 
شيعية: ونا رافقه من ظهور عضو لجنة الادعاء العام القضية 
نفسها بالصورة والصوت محمولاً على الأكتاف هاتفا: (منصورة يا 
شيعة حيدر)!- ولو قارنًا هذا الفعل من قبل حزب الدعوة مع إعلان 
مسؤوليته؛ وهو أمر غير ثابت؛ عن محاولة اغتيال عدي صدام حسين 
لاتضح لنا أن العواطف تحرك هذا الحزبء فبدا وكأنه يبحث عن 
سجيل مجن سياسي؛ وكآن قوافل المعدومين متهم تكف طرحخه حزبا 
مكافحا ثابتا على الأرض! 

عقد حزب الدعوة؛ الذي يُشار إليه بالأصلء مؤتمره ببغداد 
ل -19 21 نيسان( أبريل) 2007: وفاز نوري المالكي برئاسة أمانته 
العامة. بعد أن ترأسها إبراهيم الجعفري طوال تلك الفترة. ومن 
المعلوم أن الحزب يقاد من قبل الأمانة أو القيادة العامة, وهي المسؤولة 
عن سير الحزب وإدارة 5 وتتولى القيادة التنفيذية الشؤون 
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اليومية الحركية داخل الحزب. عقد المؤتمر بوجود الحزب على رأس 
السّلطة العراقية؛ وكان قد وصل إلى رئاسة الوزراء عن طريق الائتلاف 
الشّيعي. أما جماهيرياً فلم تعد له إمكانية الحصول على ما هو عليه 
من دون الائتلافء أو مواراة اسمه وراء لافتة (دولة القانون) مثلما 
فعل 4 انتخابات المحافظات (2008). 

تبنى الحزب 2# مؤتمره الأخير جملة من القضاياء بما يتماشى 
مع الظرف الحالي. ما بعد المعارضة:؛ وأوجزها باثنتين وعشرين نقطة, 
منها ما خص العمل بين الجماهير العراقية عامة. من دون إعطاء 
الآليات التي يفتح بها الحزب أبوابه على الجميع؛ فهل سيخرج الحزب 
من إظازه اللذهين أو الدّيتن عموماء ليستوعب الأمة الخراقية مكلما 
ورد # قراراته الآتية: 

- (إعادة صياغة مواد النظام الداخلي للحزب بما يتناسب 
وظرف العراق الجديد. والعمل بنظرية تنظيمية جديدة تستوعب 
المرحلة وتحتضن الجماهير العراقية, التي تقبل على الدعوة وتثق 
بمنهجها الذي يحرص على استقلال العراقء. والعمل على وحدته 
وفوته). 

- (تفعيل الجانب الإعلامي وتوسيع مساحة استخدام الآليات 
والوسائل القادرة على توصيل فكر الدعوة إلى الأمة العراقية بشرائحها 
وفتاتها المخنطية )(320), 


0 البيان الختامي الصادر عن مؤتمر الحزب. والمنشور على موقع الحزب الرسمي -31//:ماط 
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أما بقية القرارات فجاءت لتأكيد التزامات الحزب بتحالفاته 
ا مثل تأكيده على الالتزام بالمادة (140) من الدستور 
العراقي؛ والخاصة بمدينة كركوك. ومن المعلوم أن المادة المذكورة ما 
ذالت مكار جال::حت بين الكرد المسهم» وقد مؤدى إلى تتعرقة العراق 
حال ضمها إلى إقليم كوردستان. وهوما لا ينسجم مع تأكيد الحزب 
على وحدة العراق؛ وموقفه الواضح ضد الفيدراليات الأخر. 

ومن فراراته ما يُطمئن المرجعية الدّينية؛ والتأكيد على 
الائتلاف الموحد. مع أنه اتتلاف يؤكد المحاصصة الطائفية. جاء ب 
قراره أوتوصيته (14) الآتي: (أكد المؤتمر على تبني المواقف السياسية 
الوطنية للمرجعية الدّينية العلياء من أجل وحدة الشعب العراقي ودعم 
الموقف الوطني, وتأكيد الائتلاف العراقي الموحد. والحفاظ على وحدة 
الغراق. واستقلاله ويادي) (41ا. كه ف التفابات: السافطات 
المحلية نزل بائتلافه الخاص ائتلاف (دولة القانون). 


جدول (1) نسبة الدعوة # البرلمان العراقي 





هذاء ولحزب الدعوة ذراعه العسكرية (فوات الإمام الشهيد 





113 --2007 .اط 
421 المصدر نفسه. 
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الصّدر)ء والتي تأسست بالأهواز من إيران؛ وكان يشار إليها بين 
1983-9 بأقوى وجود عسكري إسلامي 4 المعارضة العراقية, 
وله معسكر تدريب تحت اسم (الشهيد الصّدر): وقبل ذلك, 
تبراق أيضاء.وتدكن أن العاكه السكرى اليتائن الأضل سمطو 
الشُمران(422) كان الدّاعم القوي لتشكيل هذا المعسكر وإمداده؛ وقد 
قو هذا الزحل شياذة القوات التسهرية غين النطافية بإنران يقد 
الثُورة وخلال الحرب العراقية الإيرانية. وهناك المجاميع العسكرية 
الف سي تعيض انب )انك مر انون اتن مسكر الطير رب 
حفل أقيم خلال الأيام الأخيرة؛ التي سبقت تسليم المعسكرء وأعلن 
عن استعداد منتسبي (قوات الشهيد الصّدر) للانخراط 4 صفوف 
الحرس الثوري( الإيراني)؛ وقوات المجلس الأعلى)(474). وذلك بعد 
أن صفى الاعتماد الإيراني على المجلس الأعلىء والقضية لها صلة قوية 
فدرحة الاعتغاد رؤلاية الفقيه: 


2 ذكر لي مطلمون عاشوا تلك المخاضات أن الشمران كان من خُلصاء السيّد موسى الصّدر (اختفى 
اثره 1978)؛ وله صلات مع الإيرانيين من أعداء الشّاه سابقا. ويحب كل ما يتعلق بآل الصّدرء ٠:‏ ومعلوم أن 
اسم المعسكر هو باسم محمد باقر الصَّدر زوج أخت موسى وابن عمومته . وقيل إنه تسلم مهام وزير الذفاع 
أول وذارة شكلت بعد الكورة, وله فضل د فتح جبهة عبادان ضد الجيش العراقي. وقتل ذ جبهات 
الحرب. ويّدكر أنه قتل من الجانب الإيراني. وهويقاتل ضد الجبهة العراقية. 

3 المؤمن. سنوات الجمر. ص -326 327. وشهادة من أحد الإعلاميين السابقين © جريدة (الجهاد) 
التابعة لحزب الدّعوة آنذاك. ّْ 


4 المصدر نفسة:ء الهامش. 
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وبعد غلق معسكره بالأهواز تنفيذا لقرار إيراني انتقل من 
انتقل من المقاتلين إلى جبال العراق؛ ويُذكر أن حزب الدعوة: بعد 
عودته إلى العراق: أعاد تشكيل هذه الميليشيا التي تحمل الاسم نفسه, 
وليس لنا التأكيد على وجودها مثل بقية الميليشيات فأعضاؤه ينفون 
ذلك. لكن هناك مَنْ أيد منهم بأن مقاتليهم التحقوا بتشكيلات الجيش 
الجديد والقوات الأمنية. ونقول بحذر. لعل الأخبار التي أشارت إلى 
إعادة تشكل تلك القوات عنت ذلك الوجود القديم. 


تبقى الإشارة إلى أن واجهة حزب الدعوة بين شيعة تركمان 
العراق هو (الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق). الذي تأسس أثناء 
حرب الكويت (آذار/مارس 1991) بإيران: وقيل فتحت له ثلاثة 
مكاتب بشيرازء وقَم, وأصفهان. وبعد سقوط النظام انضم إلى 
الائتلاف الشيعي الذي يترأسه ويمثله ذ البرلمان العراقي عباس 
ابيا ومنا مك :هذه العنافة الدركبائية تقسنها بين هد وبعل مه 
الائتلاف الشيعي بمجموعه. عندما تطرح قضية كركوك؛ أو ما يتعلق 
بإقليم كوردستان العراق: وكيف لها مسايرة الائتلاف. وحزب الدعوة 
نمز مله بميلها اللداميي: والتعيين عن هواجمن قوسيتها التزكمائية د 
قضية كركوك # الأقل. 
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جدول (2) نسبة دولة القانون(غالبيتها الدّعوة) ‏ المحافظات عدا 
إقليم كردستان: 





يتضح من المراجع الكثيرة؛ التي تناولت تاريخ حزب الدّعوة 
الإسلامية أنها جاءت مضطربة وكثرت فيها الإيماءات: والسبب على 
0 ع عر 
ما يبدو ان أفضلها وأقربها من الحوادث قد كتبت بإيران. وتحت 
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سلطة ولاية الفقيه. مما حدا بها التكتم على الدور الإيراني السلبي 
العديد من مفاصل الحركة الإسلامية؛ ومن جهة ثانية أنها كتبت 
والنُظام العراقي لا زال موجوداء مما حدا بكتابها أن يتجاوزوا ذكر 
العديد من الأسماء والحادثات أيضاء ومن خلال اللقاءات لمستٌ كثرة 
التناقضات 4 نقل الحوادث. حسب رؤية الناقل وموقفه الآني من 
الحزب أو شخوصه. كذلك هناك مؤلفات غير حيادية لموقف 5 
من هذه الجهة أو تلك. 

على أية حال ارتبط نشاط حزب الدّعوة الشديد مع فورة 
القوزة الاترائية: شيل التصارها وتنيدهاء.صعيم أن القورة كانت 
مفرية لقوى عراقية عديدة؛ حتى أن الحزب الشيوعي العراقي: وهو 
على أبواب توديع الجبهة (1979-1973) التي عقدها مع البعثيين, 
كان يأمل بنجاح الثورة الإيرانية لتحقيق تحولات على مستوى الحكم 
بالعراق: وكان ينقل أحداث الثورة ‏ جريدته الرسمية والعلنية آنذاك 
(طريق الشعب) خلاها لتوجوّات الكلطة, ال اخلقتها بعد تجاد 
الثورة بشهرين (نيسان/أبريل 1979): إلى جانب ذلك سلوك. 
وموقف الحزب الشيوعي العراقي المعتدل تجاه سورياء أحد أوجه 
الخلاف القوية؛ والمقوضة للجبهة الوطنية؛ مع حليفه البعث. 

إلا أن حزب الدعوة طرح. # بداية الأمر, آية الله الخميني 
كولي فقيه. وذلك عبر ملهمه السّيد محمد باقر الصّدر (ذوبوا ب 
الإمام الخميني...)! وأنه أخذ ك تلك الفترة يتحدث عن ثورة وعن 
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دولة إسلامية: من دون مراعاة ظروف العراق؛ وقوة السُلطة وقسوتها. 
لهذا حسبت فقي الدذعيل تعبهرا عن ولاء الحزب لإيران خصوصاً 
أن العراق كان حرب ضدهاء وأن إذاعة إيران قدمت خبر محاولة 
الاغتيال وكأنه بايحاء منها. غير أن ما يسجل للحزب وقياداته أنه 
راجع أفكاره كثيراء ونظرء بعد وقف الحرب العراقية الإيرانية: إلى 
ماقد يبعده عن العراق. فترك الساحة الإيرانية, للابتعاد عن شروط 
الوجود فيها والعمل السّياسي المعارض منها. 


لكن تبدل الظروف. ووجوده ‏ أعلى مراكز الحكم, يحتاج إلى 
مراجعات مستمرة؛ وأرى أن مستقيله سيكون بالميزان إذا ما استمرت 
طريقته 2 التعامل على ما كانت عليه. 

يحتاج الحزب إلى انتفاضة 2# داخله؛ تبدأ بتغيير الاسم؛ إذا 
أراد التعبير عمًا أسماه © مؤتمره الأخير (الأمة العراقية )؛ لأن عنوان 
(الدعوة الإسلامية) عبر عن مرحلة سابقة؛ وهي محاولة القبض على 
السّلطة ٠‏ وإقامة الدولة الإسلامية. وهذا ما تخلى عنه الحزب عمليا 
وكذلك لما لهذا العنوان من إشارة دينية قد تقترن بدعوة الإبناذه 
الأولى؛ يوم لم يكن هناك إسلام من الأساس. كما أنه بحاجة إلى 
انتفاضة يتحول بها إلى حزب وطنيء ولا أعني بالوطنية مقابل الخيانة 
أو العمالة للأجنبي؛ بل أن ينفتح بابه لكل العراقيين, لأنه الآن حزب 
طائفة. وحزب تعاليم دينية 
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إن الدماء التي بذلهاء والجهود التي قام بها تستحق أن تسفر 
عن أكثر من هذ!! وبالتأكيد لاينسى لهذا الحزب موقفه الجدير بالثناء, 
من وحدة العراق ومعارضة تقسيمه إلى أقاليم: لكن هذا الموقف قد 
يهتزء ويضعف عند تقديم طموح السّلطة على أي طموح آخرا 

وممالا يحمد الحزب عليه؛ إضافة إلى ما ذكرناه من استحواذ 
كزاذره على الفديذ من رافق الدولة: أنه لم يبادر إلى محاسبة 
الفاسدين: من المحسوبين عليه؛ وإن كانوا من فروع أخرء فقضية فساد 
وزارة التجارة لم تظهر للملا بفضل الحزب. بل إن أعضاءه ع البرلمان 
حاولوا مستميتين كي لا يستدعى وزير التجارة؛ عبد الفلاح السوداني: 
مع أن التهم الموجهة إلى هذه الوزارة تهم خطيرة؛ وهي تتعلق بغذاء 
وحياة الثاس: ولا يسن تعظيل محاسية الوزير أو محاكمة السؤونين 
الآخرين إلا وجود قضايا فساد متشابكة؛ وخطايا متبادلة. يخشى من 

وبطبيعة الحال: ما حصل لي وزارة التجارة حصل ع بقية 
الوزارات؛ لكن ليس هناك محاسبة, ولم يترجم أمين عام حزب الدعوة, 
وهو رئيس الوزراء. ما تعهد به بأن يكون العام 2009 عام محاربة 
الفساذ! كذلك استمر السكوت على ما حصل ف بنك الزوية بالكرادة 
داخل: من نهب المال العام وقتل الحراس الثمانية؛ فقد كان المتورطون 
أفراداً محسوبين على جماعة حزبية موجودة يذ السّلطة أيضاء بحماية 
بق تاق قلس التعوون رمز من الأموال وى #جيككب || لغريهة 
العائدة إلى (العدالة)؛ وتلك سوءة من سوءآت المحاصصة . 
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العمل والوفاق 
الإسلاميان 


منظمة العمل الإسلامى 

هناك مَنْ يذهب إلى أن منظمة العمل الإسلامي تأسست العام 
7 وذلك جعل الحرب: ومكلما عرفت بتكسة حزيران (يونيو) من 

7 0 .8 5-30 مط م يا 

التأسيس كان © العام (1968/455. ظهرت هذه المنظمة تحت اسم 
( الحركة الرسالية ‏ العراق) ثم تبدل اسمها العام 1979 إلى (منظمة 
العمل الإسلامي)4269). كانت البداية بلجنة سباعية؛ مع اعتماد 
الشرية فا الفمل النظيمى قمنا بالقوق:(اسنتفيتوا ف أمون نياكم 


5 لقاء مع أحمد الكاتب. لندن 18 شباط (فبراير) 2011. وأحمد الكاتب هو الاسم الحركي. الذي 


اشتهر به الشيخ عبد الرّسول, أحد المنتمين الشباب آنذاك للمنظمة. عمل ف الإذاعة الإسلامية المعارضة 
ضد النُظام العراقي بالأهواز. وعمل ئ التّنظيم بالكويت ثم بإيران. ولديه رسالة تكليف بالوكالة من 
السيّد المرجع محمد الشيرازي. حسب صورة التوكيل(الكاتب, المرجعية الدينية وآفاق التطور الإمام 
الشيرازي نموذجاً, الغلاف الأخير للكتاب). 

6 رؤوف, العمل الإسلامي ‏ العراق. ص 239: عن أحمد عبد الصاحب: منظمة العمل الإسلامي. 
ص 8. 
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بالصبر والكتمان)4277). وأول التّسميات للمنظمة: (حركة الطلائع 
الرُساليين): و(الحركة المرجعية). و(الحركة الرسالية). لكن ما 


و 


ارفك #عظيم عنظعة العمل الإسلاسن بالأشرة الشيرازية 
كريلة امع أن الشيرالايية بوفشر مرتجديتيع كربلا ستكلون بالسيد 
حسن الشيرازي(اغتيل 1980)؛ وأخيه محمد الشيرازي(ت 2001) 
كانا يرفضان العمل الحزبي. يُذكر أن الأخير لم يكن يؤمن بالتنظيم 
الحزبي. وبهذا خسر مؤيديه لصالح حزب الدّعوة بكربلاء. وسيطر 
الأخين على السنعية الخيزية الإسلامية: الى أسيبها الشيرازى ا 
الخمسينيات من القرن الماضي. وتنبّه لأهمية التنظيم فتامسست حركة 
عرفت باسم (الحركة المرجعية)؛ بجهود أخيه حسن وصهره كاظم 
القزويني, وابن أخته السيّد محمد تقي المدرسي. مسؤول منظمة 
العمل؛ مع اشتراط الدّعوة إلى الالتزام بنظرية المرجعية؛ وأنها القيادة 
الشرعية للحركة, واختيار من يصلح من الشباب للعمل السّرِيء ولك 
العام 1968)429. 1 


7 لعله الحديث عن الإمام جعفر الصادق: ( أمر الناس بخصلتين فضيّموهما فصاروا منها على غير 
شيء: الصبر والكتمان) ( الكليني. الأصول من الكاي 2. ص 222: باب الكتمان) . 

8 لقاء مع أحمد الكاتب. لندن 18 شباط (فبراير) 2011. 

9 الكاتب, المرجعية الدّينية الشيمية وآفاق التُطور. ص 45. 
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وهذا ما كان يعتقده حسن الشيرازي 2 أن العمل الحزيئن 
أو السياسي لا يبرر وجوده إلا بوصية وتوجيه من الإمام 0 
أي أن (الأحزاب الإسلامية تباشر القيادة الإسلامية؛ التي لا يجوز 
لأحد توليها إلا بنص صريح من المعصومين عليهم السلام! بل العمل 
الحزبي غطلقاء سواء أكان روحيا أم مادياء تصدٌّ للقيادة: والإسلاع 
يحرم التصدي للقيادة إلا من تشمله النصوص السّابقة بأن يكون نبيأ 
وفيا السو حي 301 


وما نراه برفض تسمية الحزب,. للمبررات المذكورة: ما هو إلا 
التظاهر بالالتزام بالثوابت؛ وتحايل عليها 4 الوقت نفسه. وهذا يشبه 
إلى حد كبير مواجهة رجال الدين لإجراءات اجتماعية واقتصادية 
مفيدة للشعب. مثلما هي الإجراءات التي أعلن عنها شاه إيران؛. من 
مشاركة النساء هذ الانتخابات: وتوزيع الأراضي على المزارعين: وتثبيت 
حصص للعمل 2 المعامل والمصانع وغيرهاء بينما تجدهم يتبنونها 
بعد الإمساك بالتلطة. 

حدث مثل هذا بإيران: عندما عارض رجال الدين. وآية الله 
الخميني أحدهم., إعلان الثورة البيضاء العام 1962 من قبل الشاه 
(ت 1980) الذي نصّ على توزيع الأراضي على الفلاحين؛ والتقليل 
من سطوة الإقطاعيين بتأميم الغابات والمراعي, والتقليل من سطوة 





0 المصدر نفسه, ص 248 عن حسن الشيرازيء كلمة الإسلام. ص 112. 
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الرأسهالتنين هيك العمال أسييا ف الصاكم: ومتشاركة التساء ها 
الانتخابات. حتى أنهم شعروا بالتلكؤ والحرج من تلك المعارضة: التي 
قد تجد من يؤيدها!!47). ولم تعمل الثورة أكثر من هذا؛ لكن المعارضين 
يرون أن الشاه أراد من ثورته البيضاء الاستمرار ‏ الحكم وتلطيف 
عهده بإنجازات اجتماعية. 


إلا أن المبرر المقبول والواقمي هو أن الشيرازيين لا يريدون 
التفريط بالمرجعية الدّينية التي ليس من تقاليدها العمل السياسي, 
ومن جانب آخر يرون 4 النشاط السياسي. عبر التنظيم الحزبي, 
الذي أخن يدخله رجال الدّين ويتنافسون على قيادته والتصدي له 
عا يلب الطموع يقيام نظام حكم إببازمي بتظدونه مع هدم التفريظ 
بالمرجعية. ومعلوم أن السيدين محمد وحسن الشيرازي هما ولدا 
المرجع مهدي الشيرازي(ت 1960).: الذي يُذكر أنه كان بكربلاء 
بمكانة مراجع التَجف الكبار, لكنه لم يتطلع إلى المرجعية العليا(432). 

وبخلاف المرجعيات المعروقة بالنجف وقم كانت المرجعية 
الشيرازية ورائية: شأنها ب ذلك شأن المرجعية الخالصية: والشيخية, 
فقد قرأت وصيته على الجمهور: (يكون خلفه الأرشد سماحة 
حجة الإسلام والمسلمين السّيد محمد الشيرازي وصيه + كافة 





431 رفستجاني. حياتي. ص 61 وما بعدها. 


2 الكاتب, المرجمية الدّينية الشيعية وآفاق التُّطور. ص 40. 
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بعؤونه) (433..ويهذ! أمسى الشيرازي موازيا ذ المرتية لكيار من آيات 
الله العظام. لكنه امتاز بالبشاشة وفن جمع النَّاس حوله؛ وأخذ يداف 
عن الشعائر الحسينية, وجهز وقاد مواكب التّطبير[ضرب الرؤوس 
بالسّيوف والقامات) باسم حوذته معتبراً القضاء على الشّعائر من 
أعواف تيبي 1631 هولق تذكر أتفمن القاكلين رولاية الفقيه ودوو 
المرجعية الدينية. وهوما اختلف به مع حزت الدّعوة. الذي كان يؤمن 
يقطرية لوو وأن الخلاف مع حزب الدّعوة قد ازداد بعد تولي 
السيّد محمد هادي السُبيتي لشؤون الحزب:؛ وذلك العام 4 خلفاً 
لمرتضى العسكري (ت 353()2007). ولعل هذا ما يزيل الاستغراب من 
اثقماء السّد العسكرى إلى حوب التضاعن الوطتي» الاي تأنسن عام 
5 بزعامة الشيخ محمد رضا الشبيبي(ت 1965): ومع علمانيين 
من العسكريين(426). فيصعب الانتماء وهوعلى الدّمة حزب مثل حزب 
الدّعوة اضف الفيارة. 

على آية تحال: اغتيل لكو الرجم محم الشيرازي ببيروت: 
واتهمت أجهزة النُظام العراقي السّابق(1980)؛ وأعدم السيّد محمد 
باقر الصّدر فزاده هذا تصميماً على معارضة النُظام؛ وكان من أشد 


الرّاقضين لوقف الحرب العراقية الإيرانية حتى صفر عن سقوط 





3 المصدر نفسه. 

4 المصدر نفسه؛ ص 42. 

5 المصدر نفسه؛ 58. 

6 الرّفيمي, أنا والزّعيم, ص 121. 
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التَظام واقامة الدولة الإسلافية بالغراق: .زافا هعاق للا صاع مع 
البعث)4377). لكنه ريما بعد يأس عاد يتحدث (1982) # مجالسه 
عن ضرورة وقف تلك الحرب. ولم يعلن ذلك خشية من الاصتدام بآية 
الله الخميني؛ الذي كان برض وهفها(9©). وتزامنت دعوته إلى الكورة 
العسكرية بإعلان تشكيل (الجيش الثوري الإسلامي لتحرير العراق) 
بطهران: من قبل: حزب الدّعوة. ومنظمة العمل الإسلامية؛ وحركة 
المجاهدين (جماعة عبد العزيز الحكيم) وجند الإمام(الجماعة 
التفعة هع حوب اعرد بكر )101لا فاووده وان النوية السكزية 
مع تشدده برفض الانقلاب العسكري, فقد أرادها ثورة إسلامية 
بالعراق على غرار ثورة إيران400*). حسب له آية الخميني موقف 
الإيجابي منه وهو بالتُجف. فلما وصل إيران إثر الثورة الإسلامية؛ بعد 
ترك العراق 1971 والمكوث بالكويت تسعة أعوام: قرر الخميني تقديراً 
له. زيارته بداره. وعرض عليه إمام الجمعة بالأهوازء إلا أنه كان يعتبر 
تقس اليا م410 


7 الكاتب, المرجعية الدينية الشيعية وآفاق التُطور. ص 135 عن بيان للشيرازي مؤرخ ذ 20 تشرين 
الثاني (نوفمبر) 1400ه الموافق 30 أيلول (سبتمبر) 1980, بداية نشوب الحرب بين البلدين. 

8 المصدر نفسه. ص 137. 

9 المصدر نفسه؛ ص 132. 

0 المصدر نفسه. ص 130. 


1 المصدر نفسه. ص 127. 
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مع مظاهر الابتعاد عن العمل الحزبيء وبالتالي العمل 
السّياسي؛ نقرأ للسيد محمد الحسيني الشيرازي(ت 2001)؛ وهو 
أحد الأعمدة التي شيدت بعونها وباسمها منظمة العمل الإسلامي,. 
تأكيده على اضطلاع العالم الدّيني بالعلم السّياسيء؛ ومبرره ‏ الابتعاد 
عن نشوء الأحزاب قوله: إن (الحزب إذا كان مقدمة البرلمان. الذي 
يحكم حسب الآراء والأهواء كان حراماً) 442). وهو يشترط إباحة 
العمل الحزبي بما يضمن هيمنة رجل الدين. الذي يسميه بالفقيه 
النادل: أقالة (تُحرم العزب !3| كان سبيا (الفرضش) أزمةسياسية به 
البلاد من دون الانضواء تحت لواء الفقيه العادل الجامع للشرائط؛ إذ 
الإسلام قرر الولاية لله سبحانه ثم الرّسول (ص). ثم الإمام (ع)؛ ثم 
الفقيه هوناقنيه) 443 


ولا يجوز آية الله محمد الشيرازي سوى عمل الأحزاب 
الإسلامية 4 الساحة السّياسية: والمشروطة طبعا بقيادة الفقيه العادل 
المكتمل الشرائط. على حد عبارته. وهي ولاية الفقيه تماما. ومبرره 
إلى ذلك أن (الإسلام دين بني على العقيدة الصحيحة؛ والشريعة 
المدعمة بالأدلة: وليس من الصحيح إجازة الصحيح للغلط؛ والمستقيم 
للمنحرف. أما الصغرى فقّد استدل لها الكتب الاعتقادية. وأما 


الكبرى فلوضوح الانحراف 2 العقيدة يننهي الانحراف © العمل: 





442 الشيرازيء. كتاب السياسة 2 ص 117. 
3 المصدر نفسه. 
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والانحراف © العمل معناه هدم الحياة؛ فإجازة الحزب غير الصحيح 
مثل إجازة التحزب للصوص والقتلة. أما الانحراف 4# العقيدة ينتهي 
إلى الانحراف 2# العمل قلأن العمل تابع للعقيدة) (444), 

لاندزي: وفقا لهذا الرآي نوتسامت متظفة العمل الأسلامي 
الكلظة عبن الناشنة الترمشراطرة هل تحقى نا ذهب اليههر اندها 
الكبار! ك إلغاء الحياة الحزبية والبرلمانية واقتصارها على الأحزاب 
الإسلامية فحسب, والتي تتقيد بوصايا الفقيه المكتمل الشرائط؟ 
وربما كانت تلك الاراء خلفية لتجربة الثورة الإيرانية. إذ بعدما 
أوضلت الأحزاب والتنظمات والشخضيات الشياسية علماء الدين الى 
دفة السُلطة. عبر تحريك الشارع الإيراني, والمساهمة الفعالة بتفجير 
الثورة؛ ومنها حزب تودة؛ الحزب الشيوعي الإيراني؛ ومنظمة مجاهدي 
خلق. والشخصيات الليبرالية الوطنية؛ تنكر لها آية الله الخميني (ت 
9) وجماعته: بل أقدم على إلغاء الأحزاب كافة. 


فالأمر ليس كما حاول السّيد الشيرازي إظهاره عن طريق 
مقولة (الفرقة النّاجية), أو الحزب الناجي, بل لتكريس تقليد احتكار 
الخلطة عبن المكار الذ مقراطية بين القوى الأسلافية برعاية القدية 
(العادل): كأسوأ حالات الدكتاتورية. وهو الجمع بين الاستبدادين: 


السياسي ينا 





4 المصدر نفسه 2 ص 125-124 


5 أورد الكواكبي يخ كتابه (طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد) تحليلاً للاستبداد وأنواعه. وأطلق - 
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وحسب التجرية الاسالامية الإيزافية هإن الخورى :وا ميدق 
عن طريق العمل الحزبي والمنافسة السياسية عبر البرامج الانتخابية, 
بل هي شورى الأمة بتوجيه المرجعية والفقهاء. وكي لا يؤاخذ الخميني 
على إتاحة الفرصة لحزبه الجمهوري الإسلامي: الذي أشرف على 
تأسيسة آية الله يهشت (كتل 1981) كام بحل هذا التحرب» وتحولت 
المنافسة البرلمانية بين الإسلاميين أنفسهم: محافظين وإصلاحيين 

وكسنياء فإن القيادة التقهية العادلة: القن أشان إلى تغردها 
السُلطة محمد الشيرازي هي الممثلة الشرعية ل(قيادة السماء) 
تلك التي أعلن عنها خطيب الجمعة # الصحن الكاظمي أثناء صلاة 
ذلك اليوم: ويّثت حيّة من على شاشات الفضائيات (3 تشرين الثاني/ 
توقييزك 2006) يقولة: من ص معد محمد صادق الصدوو 
عصى النبي محمدء ومّنْ عصى النبي محمد عصى اللّه). وبالنسبة 
لهؤلاء. وحسب نظرية الشيرازيء فإن الصّدر هو الفقيه العادل المكتمل 
الشتوافظل! 


#تحذيراً من السّلطة المطلقة, التي تجمع عادة بين سلطتي الدّين والدنياء منتقداً الاستبداديين بشدة؛ 
مثلما تقدم # الفصل الأول. لكنه لم يتحدث عن دستورء بقدر ما تحدث عن الشورى والعدل. وهذا امتداد 
لما جاء من ربط بين الظلم وانهيار السلطان والعمران. وبهذا كان النائيني أول فاتح للتنظير ذ الدّولة 
الدستورية من بين علماء الدّين المسلمين بالشرقء أعني الإقرار بوثيقة دستورية تحتكم إليها الرعية: ولا 
يتجاوزها الراعي (تنبيه الأمة وتنزيه الملة) . 
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ولا أجد 4 ما قرأناه لدى آية الله محمد الشيرازي سوى الجمع 
بين الاستبدادين؛ السّياسي والدّيني. والحجر على الآراء المخالفة 
لرأيه. والذي يجعل رأي الفقيه وأمره من رأي اللّه وأمره. بينما يرفض 
عالم دين آخر, من طراز الشيخ عبد الرحمن ن الكواكبي (ت 1902), 
ومن طراز النموذج الشيعن: الشيخ المرجع 4 زمانه محمد حسين 
النائيني (ت 1936) هذا الحكم, قائلاً: (الخلاص من الاستعباد 
السياسي قابل للتحققء إذا التفت الشعب إلى حقيقة حاله؛ وتنبه إلى 
إمكانية التحرر من فيوده. وعلى العكس فإن التخلص من الاستيداد 
الدّيني أشد صعوبة بالنظر إلى فاعلية السيطرة على القلوب. فإذا 
كان هذا سندا وحافنا بلابعداد الكياس فإن الخلا هن تين 
الطواغيت يصبح هو الآخر شديد الصعوبة؛ إذ إنه لا يتحقق قبل 
الخلاص من الاستبداد الديني) (446, 


لكن بعد حين نجد الزُعيم الفعلي المنظمة السيّد محمد 
تقي المدرسي يقارب بين الشورى والدّيمقراطية؛. ويصرح بالالتزام 
بالدّيمقراطية والتعددية, حينما قال عقب انتفاضة آذار 1991 راداً 
على سؤال آذ هذا الصّدد: (الثّيار الإسلامي بذاته ينبعث من القرآن 
والملة البوية وهو يلتزم ‏ ضمنه وقكرة الشورى عنظاف الخسددية 
والدّيمقراطية والخورية كلمات متقاربة؛ ونحن ملتزمون بها ) (447), 





6 نص الرّسالة؛ مجلة الموسم, العدد الخامس, المجلد الثاني 1990. 
7 المدرسي. الانتفاضة الشّعبية يز العراق؛ ص 60 61-. 
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لم يعد للسيّد الشيرازي أي دور يْ منظمة العمل؛ بعد أن 
(448), طحي أن 
هناك فروقا ما بين المنظمة والحزب. فمنّ غير التسمية: يأتي المدلول, 
فالمنظمة, لا تعني دائماً أن عملها عمل سياسيء فيتسع مدلولها إلى 
ما لا يتسع له الحزب من شأن اجتماعي وإنساني: 4 شتى المجالات. 
برنامجها ونظامها الداخلي بحدود عملها المهني! لكن التَّداخل بين 
الحزب والمنظمة يأتي عندما يكون عمل التظفنة ملا سياننيا قينا 
تنشأ الازدواجية؛ فمثلما هو الحزب السياسي للمنظمة السّياسي 
هيكل تنظيمي يتألف من: المؤتمر العام؛ والمجلس التنفيذي. ومجلس 
الشورى. وهدف السّلطة أو إسقاط نظام من الأنظمة. ويغلب على 
الظن أن هذا التحايل؛ ي عدم القبول بالعمل الحزبي وممارسته؛ لم 
تنجح فيه المرجعية الشيرازية إلا من ناحية الاسم وحسب! 


تولاها محمد تمي المدرسي؛ وكان يسمى بالمدير 


وحينما سَئْل أحد أعضاء منظمة العمل الإسلامي القدماء 
عن أسباب عدم الانخراط # تنظيم حزب (الدّعوة)؛ قال: (نخبوية 
كادره. واستخدام كلمة حزب)! مع علمنا أن تسمية التنظيم استخدمت 
أيضا من قبل جماعة يسارية لبنانية؛ انبثقت من حركة القوميين 
العرب. وهي منظمة (العمل الشيوعي) بزعامة محسن إبراهيم؛ 
موازية للحزب الشيوغي اللبناني. تلك شيوعية وهذه إسلامية! بمعنى 
لا مفر من الحزبية ولا جديد ل التسمية. فالحزب والمنظمة سواء إذا 





8 لقاء خاص بأحمد الكاتبء بندن 18 شباط (فبراير) 2011. 
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كاق الشآن هانا سياسياةقن ف الشمامل مع اخوات كين إبدااسية: 
يكيلا العوي الحيوضي العراهى: مهدا بالقاخيو الذى عركية تجرية 
البيروسترويكا السوفياتية. حيث الاعتراف بالتعددية؛ وقبل بالدور 
الك ينوه جه اعدو 491 اب ولفان الدردي أنضا إلى اتاد 
تنظيفة يسول الس هع لكين واستكتاج اللناسي :الك ورت 
بدماء النّاس؛ فأولئك يحاكمون؛ وأن المعارضة العراقية تعاملت مع 


: 1 : 1450 
حزب البعث العراقي بسوريا ( عمل مشترك)2770. 


كذلك طمأن المدرسي الدول الغربية, التي كانت تحجم عن 
التعاون على إسقاط نظام صدام حسين لمخاوفها من قيام نظام 
إسلامي محله؛ فقال: (لأن العراق يختلف تماما عن إيران؛ فسكان 
العراق مؤلفون من فئات مختلفة... وأوضاع العراق مرتبة بحيث لا 
تسمح بقيام جمهورية إسلامية تستحق أن يخشاها الغرب. ويعتريه 
القلق. ازاز (451اى يل تجده يألخذ من النظام السوسي أمقالاً 
لإقامتة بالغراق (وتعتبر سويسرا مثالا عيدا لتجانس القوميات؛ فعلى 
رغم تعدد قومياتها إلا أنه لم يؤثر على استقلال بعض القوميات)(452, 
فالتظام المثالي: حسب المدرسي: (هو الذي يحترم الأقلية: حينما يكون 


9 المدرسي, الانتفاضة الشعبية 4 العراق. ص 60. 
0 المصدر نفسه. ص 40. 
1 المصدر نفسه. ص 26. 


2 المصدر نفسه. ص 109. 
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الضعيف فيكقوها ف بلده فنظامه هو النظام اللغانى) 0537 والدوسق 
إذ يستبعد قيام نظام إسلاميء. على شاكلة إيران, تعله يديز كط 
عن التنظيمات الإسلامية الأخر وهو الانطلاق من منهحية مستقلة 
(عن العلاقة الوثيقة مع الجمهورية الإسلامية)(454), جاء ذلك يك رده 
على سؤال؛ بماذا يختلف تنظيمه عن المجلس الأعلى جماعة الحكيم! 


ركزت منظمة العمل الإسلامي على الشعائر الحسينية. حيث 
الانتشار الواسع والوسيلة الدعائية الجاهزة. وي التسميات السّابقة 
الذكر. والتركيز على تأدية الشعائر الحسينية: ما يلبي مرضاة السادة 
الشيرازيين: فهم بشكل عام ببالفون بها تلك الشعاكر: ووريدون هوا 
لمرجعيتهم © المنظمة. وقد أنشأت المنظمة عدة فروع لهاء فماعدا 
العراق: البحرين؛ والكويت, والمنطقة الشرفية من المملكة العربية 
السعودية. بيد أنه بعد الثورة الإيرانية (1979) استقلت تلك الفروع 
عن الأصل بالعراق؛ وسميت بالبحرين الجبهة الإسلامية؛ وبالسعودية 
متظلمة الكورة الأسلامية كلها الشية سين الصفان): آنا الأصل 
فأصبح منظمة العمل الإسلامي!455), 

تبدل اسم الحركة:؛ العام 1979: إلى منظمة العمل الإسلامي 
بالعراق وقاملت كن الثاريكين عأسماء سشارة. كيان له للأقراد: 





3 المصدر نفسه؛ ص 79. 
4 المصدر نفسه. ص 42 - 43. 
5 رؤوف, العمل الإسلامي بالعراق. ص 253 عن لقاء مع أحد كوادر التنظيم. 
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للتمويه عن أنظار دوائر الأمن: الحركة الرّسالية. حركة الطلائعيين, 
المدرسة؛ الحركة المرجعية. وك العام 1975 شرعت المنظمة بتشكيل 
جتاكيا الستعري واعضدت أسلوب الاعالات. طريما جلا جهادها. 
وكانت البداية 4 العاشر من عاشوراء (1979) عندما هاجم أحد 
أعضائها؛ المدع وطالب كريم علوان العليلي. وكانت سنه آنذاك سبعة 
وعشرين عاما. موقعا كرواكء: فل فيهقورض السرعه: اللحسوب على 
النظام آنذاك!456, 


ومنذ ذلك التاريخ أخذت بالتدريب على استعمال المتفجرات 
والألغام؛ بالمناطق النائية من العراق؛ وبمعسكرات التدريب المسلحة 
المتاحة آنذاك بلبنان» عبر جماعات إيرانية. وقد أعلنت مسؤوليتها عن 
التفجيرء الذي طال الجامعة المستنصرية (1 نيسان/أبريل 1980), 
واستهدف مسؤولاً بعثياً كبيراء وهو طارق عزيزء أثناء افتتاحه لمؤتمر 
طلابي!. يذكر أحمد الكاتب أن العملية تبنتها المنظمة؛ لكن ما يخص 
الكر على موكب الجنائز ' اليوم الآخر سمعنا أنه كان مدبرا من قبل 
أجهزة الأمن العراقية قية(457), 

ما بعد. اعترفت كوادر من المنظمة بأنها كانت وراء إيغال 
النظام العراقي بالدّماء. وشراسته ضدها والقوى المناهضة له. وعلى 





6 جريدة المؤتمر. العدد 89 المؤرخ 4 3 شباط (فبراير) 1995 لقاء مع عضو المكتب السياسي نزار 
7 لقاء خاص بأحمد الكاتب. لندن 18 شباط (فبراير) 2011. 
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وجه الخصوص بعد قيام الدّولة الإسلامية بإيران. وتسارع العمل 
الإسلامي ضده بدعم منها. ومعلومء. أن القوى الإسلامية أخذت 
تتنافس خ ما بينها للإعلان عن مسؤوليتها خ النّفجيرات ضد ذلك 
النظام. قال عضو المنظمة: (إن المنظمة هي التي خططت ونفذت 
عمليتي المستنصرية ‏ محاولة اغتيال طارق عزيز. ثم قمنا بإطلاق 
النّار على مسيرة الجنائز... لكنها ارتكبت خطأً. إذ تكشف لها أمر 
خطير غير متوقع؛ وغير محسوب. وهو أن النظام بعد الحادث أوغل ذخ 
الدماء والقمع والتهجيرء وطالت يداه العلماء والشهيد الصّدر ) (458). 

كأنمتقة عبلية الجاممة التتحهوية شاباً عراقيا الساة/ 
أبريل 1980 ) هر الكرة الفيليين اسمه سمير نور علي. حدثني قريبه. 
ابن خالته وهو من الكرد الفيليين أيضا: بلقاء معه بلندن أنه لما 
جرى تفتيش داره وجدوا لديه كتاب (الماركسية وحرب العصابات). 
وعرضوا كتب ماركسية أخرى 4 صحيفة الجمهورية وغيرها من 
مقتنيات مكتبته: عندما أذيعت أخبار الحادث. ونشرت صورته جريدة 
(الجمهورية) بلباسه الكردي مع إشارة إليه بأنه إيراني الجنسية. كان 
أهله من الميسورين: لديهم محلات تجارية بسوق الشورجة. وقد قتل 
الحادث عند مهاجمة الحفل الطلابيء الذي حضره طارق عزيز:؛ 
وسفر أهله بعد العملية؛ وكان عند تنفين العجاية حمل قتيلة ومسدضا: 


وهو من طلبة الجامعة. ويرى قريبه؛ الذي رفض ذكر اسمه؛ أنه لم 





8 العجلي. الخريطة السياسية للمعارضة العراقية. ص 153. 
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يكن من القوى الدّينية؛ ولم يكن متدينا شخصياء بل إن الصحف 
عرضت حينها ما وجد بداره من كتب ماركسية. 


إلا أن منظمة العمل الإسلامية كانت أول مَنّْ أعلنت منؤليتها 
عن الحادث؛ وي الوقت الذي ادعت أحزاب وجماعات أخر التنفيذ, 
كان عمر سمير عند الحادث حوالى 2 عاما. ولعلّ أمر تلك العملية 
جرى بتنسيق وتجهيزء لكن يصعب تحديد مسؤولية أي تنظيم عنها. 
وهي تشبه إلى حد بعيد محاولة اغتيال عدي صدام حسين. التي تبناها 
أكثر من حزبء وجماعة معارضة. وقد أوردنا التفاصيل 2 محلها. 
ومن جانب السّلطة العراقية قابلت ذلك التوجه المفامر باغتيال 
مرشدها السّيد حسن الشيرازي ببيروت:؛ السّنة 1980.: بعد الحكم 
عليه بالإعدام من قبل السّلطة العراقية؛ وكذلك بإعدام محمد باقر 
الصّدرء بعد حادث المستنصرية بأيام قلائل. 


اللاقت للنظر: قيل كان قائد ومسؤؤول عنظمة العمل السيد 
محمد تقي المدرسي أحد (خمسة قادة أسسوا الحرس الثوري 
بإيران)7””*). لكن أحمد الكاتب. وهو أحد الكوادر الموجودة بإيران 
آنذاك والفاعلة © المنظمة. يصحح تلك المعلومة بأن الجيش الذي 
شارك 4 تأسيسه المدرسي كمدير لمنظمة العمل هو الجيش الإسلامي 
الثوري 'لتحرين الفراق» المانذكرمة وهو يطبيمة الحان كان تبنت 
إشراف السّلطة الإيرانية!460, 





9 رؤوف. العمل الإسلامي بالعراق. ص 286, عن مجلة الشراع. 
0 لقاء خاص بأحمد الكاتب. لندن 18 شباط (فبراير) 2011. 
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من المعلوم أن كل حزب وحركة لها هدف سياسي, ألا وهو 
استلام السّلطة؛ وإقامة النظام المرجوا وهذا ما دخل لأجله السّيد 
محمد باقر الصّدر( أعدم 1980) إلى حزب الدّعوة الإسلامية؛ وما 
أخرجه منه © الوقت نفسه. وذلك عندما لاحت له شرعية العمل 
السُياسي وإقامة الدّولة مع غيبة الإمام المهدي المنتظر( القرن الثالث 
الهجري/ العاشر الميلادي)؛: وخرج منه عندما راجع فناعاته بعدم 
وجود شرعية لتلك الدولة. 


ولا ندري. كيف اندفع السّيد الصّدر بتأييد الدّولة الإسلامية 
الإيرانية. وإعلان الهدف بإمامة دولة إسلامية بالعراق! إذا كان رأيه 
مكلما قدي :ولا تخيب هق المال أن الكورة بالئزاف» الى تكن آناث الله 
لبقية القوى المشاركة فيها. وملاحقتهم والقضاء عليهم بالقوة؛ وقيام 
نظام ديني؛ دفعت القوى الإسلامية العاملة ْ الساحة العراقية إلى 
الغرور والمضي بمواجهة النظام؛ من دون تقدير فوته. ودراسة الفروق 
بين اتهالة الأيراقية والحال الغراقية: 

كذلك حددت منظمة العمل الإسلامي هدفها بإقامة دولة 
إسلامية؛ وقرب لها نجاح الثورة الإيرانية فكرة تحقيق الهدف. وهذا 
ما ذهب إليه تقرير مؤتمر حزب السّلطة (1982): إن ظروف انتصار 
الثورة الإيرانية الإسلامية (شجعت الأوساط الدّينية- السياسة ب 
الغواق )4813 
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وبالتحليل نفسه. قال أحد أعضاء منظمة العمل الإسلامي: 
(كنا نطرح قبل انتصار الثورة الإسلامية بإيران مشروع إقامة دولة 
إججالامية» وإسغاقك النطاع وضييوه بجذزيا «وتيديل كل الأسس واليتى: 
وقد قربت لنا الثورة بإيران إمكانية تحقيق هذا الحلم وتطبيقه. ولكن 
بعد اندلاع الحرب بين العراق وإيران عام 1980: وانتهاء الحرب عام 
8 : وبسبب الظروف المستجدة:؛ التي أحاطت بالحركة الإسلامية, 
فرشثك علينا نفعلا جديدا ف الشتعير كالاقناع علي أطراف: غير 
إسلامية. وأخرى غير عربية)462). والمقصود هنا الأحزاب القومية 
والعلمانية وها والأحزاب الكردية. 


ولأيقرب عن الياق, ع العصنوه باللمظ الخديد من التقكين 
هو إبعاد فكرة إقامة دولة دينية. فليس هناك من قوى غير اسلامية:؛ 
بل ودولية, توافق على المضي كذ التّهاون مع المنظمة وفق أهدافها! 
كذلك. إن الدّيمقراطية, أو الإقرار بالعملية الانتخابية؛ مثلما شاركت 
بها منظمة العمل؛ ولم تتمكن من دخول البرلمان العراقي حتى بعضو 
واحد. هو تحصيل حاصلء وليس من أفكارهاء بل هو استبعاد لأفكار 
مرشديها الأوائل مثل السّيد محمد الشيرازي, ورأيه السلبي المتقدم ‏ 
الأحزاب والديمقراطية غير المقيدة بولاية الفقية العاذل: 


2 العجليء الخريطة السياسية للمعارضة المراقية,. ص 152. مقابلة مع أبي أمير محمد جواد تفي 
حول نشاطه 4# المجلس الإسلامي الأعلى بالعراق. 
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فما بدأت تطرحه أواسط التسعينيات؛ من القرن الماضي؛ مع 
تمسكها بالبديل الإسلامي؛ إقرار مبدأ تداول السّلطة عبر انتخابات 
حرة. وإطلاق حريات العمل السياسي؛ وحرية الصحافة والنشرء 
واحترام حقوق الإنسان. والحكم بظل الدستور والمؤسسات التشريعية, 
وقبول نظام حكم الأغلبية2530)؛ وبهذه المبادئ دخلت إلى المؤتمر 
الوظتن التراقي الوخد بح أصبعت هزعا مله إن حين اشتحابها 
وانسحاب معظم مكوناته آنذاك. 

أمام أعمال العنف التي تبنتها المنظمة؛ يحق للباحث المحايد 
التساؤل الآتي: لو كانت الدّولة دولة منظمة العمل الإسلامي: فما هو 
موقفها من تلك الأعمال؛ ومما تصفه بملاحقة الجنائز- قتلى تفجير 
الجامعة المستنصرية- لقتل المشيعين: وكم بينهم من الأبرياء من ذوي 
المقتولين5! وهل يمكن تبرير الاغتيالات التي طالت المسؤولين العراقيين 
من الإسلاميين؟ إنها معادلة صعبة الفهم للذي يتابع ما جرى بعد 
سقوط النظام. وكيف تحولت السلطة بفمضة عين إلى مقاومة, 
والمقاومة تحولت إلى سلطة! وكيف جرى تبادل الأدوار! 

يختلف تقييم استخدام القوة بين أحوال المعارضة وأحوال 
السلطة! الواضح من صراحة أبي أمير محمد جواد تفي: عضو المنظمة 
السابق؛ والذي تركها إلى المجلس الإسلامي الأعلى ليكون قياديا فيه 





3 جريدة المؤتمرء العدد 89 المؤرخ ‏ 3 شباط (فبراير) 1995. 
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أن المنظمةء والجماعات التي استخدمت القوة. كانت غير مدركة 
للعواقب الوخيمة: وبالتالي هي أعمال قادها إليها الغرور بانتصار 
الثورة الإسلامية. لكن صراحته لم تجعله يكشف التّعاون الإيراني مع 
المنظمة؛ ذلك إذا صحت المعلومة السالفة الذكرء بأن أمينها العام 
المدرسي كان أحد بناة الجيش الثوري الإيراني! 

وان حصل ذلكء فهناك مواقف استجدت 4# فيادة المنظمة, 
تجاه العمل المعارض ضد النظام العراقي آنذاك. ومحاولة التخفيف 
من الهيمنة الإيرانية على غصائل هذا العمل بل إن المنظمة وجدت 
نفسها منافسا للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية, عندما قدم أمينها 
العام السّيد محمد تقي المدرسيء اعتراضه 4 لجنة الإعداد لمؤتمر 
(نصرة الشعب العراقي)؛ المنعقد بطهران. تحت إشراف الحومة 
الإيرانية. 2 25 كانون الأول (ديسمبر) 1987 عدم تمثيل فصائل 
العمل الوطني العراقي كافة: حيث استبعد الحزب الشيوعي العراقي, 
والتحزب الشيوفي الكرد يفا : وسارب الضف قاد فرع العراق كذلك 
أراد أن لا يظهر المجلس الأعلى للثورة الإسلامية # العراق هو ( البديل 
الشرعي الوحيد للتظام العراقي بعد الإطاحة به) (464), 


اشترك ‏ ذلك المؤتمر من غير منظمة العمل الإسلامي. 
والمجلسن الأعلى ومكوناتة آتذاك:. حزب الذعوة؛ وحزب الله ف 





464 صمائجي: فطار المعارضة المراقية, ص 6261 
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البراق« وهزت الله الكراسقاتي. واشترك من الاسلاميين المزاشين 
من ذوي التنظيمات الصّغيرة: منظمة العمل الإسلامي. وجمعية أهل 
البحة: وسيعية علناء المراق الفاضلين؛ واتحاد الظلبة السلبين ف 
العراق» وجمعية أطباء ومهندسي العراق المسلمين. كذلك اشترك 
فق شيو العرن: الحززب الديمعزاطى الكرد سهان والاتحاة الوطني 
الكروستاتي: وعندها اعترضن الدكتون مواد مخصيوم: معكل الاتحاد 
الوطتى'الكرسقاك والثيد سحي مدق مد ريني أمين عام متظلنة 
العمل الإسلامي على أمرين؛ هما: وجود إيرانيين على رأس اللجان 
المنبثقة عن المؤتمر, وعلى تسليم نيابة الرئاسة © اللجان الخمس 
الأغضاغ لحاس الع 2007 


أخيراء انتهت منظمة العمل الإسلامي إلى الإيمان 
بالديمقراطية على قاعدة (مكره أخاك لا بطل)؛ مثل العديد من 
الأحؤاب الفزاقية الاسلامية والشلحانية: وصاول التلظة. وانتقلت: 
شأنها شأن القوى الإسلامية الأخرى, من إيران إلى العراق بعد سقوط 
النظام عشية (9 نيسان/ أبريل 2003): وعادت إلى مضاربها الأولى 
مدينة كربلاء. لكنها لم تجد تلك الحظوة التي كانت لها؛ وربما حصلت 
على مقعد أو مقعدين # مجلس المدينة؛ لكن المنافسين تكاثروا وكثر 
أتباعهم على حسابها. 


كذلك دخلت المنظمة © انتخابات 2004 ضمن الائتللاف 





5 المصدر نفسه. ص 65. 
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الموحد (الشيعى): ثم خاضت اتتخابات العام 2005: التي تشكلت 
على أثرها الجمعية الوطنية الدائمة والحكومة الدائمة: يمفردهاء 
ولم تحصل على الأصوات التي تؤهلها لدخول البرلمان؛ ولم يسمع لها 
صوت ف الاستعداد لخوض الانتخابات الثانثة (2010). أما على 
مستوى المرجعية الدّينية فلم تسبق لسادتها تلك المنزلة, لكن للمؤسسة 
الشيرازية وها 0 عديدة 2 العالم الإسلامي الشيغي. وهي 
لم تترك تميزها وتفردها ل الغلو. إلى حد كبيرء بممارسة الشعائر 
السسفية 


أما سياسياًء فلا يبدو للمنظمة مستقبل بمستوى طموحها, 
لا الثوري السابق ولا الديمقراطي اللاحق إنما ستبقى مؤسسة دينية 
ين المؤيسة الشيرازية عاعة: وقلك كأكرت عكيرا بوفاة آخن الكبان 
وهو آية الله محمد الحسيني الشيرازي (2001), صاحب التفسير: 
( تقريب القرآن إلى الأذهان). والموسوعة الفقهية! 
الوفاق الإسلامي 

بذ آخر مؤتمر للمعارضة العراقية» وقبيل سقوط دولة 
البعث؛ بلندن (14 16- كانون الأول/ديسمبر 2002)؛ لفتت انتباهي 
العقلانية 4 خطاب رجل دين:؛ يعتمر العمامة البيضاء. الدالة على 
أنه ليس من سلالة الرّسول؛ إذا عا ل الخطابات التي ألقيت 
من على منصة المؤتمر تجاه رأس النُظام السَّابق وحزب البعث عامة 
على أن هذا المؤتمر ومن بعده الحرب فسقوط النُظام؛ وهنا لابد من 
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تهيئة النفوس للصفح والعمل بأقل ضغينة وإراقة دماء. 
قال الشّيخ جمال الوكيل؛ أمين حركة الوفاق الإسلامي. وسط 
أصوات انطلقت محتجة على ما ذهب إليه: (لا نريد مزيدا من الدماء, 
وليشمل العفو الجميع؛ بعد سقوط النظام: بمن فيهم صدام حسين 
[اعدم أرلقر كانون. الأول /(دسمير 2006 ليله غيف الأشسن وأخياد 
رأس السّنة الميلادية)؛ فالرّسول عفا عن أبي سفيان؛ وغيره من الذين 
حاربوه ونكلوا به) (سمعت الخطاب من قاعة المؤتمر). وما أن قال: 
اسم صدام حسين وأردفه بأبي سفيان حتى علت الأصوات والهمهمات: 
(ماذا فعل أبو سفيان؛ حتى يقرن به صدام حسين) 5! 
وهنا تجاوز معممون ومتدينون من الأحزاب, والقوى الشيعية, 
تقليداً مهيا صارما 4 شأن آل أمية وأبي سفيان. والد معاوية العدو 
التّاريخي للشيعة؛ وجدّ يزيد قاتل الإمام الحسين بن علي( 61ه 680 
ميلادية) . ومسبب الحزن الشيعي السّنوي (عاشوراء). فتأمل إلى أي 
مدى كان يُخشى من دورة انتقام؟! ويبدو ما دعا إليه الشية الوكيل 
كان مطروحا على لسان مرجعه آية الله محمد الشيوازف: فكان الأخير 
يطرح (شعار العفو والتّسامح وانتقد العنف, وكان 2 البداية يشكك 2 
أسلوب غاندي 2 اللاعنف. إلا أنه عاد بعد فترة ليؤكد على اللاعنف 
واعتماد السّلم # العمل كاستراتيجية ثابتة له من أل ا لو 1 





6 الكاتب, المرجعية الدّينية الشيعية وآفاق التُطور. ص 91 عن الشيرازي؛ إلى حكومة ألف مليون. ص 
2 وك ظل الإسلام. ص 20. 
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كافك اتظرة انشع الوكيق اللتصقة ينظرة مرحيف سماكية: 
كقائيةيما خضل يعد توا النظام روما شرم لاحطات كوب السشم 
وكيف عاد بالفائدة على البعثيين أنفسهم! وكيف جرت محاكمة صدام 
كمي وان بطريقة لد إعدامه! وما هي انعكاساتهما على الحالة 
الكاكاعة السشعرة بالأسناسن حقى قل أ عدو صنااء الشتى! 

وهناك لقاءات لأمين عام حركة الوفاق الإسلامي واصطفافات 
مع الأحزاب العراقية العلمانية. قبل السقوط وبعده. بمعنى أنه كان 
أكقر الفتاحا من غيره من القوق والشخصيات الدينية: ويمعتة 
القحرك إسلامنا بعرية أككررين الأحؤات اندّيفية الممائدية. القن 
تتبنى مشروع الدّولة الدّينية, وتتوجس من القوى العلمانية على الرغم 

غير أن حركة الوفاق الإسلامي. ممثلة بالشيخ جمال 
الخطيب. لم تتمكن من تشكيل قاعدة جماهيرية: إنما ظلت # الإطار 
التتقبوق: والتشاط القردى #تصموعة سثيرة: والشيب» كنا بيدو: 
عدم حملها للشعار الإسلامي. الديني منه والمذهبي؛ ولم تعلن دفاعها 
عن الشيعة مثلاً؛ أو تستغل شعائر دينية أو قومية صريحة؛ مع كونها 
محسوبة على الكرد الفيليين. ومن جهة أخرى لا يتضمن اسم وفعل 
الحركة أي عنوان ديني. 

7 


| للمهجرين العراقيين), وذلك للعمل بين المهجرين. فحسب نيذة 
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التعريف نقرأ ِ تأسيسها: (قامت نخبة من الرساليين بتأسيس حركة 
المهجرين العراقيين سنة 1980 كاستجابة ايجابية لتحدي النظام ... 
حيث مارست حركة المهجرين العراقيين دورها السّياسي والاجتماعي 
كذ أوساظ المهخرين العرافتين: واستطاعت أن تستقطب مشاغرمثات 
الألوف للتخفيف من معاناتهم تحت وطأة التهجير القسري ... حتى 
عام 1992: حيث أخذت الحركة ظايدا ا أكثر. وتحالفت مع 
حركة الضباط الرساليين بالعراق. فبدأت مرحلة جديدة من النضال 
ضد النظام السابق بالعراق تحت اسم جديد وهو حركة الوفاق 
الإسلامي بالعراق: وبشعار (إيمان - حرية - رفاه - سلام). 


(وصدر بيان بهذا الخصوص ع نفس العام يؤكد المنطلقات 
وكدرووات اتركلة العامة وأسياف الأثوما عاك :وهما حاء فيه تقر 
استجدات اليداقيه الداكل والسجاما مع متظلبات المرحلة الراهتة: 
وللتوسع الحاصل # هيكلية عملنا التنظيمي والسياسي والميداني فقد 
تقرر دمج حركة المهجرين العرافيين؛ وحركة الضباط الرساليين 2 
تنظيم واحد هو حركة الوفاق الإسلامي بالعراق) 4677). 

ومثلما تقدم: :فإن جين الجامعة الستتصرية كثنا من 
فنارسة توسير الكرد التيانيت: وغلى طزيقة الشلظه الشايقه لتقي 





7 موقع الحركة الرسمي: -2[816822/تطمء.تصة1كت[قن جاه تبصصمرصاغط 
لصضغط. رممرعاء»21421 
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7 
ل حم 2 مع لك 25 25 مر م(468) ىن 1 ا 
بالآية (وَلا تزر وازرة وزرٌ أخرى) 777 فبعد الحادث هاج النظام ضد 
الفيليين على وجه الخصوص. 


دكن أن لمنظمة العمل الإسلامي, جماعة محمد تمي 
ارسي صلة بتأسيس حركة الوفاق الإسلامي. وقد أشارت رسالة آية 


الحركة كك (13 0 


لم تخف الحركة البقاء على صلتها بالمرجعية الشيرازية, 
وبالتالي فإن ما يجمعها بمنظمة العمل الإسلامي. هو وحدة المرجعية. 
قال أميتها لماخ الشيخ ماق الوكيل يذ مشابلة لمع (الوكالة الشرحية 
للأنباء): (إننا بحاجة إلى مراجعة جديدة للثقافة التي يمكن أن تعطي 
لهذا الشعب خلال المرحلة القادمة المزيد من التنور والمعرفة؛ ولا بد أن 
تستند إلى الإسلام الأصيل والفكر الذي رشحه المرجع الدّيني الس 
الإمام السّيد محمد الحسيني الشيرازي (قدس سره)؛ وعليه نعتقد بأن 
هذا الفكر هو الفكر الأصيل الذي يمكن من خلاله ضمان الاستقلال 
والأمن والوفاق 2# العراق والمنطقة والعالم الإسلامي)(470), 


كما جاء يك نظامها الداخلي وتهريفها: (حركة الوفاق 
الإسلامي حركة إسلامية عراقية تدع وإلى حاكمية الإسلام 2 العراق, 





8 سورة الإسراء., الآية: 15. 
469 رؤوف, العمل الإسلامي بالعراق. ص 370. 
0 موقع وكالة الأنباء الشيعية 12618/8186/021/] 6838.126 // :صا ط/021. تغط 
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وتستمد شرعية عملها من المرجعية الدّينية حيث يكون لها الولاية 
الكاملة عليها. وكان الإمام الرّاحل سماحة آية الله العظمى السّيد 
محمد الحسيتى الغيرازئ '(قذين سره] التوجع الذيتن لهاء وحالياً 
المرجع الديني آية الله العظمى السّيد صادق الحسيني الشيرازي (دام 
دنه ) )0717 ومن أهداف الحركة: الأقران بالقددية: وهن دون تتحفظل 
على أي جهة سياسية. والسعي إلى تحقيق الخدمات الاجتماعية, 
والتأكيد على الارتباط بالمرجعية الدّينية الرشيدة حسب تشخيصهاء 
بل واعطاء الأخيرة الولاية 02١‏ 


ولربما عدم تسميتها بالحزب كان على اعتبار أنه بعيد عن 
الإسلام التقليدي. والارتباط بالمرجعية الدّينية المذكورة؛ وهي كمنظمة 
العمل الإسلامي تعني بالمرجعية الرشيدة: مع انفتاحها إلى خارج ما 
تقدم من رأي المرجعية 2 العمل السُياسي وبالأهداف الدّيمقراطية. 
مع أن تحرك أمين عام الحركة لا يشير إلى البقاء على هذا التوجه. 
المرسوم. كما يبدو ة لحظة انطلاقها بمباركة منظمة العمل الإسلامي. 

لاابو نجاف الالضامي الدى اتصسفكديه الطاققة القيلية 
من انفتاح اجتماعي وممارسة العمل السياسي الأكثر قربا إلى اليسار 
والليبرالية الاجتماعية؛ أسقط تأثيره على تلك الحركة؛ فتجد خطابها 


471 موقع الحركة الرسمي: 
تغط 1 00رعاء 21021 - ممقكله له صرمء تصسة 1ك لهو 2 إجله. مبصصر رتصاغط 
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غنددياً ومفقيحاً على كل الأطراف» ومى كه عاعت متفاملة بالأسواق 
وسط المدن؛ وتعاملت مع مختلف أطياف الشعب العراقيء وما تحملته 
من أعباء قانون الجنسية الأول (1924): ومآسي التهجير منذ العهد 
الملكي وحتى العهد الجمهوري4737). وبهذا لا أرى الموقف السالف ذكره 
عن دعوة أمينها العام إلى التسامح عقب سقوط النظام؛ والتعايش 
بسلا أمراً طاركاً على تفكيره: بقدر ها كان هاجس فلك الطائقة: 
هذا ها نلمسه من لقاءات قليلة لهق الضصحافة العراقية!474), 


يتألف هيكل تنظيم الحركة من: المؤتمر العام. ومجلس 
الشورى المركزي, والقوى التنفيذية. أما التمويل فأعلنت الحركة أنه 
من التجار؛ ولعله من التجار الكرد الفيلية. الذين هجروا من سوق 
الشورجة إلى إيران. وكان شعارها # المؤتمر العام: نحوعراق موحد- 
آمن- تعددي. وعلى غرار أغلب الأحزاب العراقية؛ كانت حركة الوفاق 
الإسلامي عضوا يذ المؤتمر الوطني العراقي الموحد. حتى مؤتمر لندن 
(كانون الأول/ ديسمبر 2002): وصار أمينها العام الشيخ جمال 


3 ببدو أن تهجير الكرد الفيليين بدوافع طائفية وقومية. وبذريعة التبعية حسب قانون الجنسية 
(1924) بدأ منذ العهد الملكي؛ واستمر حتى 4# العهد الجمهوريء لكن ليس بحجم تهجير السبعينيات 
والثمانينيات من القرن الماضي. وقد لفت نظري المقال الآتي (قضية الأكراد الفيليين). المنشور 2 جريدة 
اتحاد الشعب 14 أيلول 1959): جاء على معاناة المهجرين واستمرارها 4 تلك الفترة, مع أن الكرد 
الفيليين من أشد مؤيدي عهد عبد الكريم قاسم, الذي لم يلمس فيه طائفية أو عنصرية بسيب دين أو 
مذهب أو قومية؛ وقد دافعوا عنه إبان انقلاب شباط (فبراير) 1963؛ ناهيك عما قيل بأن والدة الزعيم 
عبد الكريم السّيدة كيفية كانت كوردية فيلية. 

4 جريدة المؤتمر. العدد 129 المؤرخ # 1 كانون الأول (ديسمبر) 1995 لقاء مع الشّيخ جمال الوكيل. 
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الوكيل عهنوا بك تجقة الفتسيق ال عيشت مر كن وتهن قد 
وعددها 65 فكوا 

إلا أنها أعلنت انسحابها من المؤتمر الوطني العراقي ذخ 
6 كانون الثاني (يناير) 2003: مع أربعة فصائل إسلامية: منها 
المؤثرة ومنها غير المؤثرة؛ (تيار الإمام الصّدر)ء و(رابطة علماء 
المسلمين)؛ و( الحركة الإسلامية التركمانية). و( الحركة الإسلامية 
كوردستان- العراق) (475). 


بعد مؤتمر لندن بشهرين: وقبيل الحرب التي أدت إلى سقوط 
و 

النظام العراقي. نشر بيان (12 شباط/فبراير 2003) انقلابي ضد 
القيادة باسم القيادة الجديدة؛ معلنا أنه تصحيح لما حصل من تباعد 
عن الخط الإسلامي: وما سبيتة القيادة الفردية. وحسب البيان 
فالمقصود هو رئيس المكتب السياسي بأوروباء وأن الإشارة إلى مؤتمر 
لندن قصدت الأمين العام الحالي الشيخ جمال الوكيل. 

جاء ث البيان: (القيادة الجديدة فد عقدت العزم؛ يعد 
الاتكال على الله تعالى: بمعالجة كافة أوجه الاختلال. والبعد عن 
أصالة الهوية الإسلامية. من قبل القيادة السّابقة من خلال إعادة 
النظر 4 عمل ونشاط الحركة بنهوض فيادة سياسية كفوءة ومقتدرة 
ووطنية إسلامية: هدفها إنقاذ شعبنا من برائن السُلطة الدكتاتورية 





5 صمانجيء قطار المعارضة العراقية. ص 549. 
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العمل والوفاق الإسلاميان 


القائمة وبناء عراق عربي- إسلامي دستوري فائم على التعددية 
وصناديق الاقتراع؛ مع الإيمان بحق العراقيين © العيش الكريم 
والحياة الآمنة. إننا نعتبر ما سقطت به القيادة الفردية السّابقة من 
حصر الصلاحيات بشخصها دون أدنى أهمية لأبرز بند ِ الحركة, 
وهو العمل بالشورى وإثارة الفتن والفوضى # مؤتمر المعارضة العراقية 
ل لندن: واستعداء طيف واسع من التنظيمات والشخصيات المستقلة 
والأحزاب والحركات الإسلامية والوطنية) 476)). 


لارتباط الحركة بأسرة آل الشيرازي ومرجعيتها ذهي لا تجد 
مكاناً خصباً لنشاطها أخصب من تربة كربلاء. فمشاريع الحركة 
الخيرية للكهرباء وإغاثة الأيتام والملصرف وغيرها جميعها تنفذ 
هناك. أما شعارها فهو خارطة العراق مغطاة بالعلم العراقي الجديد, 
بعد إزالة النجوم؛ التي أشارت إلى شعار حزب البعث: وحدة؛ حرية, 
اشتراكية. محاطأً بأيد متماسكة كتعبير عن وحدة العراق» ودباعي: 
إيعان. حرية, رفاه. سبلام. وتع ولك التفاصيل الآية: قل إِنمَا أعظكم 
بواحدة (أن تَقُومُوا لله مَتّْى وَفْرَادَى) (477), 

شاركت الحركة ذف الانتخابات العامة. ورئيس قائمتهاء 


أميتها العام جمال محمد حسن الوكيلء لكنها لم تحصل على معقد 
فيه؛ فقد دخلته منفردة. وليس هناك من تحالف حتى مع منظمة 





6 210-5525 0107.31.25 طاة رغ ماعل رع 2ه .تع طة. ابصحا/ رصاغط 
7 سورة نتناً: الآية: 6 
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الفصل الخامس 


العمل الإسلاميء: على الرغم من خضوعهما لمرجعية واحدة. وانطلاق 
عملهما من مكان واحد هو كربلاء. 


المييبس ار 2085 


1111161: 21 


ر[1211101: 01129 11 


الفصل السادس 


المجلس الأعلى 
الإسلامي 


لم يكن تأسيس المجلس (الأعلى للثورة الإسلامية #ْ العراق)- 
وها هنو أسمة نقة القفاة العام (17 تشرين الثاني 1982)؛ وحتى 
مزتفوه الأخين حيف وف مقترؤة الكورةه بإدراق دبحريا مداه قور 
ما هو تجمع أو ائتلاف ضمٌ. 2# بداية تشكيله؛ قوىٌ عراقية إسلامية 
معارضة؛ أحزابا وجماعات شيعية وحزباً كوردياً إسلامياً. جاء بذ 
تهريقه الرُسمية [المجلسن الأعلى للثوزة الإسلامية بف الغراق: كيان 
سياسي عراقي إسلامي مستقل؛ يضع نفسه ‏ إطار منفتح على 
كافة الأحزاب والتنظيمات والشرائح العراقية (الإسلامية خاصة), 
وتعدل يالل المرجعية الدّيئية الشياندية التضدية للشأن العراقن 
باتجاه الأهداف الدائمة والمرحلية وشعار المجلس الأعلى هو الحرية 
والاستقلان والعدالة للفراق: ويهذا التعريف لا يكون اللعلس الأعلن 
حالة ائتلافية أو جبهوية أو بديل عن القوى الإسلامية) (478), 





8 الموقع الرّسمي للمجلس الأعلى. على الرّابط: لضاغط.8_ عم هيده .كذ ازعحصلة_ محص رطقط 
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المجلس الأعلى الإسلامني 


كانت مكوناته # بادئ الأمر من: حزب (الدّعوة الإسلامية), 
ومنظمة ( العمل الإسلامي). وحركة (المجاهدين العراقيين) ( جماعة 
عند الكزين الكقيم شقنق ركس الجلس محمد باقر الحكيم): 
55 ”7 ( الكر 0 (480), 
و(حزب الله © العراق)؛ و(حركة الرافدين الإسلامية)!!49), كما 
ضمٌّ أيضاً تنظيمات علمائية دينية: (مجلس العلماء)؛ و(جماعة 
العلماء المجاهدين): و(جماعة العلماء) برئاسة محمد باقر الحكيم 
نفس رقي كنا ند امقداى الجناعة اتنليات با لجف ويه اد القن 


9 روؤوف. العمل الإسلامي بالعراقء ص 311. 

0 يذكر أن محمد خالد البارزاني وهو من أسرة صوفية بل من مشايخ فيها. له طريقته # التدين 
والعلاقة بالله. ومنها الوصول إلى اليقين وهو وجود الله. وربما له مثل غيره رأي © تفسير الآية: 
(واعبد ربك حتى يأتيك اليقين) (النحل؛ 99): على طريقة السلوكيين: الذين سنتعرض لهم ف هذا 
الكتاب. والمعنى هو أن الغاية من العبادة الوصول إلى لحظة اليقين بوجود الله. ضفيها يتحقق الهدف 
ويحصل المبتفى؛ وهي فكرة لا تخرج كثيراً عن ضرب من الصوفية أو الكشف. ومن الجماعات الصوفية 
بكوردستان, ومنهم من البارزانيين؛ من لا يرون الالتزام بوجوب شعيرة الحج , والأمر مرده؛ إما إلى مقالة 
نقلت عن أبي مفيث الحسين الحلاج (أعدم 390ه 921 ميلادية)؛ المحسوب والحاضر لدى الصوفية, 
أولها صلة بالتفسير الأول للآية السالفة الذكر. و أمر الحلاجية قال القاضي أبو علي التنوخي (ت 
4ه 994 ميلادية)؛ وهو القريب من عصره: (حدثني أبو الحسين بن عاش؛ عمّنْ حضر مجلس حامد 
ابن (هكذا) العباس الوزيرء وقد جاءوا بدفاتر وجدت للحلاج؛ فيها: إن الإنسان إذا أراد الحج فإنه 
يستغني عنه بأن يعمد إلى بيت من داره؛ فيعمل فيه محراباً ؛ ويغتسل؛ ويُحرمء ويقول كذاء ويفعل كذاء 
ويصلي كذا. ويقرأ كذاء ويطوف بهذا البيت كذاء ويسبّح كذاء ويصنع كذا. أشياء قد رتّبها وذكرها من 
كلام نفسه. قال: فإذا فرغ من ذلك فقد سقط عنه الحج إلى بيت الله الحرام. وهذا شيء معروف عند 
الحلاجية؛ وقد اعترف لي رجل منهم. يقال إنه عالم فيهم, أن هذا رواه الحلاج عن أهل البيت صلوات 
الله عليهم؛ وقال: ليس عندنا إنه يستغني به عن الحج؛ ولكن يقوم مقامه؛ إن لم يقدر على الخروج) 
( التنوخي. نشوار المحاضرة 1 ص 163). 

481 صمائجي: قطار المعارضة العراقية, 63. 
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الفصل السادس 


تشكلت عقب ثورة 1958» مثلما مرّ الحديث عنها. مع شخصيات 
إسلامية معروفة داخل التحرك الإسلامي. 


لقد سبق تأسيس المجلس الأعلى وجود (حركة المجاهدين 
العراقيين) (1980) بركاسة عبد العزيز الحكيم. وهو أصغر أولاد 
السّيد محسن الحكيم عناء وشقكفا الشركة فك أرق أمرها عيلية 
عسكرية؛ صنفت من قبل النظام السابق بالإرهابية؛ كونها اعتمدت 
أسلوب التفجير. والتعرض للأماكن شبه العامة وأدت إلى قتل غير 
المقصودين من المسؤولين. أي من موظفين وعمال. وحسب وثائق 
تجلة العمل الشكرك [1989) ودمشق كان ومثلها هاه حب 048520 
وهو باقر جبر صولاغ: الذي استولى على حصة المجلس الأعلى. وزارة 
الإسكان # الوزارة المؤقتة ( أياد علاوي).ء ووزارة الداخلية # الوزارة 
الانتقالية (إبراهيم الجعفري). ووزارة المالية # الوزارة الدائمة 
(نوري المالكي). 

واعكندت الغملنات الاتمارية أو الانفوادية حسب شسية 
أصحابها لها أو أنها سعت إلى نسبة علميات لها. مثل: محاولة تفجير 
مبنى الإذاعة والتلفزيون: ووزارة التخطيط(24027:# بداية الثمانينيات 
من القرن المنصرم. وإثر تلك العمليات وإعلان الحركة مسؤوليتها 
عنها أعدم العديد من أشقاء وأقارب الحكيم؛ وعلى وجه الخصوص 
غضون السنتين: 1983 و1985. 





452 المصدر ئفسه. ص 68. 


3 العجليء الخريطة السياسية للمعارضة العراقية. ص 185. 
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المجلس الأعلى الإسلامي 


حدد بيان تأسيس المجلس النقاط التالية: مواصلة الجهاد 
حتى تحقيق النصرء والالتزام بالمنهج الإسلاميء: والسعي لتعبئة 
القوى الإسلامية باتجاه عمل إسلامي واحد, والالتزام برايطة الأخوة 
الشيعية الكقةبوكان النيان:ودينا يتاتين الثورة الإيرانية. يجمع بين 
إسقاط النظام العراقي وإسقاط الإمبريالية! الأمريكية طيعاً! وقد 
نعتها. مثلما نعتها الخطاب الإيراني: بالاستكبار العالمي. 


لكن: ما حصل: # ما بعد أن الموصوف بالاستكبار العالمي هو 
الذي أفسح المجال للمجلس بالدخول إلى العراق؛ ودخول فيلقه ( بدر) 
بسلاحه؛ ووفر الظروف لاستقبال شعبي للسيد محمد باقر الحكيم 
أثناء دخوله مع أركان قيادة المجلس! وربما يعاني المجلس الآن من 
الخلاف الأمريكي الإيراني مع حراجة موقفه بين الجهتين. فالمجلس 
ولد بعون وتبن إيراني تام. وحقق شعاره بدخول العراق. وتسنم السّلطة 
بعون أمريكي واضح! 

فمما جاء © ديباجة أحد بيانات المجلس: (فقرضت قوى 
الاستكبار العالمي. وبالخصوص بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية, 
مجموعة من الحكومات العميلة. حيث كانت هذه القوى تمارس ضد 
الشعب العراقي مختلف أساليب الاضطهاد والإرهاب...). لذا تبدو 
المفارقة كبيرة: كما تبدو السياسة متغيرة ومتحولة حتى يراد أن يربط 
بها الدّين والمذهب. والعديد من الثوابت! 


300 المشبار 
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الفصل السادس 


ويذكر أن تأسيس المجلس له صلة بالعمليات العسكرية على 
جبهات الحرب بين العراق وإيران (1988-1980).؛ وتزايد الأسرى 
العراقيين لدى الإيرانيين. فجرى التفكير بالاستفادة من تلك الأعداد 
المؤهلة للقيام بعمل عسكريء بعد إخضاعها لتأهيل فكري ونفسي, 
وقد حرفت جماعات منهم بالتوابين؛ تشبها بالجماعة التي ندمت على 
حجومها عن نصرة الإمام الحسين بن علي (61ه 680 ميلادية), 
والتخلي عنه بعد مكاتيته ومبايعته. مما أدى إلى مقتله. حل عددهم 
بخسية الأف قاب يقيادة سلمان بن الشرد الخزاعي. (فتل 65 
ه684 ميلادية) (484), 


ذكواتي أحن الظاعت مع هده وغيكديها ذكن ابم ةا حرجا 
أن الإيرانيين أول من فكر بجمع شتات الإسلاميين العراقيين ب مكتب 
خاص. عرف بالبداية (مكتب الثورة الإسلامية ‏ العراق)؛ وكانت 
النيون ته بركاسته صوب الشيخ آحمد الؤائني (ت 2003) قار 
للنبر النسييق الشهين لك الواناى شخضية لم تخلق للعدل الشياسي 
ولا لقيادة أمر مثل هذا وكان الأمريدور بين مكثب الشيخ علي هاأشمي 
وشججاني ولييس مكلين الورك روكب السيّد علي الخامنئي؛ رئيس 
الجمهورية؛ وانتهى الأمر إلى أن يكون الشّأن العراقي من اختصاص 
رئاسة الجمهورية. وجرت الاتصالات لتشكيل كيان عراقي إسلامي؛ 
ويذكر أن السيّد محمد باقر الحكيم عندما عُرض عليه العمل © مثل 





4 راجع يذ أمر هذه الجماعة الطبريء تاريخ الأمم والملوك 5 ص 65 وما بعدها. 
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المجلس الأعلى الإسلامي 


الكيان؛ وهو بطبيعة الحال من صنع إيراني بحت. تردد # بداية الأمر, 
لاعتقاده أنه سيكون بمواجهة العراق وبفعل إيراني؛ فسينظر إليه من 
وجهة نظر عراقية وطنية كعميل خائن لوطنه! لكن الإيرانيين أقنعوه أن 
هذا عمل إسلامي . لا يجب أن ينظر إليه بها المنظار الضيق. 

وكانت الكيانات الإسلامية العراقية الموجودة على 
السّاحة الإيرانية. لها فعل سياسي وعسكري وهي: منظمة العمل 
الإسلامي( جماعة الشيرازية) : وحزب الدّعوة الإسلامية, وشخصيات 
قين محبوية تعلى :أي «نظيم» مكل الشيج محين ناكو التاضرى» 
والسين حسين بن هادي الصدر. وكان حزب الدّعوة من المتحمسين 
لقدوم السيّد محمد باقر الحكيم إلى إيران؛ بعد أن خرج من العراق 
إلى سوريا سراًء مثل غيره من المغضوب عليهم من قبل السّلطة آنذاك: 
وكانت نية حزب الدّعوة بعد إعدام محمد باقر الصّدر أن يعمل بظل 
شخصية معروفة؛ ومحمد باقر هو نجل المرجع الدّيني. ‏ وقته. السيّد 
محسن الحكيم؛ وكان له صلة بالحزب وبالصدر من قبل فتدخلت 
قيادات الحزب لدى القيادة الإيرانية, ووافقت على الفور وصار الاتفاق 
أ امل ند السلزيق البري وبصحبة السيّد حسن شبرء أحد قيادات 
الدّعوة المعروفين؛ وبعد الوصول إلى إيران قال الحكيي مناشدا كوادر 
الذعوة: إن السب الصسر شق انسوتنهوب الذعوة كيرا 


وقيل هناك من هتف مرحبا بالحكيم: (يا حكيم سير سير 
نحن جنودك للتحرير)؛ أوما يشبه ذلك. وتوجه الحكيم مع شبّر إلى 
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الفصل السادس 


داؤاقائم النووة اتكمرتي والتقياابتيله الخد رونا سال اجنم الحميق 
كم هل لشو العراقي بحن الأكراك؟ اجات المكري اشع 
العراقي لا يحب الأحزاب. وبدا الجواب كأنه موجه إلى حزب الدّعوة, 
فهو الذي احتضن الحكيم, وقيل عاقيه السيّد شير غلى وده بعد أن 
خرجا من اللقاء بدار الخميني. 


لكن ما حصل أن مهدي الهاشمي ( أعدم 1987): الذي كان 
مسؤولاً عن حركات التّحرر ف الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أخذ 
دوشح التتكيم أنه لأ بيقن مرعينا تحزب الدّعوة. ههو بهذه الخان 
سيكون بعيداً عن القيادة الإيرانية؛ فالدّعوة لا يؤمن بولاية الفقيه وهو 
خط قائد الثورة آية الله الخميني. 
لذا أخن الحكيم بالابتعاد ركنا وقد وصل به الحال 
إلى أن يلق مسعر [الشهيد الضّدر) 'العاقن بالأهوان: وهو تابع 
لحزب الدّعوة, والتحقت به مجاميع من الإسلاميين من مختلف 
التخصصات: أطباء ومهندسون وضباط وكوادر لخن حينها أرادت 
القيادة الإيرانية تجميع العمل الإسلامي العراقي وتحشيده ضد 
النظام العراقي؛ بهدف تأسيس مجلس يضم الجماعات. التي صار لها 
وجود على السّاحة الإيرانية: ونودي إلى تشكيل مجلس العلماء للثورة 
الإسلامية, قبل تبديل عنوانه إلى (المجلس الأعلى لاثورة الإسلامية 
العراق). ولما شعرت قيادات إسلامية بأن الأمر متجه إلى تنصيب 
اكيم ركييا العداسى ترجه ريهوم إلى اليه اأعبة الشديت كل 
المسنار 303 
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المجلس الأعلى الإسلامي 


آية الله الخميني. قائلين : كّ شيء يجري بإيران عبر الانتخابات 
فلماذا تريدون للمعارضة العراقية فرض شخص ما عليها! فرد أحمد 
بأن هذا لا يجوز إنما سيجري انتخاب لرئيس المجلسء؛ وسأل هل يعتبر 
محمد باقر نفسه خمينيا صغيرا! رد عليه من قبل العراقيين بأنه يعتبر 
حينها عمل السيّد أحمد الخميني على تحديد موعد بمقر 

إقامة والده لوجوه المعارضة العراقية الإسلامية. وبحضور السيّد 
علي خامنئي, رئيس الجمهورية آنذاك؛ وكان من بين الحضور السيّد 
محمود الهاشمي؛ وهو شخصية إسلامية غير منتم لحزب أو حركة, 
وهومن أبرو قلاميد محم باقر الصّدي اعتقل بالمراق وكذب كثيراء 
لكن الحكيم طرح قضية ولاية الفقيه؛ وأن الآخرين هم من تلاميذ 
السيّد أبي القاسم الخوئي(ت 1992): المرجع الشيعي المعروف؛ وهو 
لا يؤمن بتلك الولاية؛ فقيل للحكيم عليك أن تذكر والدك؛ وهو السيد 
محسن الحكيم :الذي لا يقر يلك الولاية أيضا , وهوما تضح من حواره 

مع السيّد الخميق بالتجف(1965)مكلما سيا بي تفصيله. وفنا حارج 
اسم محمود الهاشمي؛ فسئل: هل هو مجتهد قأخرج الهاشمي وثيقة 
من الصّدر تشهد له بالاجتهاد. وبهذا اتفق أن يكون الهاشمي وكا 
565 العلماء المجاهدين 2 العراق. والسيد محمد باقر الحكيم 
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6 3 4 
ناطقا رسميا(2**. هذا وحدد يوم 17 تشرين الثاني (نوفمبر) 1982 
تازيضا لتأسيش مجلس بطلين 4851 


إلا أن ما ينقل عن الهاشمي أنه كان لا يميل إلى العمل 
السّياسيء ولا يود الانضواء ْ كيان حزبي. وأن جل اهتمامه بالدٌّرس 
والبحوث والطلاب؛ مع إيمانه بالعمل السياسي الإسلامي وتأييده 
لولاية الفقيه. ولولم يكن كذلك لما تولى حاليا رئاسة السّلطة القضائية 
بالجمهورية الإسلامية الإيرانية, أما الحكيم فظل مواظياً على العمل 
السّياسي وينشاط؛ فبعد فترة من الزّمنء ربما عام أو أكثرء انسحب 
الهاشمي عائدا إلى حوزته ودرسه بقم, والتحب الآخرون تدريجيا 
وصارت قيادة المجلس للسيد الحكيم ثم انقلت بعد مقتله إلى أخيه. 
وبعد وفاة الأخير انتقلت لابن أخيه السيد عمار الحكيم. 


و 


اهمد إلى قدلة عرزي الدعوة وشخصضتات آخر صن تحرف 
. و 
محمد باقر الحكيم أن شكل مجلس العلماء المجاهدين # العراق 
6 3 ان 
برئاسة الشيخ محمد باقر النا و1371 وفيها كان السيد حسين 


5 أخبرني بهذه الوقائع أكثر من شخص كان يعيش بإيران. ولصيق بالعمل الإسلامي السياسي. مع 
طلب التحفظ على الاسماء. 

6 الموقع الرّسمي للمجلس الأعلى الإسلامي أ العراق: على الرّابط: 

لتصغط.ق_عهدمرعوده.متازء صلة. صر مط 

457 كان الشيخ فرج الله من أفاضل قراء المنبر الحسيني. يتحدر من البصرة منطقة الشرش» الواقعة 
بين البصرة والقّرنة .قرأ بمنطقتنا # عاشوراء لسنة 1965 وكان مشاكساً لرجال الأمن يستفزهم وجها 
لوجه وهو على المنبرء اعتقل السنة 1974 .وذكر لي العم مجيد غصيان الخيون. وهومن سكنة الهارثة: أنه 
ذهب للتوسط بشأنه ‏ دائرة الأمن. وقد عمذب وربطت يده بالمدفأة حتى احرقت, ثم أخذ أحد الأطباء - 
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الصّدر والشيخ معد :نيدي الأشقي. والشية يصن شرع و1481 , 
وأبعد محمد باقر الحكيم منها. لكن الخيار كان غير موفق؛ فالشيّخ 
النُاصري لا يمتلك خصائص فيادية؛ ويتميز بمزاج عصبيء. إضافة 
إلى عدم دعم الإيرانيين لهذا المجلس, حيث القضية ترتبط بالإيمان 
بولاية الفليه: التي أشن الحكيم بها تعاماً: 


كذلك حاول حزب الدّعوة بعد الخلاف البيّن مع الحكيم, 

أن يقيع احقتالاً انتمراضياء يشناسية ذكرق إغدام السَيّن هيد 
0 إئ 32 

باقر الصّدرء 4 ملعب الشهيد الشيرودي (المجيدي سابقا)؛ وحضر 
عليون كني إلا آن ها حافلة قادة الذعوة من هذا الانتعراض هو 
الاعتراف الإيراني بريادتهم للعمل الإسلامي من قبل الإيرانيين؛ رد 
عليهم بالعكس: وهو أن رئيس الجمهورية علي خامنئي استغرب وجود 
هذا الكم من أعضاء ومؤيدي الدّعوة الذين لم يذهبوا إلى جبهات 
الحرب! ولماذا لا يعملوا تحت قيادة الحكيم. وأخيرا ظل حزب الدّعوة 
ميعافظا عل وتحودة الشكل والغل المعلين الأغلى لأكورة الالامية عد 
العراق؛ على اعتبار أن أي فعل يُسئل عنه من قبل الإيرانيين يحسب 


> بالبصرة يعالجه يوميا. حتى تمكن من وقف تدهورها. لكنها بقيت شبه مبتورة الكف. ذكر أنه كان يدور 
جبهات القتال. وحصل أن زارها رئيس الجمهورية علي خامنئي, فقدموا له الشّيخ فرج الله. وسأله عن 
يده. فقص له القصة؛ فبكى خامنئي, ولما سأله ماذا يحتاج قال: احتاج إلى سيارة اتنقل بهاء وحصل له 
ذلك. وربما كان هذا العام 1981. 


8 الشامي. المرجعية الدّينية من الذات إلى المؤسسة, ص 236 - 237. 
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على المجلس. و لا يُحمل تبعات ما لا يريد أن يكون محسوبا عليه 489), 


ويمكن باختصار ذكر تدرج المجلس الأعلى: مكتب الثورة 
الإسلامية ع العراق, ملس العلباء تلكورة الإداؤ فيه الحيش التورى 
الإسلامي لتحرير العراق؛ جماعة العلماء المجاهدين # العراق 
(التاصرق) 40. أما حركة المجاهدين الإسلاميين . العراق 
فصارت جزءاً من المجلس. وكان شكلها السيّد عبد العزيز الحكيم 
بالشام: وَقيلَ إن مديرها كان شخصًا محسويا على حَرّب الدموة وهو 
حاج حمؤة الذيوائي. وحشب أل النقمين ذلك التنظيمء فإن أعضناء 
حركة المجاهدين ألفتّ من اللاجئين العراقيين بسوريا, وكانوا يتدربون 
على السلاح والتّمجيرات بالمعسكرات السّورية بدمشقء ويقوم على 
تدريبهم ضباط سوريون: وذلك العام 1980. 


فو لعل منتاضي التراديد وق إعادة تأحلية عاقيا 
وهم الجنود الفارين أو الأسرى, واللاجئين العراقيين. ومن هؤلاء 
تشكل (فيلق بدر) (1983)» الذّراع العسكرية للمجلس؛ وسمي لذ 
البداية (قوات بدر)ء وكانت تحت قيادة الشيخ محمد تقي المولى؛ أحد 
المعممين الشيعة التركمان: وكانت أسلحتها من المتوسطة والتّقيلة بما 
489 ما تقدم نقلته بتصرف عن شخصيتين إسلاميتين عملا ' صحافة حزب الدّعوة بإيران بذ ذلك 
الوقت بالذات. وعاشا الأحداث يوما بيوم: وطلبا عدم ذكر اسميهماء تم اللقاء بهما بلندن بتاريخ 20 


شباط (فبراير) 2011. 


0 الموقع الرّسمي للمجلس الأعلى. على الرّابط: /115.018ز70007.3110!// نما 
لسنط.ق_عودم. 
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ومعلوم أن تسمية ( بدر) بالذات تأتي هي الأخرى تكريسا لفكرة 
أن النظام العراقي كافر ومشرك؛ فهي أول معركة أو غزوة للمسلمين 
ضد قريش (السّنة 2 ه 623 ميلادية) المشركين. وبعد سقوط النظام 
(9 نيسان/أبريل 2003) دخل قيلق بدر بسلاحه وعدته. وبعد حين 
أعلن أنه مطون إلى مسطامةا مدفية سعانسية فكعت الم [امتظابة يووا 
كأحد مكونات المجلس الأعلى الإسلامي. ودخل الانتخابات تحت هذا 
الأسد .ومن 'قبل ضاهم القيلق ف علنيات الفيش الايراتي داخل 
الأوضى المزاقيةومنهاء كربلا الثائية ل وكربلاع الكامية والقرصضاد: 
والقدس وغيرها!4”2؛ إلا أن الأنباء تشير إلى أن تلك القوات تحولت 
إلى الجيش والشرطة؛ مما قد يخلق مستقبلاً جيشاً متحزبا. وكان 
ونغون كلك القواف اك واتفل الفراق» نهد اقوط ميسرا مودق اضاقة 
من قبل القوات الأمريكية أو البريطانية: ما دام أنها (تركت وراءها ‏ 
إيران أسلحتها التّقيلة مثل الدّبابات والمدافع) (499, 


ترأس فيلق بدر عسكري عراقي سابقء وهو هادي العامري, 
عضو البرلمان العراقي الحالي: ومسؤول اللجنة الأمنية والعسكرية 


1 صمانجي. قطار المعارضة العراقية, 167. 

2 العجلي. الخريطة السياسية للمعارضة العراقية. ص 177. 

3 علاوي. احتلال العراق.. ربح الحرب وخسارة السَّلام. ص 208. عن مقابلة المؤلف الشّخصية مع 
القيادة 4 المجلس الأعلى باقر جبر صولاغ. 
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فيه. (التقيت به صدفة بلندن: وجرى معه حديث مقتضب حول العملية 
السياسة العراقية وآفاقها. وقد أجاب على سؤال حول مدى صحة علاقة 
منظمته؛ أو المجلس عموماً. بإيران قائلا: (مَنّ أصبح صاحب سلطة 
فما حاجته أن يكون تابعا لدولة أخرى. ومّنّ يشك بعروبتي عليه أن 
يتفحص انحداري القبلي؛ أنا من آل عامر ذوي صاحب المعلقة الشاعر 
لبيد بن ربيعة العامريء وكان من كرام العرب وفصحائهم ) (4*4) 


وكتبت حينها تحت عنوان (ما بين الضاري والحكيم ). وكانت 
الأجواع شاحنة بين قضائية (القراتك): التابفغة للمحلسن الأعلى: 
بزعامة السّيد عبد العزيز الحكيم (ت 2009) وصحيفة (البصائر) 
وموقع (هيأة علماء المسلمين) الإلكتروني بإشراف الشيخ حارث 
الضاري ونجله. 


قلت: (يرى حفيد الشاعرء مثلما انتسبٌ؛ لا حفيد فارس جيش 
الأحزاب. حيث معركة الخندق (5 هجرية): أن الشّيخ الضاري لا يريد 
الاعتراف يفيدل الأزماة» نوها زان متشيذاً بحكم الطاكفة الواحد ةا 
مع أن المعادلة السياسية ما عادت كما كانت قبل التاسع من أبريل 
13 ولا بد من قبول الشراكة). ولما سألته عن ملابسات القتل؟ 
قال: ([عندما يقتل يعس سّنَيا يتساب نين الأبرياء من الشيعة؛ وكذلك 
4 لرروة عائون الأرن (ليستير )3004 عيؤماء لزنت كلق الأسوق ينقد يها :وال فيه الخصوص من 
قبل قائد فيلق بدر, ثم رئيس منظمة بدر. فمثلما لبيد الشاعر المشهور من آل عامر. فمنهم أيضا عمرو 


ابن ود العامريء الذي برز له الإمام علي بن أبي طالب وفتله عند معركة الخندق» أوغزوة الأحزاب(5ه 
6 ميلادية ): هذا ما حاولت ملا طفته به عند اللقاء. 
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١ 5 3 ١ 2‏ 
ينساب القاتل السنى بين الأبرياء من السنة. وهكذا يظهر الأمر وكأنه 
حرب أهلية بين الطائفتين؛ وهي ليست كذلك ) (495) 


وعن قناعته 4 الدّيمقراطية قال: (كوننا إسلاميين؛ كانت 
الدّيمقراطية محرمة 2# علمناء لأنها وضعية لا إلهية, لكن المستجدات 
قاضو إلى كن ما كان شحرما ندينا): وعتدما سالحه هل لهدر الأروات 
الكارثي من نهاية؟ أجاب: (ما زال الوضع الأمني بيد الأمريكان؛ ليس 
هناك نهاية)! وهنا يلتقي منطق رئيس منظمة بدر مع منطق رئيس 
هيأة علماء المسلمين؛ فهو يعتبر رفع يد المحتل نهاية الكارثة؛ مع 
اختلاف الطريقة والقصدا 


بعدها لمحت العامري ‏ أكثر من مرة يرتدي اللباس العربي. 
ويعتمر على رأسه العقال والكوفية البيضاء وكأنها جاءت إبعادا لتهمة 
التعجيم: التي نزلت على الشيعة ‏ العهود السّابقة: وردأ على محاولات 
أفراد من التنظيمات السنية: من المنطقة الغربية: التي أكثرت من 
وصفه وجماعته بأنهم إيرانيون- صفويون. وأرى للفاية نفسهاء أي 
لطعن رجالات الوضع الحاليء على أنهم أعاجم.: أخذ رجال النظام 
السابق أثناء المحاكمات يتظاهرون بمظاهر العروبة عبر الملابس, 
كارتداء اللباس العربي؛ الذي لم يألفوه من قبل؛ وهم # السُلطة؛ إلا 
لافل 


5 جريدة الشرق الأوسطء العدد 10242 والمؤرخ: 13 كانون الأول (ديسمبر) 2006. 
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للمجلس الإسلامي الأعلى مجلس شورى ضمٌ حوالى ثمانين 
شخصية. غير أنهم انسلوا بالتّدريج منه. ولم يبق إلا النفر القليل, 
ذلك بسبب الخلافات العاصفة:؛ والاعتقاد باستثثار آل الحكيم بأمر 
المجلس والهيمنة على قراراته؛ وعلى وجه الخصوص آية الله محمد 
باقر الحكيم (2003-1942). إلا أن شيئاً من تلك التصورات كان 
مكيها: فقيادة المجلسء كما يبدوء. كانت ومازالت را على آل 
الحكيم. 

دخل المجلس الأعلى ' خصومات مع أحزاب وشخصيات 
إسلامية لا حصر لهاء وي مقدمتها كان حزب ( الدعوة الإسلامية), 
وجماعات 5 مثل جماعة الخالصي وغيرها. والأمر يتعلق؛ إلى حد 
كبيرء بالاعتراف الإيراني بالمجلس كممثل أوحد للتحرك الإسلامي 
العراقي الشيعي المعارض؛ وأنه يمثل وجهة النظر الإيرانية وأجندتها, 
وطالما شارك فيلقه (بدر) ل الحرب ضد الجيش العرافي. 

بينما لا تجد القوى الأخرى موقعأً لها إلا عبر بوابة المجلس»؛ 
لهذا خرج العديد من تلك القوى من إيران كلية؛ مثل حزب الدعوة 
الذي اتخذت قياذاته من تثدن ودمشق مقرأ لها ولتحركهاء ومَّنْ اختار 
الجانب الإيراني استمر قاطنا طهران. 

وبعد تطور الحوادث؛ ودخول القوات العرافية الكويت. وحصل 
ماتخفل خلال لك الشيون التي أعفيت الثاتى فين أن (أشسلين) 
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0 :؛ كانت المفاجأة 2 انتفاضة آذار(مارس) 1991 أو ما تحرف 
بالأنتناضة الشعيائية: كونها حدثك يذ شهر شعبان: من ذلك الغام: 
عقب هزيمة الجيش العراقي 4 عمليات تحرير الكويت. على الرغم 
من كل تلك السنوات؛ التي صرفت 2# العمل المعارضء لم تحظ فيادة 
من قيادات المعارضة بالإجماع عليها بين العراقيين. 

بل كام التداضة يلق قادة ناما إلا عم كيل أششاض 
أظهروا عزمهم على استفلال الظرف من داخل العراق؛ وليس من 
معارضة الخارج:, بما فيها المجلس الأعلى للثورة الإسلامية؛ ذو التمكن 
المادي والتعبوي بسبب وجوده بإيران ودعمها اللا محدود له؛ وأنه ظل 
الكيان الإسلامي العراقي المرعي من قبلها. 

وكان لفشل الانتفاضة أسباب عديدة؛ منها وربما ‏ مقدمتها, 
عدم وجود فيادة؛ وتخبط القوى الإسلامية 4 محاولة فرض الحالة 
الإيرانية على الشارع المنتفض. وقد سيقت الإشارة إلى مؤتمر نصرة 
شعب العراق بطهران (1987): وكيف كانت إيران متشددة ‏ رأيها 
بانشراد الجلس بكاقياذة المغارضة العر ايد 


أصدر المجلس. 2 آذار(مارس) 1991 مانا د مقيرا ومستفةا 
ومتجاوزا لجهود بقية القوى. وسجل أنه صادر من (ممثل الولي 
الفقيه). والولي - كما هو معروف 2 داخل المجلس - أنه السّيد محمد 


6 صمانجيء قطار المعارضة العراقية. ص 59 61. 
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باقر الحكيم لا غيره. جاء فيه أمر أو توصية بإطاعة القوات العراقية 
المنتفضة لقيادة السّيد الحكيم: أن التخلف عنها يعد 07 


إن صحت إثارة مثل تلك الوصية أو الفتوى فهي لوجهين: أولا 
لكون وجود قوى إسلامية لا تؤمن بولاية الفقيه التي جعلها بيان المجلس 
واقعا مفروغاً منه. وثانياً لأن الخلاف كان جارياً على قيادة السَّيد 
الحكيم نفسه للمعارضة. 


ومن باب الشيء بالشيء يُذكر: تنافل الممارضون آتذاك خبرا 
يفيد أن المجلس الأعلى طرح # مؤتمر صلاح الدّين؛ عقب الانتفاضة 
ومؤتمر بيروت 1991. أن حضور السّيد محمد باقر الحكيم المؤتمر 
مرهون بالإشارة إليه برئاسة الدّولة. هذا والعهدة على من حضر 
وسرّب الخبر # حينه وبقوة. 

وريما'جاء الردٌ عن الإشارة إفن اتحكيم. بوتي القعية: .مخ 
علمانيين؛ أي المؤمنين بفصل الدّين عن الدّولة. من أصحاب العمائم: 
ومن آخرين فكوا ارتباطهم بالأحزاب الدّينية. ورد # ما يشبه 
البيان أو الرّسالة من قبل: الفقيه الشاعر مصطفى جمال الدّين (ت 
6 ): والسّيد عبد اللجيد الخوكن (قتل 2003):وصرة الشا بدن 
عضو البرنان خانيا على الشاكبة العرافية :واحن كواون حوب الدعزة 


البعيدين عنه 4# وقتها وحتى الساعة. وآخرين. 
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وجهت الرسالة إلى الولايات المتحدة الأمر يكية عقب فشل 
انتفاضة 1991: التأكيد على عروية الشيعة. أي فك الارتباط 
الحزبي والمصيري بإيرانء وقيام دولة إسلامية لا دينية. ولا ولاية 
فقيه. وعضدت ذلك بإيضاح الفوازق بين المرجعية الذيئية التجفية 
والإيرانية. ومن أهمها: عدم اعتراف الأولى بولاية الفقيه. وقدمت 
غريفاً للشيعة ونسيقية الى المراق: والأذوار التاريكية الى عاشوفا 
ؤظل الحكم ا 

لل التغازب بين العراق وإيزان »ا أوالمطل التسميتيات) يعن 
شيكاً من القلق لدى قادة اللجلس الاسلاقئ: وهةا اما دكم وعالة أنباء 
للاستفسار من السّيد محمد باقر الحكيم فيما إذا واجهته ضغوط من 
الطرف الإيراني لإيقاف العمل ضد حكومة العراق؛ ومع أنه نفى تلك 
الضغوطء ونفى أنه اختار بيروت كمقر آخر له ولمجلسه. إلا أن أنباء 


وردت عن د تسفير الحكومة الإيرانية: أوما أشير إليها ببعض الأجهزة 
الأمنية الإيرانية. لعراقيين من المقيمين 2 مخيمات اللاجئين إلى 
بلادهه4920) 


واقاكنا كويل ذنك :هما أذاعة مشكرا: (مدانة تموز يولس 
08) مدير الأمخ العام, ة تلك الفترة, سيعاوي إبراهيم الحسن,؛ 
أخو صدام حسين غير الشقيق: ث فاعة المحكمة الجنائية يثك أمر 


8 بزيء عبد المجيد الخوئي.. شاهد بلا شهادة. ص 178. 


9 جريدة المؤتمر, العدد 105 المؤرخ # 16 حزيران (يونيو) 1995. 
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قمع انتفاضة أذار (مارس) 1991 ما حصل من اتصالات أمنية بين 
البلدين يجعل تلك الأخبار محتملة الصحة. قال سبعاوي وبث كلامه 
مباشرة على الفضائية العراقية ع مطلع تموز/ يولي و2008: إن مسؤولاً 
أمنياً إيرانيا وصل بغداد, نهاية العام 1990 عقب احتلال الكويت, 
و غضون الاستعدادات للحرب؛ وقابل صدام حسين بحضوره: وقدم 
56ظ بتسليم إيران المعارضين الغرافيين مقابل تسليمهم منظمة 
مجاهدي خلقء وقد رفض صدام ذنك: الأفكرح بععة أنه لا يسم 
الضيف! 


جدول (1) نسبة المجلس (شهيد المحراب) 2# المحافظات عدا إفليم 
كرونكان 
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المجلس الأعلى الإسلامي 
قر 


وين النظن. بع اللجالقة فط متدام. مختيان للاضون 
والعيود شيو لبي العال ل محقظة تنود لأعر و التاس إلية دون 
ابنتيه وأولاد ابن عمه كاملء حسين وصدام (قتلا 1996) إلا أن هناك 
ما كان يرتب بين النظامين: وهذا ما جعل صدام يبعث بطائراته المدنية 
والعسكرية إلى إيران قبيل حرف تاحوير الكويت (كانون الأول/يناير 
1). وإن حصل ذلك فلعله لا يشمل القيادات: مثلاً من المجلس 
أو القوى الإسلامية الأخر لكن بالتأكيد لا يبقى لها نشاط أو وجود 
بطهران. 


ولمل أهم الجحتداك المجلين الأعلي» والتن يصرٌ عليها كثيرا 
ويسعى إليها حثيثا. قيام إقليم الوسط والجنوب, وتعداد محافظاته 
تسع محافظات: البصرة؛ وميسان؛ وذي قارء والسماوة: والكوت, 
والدموائية:والحلة: وكريلاء: والتجف: وآن غاضمة هذا الإفليه هن 
مدينة النُجف. ولو رجعت إلى الموقع الرسمي لمنظمة (بدر) آنذاك 
لوجدت أسماء تلك المحافظات وعلى رأسها النّجف. كشعار مثبت على 
واجهة موقع جريدة المنظمة (بدر) الإلكتروني0”” وكان السّيد عبد 
العزيز الحكيم قد أعلن دعوته إلى فيدرالية الجنوب والوسط عبر 
خطاب أله بالتجت :4 11 آن (أغشظى) 2005. 


0 201100377.6260ط. تإجرامة؟/ / مخخطر 
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يبدو الأمر كأنه شعار نودي به بأقدم من هذا بكثير. 2 
التاسيات الذيتية:» وعنك التوقر رين الترجعية والملطة يبكداد: كا 
هتافا عاطفيا عفوياء من دون بعد سياسي أو حزبي. ولعلّه صدر من 
لدّن شخص أو أشخاص؛ لا من لدن مرجعية أو تنظيم. ومما يذكر 
أنه ب مطلع السبعينيات: # عهد البعث و ظل الخلاف بين السّلطة 
والمرجعية الممثلة بآية الله محسن الحكيم. انطلقت هتافات على 
مستويات ضيقة تقول: (سيد محسن قائدنا والنُجف عاصمتنا)! فهل 
الأمر كان إحياءً لمثل ذلك الشعار! 


وبالتأكيد لم يوج ذلكف: ف الرمن السايق: بفكر بفكرة الأقاليم 
والفيدرالية الاهبية أو المتاطفيةء هالافن لم كن 'قطروها عدن 
للمنطقة الكردية من قبل؛ إنما كانت إرهاصات لعمل سياسي. ومطالبة 
بحقوق مذهبية, ولم يكن سامع ذلك الهتافء وأنا واحد منهم؛ يجرؤٌ 
على التفكير # وحدة إقليمية شيعية؛ وأن تتولى المرجعية الدّينية - 
وهي المؤمنة بتأجيل العمل السّياسي والتريع على الدّولة حتى ظهور 
المهدي المنتظر - الزعامة السياسية. 


أكثر من هذاء فإن مؤسس المجلس الأعلى وفقيهه الأول السيد 
محمد باقر الحكيم نفسه. لم يكن يفكر بفدراليات قومية أو مذهبية, 
فعندما يُسأل عنهاء كان يجيب بالفدرالية أو اللامركزية الإدارية 
فحسب. قال: (نحن نعتقد أن فكرة الفيدرالية إذا كانت تقسيمية أو 
قومية أو مذهبية؛ فقد يعني ذلك خطورة بالنسبة للشعب العراقي). 
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أما إذا أريد منها فيدرالية إدارية؛ وشيء من اللامركزية: أو لنسمّها 
ولايات. كما هو المصطلح الإسلامي أو غير ذلك من التسميات: عندئذ 
هذا الأمرمتروك لأبناء الشعب العراقي )!001 هذا ما كان يصرح فيه 
بافر الحكيم؛ لكن إعلام المجلسء بعد مقتله؛ قدم مثل ذلك التصريح 
على أنه دعوة إلى فدرالية على أساس المذهب! 





تبدو فكرة الإلحاح على الإفليم, دحوم يه اكود يعارل 
أن تمسي لهم كركوك صافية مصفاة ويدعم الائتلاف الشيعي الاتحاد 
اكرسهاق نما سفع بدن العرادكل خط ما بيرط له 
العراق؛ لأنها بداية التقسيم الفعلي؛ وبداية ظهور دول الطوائف. بل 
قيام الدّولة الدّينية اللتحمة؛ على أساس طائفي. مع إيران مباشرة. 
إلا أن خطورتها على إيران نفسها ليست قليلة,قما سيصيب الفراق مخ 
تقسيم ميينقل أجاد أم عاجلاً إلى الأرض الإيرانية؛ ومعلوم أن إيران 
تصلح لمشاريع أقاليم ودول: ذلك لتباينها القومي والمذهبي الشديد. 


1 رؤوف, العمل الإسلامي بالعراق. ص 329. عن جريدة المجلس, نداء الرافدين 6 تشرين الأول 
(أكتوير) 1995. 
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وهنا لابد من الإشارة إلى خلفية الدعوة إلى الفيدرالية, 
ونتى فتقها االنارضة المراقة تقظرها الكردى: قم تحيدها وات 
شيعية. على طول عقد الثمانينيات: من القرن الماضيء؛ ليس هناك أي 
فكرة أو إشارة إلى الفيدرالية. ولم تطرح 4# مؤتمر المعارضة العام 
الأول ببيروت (آذار/مارس 1991). ذلك المؤتمر الذي حضرته 
فصائل المعارضة وشخصياتها كافة, وافتتحه الشاعر محمد مهدي 
الجواهري (ت 1997). إلا أن الفكرة أخذت تتبلور ما بين مؤتمر فيينا 
(فيينا ِ حزيران/ يونيو 1992) ومؤتمر صلاح الدّين (أربيل ذخ 
تشرين الأول/ أكتوبر 1992). ففي تاريخ 4 تشرين الأول ( أكتوبر) 
2 أعلن برلمان كوردستان قرار الفيدرالية. كخيار فريد. على ما 
يبدو؛ # العلاقة مع الدّولة العراقية بعد نظام صدام حسين. 

أما شيعياً. فليس هناك من سعاية جادة بخصوص الفيدرالية, 
قبل بقوظ النظاي شيهما هدم أن الكيد محند: باقر الحكيم له 
يؤكدها كشكل قومي أو مذهبيء إنما من قيبل اللامركزية؛ وجاء # 
سياق ود كلن بسؤال بيذ الصدى لعن الباغتطيق العارضة الفراقية 
آنذاك, والمتابع لشأنهاء العقيد الركن عزيز قادر صمانجيء يروي ما 
جرى بينه والسّيد محمد بحر العلوم؛ عميد مؤسسة آل البيت؛: # تلك 
الآونة حيث قال له: (عسى الأكراد أن يتمتعوا بالفيدرالية أو ينفصلون 
غنهاء عتدكد تحن [الشيعة) أيضاً نعي فيدوالية خاصة بالشيعة * 
الجنوب والوسط)(502) 


502 صمائجي» قطار المعارضة العراقية. ص 127. 
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عيوما الاتظان أن الك بعر الملوع تابح العضية: أرهو اذى 
نف الفلئن الأعلن الى التمدى القدرلة) الوسطل والحقوب» تيهنا 
بالتطلفة الكردية! تغدرها كان اتحدية جارياء والأمريكان يرقضون: 
جعل المنطقة الجنوبية منطقة حظر دوليء كما هي المنطقة الشمالية 
يوق اراق 

قبيل سقوط النظام حضر المجلس الأعلى مؤتمر (لندن) 
(كانون الأول/ ديسمبر 2002). وكان أحد الستة الكبار فيه؛ ممثلاً 
بشخص نائب زعيمه السيد عبد العزيز الحكيم؛ وكان له زخم 2 
اللجنة المتابعة ذات ال (65) عضوا. ويخلاف ما دعا إليه المؤتمر, 
وبشكل لا رجعة فيه. من أن الحرب قائمة؛ وقبل بدأ الغزو الأمريكي- 
البريطاني على العراق؛ بأربعة أيام لا غيرء ظهر زعيم المجلس السيد 
محمد باقر الحكيم ف اجتماع (ترتيب البيت الشيعي) بطهران(16 
آذار/ مارس 2003).؛ ومن هناك هوجم مؤتمر (لندن). مثلما مر بنا 
من قبل علي الأديب؛ القيادي بحزب الدعوة, وبّذكر أنه إيراني الأصل 
والجنسية: والفاجأة أن اليد الحكيم أعلن ذعمه مباذرة الشيخ ذايد 
آل نهيان(ت 2004) رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة (الداعية 
إلى تنحي صدام حسين كذ مقابل ضمانات) 037 كذلك ندد بالطرح 
الأمريكي القاضي بتعيين حاكم عسكري على العراق عقب سقوط 
النظام. 


3 المصدر نفسه. ص 564. 
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لم تنجح مبادرة الشيخ زايد ولم يُعين حاكم عسكري أمريكي, 
بل عي حاكم مدني. مموها بما عُرف بمجلس الحكم. ووزارته 
الصورية؛ وكان المجلس ممثلا فيه بشخصية السّيد عبد العزيز. ينوب 
عنه القيادي # المجلس عادل عبد المهدي. وجرت الرياح بما لا يشتهي 
السّيد محمد باقر فما هي إلا أربعة شهور. قضاها ث2 متابعة العمل 
الحوزوق باللحق بحس قضى نحيه ينا الفتجان شائل: ودخل الجلين 
الحكمء بعد الانتخابات بأعظم كتلة؛ ومازال ينافح عبر الانتخابات 
للاحتفاظ بالفقل السياسي والسّلطة. 


على الرغم من حضور المجلس الأعلى بين عشائر الجنوب 
والوسط. إلا أنه ما كان يحقق فوزا ساحقا هذ الانتخايات (2004 - 
5) . إلا بفضل تشكيل الائتلاف الشيعي, ومباركة المرجعية الدّينية, 
وفتاويهاء التي تحولت ضد مصلحة الناخب الحقيقية لصالح الكيانات 
ومشاريعها المستقبلية. وتسفيه للعملية الدّيمقراطية؛ ولم يحصل 
ذلك إلا بعد إقناع المرجعية بالموافقة؛ بل وبمباركة الائتلاف الشيعي؛ 
واعتماد المحاصصة الخطيرة # الحكم: ولسوئها أخذ يصرح ضدها 
الذين تحمسوا لها من قبل: واعتبروها حلا للمعضلات. 


ال الفلنى الأعل عضرا على الخاخضة: ولك لثنها 
الطريق السهل إلى الاحتفاظ بالأغلبية؛ إلا أن بوادر ظهرت 2# الآونة 
الأخيرة لا تبشر بإمكانية البقاء على الائتلاف. فقد انسحب العديد 
من القوى الفاعلة فيه, مثل التيار الصّدري. وحزب الفضيلة. بل إن ما 
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حصل من معارك الجيش والشرطة ضد الذين وصفتهم بالخارجين 
على القاتوي: 2 5كهوا عن لجان والعيار الصدري هيفاد يعيش 
(المهدي)؛ على أساس أن عناصر (فيلق بدر) دخلت ع قوام القوى 
الأمنية. 

وأن (التيار الصّدري) و(حزب الفضيلة) وقوى عراقية 
أخرى, من خارج التيار الديني؛ بدأت تنسق ضد ما تيقى من الائتلاف: 
الملجلس الأعلى وحزب الدعوة- جماعة المالكي إن صحت التسمية. 
لكن؛ كانت عودة تلك القوى من جديد 4 ائتلاف بعد تغيير اسمه إلى 
(الائتلاف الوطني العراقي)؛ على أمل أنه تبدل إلى كيان وطني بدلا 
مما كان محصورا ‏ الطائفة الشيعية. 

يعن لخشارة أسشرة آل الحكيم لعميدها لحظة خروجه من 
الروضة الحيدرية؛ بعد صلاة الجمعة (29 آب/ أغسطس 3) مع 
كزين ثمانين تتلخضاء من أقباعه والحاضرين: ل ان تاعس 
منظمة (شهيد المحراب): ومسؤولها المباشر السّيد عمار الحكيم, 
نجل السّيد عبد العزيز الحكيم. وأخذ يبرز عن طريقها نجم رئيسها 
الشاب. لا يغفيب عن محفل سياسي ولا ديني؛. يصرح ويخطب. ويحضر 
مؤتمرات الخارج. ليس نيابة عن والده أو عن جهة معينة؛ بل يفهمك 
خطابه أنه يمثل نفسه. ويُعد لدور قيادي موعود. 


وبالفعل بعد مرض والده تولى هو مهام إدارة وتوجيه المجلس» 
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فأمر الزعامة لا يمكن أن يخرج من آل الحكيم؛ وعلى الرغم من أن 
أحاديث دارت حول المؤهل لهذا الدور هو الشيخ همام حموديء العضو 
القيادي لي المجلسء والقريب من الأسره. فهو ختن السيد محسن 
الحكيم؛ إلا أن المجلس حسم الأمر ووضع الزعامة بيد عمار الحكيم 
بعد وفاة الأب؛ التي أعلنت مساء 20 آب (أغسطس) 2009,: وكأن 
هذا التعيين جاء بوصية؛ فقد جاء ذيها تأكيد على دور الابن السياسي. 
وكانت تليت على الملا عبر الفضائيات. 


عاد همان الى الغراق لذ كاد طقلا حمطا بلشان رين 
لاالكنة إيرانية أو ملائية فيه. مثلما هي واضحة على ألسّن العديد من 
الزعامات الدّينية. وكان الأوفر حظا من بين آلاف الأطفال العراقيين 
الذين نشأوا ‏ المهجر الأوروبي أو الإيراني. وقد يأخن الاستغراب 
هناف مآخذا عندما كارن بين خلولسانة من آى لعنه إيرانية بِعَنْ لم 
يغادر العراق؛ ولم تحم حوله تهمة الأعجمية؛ ويتصدى للزعامة أيضا. 
وربما سلامة الخطاب وصعود النجم جعل بعض الإسلاميين يتمنى أن 
كوو خماد كتنا لمعيه فا ؤعاسة اتسين الأملن 

مَنْ يراقب نشاط عمار الحكيم؛ عبر وسائل الإعلام:؛ يجده إما 
خطيباً ف مؤثمر للتبليغ: أو أمام حشد تسوى من أجل تطبيق الشريعة 
عق الدسكوف او نكر اسن وقد إلى خارج العراق. زار الفاتيكان شارك 
تنصيب البابا الجديد (أبريل 2005): سوية مع سفير العراق ب 
الافكاق أقبرت يلد ولف أن تحسيها ردا على ؤيارة وف الفاقيكانة 
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بالمواساة بوفاة الجد (1970).: يوم شق القساوسة بثيابهم الدينية 
الؤاهية أزكة النجق: 

ولم ينس عمار. وهو يخطب أي مؤتمر الوحدة الإسلامية, 
إلن كاب الك حاكن رشتجاتق يظهراة: أن مشي والضحهرة 
الإسلامية. قال: (وقد تفاجأ العالم وتفاجأنا نحن من مستوى 
الصحوة). وأن يصف هناك أمريكا بالمحتلة. وأن يختم خطابه 
بالدعاء (لولي أمر المسلمين)؛ على حد عبارته؛ ويعني مرشد الثورة 
آية الله علي خامنئي. تورط عمار الحكيم مرةً ب تصريحات كادت 
عحمت بجنا بين الكرو والفكني الأعلي هو عتلؤكة» هقدين] تقلت علقة 
وكالات الأنباء القول: (نحن لا نقبل بدمج كركوك بتلك المحافظة أو 
بأخرى لأن كركوك هي عبارة عن عراق مصغر وهي لكل العراقيين 
... كما نحن نرفض أي ترحيل قسري لأي عراقي عن مدينة عراقية, 
لأن كل عراقي له الحق يذ العيش ب أي مدينة يختارها)(204) إثرها 
زار عمار رئيس الجمهورية جلال الطالباني منوضحاً أو معتذرا عن 
تأويل كلامه. على الرّغم أن ما صرح به عمار الحكيم وقتها صرح به 
ماي القيادى ف الحزب الديم هراظن الكردقاتن:.ووزين التعافة 
بالإقليم السابق فلك الدين كاكه ئي. قال: 

( العالم قد تغير ويجب التأكيد على المصالحة الوطنية والتي 
أرافا حرا مق انعن تشغلة فركوف وأنا أضساءل اذا أصيحع كرفرك 


4 جريدة الشرق الأوسطء العدد: 9688 المؤرخ # 7 حزيران (يونيو) 2005. 
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تحت قيادة كردية أو تركمانية أو عربية فأين يذهب بها الكردي 
والتركماني والعربي فهي 2# النهاية للجميع. أنا مع من يقول: الحل 
للمشكلة ْ جعل كركوك إقليميا فيدراليا مستقلاً لا مع المركز ولا مع 
الإقليم» ويصار إلى تعاون ش إدارتهاء وتدار إدارة مشتركة من خلال 
مكونات المحافظة على أساس انتخابات حرة:؛ لا تكون فيها هيمنة قومية 
على حساب قومية أخرى. وهذا أحد الحلول التي أؤمن بها) (505) 


هذاء ولما صرح عمار الحكيم, قبل استقرار الأحوال: وهي فلته 
لسان مثل سابقتهاء عندما قال حول تسمية الدّولة العراقية. ضمن 
تصريحه الآتي: (إذا كان الأمر يتطلب تسمية للجمهورية العراقية 
المقبلة, فالأحرى أن تكون جمهورية العراق الإسلامية الفدرالية) (506) 
جاء الرّد سريعا من الدكتورفؤاد معصوم: رئيس التُحالف الكردستاني: 
( جمهورية العراق اتحادية؛ وليست عربية أو إسلامية). 


نستشف من هذا أن السّيد عمارء ومن دون أن يُقلد مركزا 
تشمياً: أصبح لكلمته وقع؛ قبل مرض والده بالسرطان وغيابه الطويل 
بين فترة وأخرى للعلاج بطهران. وتجد حضوره حتى أكثر من والده 
ومن الحكومة نفسها. وقد أشرنا إلى ظاهرتهء التي بدأت بالصعود. 
مقالنا ب (موعود آل الحكيم) (الشرق الأوسطء العدد: 9738, 





505 مقابلة أجرتها مع جريدة المدى البغدادية. العدد المؤرخ 22 تموز (يوليو) 09. أجرى الحوار: 
يوسف المحمداوي. 
6 جريدة الشرق الأوسطن العدد: 9726 المؤرخ # 15 تموز (يوايو) 2005. 
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المؤرخ 27 تموز/يوليو 2005). إلا أن التهم كثرت ضده: فأخذ يُعرف 
بعدي الحكيم؛ إشارة إلى ما يشاع من هيمنته على مؤسسات ودوائر 
وممتلكات, ديت تشبيها له بعدي صدام حسين. 


التقيت بالسّيد عمار الحكيم(2006)؛ بدعوة شخصية من 
فرع المجلس بلندن, ورأيته ذروة 2 الأدب وتهذيب المنطق؛ على طريقة 
علماء الدّين: جيد الإصغاء وعميق التفكير, ولا يشعرك بامتعاض من 
أي سؤال وتعليق؛ على الرغم من أن حديثي كان فيه الكثير من اللوم: 
وعلى وجه الخصوص # ما يخص الشأن الثقايك. وترديه بسبب تدخل 
القوى الدّينية وهيمنتهما على هذا الجانب. وبصريح العبارة قلت له: 
(ما شأن المؤسسات الدّينية بالثقافة وأنتم تغلمون أنها من حصة 
الترقيع نف الثارية داكا )! 

فالجاحظ (255ه 868 ميلادية), الذي لا تخلو مكتبات 
عالم الدّين والزنديق؛ على حد سواءء. من كتبه كان لا يصلي. حسب 
بعض الروايات. كذلك لم يكن أبو حيان التوحيدي(ت 414 ه 1023 
ميلادية) متدينا. وقيل إن المرجع محمد سعيد الحبويي(قتل 1915) 
نظم الشعر الذي فيه ما يتعارض مع حشمة علماء الدّين: حتى قال: 
( أعظتن كاساوكه كأسا إليك..قلؤية العيان أن تقهركا )نوه أيضاء 
ما نشرته مجلة (العرفان الصيداوية) (نيسان 1909) تحت عنوان 
(حسناء عراقية): ( لح كوكباً وامش غصناً وا لتفت ريما.. فإن 


و 
عداك اسمها لم تعدك السيما.. وجه أغر وجيدٌ زانه جيد.. وقامة 
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تخجل الخطي تقويما.. ذي نون حاجبه لو حاؤه اتصلت.. 2 ميم 
نيسطة "لم ققد حافيات لو كاهدتك: التشاض ها متاكنيا ممقلا 
ربعت فيك الأقانيما). وسمعتٌ أن مرجع زمانه؛ السّيد محمد كاظم 
اليزدي (ت1919) نصحه أن يختار واحدة من اثنين: الفقه أو الشعر! 


وقصدي من هذاء أن أعتقوا الثقافة من السطوة الدّينية! 
سمعني كيدا السّيد عمار. وكان يرد بالإيجاب. مع تبرير تلك 
الممارسات! ومما قلته له بخصوص ملء الشوارع والمؤسسات العلمية 
اليوادء عموماء أفيض عق شمن فال اللقاء لأنناطل الصو على 
شخصية مَنْ سيكون له دور # شأن السياسة العراقية؛ إذا ما ظل 
الحال عليه من هيمنة للقوى الإسلامية. 


هذاء وتجدر الإشارة إلى أن واجهة المجلس الأعلى بين تركمان 
العراق هي حزب ( الوفاء التركماني)؛ الذي تشكل بطهران بدعم منْ 
المجلس حوالى العام 1996: ويترأسه فرياد عمر طوزلو. وهو ممثل 2 
مجلس النواب على قائمة الاثتلاف الوطني العراقي الموحد حالياً. 


وفكنا يكون الدركمان قد :تشظوا على الأسائن اللاهبى» سنن 
وشيعي, ثم تشظى الشيعة منهم على أساس الولاء الحزبي: دعوة 
ومجلسء والنشأة على الأراضي الإيوانية: وأخزات أحن من السنه 
والعلمانيين كانت نشأتهم على الأراضي التركية؛ مثل حزب العدالة: 
وبقية جماعة الإخوان المسلمين بين تركمان العراق: الذي تأسس 
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بعد سقوط النظام (2004): مع وجود تنظيمات يشار إليها بالولاء 
للأحزاب الكردية العراقية. 
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المجلس الأعلى 
منظمات تارعة 


حركة حزب الله: 


يُفهم من تسمية (حركة حزب الله)؛ ختى قبل الاطلاع على 
تفاصيل نشأتها؛ أن للمسمى بها صلة ما بكيان أوجماعة تسمت من قبل 
باسم (حزب اللّه) عراقيء وكان إحدى مكونات ( المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية # العراق)؛ منذ بداية تشكيله؛ فليس هناك من تعارض مع 
اسم (حزب الله) لبنان أو أي بلد آخر. وي تسميات الأحزاب بأحزاب 
0 الآتية: : (ومَن ينول الله وَرَسُولَهوَالْدينَ آَُو إن حزْبٌ 

هم الفالكون) 8687 

وترى أن الآية المذكوره؛ عند توظيفها لغرض السياسة. لا تعني 
سوى رفعها لافتة بوجه بقية الأحزابء التي لا تحمل تلك التسمية. 
وبالمقابلة بين الفئتين من ا عبر الآية التالية يكون الغرض 
وأكله : ( اسْتَحْوَذْ هم الشيِطَانٌ َسَامم ذكرٌ الله) وَنَئكَ حزب 
الشيْطَان (ألا إن حزَّبَ الشَيْطَان هم الحاى سرون ) (508) والشيء 





7 سورة المائدة, الآية, 56. 
8 سورة المجادلة, الآية, 19. 


المسشئننار 329 


211001111: 2-1 


المجلس الأعلى الإسلامي 


بالشيء يذكرء يبدو أن تسمية (حزب اللّه) اللبنانيء أو العراقي بفعل 
الجمهورية الإيرانية الإسلامية(1982) جاءت متأخرة على ابتكار 
ظهر أقدم من هذاء وهي كماركة من حق الحركة الإسلامية اليمنية, 
لفرع الإخوان المسلمين منهاء وهم كما يبدو خليط بين أصول زيدية 
وشافعية. 


أسس أول (حزب اللّه) الشاعر محمود الزبيري (اغتيل 
5 باليمنء: وذلك إبان الصّراع بين الملكيين والجمهوريين عقب 
قيرة 236 أبلون مسقسن) 1962١‏ الروننية: يشش 15991 قال أحد 
المؤسسين أ لحظة التعبير عن الحزب: (وك4 الطريق ... قال الزبيري: 
سنفجر لهم قنبلة عظيمة ستكون شديدة الوقع عليهم: سنعلن إنشاء 
حزب نسميه حزب اللّه؛ وهم سيقولون ونحن من حزب الله) 0129 تم 
ولك نه أجواد مت مصر التاصرية صل التحذاب الشياسة باليمن: 
عتدها كانت العوات الصضرية مكيزكز: هتاك» والحرب قائمة بق 
الجمهوريين والملكيين. والحزب أعلن تنصله من النظامينء ليعلن 
العمل على قيام دولة اليمن الإسلامية!!11) 


إلا أنعبارة الزبيريء السابقة الذكر. وهوالزيدي الذي اقترب 


9 موسى النمراني. الإخوان المسلمون. المرتكزات والسياق التّاريخي. كتاب المسبار. العدد 19 
تموز(يوليو) 2008 ضمن ملف الحركة الإسلامية اليمنية. 

0 المسعودي. محمد الزبيري ومشروع حزب الله 1941 1965 ص 118. 

1 المصدر نفسه. ص 118 119. 
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. الحو اء لك 8 1 1 
من الإخوان المسلمين السنة؛ (وهم سيقولون ونحن من حزب الله) 
تؤكد أن كتاب الله واسم الله تعالى نفسه حمّال أوجه؛ الكل يستطيع 
رقعهما شعاراء فمن تراث الإمام على بن ف طالب: لا تكاضتيم 

مول ار لمع مكل 00 20062 
بالقرّآنء فإن القَرَآنَ حَمَال ذو وجوه تقول ويُقولون ...)(012) 

ولحمد خالد البارزاني فضله السابق أيضا 4 تأسيس حركته 
تحت اسم (حزب اللّه)؛ وهي أيضا إحدى مكونات المجلس الأعلى 
المذكور الأولى؛ كجهة كردية وسنية, وهي بالمحصلة حركة مشبوبة 
بالتصوف. مثلما سبقت الإشارة. 


هناك تنظيم مسلح شيعي. لا يبدو له صلة بالمجلس الأعلى, 
ولكننا نمر عليه ضمن ما أوردنا من حركات اتخذت من لفظ الجلالة 
انعا لواء امدق عن جني لحت أن ب(فتاقية اخزي الله) ‏ شيفين 
المقاومة الإسلامية داخل العراق؛ شعارها: رشاش كالاشتحوف ترفعها 
يد تنطلق من وسط خارطة العالمء؛ تعلوه العبارة: (مُقَاتلوا أئمّة الكفْر 
إِنَهُم لا 2 نَّلَهُمْ )013) مرفوعة على أطراف حروف اسم الحركة 
(كتائب حزب اللّه). وتصدر البيانات القتالية: وكان أحدث بياناتها 
مؤرخ 4 نيسان( أبريل) 2008. وحسب موقع الحركة: 2# مقابلة أحد 


2 كتاب نهج البلاغة. شرح محمد عبده. ص 622 الرقم 315. ويشرح ابن أبي الحديد قائلاً: (هذا 
الكلام لا نظير له شرفه وعلوٌ معناه, وذلك أن القرآن كثير الاشتباه .فيه يُظنٌ بذ الظاهر أنها متناقضة 
متنافية ... وأيضاً 4 ناسخه ومنسوخه أكثر من ناسخ السّنَّة ومنسوخها)(شرح نهج البلاغة 18 ص 
7- 38). 

3 سورة التوبة: آية: 12. 
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كوارها الميدانيين؛ ورد أنها كانت موجودة أيام النظام السابق؛ ثم 
برزت العام 2003 كمقاومة للاحتلال الأمريكي: وطغى عليها 4 بداية 
الأمر اسم (كتائب أبي الفضل العباس)؛ على اعتبار أنها كانت مُشكلة 
من عدة كتائب أبرزها هي كتيبة أبي الفضل العباس, الذئ قتل مغ 
آخيه النحسين بحااقة انكف كرولا السنة :61 سكم اننتظرت ناشنه 
(كتائب حزب اللّه). 


عقيدة الكتائب هي عقيدة الدولة الإيرانية وحزب الله اللبناني 
نفسها (ولاية الفقيه)47/©) ويتشددون فيها. واختارت الحركة أن تكون 
ولادة موقعها الألكتروني الجديد # يوم (الفدير) 177" وهو اليوم الذي 
يعتقد الشيعة أن النَّبِي أعلن فيه الوصية الإنهية لعلي بن أبي طالب, 
.4 18 من ذي الحجة العام 11 ه. خليفة من بعده. وهم يرفضون 
المصالحة أو عودة البعثيين إلى دوائر الدّولة: وهو الموقف الذي أعلنته 
الجمهورية الإسلامية الإيرانية نفسه على لسان رئيسها أحمدي نجاد. 


كذلك لها اموق تفسه د التظاهزات اللطلبية بعد اذ وقية 
المحافظات, يوم 25 شباط (فبراير) 2011. وأصدرت بياناً # هذا 
الصدد قبل موعد التظاهرات بيوم واحد: (نيهت الكتائب © بيانها 
من أن هذه المظاهرة؛ وبهذا التوقيت وبهذه المطالب. هي قطعا 2 
مصلحة الاحتلال الأمريكي. وذلك لأنه يبحث عن مبرر يجعله يلتف 


4 22.08[ 1ه حا تطط 21 م1 تبر رصاغخطر. 


515 المصدر نفسة. 


3322 المسنار 


111111: 2-1 


الفصل السادس 


حول موعن الستحاءة من العراق نهاية عام 2011: وذلك المبرر. هو 
إيجاد مشاكل أمنية). واعتبرت تلك التظاهرات ستنطلق بتشجيع 
الأعداء: (إن الاحتلال وبقايا البعث وحارث الضاري وجماعته هم من 


قفون خلف هده التظاه رات 516) 


أما حزب الله العراقي الشيعي؛ فمثلما قلنا ساهم بتشكيل 
المجلس الأعلى؛ وله اتحاد طلابي تحت عنوان ( اتحاد الطلبة المسلمين 
ف اعد 131238 ولريت متأكداً ما إذا كان هو نفسه الذي كان 
يتصدره كريم ما هود المحمداويء أم هناك مؤسس وقيادة أخرى له. 
ويقال عن المحمداوي كان ضابط صف ع الجيش العراق السابق, 
وسجن ثم فرٌ من السجن. ليجمع حوله الفارين من الخدمة العسكرية 
وسط الأهوار. وتلقب بأمير الأهوار. 

ويُذكر أنه كان على اختلاف مع المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية؛ ولا يؤيد قيام إفليم شيعي؛ وينفي عن نفسه التّعاون مع 
إيران وأي علاقة له بجيشها الثوري. وينفي أية صلة له بتنظيم ( حزب 
الله) اللبناني؛ مثلما شاع عن حزبه بجريرة الاسم. أصبح المحمداوي 
عضوا يك مجلس الحكم العراقي د ثم علق عضويته. كذلك 
له تصريحات مخالفة للطريقة التي اعدم بها صدام حسين. ووصفها 
بالطاكفية: وأنه ضد.قيام إفليم أودولة شيعي 





516 المصدر نفسه. 


7 صمانجيء قطار المعارضة العراقية, ص 63. 


المشبار 333 


21101111: 2-1 


المجلس الأعلى الإسلامي 


وذ عتما أن عريم السبداوق أطارم ع تنسة أقيرا للأفوان: 
فمعنى هذا أنه لا بد من تولي مهام مسؤولية إعادة إعمارها؛ فإن ظهور 
(حركة حزب اللّه) لا يخرج من ربقة الخلاف بين المحمداوي والمجلس 
الأعلى؛ الذي يتهمه المحمداوي بمحاولة إلغاء وجود حزبه بتأسيس تلك 
الحركة وبالاسم نفسه. تلك مجرد مقدمة عن تأسيس حركة حزب 
اللّه. والتي أخذت بالفعل تحل محل ذلك الحزب, الذي يكاد يفيب عن 
الساحة. وبعد هذا نتفهم أن تاريخ الحركة هو كما يبدو تاريخ الحزب 
نفسه. وأنها بمثابة انشقاق عنه. لينكفئئ الأصل وينشط الفرع. 

يصعب تحديد تاريخ بعينه لظهور أو تأسيسء تلك الحركة 
المسلحة ثم السياسية؛ التي حدد لها كريم ماهود العام 1994: ولربما 
كانت # ذلك التّاريخ عبارة عن إرهاصات أو مقدمات لوجودهاء 
كعمليات مسلحة متفرفة؛ تجمع منفذوها الهاربون من الخدمة 
العسكرية والناقمون على السّلطة. فبعد الحرب العراقية الإيرانية 
كثر الفارون إلى إيران: أو إلى عمق الأهوار. وهم من المتدربين على 
السلاح ‏ الجيش العراقيء أو الجيش الشعبي؛ إضافة إلى وجود قوى 
سياسية تعمل من إيران. لذا وجد هؤلاء الأفراد أنفسهم منتظمين ‏ 
جماعات, لم تكن تعبر آنذاك عن مطامح كبرى؛ كإسقاط السلطة, 
بقدر ما كانت تحاول البقاء ْ مأمن من القوانين العنيفة المفروضة 
على الفارين أو المتخلفين عن الخدمة العسكرية؛ أو عن الحرب. 

كذلك لا تعبر تلك المجاميع. مثلما نقرأ ب قصص حياة 
شهدائهاء عن موقف رافض للحرب. كموقف لصالح الدّولة والثورة 
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الإيرانية الإسلامية: إنما كانت المواقف متباينة: ولعلٌ الغالب منها كان 
هويا عن الخرية: تقول هذا لأن الادسار ات عكرت عون سات كلك 
الجماعات, بل الأفراد. 

نح ا هتاف من ادعد الف كا خرن شق القدمة 
العسكرية وهو ميغد اذ والتجف: مع أن النظام كان يطبق بهيمنته ولا 
عقوبة على مثل تلك الممارسات أقل من الإعدام الفوري. ولهذا فهي 
لا تعدو أكثر من كونها نوعاً من التقرب أو تملق السلطات الإيرانية, 
والقوى الدّينية. بضاعة مجد ذاتي. ولا نغفل قسوة الظروف التي تبرر 
ادعاء جندي هارب, أو لاج إلى إيران. وطالب عون انقطعت به السبل 
من حزب أو جهة إيرانية. 

إلا أن أحد البارزين © الحركة يتجاوز (حزب الله)؛ وما 
أَرّحْ له أمينه العام كريم ماهود, ليتحدث عن نضال بدأ مبكراً 1981, 
وأنه كتكليف ديني شرعي. قال # مقابلة له مع صحيفة الحركة: (كان 
التكليف الشرعي الواقع على المؤسسين من جهة والالتزام الأخلاقي 
من أبناء الحركة أمام أعيننا كأسباب جوهرية لتأسيس الحركة؛ فقد 
كان العمل ضد النظام السابق عملاً مشرفا وتكليفاً شرعياً كما صرح 
بذلك مراجعنا العظام كالسّيد محمد باقر الحكيم. وكان أبناء الحركة 
تواقين للعمل ضد هذا النظام الدموي الذي كشر عن أنيابه ميكرا 
ضد أبناء شعبناء وكان لا بد من الوقوف بوجه الطاغية وسياساته 
دفااً) (518) 





48 صحيفة البينة, العدد المؤرخ 22 آذار (مارس) 2008. 


المسبار 335 


2111111: 2-1 


المجلس الأعلى الإسلامي 


ثم يعود ويقول عند السؤال عن البداية: (ابتدأت من داخل 
السجون وك مناطق الأهوار على شكل مجاميع جهادية لمقاتلة النظام 
قبية لنداء الرجعية: وبق العمل الجهادى مرتخذا هذه الشاكلة إلن 
عام 1986). وأنه كان من المطروح أن تنظم تلك المجاميع # خلايا 
تسمى (حزب اللّه)؛ مثلما أراد السّيد محمد باقر الحكيم؛ وكان من 
المنتظمين: عناصر عشائرية: وأساتذة جامعة؛ وضباط جيش وغيرهم! 
ويحدد أن الحركة تلقت ضربات موجعة بين 1989-1986 من قبل 
النظام؛ حتى أنها فقدت حوالى 1000 شهيدء وتعرض منها 1600 
للسجون. وترك شهد اؤهم آلاف الأيتام والأرامل! 

وأزذق مدنا من نبداية الشرفة ند الاتفاضة: أ ريه 
991 وكات سخيناً, سب روايته: بولملها جاءت على لسان الكثيرين 
من المنتفضين واللاجئين إلى إيران؛ والمملكة العربية السعودية. إلا أنه 
كل الأحوال لم يُسمع بالحركة؛ ولا بأمينها العام حسن الساريء إلا 
بعد سقوط النظام # 9 نيسان ( أبريل) 2003. وبعد عدة أعوام لظهور 
(حركة حزب الله العراق)؛ يعود ويعلن أنها استكملت حلقاتها العام 
3 بعد خروجه من السجن. ليكون أمينها العام. 

ونجده يتحدث عن سيرته الذاتية. وما يستشف فيها من 
تناقضات: حول أن يكون سجينا 1981: ثم يكمل دراسته بشكل مريد: 
ويكون ضابطأ ذ الجيش. ويرفض العمل #2 مراكز هامة؛ ومنها 
التصنيع العسكريء والمفاعل النووي, تكشف صلته بتنظيم (حزب 
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الله)؛ مثلما جاء كي روايته؛ ليودع ب السجن ويعذب سبعة أشهر. ثم 
تنكم بالؤيب للمرة الثانية: ومخرج من السجن: كل هذاه وكان العف 
العارض للسلظة: وغلن جه التتصومن العمل انلع لاتقل عقويته 
عن حكم الإعدااغ ف كل الأحوال: هذا ناهيك عن أنه قدم نفسهنشطا 
ضد السّلطة منذ المدرسة الإعدادية, أي وعمره كان 18 عاما! 


جاء 4 أحد روايات كوادر الحركة: (أنا من مواليد 1961 
من ميسان ولا أزال أسكن فيهاء وأنا من عائلة فقيرة ومتدينة, 
أكملت الدراسة الابتدائية والمتوسطة ‏ ميسان. وثم الإعدادية ذخ 
ديالى- قضاء الخالص. ثم الدراسة الجامعية ببغداد. وحصلت على 
بكالوريوس علوم كيمياء من جامعة بغداد. ابتدأت العمل الجهادي 
والشياسن فتةاعاة (1979) 2 مرحلة الإداؤية: وتفال الفيل آنذاكف 
بالتثقيف ضد النظام؛ وأعوانه. وتنظيم خلايا الشباب. وتطور عملي 
كا المرخلة الجامعية: قد تخرجت عام 1984 والتحقت بالخدمة الإلزامية, 
وعندما أجبرت أن أكون ضابطأ مجنداً هربت من الخدمة ئذ الجيش. 
الذي كان يقود حربأ ظالمة ضد الجمهورية الإسلامية بإيران؛ وتفرغت 
للعمل السياسي والجهادي 4# مدينة العمارة والمنطقة الجنوبية. رغم 
أنافرصاً مريحة جاءعي للالتحاق بالتضتيع السكرى: أو #امتاغل 
تموز(يوليو). وما يمكن أن يتبع ذلك من دورات # الخارج ضمن 
اختصاصي). 


ويكمل قائلاً: ( إلا أنني فضلت القتال مع إخوتي الأبطال على 


كل هذه المفريات. و عام 1988 كنت 4# واجب جهادي ببغداد فألقي 
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القبض علي 4 كمين لرجال الأمن؛ وتعرضت إلى أصناف التعذيب 
ل المعتقل, ولكن صمودي من جهة وعدم وجود معتقلين من الحركة 
يعرفون شكلي آنذاك؛ حال دون تمكن رجال الأمن من تشخيص هويتي 


بدقة). 


وتراه يقول: (ومع ذلك حكم عليّ بالمؤبد وبعد مرور عام 
ونصف العام أي .4 عام 1989 انكشفت مجاميع وخلايا لحركة حزب 
الله. وتم التعرف علي حينذاك فأحلت إلى مديرية أمن صدام؛ وثم 
إلى أمن ميسان: ومورست علي أصناف التعذيب لمدة 7 أشهر حكمت 
إثرها بالستكن المقيد الثاتن: قشي مسكوفي عا أب خريب نيم 
الأحكام الخاصة) 2717 حتى أطلق سراحه بالعفو الذي أصدره صدام 
حسين 1992! 


وأكثر من هذا يتحدث, وهو المؤسس للحركة. عن معجرة 
أخرى. وهي محاولة الهروب؛ واكتشاف أمرها. وتنظيمه لحركة حزب 
الله داخل السجن:؛ المرصود بألف عين وألف جهاز! قال: ( كنت وإخوة 
لي السجن قد خططنا للهروب من السجن. وكان ذلك 2# أوج عظمة 
النظام عام 1990 قبل دخول الكويت. وكانت الخطة تقتضي أن تدخل 
مجموعة من السجناء لفرض الاستحمام؛ وهي مجموعة معروفة بقوتها 
وشدة بأسها. وحين تدخل هذه المجموعة برفقة الحارس الذي يحمل 
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كل مفاتيح السجنء تقوم مجموعة منا بالإمساك به وأخذ المفاتيح. ثم 
تذهب مجموعة أخرى لغرفة المشجب والسيطرة على السجن: وكنت 
حينها مكسور اليدين ويتكفل بعض الإخوة بحملي. وفعلا قمنا بالعملية 
وكانت ساعة الصفر 30و11 مساء يوم 2 شباط (فبراير) إلا أن كثرة 
عدد السجناء وتزاحمهم 2# الخروج. وعدم التزامهم بالخطة المرسومة 
أدى إلى استشهاد 7 من المنفذين: وتم اعتقال الآخرين وهروب أربعة 
ا 

بهذه التفاصيلء التي تبدو مخالفة لمجريات الأمور آنذاك: وما 
فيها من التضخيم عبر قصص النضال ضد النظام السابق. تحدث 
مثلها كثيرون ع دول اللجوء السياسي. كي يحصلوا على ثقة المحققين! 
ومن هنا نجد صعوبة 4 تسجيل ذاكرة صحيحة عن تاريخ الحركات 
الهامشية؛ التي نشأت من دون تأسيس وتخطيط. ركب المعلنون عنها 
موجة الحركة العامة؛ أو أعادوا صياغة ما قرأوه من مذكرات سياسية. 
وتنبيك عن صعوبة كتابة تاريخ صحيح للعديد من الحركات الدينية 
والسياسية بشكل عام؛ من التي # السُلطة أو ما يعبر عن نفسه 
باسم المقاومة. وكم تبدو الفترة حرجة: وقد تقدم كيانات لا تاريخ 
لها وأشخاص صنعت نفسها بكتابة سير ذاتية؛ بينما يُهمل أو تتجاوز 
الأحداث مَنْ كانوا ِ صلب الحدث! 
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نم الصعوبة الاستدلال مثلاً من قصة أبي حمزة الرويمي. 
وأقربائه من آل غاجي عامر على بداية حركة مثل حركة حزب الله 
مثلما وردت # جريدة الحركة الرسمية ( البينة)؛ من أنه العام 1985 
تحرك المذكور والتقى بمجاهدي الحركة آنذاك؛ وهو من أهل الهوير 
(تصغير للهور) شمال البصرة, وأنه ظل يقوم بالعمليات العسكرية 
ضد النظام؛ مع وجوده 2 الحياة العامة ضمن مجموعة مسلحة؛ 
من دون أن يشعر به أحد! بينما كان النظام # تلك الفترة؛ أي قبل 
حرب الكويت: يعد أنفاس العراقيين عداً. وكأن يراد القول إن تاريخ 
الحركة يرتقي إلى تلك الأياه!!52) 
على الحركة بأنها تأسست 1992. 


وذ مكان آخر يتحدت العاثنون 


ومن خلال متابعة صحيفة الحركة. وتصريحات فادتها, 
وتغطياتها الصحفية لمناسبات المجلس. وزيارات السّيد عبد العزيز 
الحكيم, ونجله عمارء وما يتعلق بدفاعها عن موافف المجلس ككل؛ 
و(منظمة بدر) أنها منضوية تحت عباءة المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية وليس الأمر تعبيراً عن عاطفة شيعية وحسب. مع أنها 
شعرت بهضم حصتها من مقاعد الاثتلاف الشيعي: وكانت عضوأ ذيه. 

ويؤكد أمينها العام هذا الارتباط العضوي بالمجلس الأعلى 
بقوله: (# الدورة الثامنة لتشكيلة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 


521 جريدة البينة. كوكبة من شهداء حركة حزب الله بالعراق( عشاق الشهادة آل غاجي عامر). التّاريخ 
1428-10-1ه. 
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دعينا للمجلس من قبل السّيد الحكيم؛ وأصبحت أحد أعضاء 
المجلس الأعلى: ثم عضواً للشورى المركزية للمجاس: ولا زلنا كدلك. 
فبعد سقوط النظام ألقينا السلاح. ودخلنا إلى العملية السّياسية 
منصرفين إلى العمل السياسي؛ وقد اشتركت # معظم المؤتمرات وقت 
انها ري 521 


وترى الحركة رأي المجلس الأعلى 2# إقامة إقليم الجنوب 
والوسط الشيعى: بل تذهب إلى أكثر من هذا. حسب ما جاء ش ما كتبه 
محرر صحيفتها السياسيء وهو بالتأكيد يعبر عن وجهة نظر الحركة, 
تحت عنوان: (إقليم الوسط والجنوب ودعم الشيعة '# السعودية 
والخليج: على كل القيادات السّياسية والجماهيرية الواعية والمرجعيات 
الدذينية أن يحشدوا كل جهودهم وإمكانياتهم لبلورة فيدرالية الجنوب 
والوسط وبغداد... إذ لا مكان للعيش مع هذه الأقلية الصحراوية ما 
داموا يرون # صدام مثلاً يحتذى به ودمويته نتهاجا عمليا يطبق علن 
الأرض)(523) 

هذاء وعندما زار رئيس المجلس الأعلى عبد العزيز الحكيم 
ميسان للدعاية الأنتهابية تيت الصحيفة ماتشيداء [هتق الصدديون 
ميسان: عبد العزيز أهلا بيك.. التيار الصّدري يحييك)! مع 
أن رأي الصّدريين 2 السّيد الحكيم أتى على لسان السّيد مقتدى 





522 المصدر نفسه 22 آذار (مارس) 8.. 
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الصّدر عندما أنب أحد أتباعه للإشادة بحصافة عبد العزيز الحكيم 
السّياسية! قائلاً له : (خلي الله بين أعيونك )؛ وهي عبارة استنكار ما 
هو بعيد عن الحق! جاء ذلك عبر تسجيل فيد يو نشرته مواقع الإنترنيت. 

لحركة حزب الله العراق مؤسسة خيرية تعرف بمؤسسة 
(الإيثار). ومن أول مهامها متابعة شؤون شهداء الحركة؛ وقد عدت 
فنية 868 اكهيداء وكذ) وى جيل عاريث الشركة وهو كتير اهنا 
يرتبط بحركة المجاهدين. ولها جريدة باسم (البينة)؛ التي أشير بخ 
غرتها بأنها صدرت 1998, ولعلها كانت عبارة عن منشورء أو نوها 
من محاولات التأصيلء وهذا ما تفعله أغلب الحركات والأحزاب, التي 
تهتم بأن يكون لها تأريخ قبل سقوط النظام. 

نشرت ( البينة) موضوعات تشير إلى انفتاح. وتخطي الحواجز 
التي تركتها الحوادث السّابقة بين القوى الإسلامية والقوى العلمانية, 
منها دفاعها عن حرية الصحافة من أجل الجميع. كتب رئيس تحريرها 
عيسى السّيد جعفر ع العدد 640: (مرت يوم أمس احتفالات اليوم 
العالمي للصحافة؛ وكان لهذا اليوم بالعراق وضعه الخاصء فالعشرات 
من ستحفين الغزاق قدموا آرواحهم واجسادهم الطاهرة كريانا على 
مذبح الكلمة الصادقة, والمهمة الأخطر 2# العالم كله). 


ومنها ما كتبه حكيم العلوى على صفحاتها. وما أشار به 
إلى الحزب الشيوعي العرافي بعين الرضا أو العتب. مشيدا بدور 
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الشيوغيين: ومجدهم النضالي ضد الدكتاتورية. لحقب عديدة: وما 
عانوه من تشريد واضطهاد. ثم يعتب عليهم 4 تحالفهم مع القائمة 
العراقية؛ أو رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي, غانى خلفية أنه كان يعكيا 
سايق ويبدو أن محاولة الاغتيال التي تعرض لها الأخير. وحضوره يخ 
قلب المعارضة العراقية لم يشفع له. 

ومما جاء # المقال: (كان اشتراكهم ع انتخابات الحكومة 
الانتقالية بقائمة اتحاد الشعب ذات الألوان الحمراء يشكل مع 
الألوان الأخرى والإسلامية والقومية والليبرالية كرنفالا لونيا رائعا 
للديمقراطية بالعراق والشرق الأوسط. أما أن يأتي تحالف حميد 
مجيد موسى بوصفه سكرتير الحزب الشيوعي: ولا أقول الشيوعيين, 
مع أياد علاوي الذي يدعو وأقطاب قائمته جهارا نهار إلى عودة البعث 
والبعثيين فأعتقد أنها خيانة كبرى لمبادئ هذا الحزب) (224. 

واتخاذ هذا الموقف لا ينفصل عن موقف المجلس الأعلى 
والائتلاف الموحد ككل, حيث كان ضمن الدعاية الانتخابية عرض 
القائمة العراقية وكأنها قائمة البعث؛ أو التحذير المبطن من انتخابها 
على أنها عودة للبعثيين؛ الذين يشكلون رعباً وفزعاً 4 نفوس قطاعات 
واسعة من العراقيين. وكذلك نشرت ( البينة) تحقيقا عن سجن (نقرة 
السلمان)؛ وأوردت أسماء الشيوعيين المعتقلين هناك277”). ومعلوم أن 





4 المصدر نفسه 22 كانون الأول (ديسمبر) 2005. 
5 المصدر نفسه 20 كانون الثاني (يناير) 2006: 
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المجلش الأعلنى الإسلامي 


هذ الستحن اوفط ارقاظا قازيكيا ,يكلذن النيى اللكن رشترة البيت 
الأولى: بالسجناء الشيوعيين. 


وكسان الجرعة القت هيازه عن خارظة المراق محصورة 
داخل دائرة؛ بين سيف (ذو الفقار)226. سيف الإمام علي بن أبي 
ظالي :مق اليسان: وستيلة من اليميق. أمنا الشعار الذي تعش على غرة 
جريدة الحزب (البينة) كان: صورة خارطة العراق محصورة 2# دائرة 
من سنبلتين! 


حركة سيد الشهداء 


سيد الشهداء هو أحد ألقاب الإمام الحسين بن علي بن أبي 
طالت (شل [6ه 680 ميلادية)+ وفرع السرعة كمال (يا تكارات 
الحسين)! وكان المختار بن أبي عبيد بن مسعود التّقفي (كُتل 68667 
ميلادية): يعلن مطاليته من جديد بكأر الحسين: ليلاحق قتلته واحداً 
بعد واحد؛ إلى جانب الجماعة الذين رفوا بالتوابين؛ بزعامة سليمان 
ابن صٌرد الخزاعي (قتل 65ه 684 ميلادية). 

نجد عبارة: (يا لثارات الحسين) بارزة 2 شعار الحركة الذي 
يتكون من: خارطة العراق. وسط دائرة احتل مركزها رسم ضريح 
6 ذكره الطبري ضمن سيوف النبيء. غنمه د معركة بدر (تاريخ الأمم والملوك 3 ص 48). وورد بذ 
السيرة النبوية: (كان يُقال لسيف رسول الله (ص): ذو الفقار). وأهداه لعلي بن أبي طالب( ابن هشام؛ 


السيرة النبوية 3 ص 80). وجاء # حاشية السيرة: ذو الفقار هو سيف العاصي بن منبه؛ ولما قتل غنمه 
منه النبي. ثم صار لعلي. 
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الفصل السادس 


الحسين بين رمحين متقاطعين؛ وعلقت فيهما رايتان: كتب 2 إحداهما 
عبارة الحسين الشهيرة عند قراءة مقتله يوم عاشوراء: (هيهات منا 
الذلة) 10277 وعلى يسارها كتبت العيارة: (يالكارات الحسين)! ويخلو 
الشعار الآية: زوأعدذوا لهم ما تلم كوو تقار 

تصعب المواءمة بين الدّيمقراطية والعمل من أجل عراق 
واحد تحت هذا الشعارء والسبب أن المختار والتوابين كانوا يعثون قتلة 
الحسين. وكذلك اختلفوا حوله على الزعامة”272. وحتى أن الإمام 
علي بن الحسين بن على بن أب طالب(ت 94ه 712 ميلادية): 
والمعروف بالسجاد. قد اكتفى بثأر أبيه من قتل قتلته المباشرين؛ لذا 
تجده ع أحد الأدعية؛. من الصحيفة السجادية؛ يدعو إلى أهل الثغور, 
وهم الجيش الأموي المرابط# الحدود مع الروم البيزنطيين!2730, 


لكن رفم هذا الشمان © الوق الخاضر» ومن قبل حزب 
سياسي أو حركة؛ يقبع تحت عباءة كيان شيعي كبير. مثل المجلس 
الأعلى. سيسفر عن حالة مشاعر انتقام؛ لا بد أن توجه إلى الجماعة 


7 ولعلها نحتت من عبارة قالها الحسين عندما أرادوا منه النزول على حكم عبيد الله بن زياد بالكوفة: 
(لاوالله لا أعطيهم بيدي إعطاء الذليل. ولا أقر إقرار العبيد) ( الطبريء تاريخ الأمم والملوك 4 ص 624, 
ورد مثلها: (معاذ الله أن أنزل على حكم ابن مرجاة أبدا) (الأصفهاني. مقاتل الطالبيين» ص 114). 

8 سورة الأنفال: الآية 60. 

9 الطبري. تاريخ الأمم والملوك 5: ص 65 وما بعدها. 

0 الدعاء المعروف بدعاء أهل الثفور: ( اللهم صل على محمد وآله وحَصّن قور المسلمين بعزتك؛ وأيد 
حماتهم بقوتك...) ( الصحيفة السجادية الأدعية المروية. ص 264-244). 
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المجلس الأعلى الإسلامي 


التي لا تشترك مع الشيعة ‏ إحياء عاشوراء وطقوسها المعروفة. وهذا 
ما ذهب إليه إخوان الصفا وخلان الوفا من قبل؛ وهم جماعة شيعية: 
من غير الإمامية. 

جاء ‏ الرّسالة الرابعة من قسم الرياضيات: (ومن الأبيات 
الموزونة أيضاً ما تثير الأحقاد الكامنة. وتحرك النفوس الساكنة, 
وتلهب فيها بنيران الغفضب. مثل قول القائل: اذكروا مصرع الحسين 
وزيدء والقتيل بجانب المهراس! فإن هذه الأبيات وأخواتها أيضاً أثارت 
أحقادا بين أقوام. وحركت نفوسهم, وألهبت نيران الغضب؛ وحضتهم 
على قتل بني الأعمام والأقرباء والعشائر حتى قتلوهم بذنوب آبائهم, 
ووزر أجدادهم. ولم يرحموا منهم 5ه 

وغيرة طن مهديع كان آخل الصدهاء رومن الناين طلاكتة 
كن جلت التقيع معسبا لها نمكل التائحة والفتضامن (زواة القصصى) 
لا يعرفون من التشيع إلا التبري والشتم والطعن واللعنة والبكاء مع 
الناحة. وحب المتدينين بالتشيع. وترك طلب العلمء. وتعلم القرآن, 
والتفقه يذ الدّين) (72. وتمل اخوان الصفانة ما يتقلونة عن لسان 
الإمام الحسين يعنون المتخذين منه شعاراً وعلما لإثارة الانتقام: عبر 
التاريخ. قالوا: (يُحكى عن الحسين بن علي: يا علماء السوء جلستم 


1 إخوان الصفا. الرسائل, الرّسالة الرابعة ب علم الموسيقى 4 تهذيب النفس وإصلاح الأخلاق 1 
ص 85. 


2 المصدر نفسه. الرسالة السابعة: كيفية الدعوة إلى الله 4 ص 195. 
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الفصل السادس 


على باب الجنة فلا أنتم تعملون فتستوجبون الجنّة. ولا تركتم غيركم 
يحوزكم سيبكل اتجئه) 15990, آنا ديم الشنائره خارب تكروسن له 
الانتقاع والثآره بشكل عاظفي وتذكارى تجده يلب حاجة لدى الثاس: 
وفيه الكثير من الفوائد؛ على المستوى الأدبي؛ والتجاري, والاجتماعي. 
وحدث أن شارك فيه من غير الشيعة. 


على العموم؛ أشار اسم وشعار (حركة سيد الشهداء) إلى 
اعتماد الحركة على قضية الحسين: وتوظيفها سياسياًء وهي قضية 
حيوية لي عاطفة السواد الأعظم من العراقيين. وما قدمناه من آراء 
إخوان الصفا حول تلك الشعائر واستغلالها سياسياء لا يعني الحركة 
المذكورة وحسب. بقدر ما يعني الحذر العام من توظيف هذه القضية 
مثلما سبق أن وظفت من قبل العديد من الحركات. 


تعد (حركة سيد الشهداء) واحدة من فروع المجلس الأعلى. 
وواحدة من قوى الاكتلاف الشيعي # انتخابات 2005: حيث حصلت 
على مقعد واحدء وأن أمينها العام السّيد داغر كاظم الموسوي أصبح 
منيؤولا للجتة المشاكر 4 البرنان: وما قتية فك اكهمة مزع الحتكاك 
بالجمهور الواسع. وللحركة وجود بالتجف وكربلاء. لكن وجودها 
الأكثف باليصرة. 


وي مقابلة مع أمينها العام الموسوي أفصح عن تأسسيسها 





3 المصدر نفسه. القسم الرابع؛ الرّسالة الأولى: الآراء والديانات 4 ص 97. 
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المجلس الأعلى الإسلامي 


وبالتحديد بعد هجوم القوات البعثية على ثوار الانتفاضة 4 الأهوار. 
والأهوار كما تعرفون منطقة أحراش طبيعية؛ وبالتالي فهي أنموذ جية 
لتواجد (هكذا وردت) المجاهدين وتنظيم صفوفهم وفواعدهم 
للأنظلاق منددا لتحفية خماياتهم الجهادية كد كظاح صد ام حسين 
ذلك الوقت, وِ مثل تلك الظروف الاستثنائية تأسست حركة سيد 
التشهو )19534 

ورأي الحركة يغ مسألة الفيدرالية أنها مع فيدرالية المحافظات 
اللجتوبية: ولملها ها هذا الأمر تحتلف عن لجس الأغلى غليلا: الذئ 
جهد بالسعي إلى تحقيق فيدرالية الجنوب والوسطء لكن لم يجد لها 
ترحيباً بين الأحزاب السّياسية وبين الجمهور, لذا غض النظر عنها. 
وكأنها تلاشت من أدبيات المجلس وخطب قيادته. 


قال السّيد داغر: (نحن نرى بأن الفيدرالية هي الحل الأمثل 
للعراق من النواحي الإدارية والسياسية والاقتصادية؛ إضافة لذلك 
فإن الفيدرالية ستحد من الهيمنة المطلقة للحكومة. وتفردها ي إدارة 
مقدرات الشعب العراقي على نحو لا يولي أهمية للإدارات المحلية. أما 
بخصوص النقاش الدائر حول فيدرالية المحافظة الواحدة أو فيدرالية 
ثلاث محافظات أو تسع محافظات, فهذا أولا وأخيرا خيار الشعب. 


ونحن مبدئيا مع مشروع فيدرالية الإقليم الجنوبي. وذلك بهدف أن 


4 مقابلة أجراها علي فاروق؛ ونشرت ل موقع نقاش: 78/15/7.11102512.018 
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الفصل السادس 


نكفيد المحافظات من إمكانيات بعضها البعض. ظلو أخذنا مغلا 
محافظة السماوة التي ليس لديها الشيء الكثير من القرواث الطبيعية 
فإن بإمكان السماوة الاستفادة من إمكانيات محافظة البضرة)(535, 


هناك أكثر من حركة وحزب أعلن عن تأسيسه إثر انتفاضة 
1: وأن الأهوار هي مكان ذلك التّأسيس, ولا ينكر أن الأهوار كانت 
مأوى للرافضين أو الفارين من الخدمة العسكرية؛ وكذلك من الناقمين 
على النظام؛ لهذا السبب أو ذاك. لكن ليس بالضرورة أن تكون تلك 
الجماعات قد شكلت الأحزاب والحركات. فالشكوك واردة كك تعيين 
تاريخ تأسيس الغالب منهاء والعديد منها انتظم بعد سقوط النظام 
3. كذلك لا يخفى أن الشخصيات التي ترأست تلك الحركات: 
وبالبصرة على وجه التحديد. يُشار إلى صلتها بإيران» من ناحية 
الدعم المالي والحركي. 

نقول بحداثة الغالب من تلك التنظيمات؛ مع عدم إغفال 
ما ورد شأن أسماء تنظيمات قبل سقوط النظام مثل (ثأر اللّه): 
و([حزب الله). ورد # كتاب (السفير الخامس) الصادر العام 2000 
مانصه: (كان هناك تنظيم سري باسم (ثأر الله) ينسب نفسه للإمام 
الصَّدَ سكل عن ذلك فقال: نمم أعطيتهم إذناء ولكني لست قائدا 
لهم؛ وإذا صرحوا باسمي فلن أذن لهم مرة أخرى)22267). كذلك ورد 





535 المصدر نفسه. 


536 المياحي. السفير الخامس. ص 277. 
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المجنس الأعلى الإسلامي 


التحقيقات الرسمية 4 قضية اغتيال السّيد محمد محمد صادق 
الصّدرء # آذار (مارس) 1999: ونشرت # كتاب (اغتيال شعب) 
الصادر العام 2000, ضمن إفادة حيدر حسان: (#© عام 1998 
فاتحني شخص يدعى محسن علي عزيز رسول بالاشتراك معه ذخ 
تنظيم حزب الله؛ وتمكنا أنا وشقيقي نهر من الهرب إلى إيران مع 
بعض عناصر التنظيم. عن طريق منطقة همّت)537, 


أشرنا إلى حزب الله 4 مقدمة الحديث حول الحركة؛ التي 
أريد لها أن تكون بديلة عنه؛ باسم (حركة حزب الله). أما تنظيم (ثأر 
الله) و( بقية اللّه)؛ أو (أسود العراق)؛ فأشيع الكثير عن ارتباطيهما 
بقضايا قتل كثيرة؛ ومنها تصفيات أساتذة جامعة وأطباء. ولم تعلن 
تحقيقات مفيدة ومفصلة عن دورهماء وعن ظروف ارتكاب تلك 
المقاتل: 

وكان تنظيم (ثأر الله) مثلما وردت الإشارة إلى علاقته 
بالسّيد محمد محمد صادق الصّدرء أنه ظهر بالبصرة من جديد 
العام 2005 وشارك # الانتخابات البلدية. ويرأسه المدعو يوسف 
السناوي الموسوي. وقد اعتقل إبان الحملة الأمنية بالبصرة؛ التي 
انطلقت # آذار( مارس) 2008. ومعلوم أن عبارة (ثأر الله) تخص 
الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب بل هناك من يتطرف أكثر ليجعل 


7 الشيخ علي؛ اغتيال شعب. ص 230. 
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الفضل السادس 


العبارة: (ثأر اللّه وثأر كأره )! أما تسمية (بقية الله ) فهي واحدة من 
ألقاب الإمام المهدي المنتظر. 
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الفصل الشابع 
الصدريون 


حتى صبيحة التاسع من نيسان (أبريل) 2003: يوم سقوط 
دولة البعث؛ لم يعرف تيار باسم التيار الصّدريء نسبة إلى محمد محمد 
صادق الصّدر (اغتيل 1999):: مقالة أو كتاب أووسيلة إعلامية ما. 
ماعدا الجماعة التي ظهرت بلندن:؛ بعد اغتياله تحت اسم (تيار الإمام 
الصّدر)؛ وشاركت بمؤتمر لندن (كانون الأول 2002) (2©79, من دون 
أن ترفع صورة أو تذكر مقتدى الصّدر بشيء. ولا أدري إذا كانت هذه 
التسمية مألوفة لدى ألوف المصلين خلفه بمسجد الكوفة حتى اغتياله 
بذ شباط (فبراير) 109 . وعلى الرغم من أن التيار متعلق بما عرف 
بالصدق الثاني الأأم الي كيد افر الشوو[ اعنم 1980 حاير 
واجهة إعلام التيار كاسم وصورة؛ والذي عرف بالصّدر الأول. 

درق اقنادة لدى مؤيكى الشيعة قرقته الأملاح الحاكين 
شأن من الشؤون: المحقق الأول جعفر الحلي (ت 1277 ميلادية), 
والمحقق الكّاني نور الدّين الكركي (ت 1533). الشهيد الأول محمد بن 
مكي (قتل 1384 ميلادية)؛ والشهيد الثاني زين الدّين العاملي (قتل 
38). 





538 صمانجيء قطار المعارضة العراقية. ص 550. 
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الصضدريون 


وطاضرا لجدويظ: الخد الأول والحاقى وزالة الهو يل تسم 
ييل نحين والخر الختصاق لعب الشهيه الأو بوالتا نو لظ ك وري على 
صادق الصّدر وباقر الصّدر. وتم التمييز بين الشخصيتين بتلقائية, 
فَمّنَ هو ليس من أتباع محمد صادق ونجله مقتدى يسمي الأول 
باسمه الكامل بلا رقم! هذاء ولا يحصر الترقيم بطائفة؛ فقد رقم 
أبو نصر الفارابي (ت 339 ه 950 ميلادية) بالمعلم الثاني تعظيماً 
له متوالية مع المعلم الأول أرسطو طاليس. ليأتي بعد حين محمد 
باقر الدماد الأسترآبادي (ت 1630 ميلادية). أحد فلاسفة العهد 
الصقوى سإيراة: تعرشو بالمله الثالث: وهو الفائل» (شريكنا به 
التعليم أبونصر الغارابي)!039, 

ع الصّدر الأول (9 نيسان/ أبريل 1980)؛ بعد تصفيات 
طالت الناشطين السياسيين الدينيين. إثر تفاقم نشاط الحركة 
الإسلامية. وامتداد تنظيم حزب الدعوة الإسلامية. الذي عد 
نا لها له. حسب أدبيات الحزب نفسه؛ إلى مؤسسات القوات 
العسكرية؛ وما خلقته الثورة الإسلامية بإيران من أمال بانتصارها 
بالعراق. 

غير أن حرب ثماني سنوات بين الدولتين ثبّتت النظامين 
وعصمتهما من الانهيار أو الانقلابات العسكرية؛ بل أتاحت لهما 


539 البياتي» المشهد الصو والفسلفي 2 العهد الصفوي. كتاب مسبار. العدد الثالث والعشرون. ص 
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ممارسة الاضطهاد الداخلي تحت مبرر الحربء؛ وتحشيد الجموع 
بالدفاع عن الوطن, ووظف الدّين 4 المعركة أشره توظيف عندما أشار 
الإعلام العراقي إلى قائد الثورة الخميني بالمجوسي الدّجالء وبالمقابل 
أشار الإعلام الإيراني إلى نظام صدام حسين بالكافر! 

إن كثرة المقاتل التي طالت علماء الدّين وطلبة الحوزة 
الدذينية. والتسفيرات المكثفة فيهم, يكفي كإشارة إلى تفاقم المعركة 
بين السّلطة والقوى الدّينية. وقلقها من تلك الظاهرة:؛ ولتفاقمها 
خصص لها مؤتمر حزب السُلطة؛ من تقريره إلى المؤتمر القطري 
الكانه: [4)1982 رنيج سفحة مجارلا تشيرهاة والتعليل عن 
شأنها مع اعترافه بخطورتها داخل الحزب ويو اا بوتدريجيا 
أخذت الظاهرة الدّينية تتفاقم حتى بلفت الذروة 4 منتصف 
التسعينيات. من القرن الماضيء حيث التفاف الأتباع بكثافة حول 
السّيد محمد محمد صادق الصدر: 


كانت مناسبة هذا التجمع الهائل صلاة الجمعة؛ التي أفتيَ 
بإقامتها. وهي غير الواجبة لدى المرجعيات الشيعية المعروفة: التي 
بدأت نهار الجمعة 23 جمادى الآخرة 1418؛ المصادف تشرين 
الأول (أكتوير) 1997. ويعد حوالى سنتين من الصّلاة والخطب 
المتواصلة؛ التي تمعن الجمهور وتجذبه. اغتيل الصّدر وولديه 





0 التقرير المركزي للمؤتمر القطري التاسع. حزيران/يونيو 1982. ص 304-264. 
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مصطفى ومؤّمل ( 19 شباط/ قبراير 1999).: وما زالت عملية اغتياله 
محاطة بالتساؤلات. على الرغم من توجيه أصابع الاتهام إلى السّلطة 
السابقة؛ وهي بدورها حاولت دفع الاتهام عنها بمحاكمة أشخاص من 
المختلفين مع الصّدرء وأعلنوا عن مسؤوليتهم عبر شاشة التلفزيون وتم 
إعدامهم. لا يمكن قبول رواية السُلطة بهذه السهولة؛ وهي المعروف 
عنها أخن الاعترافات بالإكراه. واستخدام القسوة # دوائرها الأمنية, 
أنذاك. 

كان تشدد النظام السابق ‏ منع الشعائر الحسينية؛ ومنها 
يوم العاشر من عاشوراء وزيارة الأربعين # العشرين من صفرء 
حافزا قوياً للالتفاف حول أي صوت يظهر علانية: ويدعو إلى تلبية 
تلك الشعائر. يضاف إلى ذلك أن تردي الأحوال الاقتصادية؛ وكثرة 
المظالم: وما أورثته الحروب من مآس؛ قنقم التزمعافة إلى التدمن 
بل وإلى الاعتقادات خارج أصول وفروع الدين نفسه. 

بل وقبل ذلك؛ اعترف حزب البعث؛ وهويقود السٌلطة؛ بخطورة 
عاق الظاهرة الذية .ولعلا تفنت فين أمشناء الحزن الحاكي 
أنذاك؛ نفسه؛ ممن جرفهم تيار التدين غير السياسي؛ كحالة سائدة 
© المت أوإن لم تكن محصورة بمذهب دون غيره. بمعنى أن هناك 
نشاطا سنيا أيضاء إضافة الن تضاط الأحوات الشيعية: 


وقد جاء 4 تقرير حزب البعث الحاكم: (من الخطأ التصور 
بأن الظاهرة الدّينية- السّياسية بالعراق هي فقط ظاهرة مرتبطة 
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بالمذهب الجعفري. إن هذه الظاهرة موجودة فعلاً بين أتباع المدهب 
السّنيء الذين يقفون كأقرانهم © عصابة الدعوة ضد الحزب والثورة. 
وأن النضال ضد هذه الظاهرة يجب أن يستهدفها حيثما وجدت 2 


فكه الطاكفة أواشك 54137 


وبدلاً من تفسير تعاظم ظاهرة التدين: إلى حد تجاوز المعقول 
التدين نفسه. بالوافع الذي خلقته قيادة حزب البعث, من الحروب 
والنكسات الاجتماعية والضغط الأمني والمخابراتي؛ والثقافة الحزبية 
اللؤلية 'للقفاراك ولشخضية القاكب واحك كاده الح كسره 
بالنكسات القومية, التي يريد الحزب انتشال الشباب العربي ككل 
منها. جاء # التقرير: (الأزمة التي نشأت 4 أوساط الجماهير بعد 
النكسات, التي ألمت بحركة القومية العربية. وحركة الثورة العربية, 
وعجز هذه الحركة عن مواجهة التحديات الكبيرة؛ التي تطرحها 
المرحلة الراهنة؛ وبخاصة تحرير فلسطين) (2542, 

كذلك جاء حول تسرب الظاهرة الدّيتية- الطاقفية الل أفضاء 
الحزب. ‏ التقرير القطري: (إن هذا السلوك يؤدي شيئا فشيئا إلى 
التمايز بين الحزبيين على أساس طائفي؛ 2# الوقت الذي شكل الحزب 
وَعَاءٌ موحد ككل المتشبين له يضرف التنظن خن متاشتهم الذينية 
والمذهبية؛ وهذه ظاهرة خطيرة جدأً تمس جوهر العلاقة الحزبية, 





541 تقرير حزب البعث العربي الاشتراكي إلى المؤتمر القطري التاأسع؛ ص 298. 
2 المصدر نفسه؛ ص 294. 
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وتؤدي إلى زرع الانقسامات اللاموضوعية 2 الحزب)(042. ولهذا 
اندفع صدام حسين. تحت ضغط الظاهرة الدّينية داخل المجتمع 
والحزب. إلى ركوب موجة التدين. فأعلن الحملة الإيمانية 2 
الفسعيتيات» وحاول اعنشاء ضيف درنية على الخلطة 


وك غمرة الحرب العرافية الإيرانية؛ ولبوسها لباس مذهبي 
وديني؛ عمدت قيادة حزب البعث إلى التظاهر بالاهتمام ع التدّين؛ 
مع أنها جعلت ولأول 2 تاريخ العراق؛ وزير الأوقاف والشؤون الدينية 
من خارج رجال الدّين؛ أو من غير المعروفين بالتزامهم الدّيني, 
عندما عينت عضو القيادة عبد الغني هيد التكون وذيرا هذاه المؤسمة 
الديقية:والخدت تفيل وقوو ا وشخصضيات إسلامية مق بلدان لأعطراً 
على البال والخاطر. 

مثلا دعت قيادة الحزب, بمناسبة تأسيس البعث(7 نيسان/ 
أبريل 1982).؛ وفدا إسلامياً من موزنييق برئاسة الشّيخ أبي بكر 
إسماعيل؛ ويظهر وزير الأوقاف 2# استقباله. ويصرح الشيخ المذكور, 
بل راح يأمر الإيرانيين؛ عندما قال بما يشبه المزحة: (على الشعوب 
الإيرانية إرغام حكامها على الاعتراف بحقوق العراق العادلة)(044), 

ولغ فخل صحاعة الحوب يفاك الفكرة؛ من لقاءات برجان 


0 5 د ا 


3 المصدر نفسه. ص 301. 


4 جريدة الثورة. العدد: 4348 المؤرخ ب 13 نيسان ( أبريل) 1982. 
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نظام إيران ونظام سورياء ومنهم سدنة روضات وأئمة مساجد. ووجوه 
ممروقة يفا الساحة العراقية ساني !7*5 متهم كيك مساندا الشلطلة 
الحالية وآخر مال إلى المقاومة. ومعلوم كيف كان يستدرج رجال الدّين 
إلى اللقاءاث الصحفية: أو لقابلة صذاء .حسين شخصيا. فثلاً: 
طالعتنا جريدة (الثورة). وهي جريدة الحزب الرسمية. بصورة 
فزيضة ادام بحسي مستعيلا الشيخ علي عاشت الغطاء أحل علماء 
الجاع ارو فيو متورة كقدة بد د كر الاسو لبين هتالت أى هلبق 
ومن خلو نشر الصورة من أي مادة أو خبر عن الزيارة تبدو لك أنها 
صورة وعائية ايبن ج091 , 


وبعد حرب الخليج الثانية. غزو الكويت: وما أسفرت عنه من 
حصار وتردّ ‏ الحياة العامة والثقافية؛ واللجوء إلى التدّين و 
ساون النظاء. إلى وكونا انوج انظهن مدام بنسيق ارافيا السيلة 
الإيمانية. فأغلق العديد من محلات الشراب؛ ونقش بيده على قماشة 
العلم العراقي عبارة ( الله أكبر)؛ وخُطت نسخة من القرآن بدمه بدلا 
من المداد. وأضفى على التقاليد الرسمية شيئا من التدّينء ويظهر رأس 
التظاع مصيا ومتتهاذ: وذائرا لشاف القدينة وسيتتيهدا بآيات 
قرافة وأحاذيف قبوية؟ومكفر ا سن ذكر الله ف تعاد اه واماعاتة 


عبر أجهزة الإعلام. 





5 المصدر نفسه. مثلاً ما نشر 4 العددين: 4360 و4393 المؤرخين ‏ 25 نيسان (أبريل) و 28 
أيار(مايو) 1982. 
6 المصدر نفسه. العدد 41869 المؤرخ # 16 أيلول( سبتمبر) 1983. 
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#ذلك ماهر تكله فد مكددةا وستكهدا بأحادية قورة: 
ويتقل.طبيب العاظة أن عدي أرسيل أحد أعوانه مستفتيا جل دين 
الشراب. فلما علم الرجل أن الشخص المعني هو عدي صدام حسين 
أفتاه بشرب كأس. فمما ذكره طبيب عائلة صدام: أن عدي أرسل 
تكرقرم أو اح خراصف الى الشيع عبد التقاد الياسى اشر 
على البرامج الدّينية لتلفزيون الشباب. الذي يملكه عدي. ليسأله الرأي 
شرب كأس من الخمر: فأجايه الشيخ: (-# حالته نعم يجوز) (547), 
ولعله امظكاة بالقنية لا اشن الى لاقي الافام أتى نيف رار 


كنه حتاف عن امتعاب اذاف ال 101 


ليد أن الصدز الثاني استفاد من تلك الأجواء (4 التأكيد 
على المظاهر الذينية)(27). ويلا شك: لم يكن إطلاق صلاة الجمعة 
من قبل الصّدر بمعزل عن تلك الحملة الإيمانية. بل أرادها النظام 
اعترافاً بشرعيته؛ بأنه الحاكم أو الإمام العادل؛ الذي بظله يصلي 
الشيمة صلاة الجمنة! وهى مكلما أسلفنا كين واجية إذا لم كن 


5 6 
متروكة لدى العديد من المراجع؛ وكان قد صلاها الشيخ محمد مهدي 


7 بشيرء كنت طبيباً لصدام.. صورة عن قرب. ص 236. 

8 ذكر ابن خلدون ‏ شراب هارون الرشيد: (إنما كان الرشيد يشرب نبيذ التمر على مذهب أهل 
العراق ( المقصود مذهب أهل الرأي وهو مذهب الإمام أبي حنيفة) وفتاويهم معروفة, أما الخمر الصرف 
فلا سبيل إلى اتهامه به) (ابن خلدون. تاريخ ابن خلدون ص15). كذلك قال: (وحال شراب ابن أكثم 
والمأمون 4 ذلك حال الرشيد؛ وشرابهم إنما كان النبيذ. ولم يكن محظوراً عندهم) (المصدر نفسه). 
9 الأسدي. الصّدر الثّاني. ص 54. 
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الكاظمية: وهي لا يجب أن تقام إلا بوجود العادل. 


كنوقيل الكشر يعن دعم النُظام السابق للسيد محمد محمد 
صادق الكدو كا أن كو هركا للشينة جند نوكاة المريت الأعلى 
أب القاسم الخوئي (1992), بحجة أنه عرافي- غربي. وأن بقية 
المراجع من جنسيات أخر ٠‏ وهم الثلاثة المقّلدون خانا: آية الله علي 
السيستاني إيراني- فارسي. وآية الله إسحاق فياض أففاني. وآية الله 
بشير النّجفي باكستاني والثلاثة هم تلاميذ السّيد الخوثي؛ الذي كان 
ا تركعائياء وأبرزهم كان السّيستاني, الذي أشير إليه بالأعلمية, 
وكلفه الخوئي بإمامة الخلذة عتد مرضه: وها لهذا التكليف من أهمية 
الإشارة إليه بالأعلمية والمكانة الخاصة, وذلك بعد وفاة أبي الأعلى 
السبزواري2500؛ التي تولاها لشهور معدودة. 
وبطبيعة الحال. لا بد أن يُقابل دعم العلبلةللفسدر عل رهم 
المرجعية بمجاملة وتأييد ظاهر لها. ورد تقرير أمني: استحصل عليه 
بعد سقوط النظام من بين الوثائق المنهوبة من دوائر الأمن السابق؛ 
والخاص بالمديرية السياسية - الشعبة الخامسة. وهي الشعبة؛ كما 
يبدو الخاصة بالمرجعية الدّينية بالتجفء كتيه مدير الشعبة المقدم 


حسن علي عباس. 





0 الصقير: أساطين المرجعية العلياء ص 304 و 349. 
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جاء تحت عنوان (خطة العمل), الفقرة 14 من التقرير: 
(متابعة الطلبة الدارسين # المدارس الدّينية؛ وجمع المعلومات عنهم, 
وكذلك المتولين على إدارة هذه المدارسء التي لا يشرف عليها السّيد 
محمد محمد صادق الصّدر بالطرق والوسائل الأمنية. على سبيل 
المثال اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجنود الهاربين والمزورين: 
وملاحقتهم خارج مدارسهم., أي 4 دورهم وأماكن وجودهم (وردت 


تواجدهم) !551 


وورد شك الفقرتين: الخامسة والسادسة من التقرير: 
(التحرك على وكلاء الإيراني علي السّيستاني من العرب والعراقيين 
المتواجدين(هكذا وردت) بالنُجف وبقية المحافظات, والعمل على 
إضعاف دورهم. ومحاولة تسقيط البعض منهم لفرض إضعاف مقلدي 
السيستاني (و) العمل والتنسيق مع جهاز المخابرات بالبحث عن نقاط 
الضعف والأخطاء لوكلاء الإيراني السيستاني لفرض تسفيرهم بشكل 
قانوني وأصولي من قبل جهاز المخابرات). 

وتقرر إعفاء الطلبة الدارسين 4 حوزة الصّدر. حسب ما جاء 
4 الفقرة السابعة من التقرير الأمني نفسه: ( بيان المؤشرات السلبية 
ضد الطلبة الدارسين ع المدارسء التي يشرف عليها السّيد محمد 


محمد صادق الصّدر من المؤجلين من الخدمة العسكرية لفرض إنهاء 


1 تقرير الحوزة العلمية بين الواقع والطموح: ص 19. 
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مدة التأجيل بالتنسيق مع مكتب العقيد روكان عبد الففور(مرافق 
صدام حسين الشخصي وابن عمه). 

كما ورد ل الفقرة الثامنة: (قيام أشخاص غير مكشوفين. 
ومن المتعاونين مع مديرية أمن التّجف بالتكبير والصلوات عند دخول 
السّيد الصّدر إلى ضريح الإمام علي (ع) كأسلوب دعاية لغرض انتباه 
الثاسن لتبكولة )نما ف الققرة الماشرة» [ مهم وكا لكي عفد 
محمد صادق الصّدرء وبشكل سري وغير مكشوف, وذلك لغرض زيادة 
مُقلديه 4 منافسته لمرجعية الإيراني السّيد السّيستاني). 

وإذا كان النظام العراقي يدفع باتجاه مرجعية محمد الصّدر: 
فترى الأخير يلهب العاطفة ضد الحوزة أو المرجعية التّقليدية بسكوتها 
عن النظام. فيظهر عند صلاة الجمعة هاتفا بالمصلين: (هذه 
حوزتنا.. هذه عزّتنا.. هي قائدنا.. هي أملنا ) . ويعني حوزته لا الحوزة 
التي يهاجمها ويسميها: الصامتة؛ والساكتة؛ وصاحبة التقية المكثفة.. 


00 


رد الصّدر على التقولات التي أشارت إلى صلاته بالنظام 
السابق؛ وأن لمرجعيته الحرية 4 التصرف إذا لم يتدخل # السياسة, 
على خلاف التضييق على بقية المراجع: (أنا الذي ارتأيت ذلك حفاظا 
على الحوزة... أن سبب اختيار الدولة لي من بين المتصدين هو: أنني 





2 الأسدي. الصّدر الثّاني» ص 26. 
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عراقي الجنسية: ظنهم بإمكاتية السيطرة على المجتهد ما دام عراقيأً 
انها تعرانيدي )15771 ولد الكيو رغبة حافتحة ذا أن يكون 
هرجها خلنا للإمام التخوقي إلآ اتشوع حصيوله على دريجة الاحتهاد: 
ولسلوكه الظاهر. حسب ما أورد خصومه. أعاقا خلافته للمرجعية. 
أو عدم الإشارة إليه بالمرجع مثلما أشير إلى آية الله علي السّيستاني. 

انتقد الصّدر علانية إمامة آية الله علي السّيستاني للصلاة 
بمسجد الخضراء. نيابة أثناء مرض أبي القاسم الخوئي. وفهم بأن 
الذي أشار إلى السّيستاني بالصّلاة هو نجل الخوئي محمد تقي (قتل 
8) لا الخوئي نفسه؛ وبذلك لا يكون الاختيار اختيار المرجع. جاء 
بقلم أحد مناصري السّيد الصّدر: (عندما بدأ يطرح إشكالاته على 
الحوزة. كمسألة صلاة السّيستاني # مسجد الخضراء وغيرهاء كان 
يهدف إلى إسماع آذان الحوزة بأنه موجود على الساحة؛ ولم يطرح 
(رض) قية ناض بصورة مباشرة: وإنما أراذ أن يكبت ألا أنه 
مؤهل غاميا أكترمن السيستات) 554 

وقصة ذلك حسب ما يرويها أحد مريديه؛ قبل سقوط النظام 
بسنتين؛ عن الصَّدر نفسه: (ذهبت يوما إلى الخوئي» وذلك بعد أن أخذ 
السيستاني بالصّلاة ‏ مسجد الخضراءء فجت لأدخل عليه فحاول 


محمد تقي الخوئي منعي. فأصررت على الدخول؛ عندها سلمت على 





3 المياحي. السفير الخامس. ص 79. 
4 المصدر نفسه. ص 112. 
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الفصل الشابع 


الخوئي وجلست. قلت وبصوت يسمعه محمد تقي الخوئي: هل ترى أن 
السيستاني هو الأعلم بعدك؟ فقال بانفعال: أعلم! لا. فقلت: هل أمرت 
السُيستاني بالصّلاة ‏ مسجد الخضراء ليكون خلفكم هناك5 فقال: 
باتتماق أشده الال طقمك لألخريو وذ محمد قن ينظر إلى نطرة 
د ا دق 


وخلافاً لهذه الرواية ناض يمنا رواة الشيخ متكي ,حسين 
الصّغير: (كان السّيد السّيستاني # عيادة أستاذه الإمام الخوئكي, 
وهو منحرف الصحة 2 4/29/ 1409ه. فطلب إليه أن يقيم صلاة 
الجماعة # مكانه 4 جامع الخضراء, فامتنع السّيد السّيستاني: فألحّ 
عليه الإمام الخوئي قائلاً: لو كنت أحكم كما كان يفعل ذلك المرحوم 
الحاج آقا حسين القمي لحكمت عليكم بلزوم القبول: فاستمهلة السيى 
السيستاني دام ظله بضعة أيام؛ ثم استجاب لطلبه؛ وأمّ المصلين يوم 
الجمعة 1409/5/5ه(1988) إلى الجمعة الأخيرة من ذي الحجة 
عام (1414ه) حيف أغاق الجاف )57597 


كان الصذونتعت الرجعية بشكل عام, بالسكوتية والسلبية 


وينعوت ل وقيل كان يحمل غيظأ على أولاد الخوئي, ويتقل عنةهة 
فوله: (هذا الطغيان والاستئثار مستمر إلى يومنا هذاء. وهو متمثل 


5 المصدر نفسه. ص 62. 
6 الصغير, أساطين المرجعية الدّينية. ص 304 والضّفير حسب ما ورد كتابه كان قريباً من السّيد 
الخوئي والسيستاني. كذلك راجع: الغرويء مع علماء النّجِفْ الأشرف 2 ص 536. 
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الضدريون 


بالسّيستاني وأتباعه. ومكاتبه المشبوهة. ومن ورائهم عبد المجيد 
الشوك ومن وراء الجميع مالا يطلمه إلا الله)0073, 


ونا أشار أحدهم إلى عبد المجيد الخوئي (فتل 2003) 
بلقب الإمام علق الصّدر بالقول: (إن لفظ الإمام لفظ مقدسء ورد 
بخصوص المعصومين بالذات: سلام اللّه عليهم, وأنا بيني وبين اللّه لا 
أقبل أن يقال عني إمام... نعم إن العياين والبجمزة مكلذ ليسها أكنة: 
ولذا لا يصح أن نقول: الإمام العباس أو الإمام حمزة مع احترامي 
الكبير لهم... إذن ينبغي إلغاء هذه الكلمة لا من سيد مجيد.ء ولا من 
أبو (هكذا) سيد مجيد, ولا من محمد الصّدر ولا من أي واحد من 
الخلق (إلى قوله) ونحن نعلم باليقين أن مجيد الخوئي لا هو مجتهد 
ولا هومُقك ولاهومرجم: إنماله شان اجتماعي واقتصادي + لندن: 
ليس أكشر من ذلك)27087. وطعن صراحة بالمؤسسة؛ التي كان يديرها 
السّيد مجيد الخوثي. بلندن على اعتبار أنها رصيد الشيعة!559). 


كانت علاقة السّيد محمد الصّدر مع بقية المراجع مضطربة: 
وأحياناً تتطور إلى مواجهة وعداء؛ طا ما يرى نفسه أنه المرجع وليس 
السّيد علي السّيستاني. ومعلوم أنه ليس للمرجع أن يختار نفسه؛ أو 
تدعمه جماعة ليتقلد تلك المنزلة؛ إنما هناك جملة عوامل ومنها عدد 
المقلدين والأعلمية ودرجة الاجتهاد. وربما كان هناك 2# الوقت نفسه 


557 المياحي: السفير الخاميس ١‏ ص 92. 
8 الأسدي. الصّدر الثّاني. ص 177. 


9 المصدر نفسه. ص 96. 
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الفصل الشابع 


والمكان نفسه عدة مراجع؛ عندما لا يوجد ما يميز بينهم 4 المنزلة, 
مثلما حدث بعد وفاة أبي الحسن الأصفهاني (ت 1946)؛ ووجود أكثر 
من مرجع يوازي آية الله محسن الحكيم(ت 1970), والإمام محمد 
حسين كاشف الغطاء (ت 1954). 

ويذكر الصّدر أنه قام بزيارة إلى دار آية الله علي السّيستاني, 
لتقريب وجهات النظرء أولإزالة اشتباه أو إشكال حول اغتيال؛ أووفاة, 
غالن ديق بالنسق .هما الغروي والبروجردي( 1998) ؛ أعتقد أنه كان 
وراء ذلك. إلا أن السّيستاني تعمد عدم مصافحته فعبر الصّدر عن 
الموقف بالقول: (مواجهة الود بالجفاء والإقبال بالإدبار) 2060 , 


قال الصّدر غامزاً شخصا آخر بتهمة اغتيال العالمين: (لا أريد 
أن أسمي أسماء؛ ريما مرجع آخر! لماذا يتعين سيد محمد الصّدر؟! إن 
العلاقة ما ببق الشيع الخرى ونين الك الى أرسله الحقق الكوكى 
والسّيد السُيستاني علاقة تباين منذ حوالى 30-25 سنة:؛ فلماذا أنا 
أقتل صديقي؟0617)1). ولما سلم النظام السابق الصّدر سلطة منح 
الإقامات لطلبة وعلماء الحوزة الأجانب. حجبها عن هادي السيستاني 
أخي آية الله المرجع المعروف, لأنه كما يبدو رفض التدريس بجامعة 
أو مدرسة الصّدرء وقال للوسيط الشيخ كلانتر: (إذا كانت هذه حوزة 
فسقة فيرحل إلى أهله (إيران) ) (562). 





0 المصدر نفسه؛ ص 105-103. 
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الضدريون 


كذلك لم تكن علاقته على ما يراغ مع آية الله يشير التحفي: 
إلى درجة أنه رفض منحه الإقامة بالعراق. بل إن جماعة الصّدر لا 
يسهونة التحف راتما ينموتة الباكسيتاني للقذكيو بأصلة كين الغربي 
وغير العراقي! ولما جاء الأخير معاتباً أو سكير | بالقول: (لماذا 
رفضت التوقيع على إقامتي؟! فال (رض): من الخير لك وللحوزة أن 
قفادن انف 0537 


أخبرني أحد أبناء المراجع؛ ومن المطلعين على ما كان يحدث, 
أن آية الله التعفي »من ركفن الكو ومتحة الإقامة ذهب الى السميز 
الباكستاني ببغداد. وطلب منه التوسط لدى الدّولة العراقية لتجديد 
إقامته. فجددت. وكان ذلك مبعث غضب السّيد الصّدر من الحكومة 
العراقية, لأنها خذلته 4 أمر إبعاد النُجفيء وهو أحد المناضين على 
الرحمية وأكر سن هذا كان يحف اللحس ميل الأنظعان: وقيل 
كان الصّدر صرح: ( نص خطي موجود له (رض) أن الاستعمار 


1 م(564) 
يهدف إلى هدم مرجعيتي) ‏ ". 


كانت بداية عداوة, أو خصومة. السيد الصّدر مع آل الحكيم 
بلسي الحقيم] الحى اقزاتجغ الأريمة بالتجف الحاليين: 
ا ا ربعة بالتح ليين 
اثيرت المشكلة حول المدرسة التي كان يديرها الحكيم» ثم استولى عليها 
الصّدر بالقوة وبمساعدة أهل الشأن من السّلطة المحلية؛ إلا أن آل 


3 المصدر نفسه. ص 95. 


4 المصدر نفسه. ص 94. 
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الفصل الشابم 


الحكيم تقدموا بشكوى لدى إحدى المحاكم المحلية؛ فصدر أمر قضائي 
بإعادتها لهم, فليست مراجعتهم كانت مع السّلطة العليا ببغداد. ومن 
جانبه اعترف بالسيطرة على المدرسة قائلاً: (حينما جعلت هذه 
المدرسة تحت سيطرتي إنما نفعت بها المجتمع؛ ومن ناحيتي ليست إلا 
غرامة مالية (ودوخة راس)؛ وترتيب وتنظيم الدراسة ونحو ذلك من 
الأمورء ليست أكثر من ذلك )(2065. 


وحينها سعى آية الله محمد سعيد الحكيم لإعادة المدرسة, 
وحصل تبادل الاتهام بالتعامل مع السُلطة. قال الصّدر: (حينما 
يتكلمون أنه أنا لي علاقة مع الأطراف الفلانية (ويقصد السّلطة 
طبعاً- الأسدي) لم يكن ولن يكون إلى الآن ما موجود مستمسك 
حقيقي ضديء بشيء من هذا القبيل؛: وإنما هي أوهام وإشاعات لا 
أكثر ولا أقل, لكنه إذا أرجعوا المدرسة فسوف يكون مستمسك حقيقي 
ضدهم)©66”) يقصد لهم علاقة بالسُلطة آنذاك! 

وحسب السّيد الصّدرء إنه حاول الصلح مع آل الحكيم؛ إلا أنهم 
استمروا بالصدودء مثلما حدث مع آية الله السّيستاني. قال الصّدر 
أيضا: (لقد ذهبت إلى بعض فواتحهم. ولم أجد تجاوباء والقضية 
موقوفة عليهم وليس عليّ. إن يدي ممدودة للمصافحة: بقي عليهم أن 





5 الأسدي. الصّدر الثاني. ص 98. 
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الصدريون 


يمدوا أيديهه) 5677 وتذكن أن كراسا قحك عتوان [(سرجنية وعد 
الصّدر), نسب إعداده إلى ما يسمّى ب (لجنة دعم عمل الداخل)؛ 
وزع بالنّجف سرا وبشكل محدود. ومؤرخ # كانون الأول(ديسمبر) 
(1998)569. أشار الكراس إلى محاولات النظام العراقي # احتواء 
المرجعية الدّينية. وأن مرجعية محمد محمد صادق الصّدر ما هي إلا 
تعايش مع السُلطة. والسكوت على (وجبات الإعدام الظالمة التي يقوم 


00 م(569 
بها الدكتاتور وزبانيته بين حين وآخر) 7 ". 


وأكثر من هذا حاول كاتيو الكراس الحط من سمعة عائلة 
الصّدر بين الأوساط الدّينية؛ بما يبتعد عن الخلاف الموضوعي حول 
المرجعية. وهذا ما نقرأه يك الفقرة التالية: (إن الشبهات أثيرت حول 
ارتباط أولاده بأجهزة الدّولة. سيما ولده مصطفى الذي له علاقة 
خاصة بروكان عبد الغفور التكريتي) (570, 


فدد “الكوراس اللاكون ها متحته الشلظة لرسعية اليد 
الصّدر: تسلمه إدارة المدارس الدّينية: والموافقة على قبول الطلبة 
الحوزة الدّينية. وإجازة الإقامات للطلاب الأجانب. وتخصيص 


7 المصدر نفسه. ص 113. 
568 الشّيخ علي. اغتيال شعب. حاشية ف الأعلى. ص 83 - 149 نص الكراس. 
9 من نص الكراس؛ المصدر نفسه. ص 98 - 99, 


0 من نص الكراسء المصدر نفسه. ص 105. 
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الفصل الشابع 


ميزانية شهرية لمرجعيته!!207. وما تقدم كان مجرد 5 قد تصق 
بأي مرجع آخري غمرة الصراع على المرجعية؛ والاختلافات الحادة. 
لكن: ما لا يُنكر أن الرجل: مهما لفق حوله؛ كان جريئا # خطبه؛ وأن 
جرأته كانت بمستوى تلفعه بالكفن. 


من جانب آخرء يُذكر أن السّيد محمد باقر الحكيم صرح 
لجريدة (شما) الإيرانية (العدد 60)؛ والصادر 2 محرم 1419 ه. 
أن النطاء العراق (نتم طليع الرساكل الملنرة لرائهم التج ناهد 
الرّسالة العلمية للسيد محمد الصّدر المتعاون مع حكومة البعث؛ وهذه 
التتكوية جدلت الأمور الاذارية تلسوزة النلينة بالتجق الأشرف يعيدقه 
وساه امه ) 15721 

ومن جانبه هون السّيد الصّدر 4 الجمعة السابعة والعشرين, 
الخطبة الثّانية, من خلافه مع آل الحكيم عندما قال: (أخص من 
هناء وهذا منبر مقدسء آل الحكيم, الماضين منكم وحفظ اللّه الباقين. 
تلك الأسرة الطيبة المتفقهة الشريفة: فلماذا يكون -لوصح التعبير - 
بينها وبين آل الصّدر أي خلاف! ولماذا نزغ الشيطان بينناء وخاصة 
أن الفرصة مواتية. بعد أن زال سبب الخلاف؛ واسترجعت الوديعة 


(ويقصد المدرسة). 





571 من نص الكراس. المصدر نفسه. ص 107-106. 
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وبالتأكيد فإن دوام الخلاف واستمراره لا يخدم إلا الاستعمار, 
ولا يضر إلا الحوزة والمذهب. وليكن زمام المبادرة بيديء وإني قد 
أبرأت ذمتي. وأرضيت ضميري بهذا العرض الدال على حسن النية, 
وأنا لبيك نظاقنا يكير هع من أيه جية بولا عانها متهم من اناحية 
لكا اهنا الك عضا لذاف الله ونضنرة ونه اليف وهام 
يد الصلح والمصافحة أمدها إليهم. فهل منهم مَنْ يمد يد المصافحة 
قدو قر 

وهذه تحسب جرأة وشجاعة من السّيد الصّدرء فهي موجهة 
بالأساس إلى النظام العراقيء لما يشكله آل الحكيم من معارضة 
سياسية ومسلحة جدية؛ ويتخذون من إيران فاعدة انطلاق. لكن قد 
بحسي لاقف يان ا سعاندة الكلظلة لأحل ما فاته مق إعادة المدرسة 
للسيد محمد سعيد الحكيمء ومنحها لتمديد الإقامة لمن رفض هو 
منحها لهم. مع أن هناك مَنْ أخبرنا بأن لا إعادة المدرسة ولا تمديد 
إقامة آية الله بشير النجفي كانت صادرة من مركز السّلطة: لكن 
الصّدر اندفع 4# اتخاذ موقف منهاء وحصل ما حصل. 

ومع ذلك استمر تبادل التهم والعداء بين الطرفين: فالسَيد 
محمد باقر الحكيم, وآل الحكيم عامة, لم يعترفوا لمحمد الصّدر 
بمرجعية؛ وأشاروا إليه بالصلة مع النظام السابق؛ وقيل عندما جرى 


3 الصّدر: متبر الصّدر. ص 339. 
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الحديث عن التحرك السّياسي 4 حياة الصّدر اعترض الحكيم 
بالقول: (لا نريد انتفاضة باسم محمد الصّدر)72©). وبالمقابل كان 
المد سف هن إذاننا ذكر اسم معي زاكر الحكيم أمانه! 

قيل جاء بصوت الحكيم انتقاده لفتوى الصّدر بعدم السير 
إلى كربلاء بعد أن طلبت السّلطة منع المواكب # زيارة الأربعين؛ وقد 
متها الصدر كة الجمغة السايفة: الخطنة الأولى بعد اضخط عليه: 
قافلاً: (أنا حسرب على وفهني أن لتم ستصيل» وأنااقلت لكم إنقم 
إذا منعتم فامتنعواء أنتم إن شاء الله تكونون على مستوى المسؤولية 
الدّينية تجاه الله وتجاه الحوزة. بحيث إذا قيل لكم قفوا تقفون... 
فكأنما الآن تقول لكم الحوزة قفوا لا تذهبون)(75"). و4 خطبة سابقة 
أشار الصّدر إلى المنع وأنه طلب من المسؤولين بالسماح. قال: (المطلب 
مرتبط بالرئيس (صدام حسين) مباشرة. فأنا أطلب منه إجازة هذا 
الموسم اللقدسن) 570 


ولا ينسى الصندر محاولة تطمين الدولة عق الزيارة عن 

2 
السياسة؛ قال: (كلنا بريئون من هذا المعنى من السياسة. وكل 
معن نيان هذا لأ ريط الغديناء لا تننطيد من النياسة ولةطيدنا 





5 الصّدر. منبر الصّدر ص 76. 
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الضدريون 


السياسة)22”7). وإذ تجده يؤكد وينصح بالتقية (أنت إذا ذهبت أو 
عملت أي شيء؛ أوقلت أي شيء على خلاف التقية إذن أنت لا دين لك 
يشهد المعصومون أنه لا دين 0 لكن. تجده # أكثر من خطبة 
ينتقد المراجع الآخرين حتى يصفهم بأصحاب التقية المكثفة! 

وهنا تا :واقية قامل الكون مع الخدت وتجتوب النافن 
الدماءء التي لا يتأخر النظام عن سفكهاء بالسلاح الفتاك؛ بينما 
الحكيم اقيم باتقارب: وكفيرا منااقامت السكوماك التابغة: ومتها 
حكومة عبد السلام عارفء بمنع المواكب من دون أن تتوجه مرجعية 
السّيد محسن الحكيم. والد محمد باقرء بالاعتراض المعلن أو 
بالتصريح ضد تلك الممارسة. وي الوقت نفسه عد جماعة الصّدر تلك 
الفتوى, أو التصريح بالمنع: أنها بطولة؛ وغاية سياسية. 


ولربما نجد يغ قول محمد الصّدر التالي اتهام المجلس الأعلى 
للثورة الإسلامية ‏ العراق. جماعة الحكيم. بمحاولة عزل الجتوب 
فيما لو حدثت انتفاضة ونجحت,. والحال ريما نظرها الصّدر مثلما 
حدث من عزل الشمال تحت القيادة الكردية؛ إلا أنه ينهي عبارته بما 
يشير إلى حقيقة رفضه لآل الحكيم؛ قبل رفضه لقطع الجنوب. قال: 
(إن الجنوب سوف يقتطع من العراقء وهذا الاحتمال بنسبة خمسة 
وتسعين بالمائة: ولكن ليحكم كل رجل إلا ...)(2079, 
7 -المصدر نفسة. 


8 -المصدر نفسه؛ ص 65 . 


9 المياحي. السفير الخامس. ص 214. 
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وتذكل ايا حول ما كان بين الأسرتين؛ أن آية الله محمد 
سعيد الحكيم كان يشير إلى محمد الصّدر بما لا يُليق؛ ونقل عن 
الحكيم قوله عن الصّدر إنه( مجنون). أو من قبيل (إن فيه كم 
و(كالطفل ب ماحم ) 117307 الوا كان الكو و بدواظعاء كرييا من 
الثامن: ولا يبدو عليه التصلع: منحاولاً إيجاد طريقة الخرى تميز فيها 
عن بقية المراجع؛ وعزلتهم. 

كانت لمحمد الصّدر خصومته مع كليدار الحضرة العلوية أو 
الحيدرية بالتّجفء حيدر الكليدار (قتل 2003). وي الخطبة الأولى 
من الجمعة السادسة عشر هاجم الكليدار والكليدارية أو السدنة إثر 
خلاف حول مكان الصّلاة 4 الحضرة العلوية. قال: ( أصبح السدنة 
والخدم مجرد موظفين: لا يقيمون وزناً لأي أمر ديني أو دنيوي إلا 
لوظائفهم الحكومية, وأوامر وزارة الأوقافء يتوجهون! ك(زار اللعبة) 
بيد الموجه لهم. وهم منقطعو الصلة بالمرة عن الحوزة؛ وعن العلماء؛ 


2000 00 551 
والحوزة منهم براء؛ وهم أيضا براء من الحوزة )! ل 


كانت خطيته حول الكليدارية شديدة:؛ وغير معهودة من 
مراجع الدّين؛ ففيها ما يسقط عنها الشرعية؛ وما يشير إلى تكفير 
بعضهم, ذلك إذا علمنا أن تارك الصّلاة لدى الصّدر كافر2782: وما 





0 الأسدي, الصّدر الثاني. ص 31-30. 
1 الصّدر. منبر الصّدرء ص ص178. 


2 المصدر نفسه. ص 21. 


المنتتيازر 375 


21110111: 2-1 


الضدريون 


. م 5 
| صعب إشاعة ذلك وسط مدينة دينية مثل النجف. قال: ( اغلبهم لا 
عو ٠ ٠. - . ٠.‏ 

يصلون ولا يصومون ولا يخمسون (نسبة إلى دفع الخمس). ولا يزكون. 
هل رأيت أحدا منهم طرق بابك ليعطيك خمس حق الإمام! أتحدى 
ذلك مئن مئات السنين وليس الآن! أما الآن تحت الصفر بكثير من 
الناحية الدّينية. وكيف شارب الخمر يُصلي أو يصوم أو يزكي! وهم 
يسرقون أموال الحرم (الحضرة العلوية): وما يوقفه الزوار يسرقونه 
بكثافة شديدة؛ وخاصة السدنة والخدم المهمون)20037. وهنا لا يقصد 
غير السّيد حيدر الكليدار! 


وقيل إنه بعد تلك الخطبة, التي ثلب فيها الصّدر الكليدارية, 
وهي الخطبة السادسة عشر من سلسلة خطب الجمعة؛ (قام حيدر 
الكليدار بقطع التيار الكهربائي عن مكتب الإمام الصّدرء وتحامل 
عليه ومُنع إدخال الفراش بعد إقامة الصّلاة 2 الحرم بعد المغرب, 
فما أن انتهت الصّلاة حتى جاؤوا إلى الكليدار ليخبروه بأن منزله 
احترق؛ ومن دون معرفة السبب)(584. 

ولما سألنا ابن عم السّيد حيدر الكليدار السّيد رضوان 
الكليدار؛ الذي تولى الكليدارية بعد ابن عمه. حين حولها آية الله 
السيستاني إلى لجنة خاصة؛ نفى حريق دار ابن عمه آنذاك. وبطبيعة 
الحال: إذا صحت تلك الحادثة؛ فالسبب معروف! إلا أن هناك مَنْ أراد 
إشاعتها كرامة من كرامات السّيد الصّدر! 





3 المصدر نفسه, ص 179. 


4 المياحي. السفير الخامس. ص 265. 
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نا انسسنة. حمي زوانة الج وحواء انمق ومين عزفا 
الدّينية المعروفة. ومن العلماء العرب وليس الإيرانيين حتى تظن به 
الظنون: فهي: أن محمد الصّدر أخذ يُصلي 4 الغرفة, التي اعتاد 
الصّلاة فيها آية الله محسن الحكيم من قبل وكان يترك مجالاً لروز 
يفضي إلى غرفة أخرى. وهي شبيهة بالرواق. إلا أن السّيد الصدر 
أخذ يسد ذلك الممر عند صلاته مع جماعته من المصلين خلفه؛ وهو 
ليس على صلة جيدة بخدم الحضرة العلوية؛ وهم لا يبدأونه التحية 
والسلام. 

وحصل أن طلب منه الكليدار؛ ولعدة مرات: ترك ذلك الممر 
فارغاء فلم يفعل؛ حتى جاء يوم من الأيام؛ قبل وصول السّيد الصّدر 
وأمر المصلين المنتظرين بالتحرك وإخلاء الممرء ولما وصل الصّدر 
غضب وأخن يشتم الكليدار بصوت مسموع؛ وخصص خطبة الجمعة 
المذكورة لثلبه وبقية السدنة. ومن جانبه ذهب الكليدار مساءً إلى 
براقيقة (لايواقيتة ) معاكياء شما كان من الكّذر الا إهائكة: 

ومن المتعارف عليه؛ أن كليدار الروضة الحيدرية. حسب 
طبيعة منصبه؛ ومنن العهد العثماني كان على صلة بالسّلطة. وهو 
إضافة إلى ذلك كان عضو 4 مجلس الشعب, وهو البرلمان المعين أيام 
النظام السابقء ولا يعفى مَنْ يرفض تلك العضوية من تهمة معاداة 
النتطلة وا تماق معروفة 
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و 


إلا أن ذلك لا يفسر قتله ‏ الصحن العلويء إلا إذا أخذت تلك 
القطيعة بينه وبين الصّدر بنظر الاعتبارء وكان قتله مع السّيد عبد 
المجيد الخوئي يه العاشر من نيسان( أبريل) 2003. أي بعد الإعلان 
غن سقوط تمثال صدام حسين بيوم واحد. ويتحدر حيدر الكليدارمن 
أسرة مختصة 2 خدمة الحطرة القاوية عند لعييتها حسب خطبة 
الصّدر نفسه: بموافقة ة الشيخ محمد حسن الس صاحب كتاب 
الجواهر (ت 1850): وييدها مفتاح الحضرة(689, 

و خطبته التي هاجم فيها الكليدار والكليدارية. طالب 
الكدر أن تكون سدتة المراقك القدس ةتح سيظرة والشراف الحوذة 
والمرجعية الدّينية. ومما قاله # هذا الأمر: (خرجت الكليدارية ‏ 
كل العراق عن يد الحوزة الشريفة: وأنا رأيت إذناً مكتوياً من قبل أحد 
المراجع المتأخرين؛ وهو السّيد محسن الحكيم (قدس) إلى سادن 
حرم الكاظميين (ع) ف حينه الشيخ عبد الحميد الكليدار؛ بإجازة 
التصرف بأموال الضريح: وفيها على ما أتذكر الإذن بأن يصرف على 
نفسه وإخوته وأسرته وأعمامه وأخواله بمقدار ما يجد فيه المصلحة, 
ثم يصرف الباق على الفقراء والمحتاجين) (686, 


5 كيد دار: السادن؛ وكلي: المفتاح, ودار: حامل أو صاحبء وهو المختص برعاية العتبة المقدسة, 


والمفردة فارسية النجار. واصلها: خدمتكذار (البزركان؛ معجم الألفاظ الدخيلة 2# اللهجة العراقية 
الدارجة. ص 146. قيّم. فرهنك معاصر عربي فارسي. ص 566) . 
6 الصّدرء منبر الصٌّدر. ص 177. 
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بيد أن المرجعية الحالية. بشخص آية الله علي السيستاني, 
طبقت ما طالب به السَّيد الصّدري تلك الخطبة؛ وعينت لإدارة المرقد 
العلوي لجنة خاصة متصلة بها؛ ولم يُعدَ السّيد رضوان الرفيعي كليداراء 
وهو سليل الكليدارية من قبل أكثر من مئة عام كليدارا للضريح 


وأخيراً جرى الحديث عن صلته بقريبه آية الله حسين بن 
إسماعيل الصّدر (والده الأخ الأكبر لمحمد باقر الصّدر)6877, 
القاطن بالكاظمية. قيل كان الأخير على صلة به؛ إلا أن نزوع الأول إلى 
المرجهية, وعدم اهتمامه بالتدرج التقليدي, وربما كثرة خلافاته أيضا 

بقية المراجع. أدى إلى القطيعة بين الرجلين. 

قال أحد أتباع محمد الصدن ان حسين الصدر: (كان يقترح 
على شهيدنا الابتداء التقليدي لطرح مرجعيته؛ وهو إلقاء درس 
الخارج, وجمع الدعاة. وبعد ذلك يطرح نفسه مرجعا للتقليد. بيئما 


7 عالم دين. كما يبدو من خطابه. من طراز آخرء وهو العمل الحثيث على تكريس مثل التسامح 
الدّيني؛ والتسامح الاجتماعيء بين فئات الشعب العراقي. التقيته (إثناء زيارته لندن للعلاج تموز/يوليو 
8) وسمعت منه: أن العراق بعد الله. يجب ع كل السبل حمايته من التقسيم والفرقة؛ وأن ما يحصل 
هو شأن سياسي. ولا بد للدين أن يكون عامل وحدة لا فرقة. أنشأ مؤسسة (حوار) ومدّ لها فروعا عديدة 
مختلف مدن العراق؛ وبضمنها الفلوجة والسليمانية ناهيك من مدن الجنوب والوسط. وقد سألته عن 
إدراة المؤسسة بالقلوجة. أو المناطق السنية أو الكردية, أجاب: (من أبناء الفلوجة والسليمانية. ولا يهم 
عندي أن كون سني أو شيعيا). كذلك تربطه صلات قديمة بزعماء الديانة المسيحية؛ وقد أقام حفلاً 
بالكاظمية لتكريم بطريرك الكلدان الكاثوئنيك الكاردينال مار عمانوئيل الثالث دلي, بعد حصوله على 
المرتبة الدّينية المليا من الفاتيكان. كذلك سعى إلى إقامة عدهة ة مؤتمرات للحوار بين المذاهب والأديان 
العراقية #»# شدة الأزمة الطائفية (2005-2004): وله صلات بالعشائر السّنية, من الذين حاربوا 
الإرهاب. تعرض السّيد حسين إلى ظروف قاسية بعد إعدام عمه السّيد محمد باقر الصّدر (1980): 
ومتابعة أمنية محكمة. ومع ذلك يقول: لا أفكر ف أوجاع الماضي. يبقى العراق بعد اللها 
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يرى شهيدنا خلاف ذلك )(2588, بعدها انسحب حسين الصددق من 
مجلس قريبه. وكانت له صلات جيدة بآية الله علي السيستاني: قال 
الحاكم المدني الأمريكي للعراق: (كنت أعرف أن حسين الصّدر يقابل 
السّيستاني كل أسبوع) 699 


والشيء بالشيء يُذكر؛ فعند وفاة السّيد إسماعيل الصّدر (ت 
9)) الأخ الأكبر للصدر الأول محمد باقرء ووالد السيد حسين 
الصّدرء جرى الحديث حول خلافته بمسجد الهاشمي بالكاظمية. ‏ 
أن تكون للسيد محمد محمد صادق الصّدر وبهذا كتب الشيخ علي 
الكوراني إلى السّيد محمد باقر الصّدر. إلا أن الأخير رشح نجل السّيد 
إسماعيل لتلك المهمة. 

وكان الجواب: ( أن الظروف الموضوعية أوضحت أن الشخص 
الوحيد الذي تسلطت كل الأضواء العاطفية عليه هو ابن الفقيد (حسين 
الصّدن اقيم بالاقاية) والاتدفاع القدين من مغتلف الطيعات: 
التي كانت تدور 4 فلك سيدنا الأخ: دلل على ذلك بوضوح هذا إضافة 
إلى أمور أخرى لا يمكن استيعابها ِ هذه الرّسالة. 


فعلى سبيل المثال: إن السيد محمد لا تتوفر فيه شروط العمل 
م 
الاجتماعي, وله ارتياط عاطفي وثيق بخاله © الكاظمية الشيخ محمد 


8 المياحي, السفير الخامس. ص 60. 
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حسن آل ياسين. الأمر الذي يجعله يتأثر به إلى درجة كبيرة جدأ 
إذا جاء إلى الكاظمية: وهو مباين ب الخط تماما)290). وي هذا 
الصدد لا يفوتنا القول: كان ذلك الكلام مبكرا على نضوج واستقرار 
الشخصيتين: حسين الصّدر ومحمد الصّدر. 4 العام 1969: وأن 
محمد الصّدر تصدر المرجعية الخاصة به بعد حوالى ربع قرن من 
الزمن. 

فاخن الكيل بالصدن وأخد يرد على عقرة الأشاعات حول 
علمه وقدرته على الخطابة؛ حتى تجده يصرّح. عبر خطبة من خطب 
الجعدة كان: ز بفضن الثالين سبحت متهم أن اليد تمد التد وله 
افصو خطيعه هد ا أن الكينمحهن الكرنى كيو مده يفا خطجة: 
كأنهم يتوقمون أن أقول هنا درساً حوزويً كاملا الفقه. أو الأصول 
أو التفسيرء أو أي شيء أنا لست مغفلا إلى هذه الدرجة: لكل 
مقام مقال؛ وكما أيضا ‏ المثل الآخر: إن البلاغة تطبيق المقال على 
متقض لحان كذلكف» كلمو الناس على هدر عقوليه ) 5911, 

لكن؛ وبلا اتفاق مع القائلين بعدم قدرة الصّدر على الخطابة: 
أكثر.# خطبه من الضخ .ف عقول الئاس وهم البسطاء حسب قوله: ما 
يؤدي بهم إلى شطب تاريخهم الأدبي والعلمي والحضاري حينما يعتبر 





0 مجلة قضايا إسلامية, العدد الثالث 1996 الملف الوثائقي نماذج من رسائل الشهيد الصّدر غير 
منشورة. مع نسخة من خط يد الصّدر ص 585. 


591 الصّدرء متبر الصّدر (مجموع خطب الجمع): ص 68. 


المشسباز 3531 


211001111: 2-1 


الضدريون 


آداب العبار الأواكل إلحاداً وعمالة للاستعمان: وآن ينظر إل الفلسقة 
اليونانية نظرة أبي حامد الغزالي (ت 505 ه 1111 ميلادية). قال: 
(يدخل الإلحاد إلينا كابن العوجاء؛ وابن المقفع, والجاحظ والآخرين, 
الذين إثما كانوا 4 الحقيقة عملاء الفلسفة للدولة البيزتطية)(692. 

وتجده يقف ضد الرياضة وهي سمة العصرء تربي الأجساد 
والعقول وما فيها من الدعاية للبلدان: وتحدث بما يقلل من شأن الطب 
والأطباء. 4 عدم الاختلاط؛ ولا يمكن للطب أن يكون غير كذلك: وما 
ميوهله بالتجوادتة ا 7 


الموقف الإيراني 


كان الموقف الإيراني من السّيد محمد الصّدر ومرجعيته 
متأثراً بصلته أو ما شاع عن صلته؛ بالنظام العراقي السابق» ولا بد 
أن لخصومه # المجلس الأعلى شأنا ب ذلك . فلما حاول الصّدر توسيع 
قاعدة مرجعيته إلى إيران أو بين العراقيين هناكء لم جد ترحييا 
بقدر ما استقبل مبعوثه بالصدود والرفض. ويُذكر أنه بعث السّيد 
جعفر بن محمد باقر الصدر لفتح المكتب وأوصاه بعدم (التدخل بذ 
السياسة. وما عليه بالسياسة... وبأي شيء من المعارضين للدولة 
هناك (إيران)؛ أو معارضين للدولة هنا (العراق)؛ أو شيء من هذا 
اليل ب اواتما يكون موقله وين 13947 


2 المصدر نفسه. ص 54. 
3 المصدر نفسهة. ص 572 وما يعدها. 


٠‏ م 
4 الأسدي, الصّدر الثاني. ص 109-108. 
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ولتهيئة فتح المكتب بعث الصّدر أبا سيف إسماعيل مصبح 
الوائلي. شقيق محافظ البصرة السابق. وقدم نفسه أنه وكيل الصّدر 
بالخارج: إلا أنه فشل # إقامة أية آصرة مع علماء الدّين الإيرانيين. 
ومع ذلك افتتح المكتب ذ 13 رجب 1419 ه. بمدينة قم؛ وذلك بعد 
وصول جعفر الصّدر إليهاء حيث أوصله سرأ أبو سيف الوائلي. وكان 
الأخير على ما يبدو يتنقل بين العراق وإيران. وما زالت صلة أبي سيف 
إسماعيل بالإيرانيين سيئة: ذلك ما نسمعه من التصريحات, وما 
بومتك عن شفيقه محافظ النصر .ف لغاى حاضن ةوهق حائدة 
أكد السّيد جعفر الصّدر. عندما استفسرت منه؛ 2# لقاء جمعني معه 
سيروت (شباط 2008)وقصة اتكداية من قبل الديد سهد الصدن 
إلى إيران. 


وبالجملة (لم تكن هناك علاقة بين السّيد الشهيد محمد 
الصّدر وقادة الدّولة الإيرانية... وكانت قياداتهم السياسية والدّينية 
متجاهلة تماما درجعية السّيد الشهيد بما ليس فيه على أنه متعاون 
ا 
محمد باقر الصّدر من المكتب, المزمع فتحه بإيران: بيد الشيخ حسين 
المؤيد©*1)7 وأن آية الله كاظم الحاكريء الذي عد مرجما للتيار 


ومتعامل مع سلطة بغداد الجائرة 





525 الموسوي, صدر العراق الثالث: ص 63. 
6 المياحي؛ السفير الخامس. ص 19. وآية الله الشيخ المؤيد يعارض النظام الحالي؛ ويبدو من خلال 
تصريحاته عبر الفضائيات أنه ضد الأحزاب الدّينية والفزو الأمريكي للعراق. 
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الضدريون 


الصّدري 4 أول نشأته. طرد رسول الصّدر أبا سيف الوائلي من داره: 
واتهمه أنه يعمل لصالح المخابرات العراقية. ويذكر أن الحائري رفض 


خصوصية الحديث مع مبعوث اعدو 


وهنا ينقل الوائلي ما جرى من حوار 4 مجلس الحائري: 
(عندي زسالة خاصة منة: (الصّدر) إليك» ألقيها عليك سرا. ففال: 
ليست عندي لقاءات خاصة:؛ وإنما لقاءاتي معلنة. فقلت: لكن؛ السيد 
الصّدر أوصاني أن تكون سرية! فقال: أنا لا توجس عندي من ثقاتي. 
وهم كأولادي. فسكت! فانبرى أحد الشيوخ, وهوينظر إلى إحدى الصور 
قاكلاً: هذا العضع أكيد وراءء اليه مسد فيد الخكنم لأنة فور : 
من أسرة ثورية! فقلت له: لا! إن سعيد الحكيم حرم صلاة الجمعة. 
فقال: هذا كذب! فقلت له: أنت كاذب! أنا يذ العراق أعيش, وأعرف ما 
فيه! فقال: منذ متى أصبح العراقيون يُصَلونَ بهذا العددة! فقلت وأنا 
0 باضيمى النيام يكميماء (عتدهاخريك من النحف )13377 


هذاء ولما رفض الحائري استلام الرسالة رد الوائلي بالقول: 
( الظاهر أن السّيد الحائكري ليس أهلاً لهذه الرّسالة). وكان فحواهاء 
حسب ما سطره الوائلي 4 مقدمة كتاب ( السفير الخامس)؛. وسمعت 
من شخص قريب جدا منه أن معظم الكتاب من مذكرات الوائلي: أن 
يساعد آية الله الحاكري ومحمد رضا النعماني 4 مكتب الصّدر بقّم: 


7 المصدر نفسه. ص 14. 
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الفصل الشابع 


ع ع 5 3 

إلا أن الاول رقضص استلام الرسالة والثاني تعذر بيمرضه.: حتى لا ينلو 
رسالة الصّدر أمام الحضور ع المناسبة. 

2 3 5 

أخبر النعماني السّيد جعفر محمد باقر الصّدر بما ل 
نفسة: قائلاً: (إن محمد الصدر لم يثبت اجتهاده. وليس عنده إجازة 
بالاجتهاد, ولا تلوث سمعة أبيك! لأن محمد الصّدر لا يساوي أظفر 
أبيك)(8”. كذلك رفض الحائري طلب جعفر الصّدر لحضور حفل 
الافتتاح بالقول: (ماذا يفعل محمد الصّدر بالمكتب هنا ألا تكفيه 
النجحق) 207915 وأخيرا أغلق الكفن فيل امشاحة: 


ومن الغرابة بمكان أن يكون للحائري هذا الموقف السّلبي من 
الصّدرء بينما يصبح الفقيه المجتهد للتيار الصّدري. ما بعد, ويأتمر 
بأمره جيش المهدي؟! فقد جاء ‏ بيانات التيار: (يؤيد السّيد مقتدى 
الصّدر مبدأ ولاية الفقيه العامة بل هو تابع للولاية العامة المتمثلة: 
بحسب رأيه. بالسّيد كاظم الحائريء الذي هو الأعلم من الناحية 
الفقهية: وكان قل ذلك تحت ولاية السين الشهيد محبن الصير 
(رض) حيث كان يرى الولاية العامة لنفسه عبر الدليل باعتباره 
الأعزي )(600), 





558 المصدر نفسه, ص 19. 
509 المصدر نفسه. 
0 الموسوي, صدر العراق الثّالث. ص 13. 


المسبار 385 


211001111: 2-1 


الصدريون 


كذلك قال السّيد مقتدى # تقليد الحائري: (إننا نرجع # 
مستحدث المسائل إلى آية الله كاظم الحائري دام ظله). وينظر مقتدى 
إلى الحائري أنه صاحب (باع طويل # التنظير الفقهي والسياسي. 
ونحن نجلهء كما نفعل مع العديد من مراجع التقليد). وقال حول 
الإشارة إليه بحجة الإسلام: (لقبت بحجة الإسلام والمسلمين من قبل 
الشيد كاظم الخائري دام عزة عندما أرسل فى وكالة أو فخويلا بهذا 
اللقية فنشى هذا اللقب غلينا )10007 


وقال الشيع محمد :ركنا التنياتي: وهو من الثيمين بابرا 
لمبعوث الصّدر الوائلي ما يشبه التأنيب للصدر: (أنا أريد أن أوصيك 
وصية توصلها إلى سيد محمد: لماذا هذا الضغط على النساء 
السافرات. ليحرم ركويهنٌ (وردت ركوبهم) 4 سيارات الأجرة 
ويحرم البيع والشراء معهنّ. ضغط على النساء فتأتي النتيجة عكسية 
ويقصد (إيران). وأخبره: أن الشيخ محمد رضا النعماني يسلم عليك 
ويقول لك: ما هكذا تورد يا سعد الإبل)(602). 


حصلء مثلما سبقت الإشارة: أن استغل الصّدر مجال الحملة 
الإيمانية؛ التي أعلنها صدام حسين 2# أواسط التسعينيات؛ فأخذ يلح 
بحجاب المرأة 4 خطبه وسلوكه الشخصي المباشر مع النّاس. ويأتي 
حجاب المرأة من أولويات العمل الإسلامي السّياسي. فمن قبل أفتى 


1 المصدر نفسه, ص: 61-60 و81. 


2 المياحي: السّفير الخامس . ص 16 . 
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فريبه السيد محمد بافر الحدق كم تحركة السياسي (بحرمة 
3 

دخول 'الطانبات. إلى الجاناك: يدون الاتتزام العافل بالحجات 

الإسلاشي) (903, 


ولأن الفتوى كانت فتوى تحدٌء وقبل حملة الدّولة الإيمانية, 
ردت الدّولة بمنع (ارتداء الحجاب ومضايقة المحجبات)(604), وهناك 
مَنّْ فسر فتوى الصّدر الأول معكوسة رد على محاربة الحجاب (ومنعه 
الجامعات وكثير من المؤسسات الرّسمية)(605), 


قال اتكّدن الثاتى فا الجمعة الكانية والعمقريم: النحطية 
الائية+ (من الواطع جدا أن عدم الحيناب» والح ب كما يقدل 
الناس - والحث على الاختلاط بين الجنسينء إنما وردنا عن طريق 
الاستعمار الفاشم. الذي لم يكتف بنهب خيراتنا وإفقار شعوبناء 
والهيمنة عليناء بل كان من أهم أهدافه استلاب ديننا)606). ويعني 
الاختلاط 4 الجامعات ومؤسسات الدّولة. و هذه الخطبة يهاجم 
المسيحيين واليهود. قال: (وإذا كانوا هم عاصين لتماليم أديانهم, 
وشرايع أنبيائهم. فلنكن نحن المطيعين لتعاليم ديننا الحنيف. 
وخوودتتا اكقدسة العايلة) 507 


3 المؤمن؛ سنوات الجمرء ص 162. 
4 المصدر نفسه. 

5 العجلي؛ الخريطة السياسية للمعارضة العراقية, ص 130 
6 الصّدرء منبر الصّدر. ص 251. 


607 المصدر نفسة. ص 52 
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الضدريون 


وتراه يوحي ويحرض ضد غير المحجبات من النساء قال: 
( فمن تطبيقات ذلك السافرة: فإنها لا مانع لها من التجول ب كل 
المجتمعات؛ وعلى كل الأصعدة؛ بزيها المكشوف المثير؛ فتكون متجاهرة 
بالفسق وظاهرة بالمعصية, وكل السافرات متجاهرات بالفسق بطبيعة 
الخنانه لا امنطفى ولا و اند عنييا ) 19097 لعن انقطورة كيار : زلا 
استثني ولا واحدة)؛: هي أن زوجة صدام حسين نفسه وبناته؛ وبقية 
زوجات المسؤولين مشمولات 2# تلك الخطبة العلئنية؛ والتي يسمعها 
الآلا كيمو كرات السو سه الكرفة, وف عل وكداززل أيضا. 


أكثر من هذا يُذكر أنه (بالقرب من باب القبلة؛ للحضرة 
العلوية المطهرة: نزلت امرأة من سيارة وهي سافرة بالكامل. وقد 
وضعت أصباغاً على وجهها؛ وعندما مر من قربها بصق 2# وجهها 
وذهب. وظلت نتكلم بشكل غير لائق» فعاد إليها فبصق # وجهها مرة 


يي 


8 المصدر نفسه. ص 253 . 

9 -المياحي , السفير الخامس . ص 101. عادت قضية السفور والحجاب عقب 9 نيسان( أبريل) 2003: 
قوية بالجامعات ودوائر الدّولة وشوارع المدن؛ بعد أن كانت ناشبة © العشرينيات من القرن المنصرم,؛ وقد 
تجاوزها المجتمع بالحوار عبر الصحف؛ ومَنْ أسفرت أسفرت ومن تحجبت. بيد أن انهيار الدّولة المدذهل؛ 
ومافيه من الخطوب. أعاد المعركة عن طريق جماعات دينية اندفعت إلى مطاردة النساء بالحجاب: ومن 
تعص تسلم ورقة تهديد. وما زال رؤساء كبار يمارسون فنون التشدد مع موظفات دوائرهم السوائر. غير 
أن كلمة نبيهة لآية الله محمد باقر الحكيم (قتل 2003)١مفادها:‏ (لاانفرض الحجاب بل ننصح به) أتينا 
على تفاصيل هذه القضية بالتفصيل 2 كتاينا ( المباح واللامباح) فصل (السفور والحجاب)! 


368 المستنار 


110111: 2-1 


الفصل الشابع 


أقول: يفلب على الظن أن # هذه الرواية مبالغة أو عدم 
تمييز بين كشف الوجه والزينة وبين السفور من العباءة! كم تبدو 
السألة بذ ظف الأجواء ضعية ق مدن القبات القدسة تحديد)! 
وفنا أينا على تفاصيل: ‏ الفصل الثادف :من العناب تحت غدواة 
(مرجعية الحكيم) ما حدث بالتّجف وكربلاء © الأيام الأولى من 
ثورة 14 تموز(يوليو) 1958. 

تحدث الصّدر عن القضاء الشرعي وما يشير إلى تأسيس 
محاكم شرعية مرتبطة بحوزته. وذلك أ الجمعة السابعة والعشرين, 
الشظية الكانية6121). ون هن أشر هذه الحكية عقا نا بعد كلل 
القتال الذي جرى بالنجف بين جيش المهدي من جهة والقوات 
العراقية والأمريكية 2004 من جهة أخرى. وكشف عن آثار تعذيب 
وقتل مثلما أوردته وسائل الإعلام؛ والصور الملتقطة لها لي الحضرة 
العلوية. ويبدو أن الصّدريين كانوا يعولون على أنها تحل محل القضاء 


الرسس: 


قال أحدهم: (إن السبيل إلى حل المشاكل بين أفراد الشعب 
العراقي. وخصوصا بين الشعب وأعضاء الحزب الكافر. وهو الحوزة 
العلمية. وتحديدا المحكمة الشرعية. فهي القول الفصل ‏ كل هذه 
القضنانا. وشدرهة غلبا أن عه النكية أسسها الرجم القيية 





0 الصّدر. منبر الصّدر. ص 336 - 338. 
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الصضدريون 


محمد صادق الصّدر حياته. وكان لها دور فعالء: كما هي الآن 

كذلكء والرجوع إليها واجب شرعيء والرجوع لغيرها من المحاكم 
: 517100 ٠ر611‏ 

الوضعية( الرسمية) فيه إشكال شرعي. بل هو الحرام بعينه)27 ). 


وجاء أيضا: (أسس المرجع الشهيد محمد الصّدر (قدس) 
المحاكم أو المحكمة الشرعية. أو المحكمة الحوزوية؛ مقابل ما كان 
موجودا من محاكم الدّولة الظالمة... وقد أخذت المحكمة الشرعية 
صداها شك أوساط المؤمنين. وتعاملوا معها بجدية). بل عدوا تلك 
المحاكم من إنجازات الصّدر. مثلها مثل إقامة صلاة الجمعة: وكتابة 
(فقه العشائر)9!2) ضمن موسوعته الفقهية. 

وبعد الإطلاع على موقف الصّدر الأب من الرياضة البدنية, 
يُفهم ما طرحه أو ما صرح به ولده مقتدى على اعتبار الرياضة إلهاءً 
عو الغبادة والأمد اف الكبرى :قال الأب يفا افعظية الكاقة من الحية 
الكالقة عشوة علاننة مى على مقن الكوشة: رادا عل نحن االاعيين 
عندما استفتاه: (أنا لاعب كرة قدم؛ وإن كرة القدم تسري # دمي)! 
أجابه قائلاً: (أكل كرككري أحسن لك)((613). 


وقد لخص الصّدر رأيه ‏ الرياضة عموماً بالقول: (الرياضة 
بنفسها مباحة إذا كانت مجانية: والتدزيب عليها بالمجان أيضا جائز: 


611 الموسوي, صدر العراق الثالث » ص 14-13 . 
2 راجع الصّدر. منبر الصّدر, خطبة الصّدر الثّائية. الجمعة الحادية والعشرون. ص 236 وما بعدها. 


3 المصدر نفسه. ص 151, عبارة كثيراً ما تستخدم للاستهانة بشيء ماء والكركري تعني الحلوى ب 
العامية. وقد سمعت العبارة نفسها من على لسان نجله السّيد مقتتدى الصدرء وهو يتحدث عن الرياضة. 
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لأجل تربية البدن وقوته؛ أو قضاء الوقت بالمباحات, ولكنها مع ذلك 
مجروحة (لعلها مجروحة) أخلاقياء لأن فيها طلبا للدنياء وصدا عن 
ذكن الله سيجانة وصالتن: عق اتجافية فصلا عن الت عض انها 
كال واثنا قسيف بها الغرب الكاف 22614 


قال الصّدر هذاء وأكثر منه ضد الرياضة. 2 الوقت الذي 
كان فيه عدي صدام حسين (قتل 2003) يترأس الاجنة الأولبية 
الوطنية. ومجالات الشباب والرياضة كافة. إلا أنه يمكن تفسير 
التكريه بالرياضة والدعوة إلى تجنبهاء لأول مرة من قبل رجل دين: هو 
إعلان معارضة السّلطة عي أهم مجال من مجالات هيمنتها الشعبية, 
والدخول ش منافستها على كسب الشباب للالتفاف حول مرجع ديني 
مثل الصّدرء وإن كانت الدعوة خاطئة فليس لمرجعية أو حتى ديانة 
تحعب القياك :عن هنا التجال انحيوي: ولفل بذ الدهوة أيضناً طائدة 
للسلطة؛ وتحذيرا مما هوقادم على يد رجال الدّين. 


فمن المعروف, أنه عندما تبدأ مباراة كأس العالم سيذهب 
جمهور الشباب إلى متابعتها والانشغال بها؛ ويفضلونها على حضور 
خطبة الجمعة أو أي مجلس ديني آخر. كذلك بالنسبة للشعائر 
الحسينية فإنها مناسبة التفاف جمهور المرجعية حولها. ويمكن 
للرياضة أن تطفى عليها إذا ما تزامنت المناسبتان. غفي تجربة سابقة 





4 المصدر نفسه. 
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الضدريون 


امرض التزيجفية الات الجمهو عد 14 تموة (يؤنيو) 1958 حون 
الشعارات السّياسية والوطنية الثورية. ومواكب التظاهرات العارمة, 
الى مداق تدده الواككب التسيلية بالتيق وكر نافد يل أخلات 
الشعارات اليسارية تنطلق من داخل تلك المواكب نفسها ويجمهورها. 

ويجد المتابع لخطابات مقتدى الصّدر أنه قلد والده # الألفاظ 
والعبارات والحركات والفتاوى أيضا. تراه يكثر من تكرار عبارة: (إن 
صح القبير)١‏ بحت هذ الناسن يتندرون بهاء ولفظة ( حبيبي). ثم 
تابعه؛ مثلما أسلفناء ‏ التعرض للرياضة والرياضيين: وقد ظهر عبر 
كاسيت مصورء بْث من شبكة الإنترنيت؛ يسخر فيه من لاعب كرة 
القدم؛ الذي يطارد الكرة بالملعب لرميها ب الهدف! ولم يجعل الدّين 
هدفه؛ أو أي هدف (سام) آخر. 

كان الخواء الثقا والفكري: والتراجع الحضاريء نتائج 
نباشرة للسياسات السابقة والحصضار الذي شرب غلك الغزاق لان 
عشرة سنة(2003-1990): لم يعرف فيها العراق الإنترنيت. ولا 
الأطباق اللاقطة ولا التلفون النقال؛ ولا الأجهزة الضرورية للدراسة 
الأكاديمية والجامعية؛ وأكثر من هذا رم استيراد أقلام الرصاص 
وهي من أساسيات تعلم الكتابة والقراءة: بينما أثرت طبقة السّلطة 
والكمار ت ها كل الثراء. وبطبيعة الحال؛ مهد ذلك لظهور جماعات 

عتقدت بالشرافة ونا لآ يقيلة العقل, وامتد ما كان محصوراً رسطل 

القوق والأرناف إفى اللدن والحواهيو وكاق دريينا السنيفة هنا . 
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ومن تلك الاعتقادات ظهور جماعة حول السيد محمد 
الصّدرء يدعونه بأوصاف فوق أوصاف البشرء وسيأتي الحديث عنهم 
4 مادة (السلوكيين) من فصل آت. لما وجدوا ‏ خطابه من تعبير 
على ذلك المستوى. وكان يؤديها بحركات جذابة ومؤثرة لم تعتدها 
المرجعية الدّينية من قبل. :قعل هدى تاريج المرجعية الطويل لم يشاهد 
اليج قاكها خطيباً أمام الجمهور! أويظهر متلضاً بالعفن: وهو ختوان 
الاستعداد للموت؛ والتضحية وأمارة الشهادة الجذابة والمثيرة. 


وعلى خلفية ذلك: وما حوته الظروف من انحطاط ثقاك 
وعسر اجتماعي. يحتاج إلى التنفيس بأي مظهر من مظاهر تحدي 
السُلطة؛ ظهر من يعتقد بمحمد الصّدر اعتقادات عجيبة غريبة؛ وبأنه 
الإمام المهدي. وحصل أن قال له أحدهم: (تزول الجبال ولا يزول 
اعتقادي كذ أنك المهدي المنتظر )(615). 


كان الصّدر يرفض مثل تلك الاعتقادات به. مع نشوة لا تخفى 
قد تخالج النفس. ولا تخلو منها أية زعامة. ناقش صاحبه بالقول: 
(هل يوجد احتمال ولوضثيل بأني لست المهدي (ع)5! فإذا وجد هذا 
الاحتماق الضثيل بطلل الانيترل) 1519 كان المنتقد بالصدن يأئة 
المهدي هو الشيخ منتظر الخفاجي من أهالي قلعة سكر من نواحي 
محافطة التاصرفة على نين القزاف: 





5 المياحى. السفير الخامس. ص 189. 
616 المصدر نفسه. 
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ادعى شخص آخر. اسمه السّيد سعد نوريء بأن الصّدر هو 
محمد ذو النفس الزكية (قتل 5ه ). المعروف بمهدي آل محمد. 
والذي ثار 4 خلافة أبي جعفر المنصور (ت 159ه) بالمدينة: واعتقد 
النوري أيضا بأن الصّدر هو المقتول (بين الركن والمقام)؛ وهي إحدى 
علامات ظهور الإمام المهدي. وأكثر من هذاء قيل كان النوري يقف 
أمام صورة الصّدر ويناجيه (متى تقتل ونرتاح بخروج الإماه) 6177). 
ومعلوم أن المهدي المنتظرء حسب الرواية المتداولة؛ لا يظهر أو يخرج 


ولأن قراءة الرواية المتخيلة؛ 4 القرون الخوالي. تحولت إلى 
عقائد ثابتة لا جدال فيها؛ فنجد أحدهم يحول ما قيل خ علاقة عبد الله 
بن سبأ6!20), الذي لا وجود له إنما عُبر به عن شخصية حقيقة أخرى 
وقيل ابن السوداءء بعلي بن أبي طالب إلى علاقته بمحمد الصّدرء 
فقالوا: (إن الصّدر يخالفنا # الظاهر و كلامه. ولكنه يوافقنا ‏ 
النالل 1810 

ويُذكر من الذين غلوا بالصّدر أيضاء السّيد فرقد القزويني؛ 
وهو رجل دين معروف حاليا بالحلة. ويخالف الصّدريين بالموقف من 


7 المصدر نفسه؛ ص 190. 

8 تبدو شخصية عبد الله بن سبأ مقحمة ‏ التّارِيخْ الإسلامي؛ قفي كتب الأنساب ومعاجم الرجال لم 
يظهر لليهودي اليمني ابن سبأ غير فتنته ضد عثمان بن عفان. ودعوته لتأليه علي بن أبي طالب. 

9 المياحي؛ السفير الخامس. ص 191. 


324 المنننباز 


21111111: 2-1 


الفصل الشابيعم 


و 

الأمريكان؛ وي أمور أخر. وكان 4# حينها وكيلا للصدرء وإمام الجمعة 
بالديوانية؛ وسط العراق؛ وقيل على الرغم من عزله من قبل الصّدر 
اللا أنه ظل محمسها 15201 

هناك غلو واضح لله شخص محمد الصدن: ولا نرى أنه 
يتحمل مسؤوليته بقدر ما كانت حقبة زمنية وصل فيها الخواء الثقاتِ 
والمستوى العلمي إلى الحضيض. ومن ذلك الغلو أن مبعوثه إلى إيران, 
ووكيله بالخارج, أبو سيف الوائلى؛ وضع الصّدر ل مصاف النبي 
محمد والسيدة قاطمة الزهراء والأئمة الاثنى عشر المعصومين. 


جاء ذلك بقوله: (الإمام الصّدر المقدس (رض) مثالي بكل 
ماي الكلمة من مضامين. ولا أظن أمثاله يتعدون أصابع اليد الواحدة 
التّاريخ الإسلامي, إذا استثنينا المعصومين الأربعة عشر). وقال 
أيضاً: (وبحكم قربي منه (رض) فقد اغترفت من معينه الكثير 
الكثيرء فلا مبالغة إذا قلت: إنني رأيت فيه نبي الإسلام (ص) أو 
أمير المؤمنين (ع): أو الحسين (ع). وقد أدركتني أيدي الرحمة حينما 
تعلقت به وفلدتة, وأخيرا حين أناط بي مسؤولية شؤون مرجعيته خارج 
ا 

وبعد سقوط النظام أخذ سيف الوائلي؛ يظهر عبر الفضائيات. 
حليق اللحية: مرتديا لباس الأفندية: مثلما يسمى مرتدي البذلة 





0 المصدر نفسه؛ 192 


621 المياحي؛ السفير الخامس. مقدمة الوائلي. ص 12-11. 
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الأوروبية؛ أي بمظهر بعيد كل البعدء مثلما جرت العادة. عن وكيل 
مرجع تقليد. كهموم وكلاء المراجع. 
وك هذا المعنى. فالأمر قد لا يقتصر على الغلو بالشخصيات 
الدّينية: أو الممارس من قبل المريدين المتدينين برموزهم: إنما هناك 
مَنْ أشار إئى صدام حسين, شعراًء بأنه اللّه. مع اختلاف التأثير بطبيعة 
الحال عله خصيل ولا تشن الغيادة الشخصية سوهة | الى مق 
قول الشاعر عه سو 6221 
تَيَاركَ وجهك القّدسيُّ فينا 
لطع با دادر 
أو ما قاله محمد صالح بحر العلوم (ت 1993) 2 صدام 
حسين. وهو اليساري المخضرم الصلب. غير المهادن. وصاحب ملحمة 
(أين حقي) الشهيرة:؛ لكن الدنيا تتغير من حال إلى حال؛ قال قصيدة 
طويلة منها البيت الآتي. الذي لا يُقال إلا لخالق الدهر 1622 
أنت الذي لو قلت لليل انصرف 
ولى ووجه الصبح بالنور سَفر 


وبالمقابلة ما ورد من روايات # أحوال الأئمة الاثني عشر: 


معجزات ولاداتهم وحياتهم. وما فيها من الأوصاف والأحداث 


2 العلواني. العراق الحديث بين الثوابت والمتفيرات 2 ص 33. 
3 جريدة الثورة؛ ل الذكرى العاشرة للتأميم. العدد 4397 المؤرخ: 1 حزيران (يونيو) 1982. 
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العجيبات: تجدها كد أضفيت خرفيا على مريدهم محم الصّدن: 
وعلملاء دين هن كله أرتى] 16741 يجام مها ولذوعة أنه ولك ذاكل كس: 
تظيفاً مخ اليناء حسسياما شيدقه به القابلة أم هام الككراف با 
شقت الكيسء ووضعته على ظهره انقلب ثانية وتكرر الأمر حتى يكون 
هيئة سجود لله) (623), 


وهذا ما نقرأ لدى صاحب (بحار الأنوار) # ولادة المهدي 
المنتظر على لسان امرأة أيضاء وهي السّيدة حكيمة بنت الإمام محمد 
الجواد(ت 222ه 836 ميلادية). وأخت الإمام علي الهادي؛ وعمة 
والده الحسن العسكري. قالت: (ثم أخذتني فترة؛ وأخذتها (وتعني 
والدته السّيدة نرجس) فطرة:, فانتبهت بحس سيدي (ع) فكشف 
الثوب عنةه فإذا أنا به(ع) ساخد ا يتلقى الأرض بمساجده. فضممته 
ال قاذ انمه تس نلف 80 

0 ءِ 3 
ومن يقرا كتاب محمد الصدو (تاريخ ما بعد الظهور)؛ 
و و 

الذى احد 0 صفحة من ا الكبير: ثم خطب الجمع: 
والذي احتوى على سف دن لكبير. ثم خطب لجمع 
التي احتواها كتاب (منبر الصدر) وتتألف من تسعين خطبة ألقيت 
45 جمعة ولمدة عام كامل (19 ذو الحجة -1418 2 ذو الحجة 





4 راجع يك أحوال العديد من العلماء وما أضفي عليهم من خوارق: الميرزا محمد بن سليمان التنكابني. 
قصص العلماء. 

5 المياحي, السفير الخامس؛ ص 262. 

6 المجلسي, بحار الأنوار 51 ص 3. 
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9ه ).لا يستغرب خصوية المخيلة والماورائية التي أسقطها مريدوه 
على أحواله. فهو يرى. عن عقيدة سابقة, من أن الأئمة الاثني عشر. 
بعد ظهور المهدي ووفاته: يرجعون واحداً بعد واحد ليحكموا ويموتواء 
ويتكرر ذلك؛ وهكذا يبقى حال الدنيا حتى يوم القيامة! 

وا قرانا ا العقيدة الكوو فاكتابه ونا القاة ف خطيه هر 
روايات؛ ويعرضها وكأن حوادثها حقائق مسلم بهاء نرى كيف استلهم 
المريدون ولبسوا الفكرة 4 حمل السّيف من أجل المهديء أو تقمص 
شخصية المنتظر نفسه. قال: (إذا قام القائم: عليه السلام: سار إلى 
الكوفة. فيخرج منها بضعة عشر ألف نفسء يدعون البترية؛ عليهم 
السلاح؛ فيقولون له أرجع من حيث جئّت؛ فلا حاجة لنا 4 بني فاطمة, 
فيضع فيهم السّيفء حتى يأتي على آخرهم. ثم يأتي الكوفة؛ فيقتل بها 
كل منافق مرتاب. ويهدم قصورها. ويقتل مقاتليهاء حتى يرضى الله 
عر )15277 

ليس # كل ما قاله مقتدى الصّدر 4 مرجعية والده. على 
الرغم مما يوحي بالمبالغة. كان بعيدا عن الواقع؛ فلو كان الصدر 
حيا. ومواصلاً لصلاة الجمعة. وبهذا الحشد من المصلين. وكل مَنْ 
له فضية مع النظام السابقء لتغيرت الموازين؛ ولعل الأمر لم يكن 
تائم الإسلام الشياسن الشيعى: الذى لم يتين اتكلدو الأب تحؤيا 


ع6 3 
7 الصدر. تاريخ ما بعد الظهور. ص 614. 
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من أحزابه! لكنه بالتأكيد لم يتمكن ي أن يكون عقبة بوجه الأمريكان 
4 احتلال العراق؛: مثلما ظن مقتدى. إنما كان له إضعاف دور فيادات 
الأحزاب الوافدة من الخارج.ء والمرجعية الدّينية الحالية؛ وقد يتصاعد 
الأمر مع إيران كثيراً: إذا لم تظهر اصطفافات ورؤى جديدة. 
قال مقتدى الصّدر: (إن أمريكا كانت تخطط لاحتلال العراق 
منذ زمن طويلء الا أن بين العقبات الموجودة. أو التي كانت موجودة 
تفكل ف وحود هذه اللرحفيات الصافحة اللفيظة بالسَين الوالت. ويفد 
إزالته من الساحة. بواسطة القتل. استطاعت احتلال العراق. ويكل 
سهولة. ذلك أنها كانت تخشى سيطرته وقيادته للشعب العراقي... 
ومدق اهنا م با عله السين الواتل: 
وان اسح دعق الفيت اس ار 


كذلك فإن أمريكا لا تريد للسيد مقتدى حكم العراق. 
فتراه يقول عن تلك: (2# الأسبوع الأول من سقوط النظام؛ تمكنت 
وبسهولة وبعون الله وبفضله من السيطرة على العراق عامة؛ وكان 
التعتيم الإعلامي مئة بالمئة. الصحافة لم تكن موجودة إلا ما ندر 
بسيب المخاوف الأمنية. وكان الجواب من الغرب أن قالوا: اكبحوا 
جتاح مقتدى: فكان الرة :ف اليوم الثاتى يمقيل اليد سَحِيد الشوكي” 
والحصار الوهمي للسيد السيستاني... هذه خطة أمريكية انطلت على 
بعض المغفلين للمحتل)(2)627, 





6028 الموسوي, صدر العمراق الثالث: ص 0 
06029 المصدر نفسة؛ ص 95 
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جدول(1) نسبة الصدريين(الأحرار) ‏ المحافظات عدا إقليم 
كردستان 





لم تجد مرجعية السّيد محمد الصّدرء بسبب الخلاف الذي 
وصل إلى حد القطيعة مع المراجع الدّينية. صدى لها بين علماء 
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التقليد؛ أو بين سكان المدن المقدسة؛ التي اعتادت على سلوك مرجعي 
من نوع آخرء. يتمثل باحتجاب المرجع عن الجمهور. وعدم ارتقاء 
منبر الخطابة؛ إما للدرس فقطء ي حال كثرة الطلبة وعدم إظهار 
الخصومات مع أي كان من طبقات الثّاس. حكن أَحَن البعطن يتقول 
عليه من دار المرجعية بالنّجف بكلام مبالغ بالعداوة والكراهية. من 
قبيل: (لأول مرة نسمع أن هناك بِالنُجف رجل دين عميلاً. يتسلط على 
كوس اللسا كيس من علماء اشيمةتوهذ الرجل' كيان وكائل وفبديق 
حنم ترايس الف 800 

هذاء والسيد محمد الصّدرء الذي طال الحديث عن تصديه 
للمرجعية الدّينية وعن خصوماته؛ ولد العام 1943. ودرس 2# كلية 
الفقه بالنجف 0 ودرس التّاريخ. على يد الدكتور فاضل حسين, 
الذي فيل إنه أهداه كتاب (كمونة باريس) لماركس وأنجلس(!20)؛ ودرس 
العرفان الصوك. واعتقل عدة مرات: 1971, 1974 (199106532. 


جنوب العراق 


نجحت صلاة الجمعة: التى دعا إليها محمد الصدر. 
بالمحافظات الجنوبية؛ وتألف منها من أشرنا إليهم بالصّدريين, 





0 المياحى السفير الخامس. ص 31. 


631 يحكي تجربة الثورة الفرنسية 1871. ترجمة فارس غصوب. دار الفارابي 1975. 


2 الأسدي, الصّدر الثاني ص 30-29. 
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بينما لم تنجح بكربلاء مثلا. وفسر المقربون من الصّدر عدم نجاحها 
هناك بكثرة (الحركات والاتجاهات الدّينية. التي عصفت بهذه 
المدينة. والتي ما زالت بقية منها ومتعلقة فيها كالبابية والبهائية 
والشيخية والكشفية). إلى جانب وجود الجنسيات الأخرى. كالإيرانية 
والباكسعانية يويو كرالك علدة لد الاجم على الهوية القومية 
أو البلدانية. 


قل ييدو ذلك ذقيهاء أن كوياقة ماذالت ميقاذ مو سهافل 
الفيقية أو اففوية 57 وانبيافية: اننا كان ذلك آمرا كاريخياء أما 


3 المياحي. السفير الخامس؛ ص 163. 

4 الشّيخية فرقة ظهرت 2 القرن الثامن عشر الميلادي, وعُرفت بهذا الاسم نسبة إلى شيخها الأول 
أحمد الأحسائي (ت 1826). اعتمدت جماعة منهاء وتسمى الركنية, الرمزية بي طرح مقالاتهاء وأتاحت 
التأويل لمسلّمات دينية كالنبوة والمعراج والمعاد. بعد أن أسبغت عليها طابعاً روحياً يمكن قبولها بعيداً عن 
الواقع المادي. قفي عالم الأرواح والفيبيات ليس هناك حدود للتخيل. أما خصوم الشّيخية؛ ومنهم الشيخ 
محمد مهدي الخالصي (ت 1963)؛ فاعتبروا رمزيتهاء الموغلة بالروحية. عبارة عن شطحات وخرافات 
راجع كتايه: (علماء الشيعة والصّراع مع البدع والخرافات الدخيلة على الدِّينَ) (ص 185 وما بعدها). 
وملخص فكرة الشيخية ب ظهور المهدي أن غيبته (مثل موته. ليس فيه منفمة للخلق (و) أنه عليه السلام 
لما كان غائباً كان خارجاً من الدنيا ٠‏ وعند ظهوره يرجع) ( القزويني, ظهور الحقية على فرقة الشيخية, 
ص 72). كذلك راجع: محمد حسن الطالقاني: الشيخية نشأتها وتطورها ومصادر دراستها. بيروت: 
الآمال للمطبوعات, 1999. وقد أتينا بتفصيلات حولها ‏ (حروف حي. البابية والبهائية). و(الأديان 
والمذاهب بالعراق)؛ الطبعة الثّانية. الفصل العاشر. إلا أنه بعد اللقاء بأحد شيوخها بالكويت. حسين 
المطوع, نفى جملة وتفصيلاً كل ما نُسب لها من تلك الآراء. وأشار إلى أن هناك مظلومية وجهت إليهم 
وإلى شيخهم الأحسائي من قبل علماء الدين بالنُجف. وبقية الحوزات. حتى عدوا آراءه ضد المذهب, وكان 
من أشد المرجعيات ضدهم. # العصر الحديث؛ مرجمية آية الله السّيد محسن الحكيم (ت 1970). ولم 
يخف الشّيخْ حسين المطوع قلقه من إقحام الدّين# السياسة بركوب سفينة الديمقراطية ثم توجيه دفتها, 
فجماعته لا يرون تسييس الدّين صوابا. كذلك لهم خلاف مع الشّيخية أو الأحسائية بالبصرة حول قضية 
الركن: فأولئك ركنية (لقاء خاص مع الشّيخ حسين المطوع بالكويت: 15 أيار/مايو 2008). 
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با ماق بوهره الستسيانة الأخر فأغلب المشاكن الشيعية الغربية: 
بومفيظ التعفه والقرات الأرسيئل فعوماء كلريت وتعلن اللر العم غير 
العربية؛ مثل السّيد أبي الحسن الأصفهاني (ت 1946) وأبي القاسم 
علي أكبر الخوئي(ت 1992), وعاننا علي السيستاني. وقد أثبتت 
الوالجهات معميليكيا التهدى «التحف: الشّنة 2004 اتحياز النشاشر 
العربية للمرجعية ووقوفها إلى جانبها. كذلك أثبتت نتائج الانتخابات 
استنفار الجنوب والوسط بناءً على فتاوى مرجعية التّجف غير العربية. 


أي من الصعب بمكان مجاراة الشعور القومي بالشعور الدّيني 
أو المذهبيء فالدٌين والمذهب عادة عابرا للحدود القومية والجغرافيا. 
وما التعليل المذكور إلا بتأثير الدٌّولة القومية نفسهاء التي أرادت لعب 
الورقة القومية داخل المذهب الشيعي # خلافها مع إيران. ولا يفوتنا 
التذكير أن آية الله الخميني (ت 1989) كان هندي الأصلء ليس إيرانيا 
أوفارسيا؛ بل (من سلالة جد هندي نفاه الإنكليز من كشمير) (635). 

ومع قلة المؤيدين هناك رفع جماعة الصّدر بكربلاء لافتة 
على واجهة مكتبهم تقول: (مكتب سماحة ولي أمر المسلمين ذخ 





635 هويدي, إيران من الداخل. ص 20. وأورد هويدي معلوماته من على ألسنة رجال الثورة حول 
شخصية الخميني قائلاً: (أبعدت السلطات البريطانية بالهند جده أحمد الهندي من كشمير 2 القرن 
التاسع عشرء واستقر به المقام بالنّجِفْ. وحصل أن جاءت جماعة من منطقة خمين الإيرانية لفرض 
الزيارة فدعته إلى الإقامة بخمين؛ وهناك تزوج الجد وولد له مصطفى والد آية الله الخميني, الذي تزوج 
من هاجر آقا ابنة أحد المجتهدين فولد روح الله وأخويه. وقتل الأب 1900) . 
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كربلاء)2360). وهي لافتة غريبة على المقلدين والتلديت ل تاريخ 
المرجعية بالعراق: وإنما شاعت بإيران بعد الثورة الإسلامية. حين 
يُشار إلى مرشد الثورة أو الدّولة بلقب آية الله علي خامنئي ب (ولي 
المسلمين)! 

كانت مدينة الثورة. وأغلب سكانها يتحدرون من جنوب 
العراق: وهم # غالبيتهم عبارة عن تجمعات عشائرية, استبدل اسمها 
بالصّدرء ومن قبل استبدل بصدام.؛ ومن قبلهما حاول عبد السلام 
عارف تسميتها بحي الرافدين. لمحو ذكرى ثورة 14 تموز ( يوليو) عنهاء 
وبالتالي محو ذكرى مؤسسها عبد الكريم قاسم. إلا أن الاسم الذي 


60636 المياحي؛ السفير الخامس. ص 167. 
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كلل زاشكا ف الذاكوة هو (التروج )9977ل وشوج الخطات الصدزفن 
صداه فيهاء وأغلب المصلين بمسجد الكوفة كانوا من سكانها. 


ليست مدينئة الثورة وحدها التي 5 اسمها إلى الصّدرء بل 
قلب اسم مدينة الحيانية الشعبية بالبصرة إلى الصّدر أيضاء وأسماء 
مستشفيات ومؤسسات روكدم عديدة. وليس الصّدر هومن استحوذ 
على مسميات الأمكنة ة والمؤسسات. إنما سهد العديد من المرافق 
وقاعات الكليات باسم محمد باقر الحكيم؛ وكذلك نصب الشهيد 
بالأهوار باسمه. ومما يَذكر أن ردة فعل قادت إلى هذا التأييد, والتشبه 


7 كادت مدينة الثورة (الصّدر) أن تكون عاصمة دولة: فقد انطلق منها جيش المهديء مثلما هدد 
مقتدى الصّدر بالإعلان عن حكومة ظل بديلة. ولو حصل ذلك لكانت هي مركزهاء لذا نأتي على شيء 
من عوالم هذه المدينة, وهي مديئة كادحين, كدبام اهية نمل العرب الشيوعي العراقي. وتبدل 
اسمها لعدة مرات. حيث الكثافة الستكانية وخطورة تحرك العوام منها. بدأت مدينة (الثورة) ضاحية, 
بداية الستينيات. شرقي بغداد. بما كان يُعرف بخلف السدة. كان سّكانها الأوئل من منطقة الشاكرية, 
بكرادة مريم غربي بغداد. حيث نشأ. بن ما بعد؛ مجمع القصور الرئاسية: والمنطقة الخضراء لاحقاًا 
والشاكرية؛ وبيوتها من الطين والقصب, اسم تردد أذ أمهات التّاريخ. ضمن حياة بغداد العباسية وفتنها 
الاجتماعية, تفيد معنى الجند, والمستخدمين الأجراء. ويتحدث الجاحظ ف أدب الكلاب: (فإذا جاوز 
وثب على عراقيب دوابٌ الشاكريّة) (كتاب الحيوان 1 ص 320). وبهذا حافظت على المهنة ذاتها. فمنها 
الأجير ومنها الجندي: كبقية من العصر العباسيء لااصلة لتسميتها؛ كما يرى البعض. بوزير الدفاع وعضو 
مجلس الأعيان شاكر الوادي (ت 1957). بدأ مشروع الثورة ب 911 داراء تحت اسم (مشروع أصحاب 
الصرائف) (مجلة العراق الجديد: آب(أغسطس) 1960).: معبدة الأزقة, وفيها أحدث الخدمات. ثم 
أطلق عليها اسم مدينة الثورة؛ وبعد انقلاب شباط(فبراير) 1963: لم تعد الدّولة لها مسؤولية ل تشييد 
الدور. بل اكتفت بمنح قطعة الأرض. أخبرني أحد شيوخ العشائر النازحة إنه توسط للحصول على قطاع 
كامل. ألف دار لعشيرته. ولم يحصل؛ لذا غضب من عبد الكريم قاسم وضرب عقاله بالأرض فرحاً 
بمقتله. ولم يسره حصوله على أربع قطع أرض. والشّيخ المذكور مثال العراقي, المتطرف برضاه وبكرهه. 
وتعلقه بالهوية العمرانية السّابقة. وأن امرأة من أهل الشاكرية لم تتمكن من السكنى #ذ الدار الجديدة 
إلا بعد أن شيدت لها صريفة من القصب ف ساحة الدار. لقد تزايدت السّكنى بالشاكرية الجديدة: # ما 
بعد حتى بلفت الآن ما يزيد على المليوني نسمة. 
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بسلوك النظام السابق 4# سطوة الأسماء أو غيرها. فإضافة إلى الفقر 
وبؤس الحالء التي تدفع عادة إلى استلهام الخطاب الثوري أو التطلع 
إلى التغيير: فإن السّلطة السّابقة مهدت بنتفسها إلى نوسيع القاعدة 
الصّدرية؛ ومن دون قصد, وذلك عندما حاولت التحرش بطابع المدينة 
المذهبي؛ عبر تشجيع الحركة السلفية وتسليمها مساجد شيعية. 


على سبيل المثال: تحويل مسجد الحسن المجتبى الشيعي إلى 
جماعة أصولية سُنية؛ أي ما تعرف بين السكان بالوهابية, وتبدل الاسم 
إلى مسجد (الرّشاد) بالثورة داخل2220). ومعلوم أن الثورة تنقسم 
إلى حيين. ممتدين على طولها: ثورة- جوادرء ويوازيه ثورة- داخل. 
ويُذكر جماعة الصّدر أن المرجعية الدّينية بالنجف لم تحتج ضد تلك 
الممارسة؛ على الرغم من حدوثها منذ سنوات. وحسب جماعة الصّدرء 
حتى جاءت جهود السيد لاستعادته: وبدأت صلاة الجمعة فيه منن 22 
حزيران(يونيو) 1996)677. ولا يُعلم كيف استعيد المسجد المذكور 
بق ظلل الشلطة الشائقة: والقايكنة على أنفاس أهل الكوزة14 وبقدن 
ما كانت السُلطة تشجع الحركة السلفية. واستخدامها ضد الحركة 
الشيفية المراسية: كانت أيضا تسذرها؛ وهناف وساكل أمنية كراقية 
قاط لحرا لدي ادر انم زالك لكان الرنا لجان بالوه ان 
مثلما أسلفنا. 


8 المياحي. السفير الخامس. ص 167. 
9 المصدر نفسه: ص 145. 


406 المنتنبار 


21101111: 2-1 


الفصل الشابع 


بعد مدينة الثورة نشل أتباع الصّدر بمحافظة البصرة عن 
زوق قناذةة الحيعة أيضا ٠‏ واستثمار حالة التديّن التي عمت البلاد, 
وركبت السلطة موجتها بحملة النظام الإيمانية ليظهر صدام حسين 
يكلم : وأحد الخلفاء المنصورين! ففي مناسبة ذكرى وفاة الإمام 
علي بن أبي طالب, السّنة 1419ه( 1998 ميلادية) طلب الصّدر 
من أئمة الجمعة ارتداء السوادء وإغلاق المحلات, وتوجه المصلين إلى 
مسجد الخطوة. وهو مسجد الإمام علي(640), 

وجاءث مطالية الكنون انا فين خطي«الجيعة: بأمئلية 
ين 00-7 ٠‏ ووضع دستور إكادبي دائم. كفده حجاب الموظفات 


نو هؤين رياح 0 بالنظاء العراقي. أو 
0 من طريف ما يذكره ابن بطوطة (ت 779ه 1377 ميلادية) أنه لما زار البصرة وشهد صلاة الجمعة 
بالمسجد المذكور انتقد خطيبه للحنه الكثير 2# اللغة, وقال: (هذه البصرة التي إلى أهلها انتهت رياسة 
النحو. وفيها أصله وفروعه. ومن أهلها إمامه الذي لا يُنكر سبقه) ( الرحلة. ص 187-186 ). وهي مفارقة 
أن يجتمع حول المسجد بعد ابن بطوطة بحوالى سبعة قرون كل هذا الجهل والتجهيل. وقال ابن بطوطة 
أيضا #4 ما يتصل من الممارسات الحيّة اليوم وبشكل آخر: (لهذا المسجد سبع صوامع إحداها الصومعة 
التي تتحرك بزعمهم عند ذكر علي بن أبي طالب؛ رضي الله عنه. صعدت إليها من أعلى سطع المسجد 
ومعي بعض أهل البصرة؛ فوجدت ف ركن من أركانها مقبض خشب مسمرا فيهاء كأنه مقبض مُملس 
البناء. فجعل الرجل الذي كان معي يده # ذلك المقبض وقال: بحق رأس أمير المؤمنين علي فتحركت 
الصومعة! فجعلت أنا يدي المقبضء وقلت له وأنا أقول: بحق رأس أبي بكر خليفة رسول الله تحركي. 
وهززتٌ المقبض فتحركت الصومعة. فعجبوا لذلك. وأهل البصرة على مذهب السّنّة والجماعة, ولا يخاف 
مَنْ يفعل مثل فعلي عندهم, ولو جرى مثل هذا بمشهد الحسين أو بالحلة أو البحرين أوقّم أو كاشان أو 
ساوة أو آوة أو طوس لهلك فاعله لأنهم رافضة غالية) (الرحلة. ص 187-186). 

641 المياحي؛ السفير. ص 172. قتل مع الإمام الحسين بكربلاء السنة 61هء يعد أن كان أحد قادة 
الجيش الأموي والمسؤول عن منع الحسين من العودة؛ وله ضريح تعلوه قبة خارج كربلاء. يُقال إنه دفن 
حيث صَرع # معركة الطف. 
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إن 
رأسه على وجه التحديد؛ يزيد بن معاوية. حسب صورته لدى الشيعة: 
بينما يغدو محمد الصّدر كأنه الإمام الحسين. 


وي التسعينيات؛ من القرن الماضيء, احتدم الصّراع بمحافظة 
ذي قار (النّاصرية) بين أتباع الصّدر والحركة السلفية الناشئة هناك 
بتشجيع من النظام نفسه. وهم؛ على ما يبدوء أصبحوا حقيقة قائمة 
يفن تعول شاف دن قيمة اتطوي ات السلفية الشية بوكرل شي 
تكد حاقن بالكنة ريمتطعة اندراق 15421 إلى عاتب مسهنه امن 
بالشيعة: وكان أكمة المساجد الشيغية يأتون من متاطق أخر لإلقاء 
الخطب فيه؛ ماخلا يوم الجمعة. 


(تحرك الوهابيون؛ وبدأوا بأول خطوة؛ وهي إعطاء أموال إلى 
صنابظل الآمن بق هذه التاحية (الفراف)ء هامر الأمخ المؤذن يأن لا 
يذكر الشّهادة الثالثة بولاية لأمير المؤمنين(ع)6430). وك ذلك اليوم 
كان لحن أفحة الحبعة موهودا 8 المتحد: وعكدما أذق القذ وفيل 
إلى الشهادة الثالثة خفف صوته بحيث لا يُسمع # خارج المسجدء 


32 يجري الغراف من دجلة إلى الفرات: ويمر بعدة مدن تابعة لمحافظتي الكوت وذي قار. ويصب 
بالفرات قريبا من الناصرية, ويذكر ا تاريخه: أنه من بقايا شبكات الري القديمة بالعراق (يأخذ من 
يمين دجلة فينساب # منطقة الغراف الحالية إلى أراضي مملكة لكش. ويُعَى حفره إلى أحد ملوك مدينة 
لكش. 'ك نحو 2600 قبل الميلاد) (كي لسترنج, بلدان الخلافة الشرقية. ص 16, هامش المحققين) . وجاء 
اسمه. قبل الغراف: أنه المسرهد, أي المنعم والمفذى. والحمر لحمرة غرين مائه( بابان؛ أصول أسماء 
المدن العراقية. ص 216). 

3 سيأتي تفصيل حكم الأذان © الفصل الخاص بجماعة الخالصية. 
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فاستغرب إمام الجمعة: فأعلموه بضغط الأمن فأمر المؤذن بالتنحي. 
وأذن بنفسه؛ وشدد كذ ذكر الشّهادة الثالثة) (644). 


لكن؛: إلى جانب ذلك: هناك مَنْ أقلقه ما سيسفر عن تلك 
الواجهة وها تبييك اله الكلطة مر فخ ة لا تحيس عاقرفيا :كلض بحضين 
بعد تفجير ضريح الإمامين العسكريين بسامراء (شباط/فبراير 
166). لذا سعى إلى التعبير عن الأخوة المذهبية, والتتخفيف من 
الاحتقان الطائفي. قيل: إن إمام مسجد فالح باشا الكبير. الخاص 
يأفل السّنة شركة الناسترية الغ عزية فك شيلؤة الجبعة الشبعية: 


قاغتفلة الأب 8457 


4 المياحي؛ السقير الخامس. ص 161. من الحادثات المضحكات المبكيات: 2 أمر الطائفية وما يخص 
الأذان؛ نقل لي معلم مدرستنا القديم الأستاذ عبد الجبار الزيادي أنه كان معلماً بالعزيزية- الكوت 
(1957-1956) وهناك مسجد صفغير للأقلية السّنية. فلما صعد مؤذنهم إلى المئذنة أتى أحد شيوخ 
المشائر. الذي كان يجالسه بالمقهى. وشهر بندقيته على المؤذن وهدده بإطلاق الثّار عليه إذا لم يتشهّد 
بالشهادة الثالئة: إن علياً ولي الله! فما كان من المؤذن سني ! إلا الخضوع للأمر الواقع وأذن بالشهادة 
الثالئة وسحلكل تعجب ودهشة المصلين السّنَّةا هناك تفاصيل أخر 2 آمو الأذان أوردناها المفصل 
الخاص بالجماعة الخالصية). 

5 المياحي. السفير الخامس. ص 161. ما يؤكد لنا سعي السّلطة آنذاك إلى نشر السلفية لمواجهة 
التشيع السّياسيء ومحاولة إقامة موازنة # تلك المناطق. ذات الكثافة الفدديا التقيت (4 غضون 
العام 2003) بشاب من أهل الشطرة يلقت بالبديري. ب رواق مكتبة الاستشراف البريطاني قديما. 
والدراسات الأقريقية الآسيوية حاليا. وجرى حوار قصير معه. ذكر لني تبدله من المذهب الشبعي إلى 
المذهب السلفي. وكان يرتدي الثياب القصيرة؛ على الطريقة السلفية؛ ويبحث ب موضوع ضد الشيعة. 
كانت المناسبة سؤاله عني لدى بعض الأصدقاء, وعن كتابي (الأديان والمذاهب بالعراق) ٠‏ وكان. ضد 
سقوط النظام؛ ووجود العمائم الإيرانية. على حد عبارته. ‏ مجلس الحكم. ولما قلت له مستنكرا: أن 
الشيد محمد بحر العلوم عراقي وعربي. قال: إنه فارسي! ولما ذّكرته أن يُشار (خطأ) إلى الإمام أبي 
حنيفة النعمان (ت 7978150 ميلادية) بأنه فارسي مع إجلاله من قبل أهل السّنّة. وهو إمام أكبر 
المذاهب فيها! قال ما عبارته: ومن متى كان مذهب أبي حنيفة صحيحاً؟1 
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2/1016 


الصضدريون 


انتشوت. الظاهرة الصدرية يتحافطات: الحنوب:. وأسوة 
بالبعمرة. :والتاصدرية والدروانية لكات قاع ااه “الحعة 
بالعمارة(مركز محافظة ميسان)؛ وافتتح مكتب للصدر هناك 
(1419ه 1998). ومن نشاطات المكتبء مثلما هو الحال 4 بقية 
المحافظات. يقوم بتخريج دورات فقهية؛ ويبيع الكتب الإسلامية؛ وأشيع 
مبدا أو كتوى سقاذهاء التصرق ميمحهوق :الالك وق الحص 150 
وهو ما استخدم بعد سقوط النظام كمبرر أو عذر للسيطرة على 
الأموال والأملاك؛ والمهمة التّقليدية لمكاتب المراجع وهي: استلام 
الحقوق الشرغية (الخمس) وخلذقه: 

وقيل كان كذ الثية افتتاح محكمة شرعية بالعمارة على غرار 
المحاكم بالتجشهم كن يعت أسيومين أخق المكتب واعتقل إمام الجمعة 
ووكيل الصّدر هناك حسين المحمداوي. حيث مسجد الحسين بحي 
المغاربة. وبعده أمّ المصلين شخص يدعى هادي الشوكيء ولأنه دعا إلى 
التهدئة وعدم حمل السلاح؛ بعد مقتل الصّدر. هتف المصلون: ( كل 
العمارة تنادي ما نريد سيد هادي)(647). 


1 شباط (فبراير )1999 أطلقت الثاز عن 'محيد 


6 ورد للشيخ جعفر الكبير (ت 1812) عندما اعترض عليه أحدهم لقبول وليمة حاكم أصفهان القول 
(مجهول المالك علي حلال وعليك حرام) (التنكابنيء قصص العلماء. ص 212).؛ والمعنى نفسه وفق 
المصلحة! 


7 المياحيء السفير الخامس 154-146. 
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الصّدرء بعد الخروج من مسجد الكوفة؛ وقتل هو وولداه: مصطفى 
(مواليد 1964): ومؤمل (1971): وهما ومقتدى متزوجون من بنات 
الشيف محفن باقر الصدو وصلان على حقنانه كميذه الشو مق 
اليعقوبي. مرشد ومؤسس حزب الفضيلة الإسلاميء وقيل بعد أن تعذر 
حضور الآخرين من المراجع الدّينية؛ وبعدها أغلق باب المسجد. وملئ 


بمواد اليناء بحجة 5 


وحسب المقربين من الصّدرء لا تبدو المسرحية التي قيل إن 
النظام افتعلها وأحضر مَنْ اتهمهم بقتل السّيد الصّدر خالية من 
بعض الواقع: أومحرقة بكاملهاء بقدرما اعتمدت على حوادث حصلت 
بالفعل. وكان أول المتهمين هوعبد الحسن الكوٍك؛ وقيل كان من خصوم 
الصّدرء ومن مقلدي غيره. ويميل إلى القول بولاية الفقيه. 

ويذكر أن مشكلة الكو مع الصّدر كانت شخصية بدأت 
بقرار الصّدر بإخلاء الطلبة؛ الذين لديهم منازل بالنّجفء غرف 
المدارس الدينية؛ وكان الكو يشغل غرفة من غرف مدرسة اليزدي, 
فحصلت مشاجرة وتجرأ على سب الصّدرء ولما استفتي الصّدر بأمره 
أجاب بالقول: (إن هذا الرجل مجهول الاتجاه. ولا نعلم لأي جهة 
يعمل؛ وكلامه وعمله لا يخدم إلا الأعداء (وأظنه قال- المياحي) إلا 


إسرائيل) 2649, 





8 المصدر نفسه. ص 239. 


9 المصدر نفسه. ص 205. 
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حمّل جماعة الصّدر الكوِي مسؤولية غير مباشرة؛ واعتبروه 
من الذين استغلهم النظام؛ إلا أنهم يروون أن القئل حدت بمؤامرة 
أكبر بكثير من حجم الكوِخ أو غيره. قدموها على أنها مؤامرة مدبرة 
من الخارج: عندما زار طارق عزيز (وزير الخارجية ثم الإعلام 
ثم نائب رئيس الوزراء ش العهد السابق) تركيا. وبعد تحركات هنا 
وهناك: وإعدام جماعة من المعممين بقتل الصّدرء ومن بينهم عبد 
الحسن الكوب؛ أسدل الستار على القضية. ولن ينفجر التيار الصّدري 
إلاعقب سقوط النظام؛ وكانت الشرارة الأولى 4 الإعلام مقتل السّيد 
5 المجيد الخوئي. 


ومن المتهمين الآخرين, المفترضين, # عملية الاغتيال» حسب 
الرواية الرسمية حينها: حسين هاشم المالكي. حسن خلف الموسوي, 
وعلي كاظم موزانء, وأحمد مصطفى الموسوي. وأسعد التّاصري, 
وحيدر علي حسين حسانء وهم شيوخ دين وطلبة حوزة دينية كافة. 
وبعد التحقيق وإذاعة الإفادات (15 آذار/مارس 9) أعدم هؤلاء 
بتهمة ضلوعهم ع عملية الاغتيال!657). 

كان مقتل الخوئي (10 نيسان/أبريل 2003) أول حضور 
لاسم مقتدى الصّدر # وسائل الإعلام العربية والعالمية. فقبلها لم 
يكن معروفا البكة: ماعدا ماايرد حول حياة والدحان ثه أريمة انلا 


0 الشّيخْ علي. اغتيال شعب. ص 234-209 عن بيانات رسمية. 
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أحدهم مفتدى: إضافة الى مصطفى ومؤمل, ومرتضى. وظل هو 

ومرتضى على قيد الحياة من بين الإخوة الأربعة. ومرتضى لا يميل 
' : / 1 : 

اك الطهووديل كان فتطوناء.وفيل القن يميش يفيد أ عن الأحد انه ا 


هع 
96 


كَمّ الإيرانية. 


غلى أن درفكة لك لام ناشم اده الصّدر لم تلفت 
نظر أحدء ولم يتحدث بها قريب أو بعيد. ويبدو من نصها أن الأسرة 
تسلمت تعزية من صدام؛ فكان ذلك رداً عليهاء جاء ب نصهاء حسب 
ما نشرته الصحف العراقية أنذاك: بعد البسملة: ( القائد الفذ صدام 
حسين. رئيس جمهورية العراق. حفظه الله ورعاه. كانت مواساتكم 
لنا باستشهاد آية الله العظمى السّيد محمد الصّدر ونجليه لها أعظم 
الأثر. نفوسنا. جنبكم الله تعالى الأشرار من دمار وإذلال. حفظكم 
الله وسدد خطاكم نحو الخير ف هذا البلد؛ الذي لا يزال مشعاً بأنوار 
أهل البيت؛ عليهم السلام؛ وسيبقى مصدر إشعاع للأجيال القادمة إن 
شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقتدى الصّدر 
وأسيرتة)22917. هذا كل ما كان يعرف عن مقتدى الصّدن على أوسع 
نطاق؛ لذا كان الظهور مفاجثاً. 

خَاول أتباع» من التيان الصّدري» أن يجدوا ماضيا حركيا 
كاسنا لاوضيميم متقدى الكدوءشأته شان العائب لعلة وهدف. قال 





651 جريدة القادسية, العدد المؤرخ 2 آذار (مارس) 1999. 
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أحدهم: (لم يكن اسم مقتد مقتدى الصّدر من ضمن الأسماء التي ظهرت 
وبرزت بعد الاحتلال؛ كما هو شأن غيره من الأسماءء التي لا غبار 
على أنها مجهولة الحالء قبل وبعد الاحتلال لعراق الإسلام: وإنما 
مقتدى الصّدر باسمه ورسمه 4 قلوب العراقيين قبل أن يكون معهم 
فلا05 


ما زالت قضية مقتل السّيد عبد المجيد الخوئي محفوظة 
أرشيف القضاء العراقية؛. وتقديمها وتأخيرها مرتبط بالوضع 
ام بعد أن انتهي من التحقيق بهاء ووجهت مذكرة اعتقال بحق 
السيد. تققد الصدد: وجماعته. وم يفتقل متكدى بذريعة الظرف 
السياسي الحساس. 


ومازال آل الخوئي ينتظرون الفرصة المناسبة لأخذ حقهم عبر 
القضاء لا غيره؛ ولما أريد للقضية ان تحشر © ما حصل بالبصرة 
من معارك بين القوات الحكومية جماعة جيش المهدي( ربيع 2008 ), 
وعرفت الحملة الحكومية آنذاك بصولة الفرسان؛ صرح السّيد جواد 
بن محمد تقي الخوئي؛ ما مفاده بأن قضية قتل عمّه لا تعالج إلا عبر 
قانون الدّولة وشريعتهاء وأنهم غير مستعدين لحشرها ف الخلاف 
السياسي. أما رد الصّدريين؛ فيكاد يتفق على أن تلك التهمة مفبركة 
من قبل قوات الاحتلال: وعلى رأسها القوات الأمريكية. 





6052 الموسوي. صدر العراق الثالت؛ ص 5. 
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تحول أتباع محمد الصّدر إلى أتباع لولده مقتدى, إلا أن هناك 
مَنّ كان يوجه ويدير, فمقتدى نفسه. وحسب العارفين بأمره. ليس من 
أصحاب الإدارة السّياسية أو قيادة الجماهيرء ويذكر أنه وجد نفسه 
علتير انها معد أن كاقع عاذفقه ووالد د قدر تصيقة اك نهد هاء وتبيل 
الانتخابات الأخيرة (2010) شكل الثياز ما سماه بعتلة (الأحرار), 
وحسب النظام الداخلي للكتلة فإن التّيار الصَّدري لم يعد يتخذ 
العف نهجاء وآن القطلة لم بوي فكلامها الدّاكل عن أبديوارهية 
دينية» وإن الانتماء إليها مشروط بحسن السيرة والسّلوك, وعدم 
المحكومية بقضية سايعا: والالتزاع بمياسة الغثلة: وشعازها حارظة 
العراق مرفوعة بساعدين موثقان بحبل. تقطعه عصا يلتف حولها علم 
العراق» هذااما قت ف نظانها الذلدل 12020 وكانت منايقا تمن 
بتيار الأحرار؛ وأمينها العام أمير طاهر الكناني؛ طالب دراسات عليا 


بالقانون. وتخرج من بغداد فرع القانون. 





3 موقع كتلة الأحرار الرسمي. على الرّايط: .ل تلا امع 22 رع 1ه وأتققتطةر :صاخ 
2:10-1م85. 
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جدول(2) نسبة الصّدريين(الأحرار) 4 البرللان العراقي 







من بين الجماعات التي وظفت فكرة المهدوية. على الساحة 
العراقية؛ وبرزت © الإعلام العالمي. كانت جماعة جيش المهدي. الذي 
أعلن عن تأسيسه # 18 تموز (يوليو) 2003, كميليشيا غير نظامية. 
وما يجهله الكثيرون أن تسمية ومقدمات تأسيسه هذا الجيش لم تظهر 
بعيد احتلال العراق وسقوط النظام: إنما كانت أقدم من ذلك بكثيرء 
حيث تشكل جيش بهذا الاسم 4# بداية العام 1996 بمدينة الثورة 
نفسهاء شرقي بغداد. قبل أن تسمى بمدينة الصّدرء بسبع سنوات. 

ظهر آنذاك شخص يدعى الشيخ عبد الزهرة البديري. وهو 
رجل دين شيعي من حي الكيارة. من أطراف مدينة الثورة. قطاع 
رقم (23) (مدينة الثورة موزعة إلى قطاعات وكل قطاع يحوي ألف 
دار). بدأ نشاط البديري ‏ الفترة( 1992-1991) وراح يؤم جماعته 
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03 ء 9 0 
بمسجد (شباب اهل الجنة). ودرس بحوزة سامراء الشيعية. واخذ 
6 4 
انصاره يدعونه باليماني, وهو الرجل الذي يسيبق الظهور حسب 
الروايات د شأن الإمام المهدي(654). 


كان مدبر أمر الحركة شخصاً يكنى بأبي المهيمن؛ واسمه 
الحركي: شعيب صالح: وأخذ ينظم الجيش على منوال تنظيم الجيوش 
الإسلامية. حتى يقترن بجيش الإمام المهدي العباسي النمط (من 
الناحية الزمنية). وزع (المناصب أ جيش الإمام المزعوم, فهذا حامل 
الراية. وذاك الساقي وهكذ١)(605).‏ وكان البديري يُلمح أنه رأى '# 
المنام أنه قائد بين يدي الإمام المهدي. 


وينقل وكيل السّيد محمد الصّدر# كتابه (السفير الخامس) , 
والصادر العام (2001)؛ أي قبل تأسيس جيش المهدي بزعامة مقتدى 
الصّدر بعامين: أنه بعد وفاة السّيد عبد الأعلى السبزواري(1993), 
الذي تولى المرجعية عقب وفاة أبي القاسم الخوئي. عرض أحد 
أتباع البديري على شيخه أن يقوم بطبع رسالة علمية باسمه تؤهله 
للمرجعية. وكان رده: ( الساحة غير محناجة إلي الآن). 


إلا أن معركة جرت مع عدد من طلبة الحوزة الدّينية بمدينة 
الثورة من على المنابرء وقاموا بتكفير أحد مقلدي محمد الصّدر. 


4 المياحى. السفير الخامس. ص 143. 


5 المصدر نفسه. 
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وقيل إنه حينما حصلت مواجهة مع البديري حول ادعائه أنه اليماني 
المبشر بالمهدي المنتظرء أنكر ذلك؛ فهُدد بإصدار فتوى من التّجف 
(أي من محمد الصّدر) بتفسيقه إذا لم يرتق المنبر ويكذب الادعاء. 
بعد توسع أمر البديري وصاحبه اعتقلتهما السُلطة وعدا وبذلك 
انتهت تلك الحركة التي أعلنت عن تأسيس جيش المهديء وكانا من 
الشجاعة والجرأة: وريما العقيدة: أن يسعيا ف تلك الظروف البالقة 
الخطورة الى دعون يشل ع 15561 


حصل أن أطلق صدام حسين؛ © آب( أغسطس) 2002: ما 
يكدن بعشرات الألوف هن المنتقلين العاديين: وكان الأغلب من هؤلاء 
هم من مدينة الثورة, والمناطق الشعبية الأخر. ولاندري مدى صحة ما 
قاله.ركين البرتان العراق السايق محمود اللقهدانى: وكان ممتملا 
ومحسويا على القوى الدّينية السّنَّية, حول اقتراحه لضابط مسؤول 
بسجن أبو غريّب لإطلاق سراح هؤلاء حتى لا يكونوا ب خدمة المحتل 
بعد الغزو. 

قال: ( إحدى المرات: عندما كنت السجن, التقيت بمقدم 
جهاز المخابرات. مسؤول عن التحقيق؛ قال لي: إن العراق مقبل 
على كارثة! ماذا نفعل؟ فقلت له: أفرجوا عن كل النزلاء ال 60 ألفاً ب 


6 كلام كثير يدور حول كتاب (السفير الخامس) ومؤلفه؛ ووصلتني رسالة عبر الفيسبوك يؤكد 


صاحبها خبر الشيخ البديري. لكنه يكذب ما ورد من أنباء حول إدعائه بالمهدوية أو خضوع النّاس لقائد 
الجيش أبي المهيمن وتقبيل يديه ورجليه. بعد قراءته لما نشرته حول الحادثة ويرى أنه كان صاحب رسالة 
وفكر. 
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سجن أبو غريّب. حتى لا يستغلهم الأمريكيون عندما يحتلون السجن, 
لأن بإمكانهم أن يعطوا كل واحد منهم رشاشاء ويتمكنوا بذلك من 
الحتاق لق 15371 


انتمى مَنْ انتمى من هؤلاء المطلق سراحهم, والذين شاركوا 
النهب والسلب والجرائم # ظل غياب الدّولة؛ إلى جيش المهدي. 
إضافة إلى مَّنْ دخل فيه من أفراد منظمة فدائيي صدام؛ وجيش 
القدس وغيرهما. ويرى الكثيرون أن أغلب أفراد هذا الجيش هم من 
خارج مدن العتبات المقدسة,ء وبالتحديد من مدينة الثورة والمناطق 
الشعبية الأخرى المحيط بيغداد. ومن الأرياف البعيدة: مع إشارتنا إلى 
أن الفوارق بين الأرياف والمدن تكاد تكون معدومة 2# الوقت الحاضر, 
فقد مرت فترة من الزمن محت معالم المدن؛ وتحولت طبائعها إلى 
طبائع القرى. 


و 


أعلن عن تأسيس جيش المهديء أو إعادة الإعلان حسب 
الرواية السابقة: تحت شعان مقاومة الاحتلال: ومباشرة حضيل علئ 
تأبيد من كل اللتضررين من إسقاط النظام السابق؛ واندفع وجهاء 
معروفون من أهل السّنّة إلى دعم مقتدى وجيشه غلنا: وذلك لغرض 
إرباك الوضع السّياسي. إلا أن الأمر اختلف. وسرعان ما تبدل موقف 
المستحسنين لممارساته ضد القوات الأمريكية..وذلك بعد المواجهات 





7 حوار مع مجلة المشاهد السّياسي: 30 تموز(يوليو) 2006. 
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الضدريون 


الحادة بين حاملي السلاح من الطائفتين. التي انطقلت بقوة إثر تفجير 
القبة السكرية بسامراع (سباظ 2006 ).وما بنه سيم القاعة 
للإسراع بحرب طائفية. وتصاعد عمليات الإرهاب, وقتل الشيعة 
والإفتاء بالقضاء عليهم. 


ظهر جيش المهدي 2# تلك الظروف الحرجة:ء كحام للشيعة, 
وبالفعل كان الأمر كذلك. .# ظل غياب الدّوئة ومؤسساتها الأمنية 
والقضائية. فبعد الاعتراف بفتح خط بين مقاتلي الفلوجة من القاعدة 
وجيكن المهدي بالتجف:» أضاء العازك:ضد الطرهين ف ظل وزارة أياد 
علاوي (2004) أخذ جيش المهدي يُنعت بالإرهاب. وهو ينعت الذين 
قاتلوا بالفلوجة بالإرهابيين والتكفيريين. 


اعترف الأمريكيون بخطورة جيش المهدي وشغبه؛ وحاولوا 
اعتقال مقتدى الصّدر بجناية قتل عبد المجيد ايين” قال بول 
بريمر حول إحدى الهجمات على الأمريكان: (كان الهجوم من تنفيذ 
ميليشيا جيش المهديء التابع لمقتدى الصّدرء فقد اجتذب تحدي 
مقتدى للائتلاف بالإضافة إلى توزيع التبرعات القادمة عن طريق 
مساك هديتة الكّدن أعضاء جددا إلى جائية» وق سمع الزماء 


8 قلنا :كلما ظهر خلاف بين أصحاب القرار وجيش المهدي؛ أو التيار الصّدري عموماء ثثار قضية 
مقتل السّيد عبد المجيد الخوئيء ويهدد باعتقال مقتدى الصّدرء فخلال المعارك بالبصرة, والحملة التي 
سميت بصولة الفرسان ظهرت قضية الخوئي من جديد. واتصل بآل الخوئي أن يتقدموا بطلب إثارة 
ألقَدُ لقضية كي يَ يعتمل ممتدى. 


420 المنتببازر 
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الفصل الشابعم 


التابعون له ينادونه ياسم المهدي, الإمام الغائب: الذي دخل عالم 
الغيبة الروحاني)!659), 


وفال بول بريمر أيضاً: (حاولنا لجم مقتدى بطريقة غير 
مباشرة؛ عبر قناة شيعة معتدلين لكن الشاب المتطرف لم يستمع إلى 
مناشداتهم, ولجأ إلى كفن أبيض؛ بدلا من عباءة الإمام الداكنة: ‏ 
رمز إلى أنه يرحب بالاستشهاد. ومن الأنباء المقلقة أيضأ أن مقتدى 
كان يتعاون مع رجل الدّين الطني الملتطرف أحمد الكبيسيء وينقل 
بالحافلات المتطرفين السٌّنّة من المثلث السّنَّي إلى الجنوب ) (2660, 

هذاءولم يلم عن الشية الحمد الكبيسي أنه كان متطرفاء أو 
ضاحب عرليكناء فقن شما العكدن يانه كان بهد الحالة الخظطرية 
خطبه من على منبر الإمام أبي حنيفة. و أول خطبة له تحدث 
عن الإخاء بين الطائفتين؛ وأن تكون المواجهة مع الأمريكيين سلمية 
بداية الأمر. ولا يعلم أن له صلات بجيش المهدي سواء كان 
معركة الفلوجة أو النجف, التى خاضها الجيش الأمريكي ضد القاعدة 
وميليشيا المهدي؛ كذلك ليس 2 حساب الكبيسي فيام دولة دينية: 


9 بريمر, عام قضيته أ العراق. ص 244. استخدام بريمر مفردة الرعاع. وهوليس بعيدا من الواقع؛ 
وما أكثر الرعاع 4 المجتمع العراقي. لكن. كم مثلهم كان # الجيش الأمريكي» وكم مارس بريمر نفسه 
الرعونة بما لا يقاس بالرعاع الذين يقتصدهم. حتى قادوا البلاد إلى تلك الفوضى وذلك الدمار والخراب! 
ولا أدري بماذا يصف امعذبين العراقيين بسجن أبوغرّيب. والسطوعلى الأموال. وصفقات إعادة الأعمار 
الكاذبة؛ إلى القتل ‏ الشوارع والتحرش بالسكان من قبل الرعاع المسكرا! 

0 المصدر نفسه. ص 245. 
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الضدريون 


أو إدخال الدّين © السياسة؛ وهذا ما ظهر به الرجل وما نسمعه من 
خطابه. 

لأ مدو تغرف مشدرق التون متووسا: اناميا عتديا 
يعلن ف تشرين الأول( أكتوبر) 2003, بعد تشكيل جيش المهدي. عن 
إعلان حكومة تحت إشرافه. ويكون مرشدهاء وحدد وكأنه إمام ثورة 
وكاكذهاة:[ إن الززواء سيقدوق التمين الدسكورية اعافيط هوا 16677 
فقك عزن تيه قاكدا أو بوكساء:ومق حفه الدسكووق تفيل الودارة 
أو حلها! ولا يتعدى الأمر الزهو بآلاف الأنصار والهاتفين باسمه؛ إلى 
جانب الإعلام المفري والمشجع على الذهاب أكثر عن ذلك. ناهيك عن 
الوفود التي تختلف إليه من قادة الأحزاب وكل يريد كسيه. 


ليس هناك براءة للجانب الإيراني من اللعب من داخل جيش 
المهدي. وإن كان بأدوات غير مباشرة. وذلك لإحراج الولايات المتحدة 
الأمريكية وعرقلة ما تنوي عمله. وبالتزامن مع الإعلان عن الحكومة 
أخذ جيش المهدي يتحكم 2# الشارع. و4 العتبات المقدسةء التي ليس 
فيها من الآنصار ما يؤهل لذلك؛ ويقيم (حواجز على الطرق بالنجف 
وكربلاء (وقام) أتباعه بالاستيلاء على المساجد © كربلاء من أجل 
الاحتفال بمولد الإمام المهدي)!662). 


61 المصدر نفسه. 
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211001111: 2-1 


الفصل الشايع 


عندها اعتقد الحاكم المدني الأمريكي على العراق (أيار/ 
مايو -2003 حزيران/يونيو 2004) (أن فشل الائتلاف (القوات 
الأمريكية وبقية القوات الأجنبية) العلني 4 التعامل بحسم الأمر مع 
متكدى وميليةتياءة نلييتان إلغارة إدن التمرى البق الأفضل تنظينا, 
والجهاديين والإرهابيين الدوليين» بأنه يمكن الوقوف # وجه عزيمتناء 
وربما إلحاق الهزيمة)(663). 


ولا نود الخروج عن موضوعنا (الأحزاب الدّينية بالعراق): 
وال فناك ما يرد مة على مول بريهر: وما احتاه على الغراق ف قرارى 
مو - 
منهم من ليس لديهم إمكانية حمل السلاح؛ ومنهم من انتمى إلى 
حزب البعث بالإكراه. أو تقية؛ أو من أجل العيش. وكم حالة دفعت 
كبار ضباط ومن منتسبين بشكل من الأشكال إلى هذا الحزب. لحمل 
السلاح؛ وتغذية العمليات المسلحة ضد النظام الجديد. وكم من حالة 
تأو اسكفلث هنذا و87 
3 المصدر نفسه. ص 247. 
4 مثال: وردتني رسالة من مجلس بلدية منطقتي بجنوب العراق. يودون إيصالها إلى مجلس الوزراء؛ 
تشكو حالة تتعلق بأم اجتثت من وظيفتها. وتوفى زوجها. وظل الراتب مجتثا على أطفالهاء ورد # رسالة 
المجلس: (يرجى تفضل سيادتكم بالإطلاع على حالة إنسانية كبيرة # قضاء الجبايش. المعلمة هيفاء 
رشيح عودة أصيبت بسرطان الثديء؛ ورفعت حينها إلى عضوة قيادة فرقة 2# الحزب البائد. لتستفيد 
من المخصصات كون زوجها عاطلاً عن العمل ولديها أطفال. وتحتاج إلى المعالجة '# بفداد. وللعلم هي 
قارئة ع المآئم الحسينية للنساء #4 القضاء. ولم يفدها العلاج وانتقلت: إلى رحمة الله تعالى: تاركة ستة 


أطفال قصر. ولم يصرف لها راتب تقاعدي للسبب أعلاه. ويشاء القدر أن يتوفى زوجها بنفس المرض 
الخبيث. ويُترك هؤلاء لرحمة القدر والمحسنين إن وجدوا. لقد رأيتهم 2 جنازة والدهم متشابكين فلا - 


المشسبار 423 
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الضدريون 


عة الضمية اعقان متعدى اللخدو مكلنا .وصقة موسر 
والإعلام عامة؛ متطرفا أو مغالياء وأن التفاف الأتباع حوله كان بهذا 
السبب أو الدافع. بل إن ظاهرة مقتدى جاءت كتحصيل حاصلء وأنه 
بسن أن كارو سانيا ميال إلى السكوت المطبق؛ بعد قتل والده وأخويه, 
لأرن وات وش فدرة النظلاع السايق يمه اللحادك وه تقيلة هوا 


ووجد نفسه أمام حرية بابها مفتوح على مصراعيه؛ وأن يقف 
خلف منبر والده. ويتصدى للسلطة وللحرب مع أمريكا. إلى جانب 
ذلك حظي بأتباع يسمعونه عبارات التبجيل والتقديس, وحولوا له 
كلما كان الطبراع نين تفي 1ذا ظرس وضعا غصبياء وقلم ذلك 
المحيطون به. وبطبيعة الحال؛ فإن الآلاف من البسطاء من أتباعه ما 
كانوا يفقهون خطابه. وقد سمعه العالم وهو يقول لهم من على منبر 
الكوقة» ويفا صلاة من صلوات الجبعة. محاولاً كتنهم هن 'انهحاف 
وجذبهم للإنصات: ( أنتم أغبياء! أغبياء! زين أغاتي) !665 

و الوقت الذي قدمت فيه الشخصيات الدينية السّياسية 


4 
الشيعية: علانية: تبريرات لوجود جيشس المهدي: وعدم ملاحقة مقتدى 


حول لهم ولا قوة إلا بالله... التوقيع مدير إدارة قائمقامية قضاء الجبايش) (رسالة رسمية مؤرخة آذ 
6 2007/7 ). 

665 وعبارة زين أغاتي عراقية صرفة, نقال للسخرية مثلما وردت ب سياق كلام مقتدىء وتقال للاحترام 
أيضاً . والأغا مفردة تستخدم لدى الترك والفرس والكرد أيضاً ب بمعنى الشيخ! 


004 المسبار 
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الفصل الشابع 


الصّدر كع قتل عبد المجيد الخوئي. تح لها زايا آخر أمام الأمريكان. 
مثال ذلك ما قاله القيادي السابق 4 حزب الدعوة إبراهيم الجعفري 
للحاكم المدني الأمريكي 4 شأن مقتدى: (لماذا لم تتصرفوا قبل ذلك 
( اعتقاله): لوتعاملتم معه # ما كان لا يزال يه الزاوية؛ إنه الآن على 
الطاوتة: والأم رأضعب بعش )(666 


هذاء وسمعنا رئيس الوزراء السّابق الجعفري يعتبر حمايته 
لجيش المهدي, الذي أوصله إلى سدة الحكم مقابل عدم إثارة ومحاولة 
غلق ملف قضية عبد المجيد الخوئي. واحدة من مفاخر وزارته؛ وأنه 
أقنعه 4 الدخول إلى العملية السّياسية! إلى جانب ذلك. كان لآية اللّه 
علي السّيستاني رأي 2# مقتدى الصّدر أبلغه لموفق الربيعي؛: العضو 
السابق 4 حزب الدعوة وعضو البرلمان عن فائمة الائتلاف ومستشار 
الأمن القومي بتعيين من الأمريكان. بأنه (ألا يبقى مقتدى)6677)! وأن 
السّيستاني كان يخشى التهديد الذي يشكله!668). 


وبدورها ردت المرجعية على لسان: (منتدى الفكر العراقي) 
على نقاط كثيرة أوردها بول بريمرء وما يخص مقتدى الصّدر بأنها 
كانت مع (تطويق الأزمات وتخفيف التوترات, والمنع من الإقدام على 
أية خطوة تصعيدية تسبب 2 المزيد من المعاناة للناس؛ وأنها رفضت 





666 بريمر: عام قضيته ي المراق, ص 171. 
7 المصدر نقسه. ص 254. 


8 المصدر نفسه. ص 253. 
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الضدريون 


محاولة اعتمال الصّدر. بسبب أن قرار إلقاء القيض صادر من محكمة 
مشكلة ف ظل الاحتلال (669), 


إلا أنه بعد د القوات الأمريكية والعراقية؛ ولم يبق بينها 
وبين القضاء على جيش المهديء واعتقال مقتدى إلا أقل من كيلومتر 
واحد. جاءت مبادرة المرجعية الدينية ممثلة بآية اللّه السيستاني, 
بعد أن عاد من رحلة علاج لم يكملها بلندن؛ لحل الأزمة مع جيش 
المهدي وإنقاذه؛ بإلحاح كما يبدو من شخصيات وأحزاب دينية. 
وسلمت عناصر جيش المهديء بمدينة الثورة. سلاحها مقابل مبلغ من 
المال؛ على كل قطعة سلاح. ودخل التيار الصّدرِني 2 الانتخابات كأحد 
مكونات الائتلاف الشيمي. وحاز جماعته على ثلاثين مقعداً من 130 
متعدا هى مجموع مقاعد الاكتلاف الشيعى: ومن بي مقاعد البرئان 
ال 279 مقعدا. 


فاريسياً: فضت وؤازة إبراهيم التجيمرى (2005) الطرق 
عن نشاط جيش المهدي. فماد مسلحا من جديد. من دون اعتراض 
منهاء بعد أن باع عناصره سلاحهم مقابل أموال # ظل حكومة أياد 
علاوي. وتناقلت الأخبار أن الحكومة قدمت له تسهيلات: وكلما 
قويت العلاقة بجيش المهدي, التي كانت كما يبدو مصيرية للجعفري. 
9 الخفاف. النُصوص الصّادرة عن سماحة السَّيد السّيستاني ف المسألة العراقية. ص 437. لكن, 
ومع رد المرجعية, ولعله صحح على ما أورده بول بريمر. إلا أن مجمل العملية السّياسية بّني على أساس 


المحاصصة الطائفية. التي لاقت التأييد من قبلها. وتأسس الاتتلاف الشيعي بمباركتها. وبهذا ينظر 
الناس إلى الفشل ف إدارة الأزمات جزءا من مسؤولية المرجعية. 
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الفصل الشابع 


ضعفت من الجانب السٌنْيء حيث المغالبة ‏ التهجير والقتل الطاكفي 
كانت نجري بين جيش المهدي. ‏ قتل تهجير وفتل السنة, والقاعدة 
والميليشيات السُّنية الأخر. المسؤولة عن تهجير وقتل الشيعة. 


ظهرت داخل جيش المهدي شخصيات خرافية. 4# قدرتها على 
القتل والتعذيب والتخفيء تذكر بشقاوات وقتلة العصور الخواليء ولن 
تقل رعباً عن شخصية أبي مصعب الزّرقاوي (قتل 2006). ويأتي ب 
مقدمتها شخص أبي درع: المقيم بمدينة الثورة, والذي نسجت حوله 
الحكايات والقصص. كان أبو درع يتردد على إيران. أوان قيامه ذخ 
عمليات القتل. وقد توثئقت من شخص دعاه أصدقاء له لزيارته 7 
إلا أنه توجس من الدعوة ولم يذهب. أما بعد تجميد جيش المهدي 
ومحاولات الأمريكان للقبض على أبي درع فانتقل إلى إيران. 


كان المعلن # تأسيس جيش المهدي أنه جيش للإمام المهدي 
المنتظرء وهوالذي يتولى الحرب مع المحتلين, وقد خطب مقتدى قائلاً: 
(أهم نقطة أن القائد الفعلي للشيعة هو الإمام المهدي. ولنا حق أن 
نسمي هذا الجيشء أو هذا التيار باسمه. وهناك روايات أن الإمام 
منصور بالرعب؛ وأحد مصاديقه أنه أدخل الرعب ذ قلوب المحتل 
والكافر )(670). 


وحسب ما ورد 4# تأسيس جيش المهدي أن آية الله كاظم 
الحائري, المقيم بإيران» هو الذي أجازه. على اعتبار أنه وكيل الإمام 





000 الموسويء صدر العراق الثالث. ص 84. 
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الصدريون 


المهدي صاحب الجيش. قال مقتد ممتدى: (أجازلنا ذلك.؛ ووافق عليه حنتى 
أمفكت اليم الحافوي رالتجف ورجدل القدلوميق راغنياى انا مقي 
وام وان فاخ يتخظلت مكانهه ولفقة قور مكف اجو 711قار 


كانت الغاية المرجوة من تأسيس هذا الجيشء, حسب ما أعلنه 
مقتدى شخصيا بالقول: (لا أفضل أن يكون حزياً؛ ولا أقول إن منحاه 
يمن ميدق عكري : إنما كان تأسيسه أولاً بالذات. لكي نقوي قاعدة 
الإمام المهدي بالعراق؛ ومن ثم ضبط الأمن والسلام بالعراق؛ وخدمة 
جميع الطوائف الموجودة فيه. وجميع القيادات: وجميع المرجعيات 
والحوزات). 

وربما يرتبك المتابع لتأسيس هذا الجيش, والباحث # حيثياته 
من خطاب قائده. الذي تراه يعود ويقول: (الشائع أن الجيش يكون 
اها لآق حيقنا امسن مسلعان عست وكن ليس بالسلاع 
القاتل والدموي. وإنما بسلاح الإيمان والشجاعة). كذلك فال: (إن 
الكين سمي اتصمر الله منحاه عسكري! وأنا منحاي شرعي وسياسي. 
وليس للعسكري دخل به أصلاً)620). ويذكرنا مقتدى كثيراً بلقاءات 
صدام حسين الأخيرة بوحدات الجيش العراقي. وكلامه لهم بأن القوة 
بالإيمان وليس بالسلاح. كذلك ينسى أنه يتحدث للذين يعانون من 
سلاح هذا الجيشء وتقسيمه إلى وحدات وقيادات: حسب المحافظات 
وازتباطها بماصمة الجيش: أي التجف. 


671 المصدر نفسه. 


2 المصدر نفسه. ص 88. 
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عن الممارسات 


حسب ما أخبرني به أحد القريبين من هذا الجيش. عن طريق 
3 3 
أقربائه المنتسبين إليه. 2 لقاء معه ببيروت (كانون الثاني 2008), 
وهنا أنقل كلامه نصاء وقد رفض ذكر اسمه: أنه بعد سقوط النظام 
السابق؛ ووجود فراغ السُلطة, أخذ جيش المهدي على عاتقه السيطرة 
على المناطق التي يقوى فيهاء وأصبح يدير الخدمات ويوزع المشتقات 
النفطية؛ ويتدخل 2 كل صغيرة وكبيرة. حتى أصبح حكومة أو قوة ‏ 
مواجهة الحكومة, فكل قانون أو أمر لا يعجبهم يصبح مستحيل التنفيذ. 
من أمثلة ظهورهم العتنى بأحياء بغداد 

ص 5 5 ع 

يقفون 4 الشوارع لرصد المارة؛: فإن مرت سافرة( امراة غير 
ملتزمة بالحجاب)؛ أو متبرجة:؛ أو ترتدي ملابس ضيّقة؛ شتموها 
وهددوهاء وقد قاموا بضرب الكثير منهن. 

0 2 5 

إذا راوا شابا طويل الشعرء. يقومون بقص شعره من الوسط 
بعد أن ينال حصّته من الضرب والشتم؛ فإن عارضهم أو امتنع من 
فعل ذلك. فإنه يوضع صندوق (البطة), وهي سيارة معروفقة 

إذا مر شاب يحمل هاتف نقال ويستمع للأغاني. أو وجدوا فيه 
ضور أوما شابه. يضرب ويصادر هاتفه. 
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إذا علموا أن أحدهم عنده علاقة مع بنت؛: يتم تهديده؛ فإن 
لم يمتنع لاقى عقوبته؛ ولديهم محكمة (شرعية) تبرر لهم أعمالهم 
وتعطيهم الحق يك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ وبأبشع الوسائل. 

وهنا الخيركي يسنتضاء كال (ابن خالق: عهو يجين 
المهدي ف عديفة الشدن (الكزرة تسايعا ) | ناقشته مرّة عما يقوم به 
جيشهم من اعتداءات: وهل إنهم يعلمون بوجود عصابات منظمة 
تعمل باسمهم؟ ولم لا تتم إعادة هيكلة جيش المهدي بإخراج العناصر 
السيقة والاعقاد على الكداءاتة كا مات فافلا : تحن كلم بوجو تلك 
العناصرء ولكننا لا نريد محاسبتها الآنء لأننا بحاجة لهم فالحرامي 
وخريج السجون. ومنْ لا يأبه بنفسه؛ عندما تمطيه سلاح ليضرب 
اتحتل الاركرودء آما اقققك فهو عزوم التق حلا هذا المجال ويشاف ع 
نفسه وعائلته. وأحمد الله أن قريبي هذا ع يكو متخيصيا يندا كزين 
الآن ل خبر كان). 

ومأكاله أيضاء ( اعرف كذكا اسه )تمه السسية 
انضم إلى جيش المهدي ليجد له عملا يسترزق منه مع قريبه عباس. 
وكانوا يزرعون العبوات النّاسفة لضرب الأمريكان. ومن وجد لذ 
الطريق: وأصيحت بيوتهم مكانا نصنع العبوات: وما هي إلا أيام قليلة 
وأصبح يركب آخر موديلات السيارات. 2# أحد الأيام خرج (...) 
مع مجموعة بقيادة شخص (يعرف بالواوي) 2# واجب. إذ علموا أن 
أحد التجار يجلب إلى بيه مار ونساء. فوجب قتله. المهم 4 الأمر 
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أنهم عندما دخلوا إلى بيت التّاجر وجدوا معه بنتان جميلتان 2 
وضع حميمي. ومن محاسن الصدف أن إحداهما كانت أخت (...) 
والأخرى بنت عمته؛ وقد رآهما بأم عينه. فخيره الواويء إما أن يقتلهما 
وعشيقهما ويغسل عاره, أو يترك الأمر لهم؛ فتحركت الغيرة لديه وقام 
بقتل الثلاثة وهو يفتخر بذلك. ثم ذهب إلى محل التّاجر للأجهزة 
الكهربائية؛ وقام بسرقتها وحرق المحلء وباع الأجهزة © المنطقة 
بأسعار رمزية؛ فمولدة الكهرباء مثلاً سعرها ‏ السوق (200 دولار) 
باعها بسعر (50 دولار)؛ هذه الأمور نشاهدها وهم يروونها بفخر). 


بعد تفجير القبة العسكرية(شباط 2006) ساءت العلاقة 
بين حيش الهدى والعاكيق الشلة, وهنا يكرقف تحدك علد مشاهدة 
من مشاهدته. قال: (يسكن خالي بذ عمارة مملوكة لشخص سني 
(عبيدي)؛ والعمارة تحتوي على ست شققء بدل إيجار كل منها (85 
دولار) تقريبا. وكان خائي يدفع الإيجار إلى وسيط ليرسله إلى المالك: 
وذات يوم جاءت مجموعة من جيش المهديء وطلبوا منه ( بصيغة الأمر) 
التوقف عن دفعه للمالك؛ وإنه سيأتي كل أول شهر ممثل من المكتب 
(مكتب الصّدر) لجمعه. وهذا حال المئات من البيوت والمحلات التي 
تغرضت لعمليات مشابهة. وأعرف تاجرا سنياً لديه محلات لتجارة 
اللواف القذاقية, الوم يكناوته مع الأرهاب: وتات مصنادرة مجللاته يما 
فيها من بضائع؛ وجمع ما له من ديون 2# السوقء أما ما عليه من ديون 
فلا يستطيع أحد مطالبتهم بهاء لأنه سيتهم بالتواطؤ والتّماون معهم). 
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وأردف قائلاً: (أنا أعمل # محل لتجارة المواد الفذائية بخ 
(علوة ...): وهي منطقة تجارية واقعة 4 مدينة الصّدرء يسطر عليها 
جيش المهدي من حيث الحراسات. وتنظيم الحركة؛ ولديهم سيطرات 
كل مداخل المدينة؛ ويراقبون كل من يدخل إليهاء وهم يأخذون 
جباية من كل سيارة داخلة؛ وإذا ما وجدت سيارة تحمل رقم (الرمادي 
أو تكريت) أوعلموا أن مالكها من تلك المناطق؛ تتم مصادرتها. وحتى 
بالنسبة للنّجار الشيعة؛ فيجب أن يدفعوا الأموال -- بطرق معلنة أو 
غير معلنة - لكي يحصلوا على الحماية؛ ويتجنبوا شرهم. و ما 
يتعلق بالمحل الذي أعمل فيه؛ فإن أصحابه ليس لهم خيار إلا توطيد 
العلافات معهم, وذلك بإغداق الهدايا والعطايا لكبيرهم وصغيرهم. 
من الأمثلة على ذلك: 

هناك كلاقة منهم يتظموة الشير نه الشارة: حصن 
لهم الكل أسيوعيا مرتيا يتراوح بين (5 - 15 دولار) بسبب أو بدون 

2 - هناك شخص يدعى (الحجي أبو العرفان)؛ يأتي بين 
فترة وأخرى ليأخذ حصته من (أموال الإمام) كالحلويات والمواد 
الأخرى. 

3 - هناك شخص يدعى ( السيد ) ؛ يدفع المحل له كل شهر ما 
يعادل (85 دولار) ليرسله إلى العلوية (والدته). 
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4 - وهناك أيضا (الشيخ) وهومسؤول أحد مكاتب الصدر. 
برستل لهال فكوة بالخ وسرعات«احيض. 


5 - كل ذلك بالإضافة إلى التبرعات التي تجمع كل فترة 
لضحايا الجيش وفعالياته. وهي تدفع لسكب ودهم وتجنب غضبهم. 

وهناك شهادة بما حصل لطلبة كلية الهندسة بجامعة البصرة 
(آذار 2005): قال: (إن هذه المجموعة قرروا تنظيم سفرة إلى حدائق 
الأندلس: وهي مكان تجتمع فيه العوائل؛ فأعدوا عدتهم وأخذوا بعض 
المسجلات وأشرطة الأغاني. فترصدت لهم مجموعة؛ من جيش المهدي 
بقيادة الشّيخ عبد اللّه. المسؤول عن شؤون الطلبة 35 مكتب الصّدر 
بالبصرة. وقاموا بضربهم وسلب أموالهم وأجهزتهم, واعتقلوا عدا 
منهم؛ وأدى الحادث إلى مقتل إحدى الطالبات وكانت ([صابئية )؛ تبعه 
فوضى بين الطلاب وتدخلات عشائرية؛ وأطراف خارجية: وكتبت 
شعارات. كردة فعل على ماحصلء. على جدران الجامعة منها: كلا 
للإسلام وكلا للقرآن. بعد ذلك انتقل الشيخ عبد الله لقيادة مجموعة 
أخرى, ولي صديقء وابن عمتي. يجتمع 2 حلقة هذا الشيخ, ويروي 
ل أله ضر منهم ف أحن اللغاءات: وأسصم لخاغرة لهذا الشيغ 
وأثارت دهشته عبارة قالها الشيع: هي: كان النظام الهدامي المقبور 
يقول لأزلامه: نفن ثم ناقش, أما نحن فنقول: نفن ولا تناقش )! 


إذا تشكل الجيش. حسب مقتدى:» ا لظهور الإمام 
وردع المحتلين فهو يحاول الابتعاد عن تشكيل حزب سياسي. ولا يريد 
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الاعتراف بجماعته كتنظيم ميليشاوي, وتراه يحول هدف الجيش 
بين لحظة وأخرى؛ فهو لطرد المحتلين؛ وهو للدفاع عن المرجعية 
الدذينية. وعن المقدسات, وعن العراق؛ إضافة إلى أنه (قاعدة الإمام 
المنتظر). وقال لجريدة (الأهرام): (لا نحمل الأسلحة لاستخدامها 
تعاداة الآخرين, واقنا الحباية الراجع الشيعية: وهو حدقا شرع 
وقافين )531 

ويفهه عن هذا التضريه أنه يقصسس'القاغدة: والتتظيمات 
الإرهابية؛ التي تتوعد بقتل الشيعة؛ ومعلوم أن المراجع © مقدمتهم, 
وليس الأمريكان! وي مكان آخر ترى مقتدى الصّدر يجعل الهدف 
الأمريكي من احتلال العراق؛ بما يداعب مشاعر البسطاءء ألا وهو: 
(من أجل السيطرة على عاصمة الإمام المهدي ( الكوفة) )(674). 


ويظهن التناقض الكثين ها خطاب تكد الكدر: يها فسن 
بالفطنة وتضليل العدو. فهو من جهة لا يفوته التشبه بالإمام الخميني 
أوغيره من القادة الدينيين: مكلذ تق كير تقس (أكد السّيد مقتدى 
الصّدر أثناء زيارته للجمهورية الإسلامية بإيران على الوحدة بين 
البلدين والشعبين: وأشار إلى عظمة القيادة الربانية للإمام الخميني 
(قدس).؛ وأنه مثال يُحتذى به # مقاومة؛ وطرد المستعمرين: وقوى 
الشنريا العالي) 5791 


3 المصدر نفسه. ص 72. 
4 المصدر نفسه؛ ص 14. 
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بينما تجده يه مكان آخر يعود إلى المعقول من الكلام ويرفض 
التشبه بالثورة الإيرانية. قال: ( الطبيعة السياسية والاجتماعية بالعراق 
لا تسمح بتكرار التجربة الإيرانية فيه. لذا فإننا مع مزيد من الاحترام 
لهم لا يمكننا أن نكون نسخة مطابقة لما حدث منذ 676)1979). 
وسرعان ما تجده يعود إلى الخطاب الأول ويعلن أنه امتداد لمرجعية 
الخميني ووالده الصّدر 4 الوقت نفسه. قال: (فإذا كان الخطان 
متشابهين: وهو حقيقة فعلية؛ فإن أهدافنا متشابهة, ولا بأس من أن 
أكون امتدادأ للشورة الخمينية) 677). 


وإذ| اعرف معتدى: كذ مكان: أنة لبن سسحتي | (579 وهو 
4 مكان آخر يعترف بأنه أفتى مع علمنا أن الفتوى من حق المجتهدين 
وحسب. قال: (منذ الأسبوع الأول لسقوط النظام أصدرتٌ فتوى 
التغريتن :ما بين الذهبين: السئة والشيعة وكا غملها تميق صلاة 
الحييطة والحباعة ومسا حي لخم عو (479ارهيروف :غناك كشارف 
وتناقض ينم عن عدم وجود برنامج معلوم ورؤية واضحة؛ وعدم قدرة 
على ملاحقة الحوادث والمتغيرات. 


6 المصدر نفسه؛, ص 63 . 

7 المصدر نفسه؛ ص 74. 

8 قال: (ولاية الفقيه فتوى من فتاوى المجتهد. وأنا لست مجتهداً؛ لكي أؤيدها أو أرفضها؛ وإنما 
المجتهد يرجع إليها عند ثبوت الأدلة, السّيد الوالد كان يرى ولاية الفقيه) (الموسوي, الصّدر الثالث. ص 
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ونجد مَنْ يفسرهذا التناقض. الذي لا بد أن مستشاريه وكبار 
أعوانه قد شعروا به بالقول: (علة ذلك بحسب ما يتصور (مقتدى) 
إرباك العدو؛ وتضليله؛ لكي يتخبطء لا يعرف عن الحوزة وعن تيار 
الصّدر أوضح الواضحات. ولولا هذا المقصود من قبل السّيد مقتد 
الصّدر لكان التناقض © تصريحاته ومقولاته وخطاباته ومشاريعه 
يما وال عي 007 


وهنا لا بد من أخن اللشبير لضا لاخوال الود مه مقتدى بنظر 
الاعتبار كدلالة على العبقرية إذا علمنا أن اسمه أخن يسبق بألقاب: 
(الجاهد)ء و(انعاتة) وزرعاك الزننن)ء بواحه تتعدما يكال الطيد 
يعنى به مقتدى, داخل التيار الصٌدري وجيش المهدي! ويطلق عليه 
بأنه (شخصية عظيمة)! وأن (له مشروعه الحوزوي والجماهيري), 
و(سليل الحوزة)؛ ووصفه بعضهم أنه يتميز بدهاء. 

عندها متن. متقدى: الحون عن تعنن لمات .ف حون 
المهدي قال: (لأن الجيش # الإسلام مختص بالرجالء لكننا نحتاج 
الى التساء.ة حماية اراق الذنة 19917 وجاعه شافك ادن 
نفسه قوله إن (جهاد النساء حسن التّبعل(692)؛ وما إلى ذلك من 


0 المصدر نفسه. ص 10. 

1 المصدر نفسه, ص 73. 

2 سبق أن ذكر الصّدر الأب ذلك خطبه المخصصة للفروق الشرعية بين الجنسين (إن جهاد المرأة 
حُسن التبعل) (الصّدر. منبر الصّدر. ص 309). البعل هو الزوج. والمرأة بل أيضاء والبعال: ملاعبة 
الرجل لأهله (زوجته)؛ والمرأة تباعل زوجها أي تلاعبه(الجوهري. الصحاح 4 ص1635). والبعال: - 
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الصفات والخلالء التي توصل المرأة إلى درجة المجاهدين). 
أما مراحل التضال لدى مقتدى الصّدر ضد الأمريكان فهي: 
الطريق السلمي أولاء وذلك عبر تحشيد جيش المهديء والتظاهرات 
السلفية شن الاتحتلال: وصللاة النمعة بك مسعكد: [انشيزة 15801 
ل وادي الكوفة. وي سائر المحافظات. هذا ما هو المعلن: أما الواقع 
فالمعارك بد أكسريعا ومحاولات السيظرة على المدن والأحياء اتسعت. 


ويتردد السؤال كثيرا: من أين لجيش المهدي تلك الإمكانيات 
المالية. لصرفها على التسليح. بصواريخ ومدافع الهاون إضافة إلى 
التاق ومستلزمات اللمكاقك: والشرايا العديدة بأتحاء. العراق: 
والرؤافب لمتاضر الجيكن: الذي لا يكلم غوارا متماوعين قطناة وهذا 
ما أقلق الأمريكان وفسروا علاقة جيش المهدي بإيران مباشرة. وتبقى 
علاقة إيران نفسها مع جيش المهديء والقوى الأخر؛ محيرة؟! 


وك خطاب غير محسوب اعتير مقتدى الكدق تفسنة اليد 
الضاربة بيد حزب الله بلبنان: وبيد حماس الفلسطينية. وعلى حد 
عبارته: (يوجد # كل بلد قوى ضاربة للكفر والعنجهية الأمريكية 


> الجماع. والمرأة تَبعلت: أطاعت بعلها( الفيروزآبادي, القاموس المحيط. ص 967). وبالجملة: المراد من 
استخدام مصطلح التبعل هو الانشغال ببيت الزوجية وخدمة الزوج وراحته ومتعته. 

3 ذكره الحموي: السّهلة مسجد بالكوفة: وأن الإمام جعفر الصادق قال: (لو أن زيداً (ويعني عمَّه زيد 
ابن علي) أتاه فصلى فيه, واستجار ربّه من القتل لأجاره) (معجم البلدان 3 ص 290). وقيل هو مسجد 
سهيل أو سهل. ومُرف بمسجد بني ظفر. ويعبر عنه بمسجد أمير المؤمتين علي بن أبي طالب(حرز الدّين» 
مراقد المعارف 2 ص 380). 
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والصهيونية. وهذه القوة التي تمثل الحق هي قاعدة الإمام المهدي 
علية السلاه إن شاء الله تعاض) (684), 

ومن مسجد الكوفة خاطب مقتدى الصّدر الشعب الأمريكي, 
ودعاه إلى السلام والأخوة بالدخول 4# الإسلام: ( أدعوكم إلى الدخول 
الإسلام؛ لكي نكون إخواناء نعمل من أجل التكامل: ومن أجل 
الأطروحة العادلة الكاملة المتكاملة؛ التي بها راغبون وإليها سائرون 
بعونه تعالى وفضله. فأنا أدعوكم إلى شريعة سمحاء أوصانا بها نبينا 
عيسى ابن مريم (عليه السلام)؛ حيث قال: يأتي نبي من بعدي اسمه 
أحمد وهو وبيؤول الله ) :وأرد فق متاهر ا الأحركية (واهاها الحدة 
عليكم أدعوكم للحضور # صلاة الجمعة: وكنت قد دعوتكم 2 جمعة 
سابقة) (خطبة 10 شعبان 1424ه). 

لايخفى أن التيار الصّدري يحوي كتلة بشرية مختلفة المشارب. 
قفيه. التكتوقراظ مق : الحامين .والأطاء والاقتضاديية والكنات: 
والأكاديميين, والمتنورين بشكل عام. من الساعين إلى وحدة العراق: 

وإطفاء الفتتة الطائفية: والمتجنبين للبداً الحاصصة: وفية أيضاً 

جمهور عريض من البسطاء والجهلة والطائفيين والوصوليين: والعديد 
من المستفيدين من النظام السابق دخلوا وأصبحوا قادة لتشكيلاته. 
لذا لا بد من النظر إلى هذا التيار بعين فاحصة: وأنه لا يمكن إبعاده 
عن الساحة السياسة. بدوافع تدمير قاعدته الشعبية. 


684 الموسوي. صدر العراق الثالث, ص 14. 
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وقد تبيّن من خلال الحملات التي عُرفت بحملات (فرض 
القانون): بالبصرة وميسان. ومناطق الوسط والجنوب الأخرى, 
والمعارك التي دارت بقوة مع الجيش والشرطة: أن هناك محاولة 
تجاوزت حدود فرض القانون؛ إلى تقصد التيار بشكل عام؛ وليس 
جيش المهدي وحملة السلاح فحسب. ومن شكاوى قادة التيار ضد تلك 
الحتلاف فين أن مبليشيات كياتات أخ وخلث اك الحيش والشرطظة: 
وتقوم بمهمة تصفية التيار. 

كذلك. فإن العديد من التجاوزات؛ التي تقوم بها عصابات 
ومنظمات لها ارتباطات خارجية. حسبت على جيش المهدي والتيار 
الكيووى عهوما وش تدريرك اتوكية كيرا اقل اكدلام الصرب الناكنية 
بعد تفجيرات سامراء ‏ شباط ( فبراير) عام 2006, وكثرت 
الشبهات حول ممارسات جيش المهدي. وتعددت جهات القرار فيه, 
وهذا عا يعترف .به آخن التاشطين ف جيش الهدى. قال الشيخ أبو 
محمد الساعدي: (تعرض جيش المهدي إلى اختراقات كثيرة وكبيرة 
من الداخل والخارج عملت على استقطاب نفوس ضعيفة:؛ ودعمها 
ماديا للعمل معها على استغلال اسم جيش المهدي؛ وفعلاً تورط عدد 
منهم يْ القتل الطائفي لصالح أطراف خارج مكتب الصّدر) (689), 





685 حوار مع الشّيخ أبي أحمد الساعدي. جريدة الحيأة. تاريخ: 24 نيسان (أبريل) 2009 أجراه: اعيد 
الواحد طهمة. 
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يي جيش المهدي إلى عدة جماعات. بعد قرار التجميد, 
الذي اتخذه مقتدى الصّدر ‏ آب (أغسطس) 2007: فهناك من 
لازا ست وان ماوحدت نقها. 2 خل من البنا يت بيظلة زعام 
التيار: فقد أنشأ مقتدى الصّدر ما أطلق عليه بالممهدين لظهور الإمام 
المهدي المنتظرء وله موفع على الإنترنيت. نشرت فيه كل ما يتعلق بجيش 
المهدي. وقصائد شعرء ومقالات تبدو مفتوحة للجميع. 


وظهرت خارج الممهدين جماعة (فيحاء الصّدر). التي 
تولى أمر انطلاقها أحد معممي التيار الصّدري بمدينة التاضرية: 
على خلفية أن السّيد محمد صادق الصّدر كان يسمي هذه المدينة 
بالفيحاء!686). وشكل آخرون (كتائب حزب الله العراق). وآخرون 
قاموا بإطادق جماعة عرفت ب (عصائب أهل الحق) ٠‏ بقيادة أحد 
معمتى التيان الصدري الشّيخ قيس الخزعلي» الذي قيل إنه يقيم 
الآن بمدينة قم الإيرانية. وعضوية ة الشيخ عيد الهادي الدراجي. على 
أساس مواضلة القتال ضد المحتل: وقد اشتهرت هذه الجماعة مخ 
خلال عملية اختطاف المستشار البريطاني بيتر مورء وآخرين معه من 
البريطائيق 4 29 أيان (مايو) 2007 من أمام وزارة المالية وشظ 
قولف وقد عاق 5871 


وبعد تشكيل كتلة (الأحرار). التي دخل عبرها الثّيار 
الصّدري إلى البرلمان» 4 انتخابات 2010 الأخيرة. وحصل على 


6 المصدر نفسه. 


7 لفز العصائب, تحقيق مجلة الأسبوعية البغدادية: 23 آب ( أغسطس) 2009. 
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شبعة وكلانين مقعدا: فإن الثّيار يحاول تبرئة نفسه ويطوي صفحة 
العنف التي اجتاحت بغداد وبقية محافظات الجنوب والوسط. وكان 
لافنا ردنا فيهاء عبر جيش المهدي. فنجد زعيمه مقتدى الصّدر 
تبرأك بيان(12 كانون الأول 2010 ) الموافق 6 محرم 1432ه. له من 
أنصاره المتورطين بالعنف ضد القوات الأمنية 4# السّنوات السابقة, 
ومنهم عصائب أهل الحق. جاء 2# البيان» المنشور بخط يد الصّدر 
موقع مكتب الصّدر الرّسمي: 

أولاء (هناك بعض المندسين بين القبور. وهم من أعداء 
الصّدر[قدس) ومرقده الشريف؛ فأهيب بالجهات الأمنية الشريفة 
الالتفات إلى ذلك. فحماية شهداء العراق ومراقده أمانة # أعناقهم ). 

ثانيا: (ما يسمى (حي الرّحمة) الكاكن ‏ النّجف الأشرف 
ليس مني # شيء إلا من ثلة قليلة. وهم لايمتون لي بصلة بل إن 
بعضهم منّ المنشقين الذين ينصبون لنا العداء وأكثر من فيه عبدة 
للمال: فا سمعواوعوا): 

ثالثا: (إن كل مَنْ يحمي المندسين ممَّنْ حكم عليهم بالإعدام 
(حقأ) كقاتل العراقي؛ وأوضح مثال لذلك: كقاتل أحد أقاربه أوقاتل 
من يرفض تزويجه؛ أو ممَّنْ تمتد يداه لتخطف العراقيين: أو تستهدف 
المدنيين. وحتى عساكر العراق الأحرار بلا ذتب؛ فأنا براء منه إلى 


9 5 »ع 2 5 5 5 ع 
يوم الدين؛ بل ومن أصر على ذلك فهو عدوي وعدو ابائي وأجدادي؛. 
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وعليكم أيها الإخوة يا أحباب الصّدر. وأتباعه ومحبيه؛ التحلىي 
5 5 3 

بإخلذمن القرآن: والكخلى عن أخلذق الشيظان:» وكزك رون الافتداء 

والانتقام). 


وعهد متي اسابقى وفيا اللعراق وشهداء العزاق» وشهداء 
المقاومة التي د تمتهد ف الحتل (الاغير) «وسابقى ساهيا لتحرين الزاق 
ولتخليص الأسرى والمعتقلين الأبرياء بلا مفاوضات. وإخراجهم من 
قضبان السُجون وغياهب الظلام: وسنرجع المهاجرين 2 سبيل الله 


الى ديارهم ماداموا للعراق وأهله محبين 5 


ونا بادرت (عصائب أهل الحق). ي فضائيتهاء فضائية 
(العهد) الخاصة بهاء إلى القول بوجود مفاوضات بينهم وبين مقتدى 
الكيدنء الا أن الكشورة بعذيا حكل هده المتوضات: أوها شيل عن 
محاولته 2 إعادة (عصائب أهل الحق) إلى العمل السياسي. بشرط 
التخلي عن العنف. واتهمهم بمحاولة (تسقيطه) أمام أنصاره. كتب 
بخطيده: (كأني بهم يريدون أحد أمرين. واللّه العالم. إما إنهم يريدون 
تسقيطي أمام المحبين؛ وأمام المجتمع العراقي الحبيب بهذه الأكاذيب, 
بعد أن أرادوا شراؤكم بأموال الخارج وسلاح الباطل؛ فهل أنتم يا ترى 
تصدقون.! وإما أنهم يريدون الإنخراط بالعملية السّياسية: التي كانوا 
مايزالوا يعشقونها. وأنا لا أسمح لمن أثاروا الفتنة الطائفية وشوهوا 


8 نص بيان الصّدر بخط يدهء موقع مكتب الصّدر على الرّابط: 
7 - 8040 0111 1اع2 7وطام. 5 بباع م رحوم .61 520-عم. لصا رنصااط 
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سمعة الصّدريين(قدس) ؛ وفتلوا العرافيين بدم بارد.ء حتى فتلوا المّات 
من أجل واحد. لا أسمح لهم بالانخراط بالسياسية؛ ليتسلطوا على 
رقاب المؤمنين والعراقيين ودمائهم وأموالهم, فقد سرقوا وقتلوا. فهل 
أنتم أيها الأحبة ممنْ يرضى بانخراطهم)6*7). وك هذا البيان ذيل 
الصّدر رسالته بلقب (ناصر الحق). 

لم تنته الانشقاقات أو بالأحرى العصيانات © التيار 
الصّدري. بعد تجميد جيش المهدي, ذفي اليوم التّاسع والعاشر من 
شهر محرم(1431 ه). الموافق 16 17- كانون الأول (ديسمبر) 
0 حيث الاحتفال بذكرى مقتل الإمام الحسين(61 ه) استعرضت 
جماعة بمدينة الثورة (الصّدر)؛ شرقي بغداد. تسمت بلواء (اليوم 
الموعود). ووصف مقتدى الصّدر هذا الاستعراض بالعمل الخبيث 
وأعلن البراءة مثه: فاكلا (جماعة فاقوا افثة من المنتمين إلى تشكيل 
لواء اليوم الموعود نظموا 2# العاشر من محرم. واليوم الذي تلاه 
استفراضا مسكريا +.: تنظيم الامشدراطن لان هن جيل اللقاركين 
فيه بالأهور الستفرية والتنظيمية والإدازية والآمنية سيلا عاي ) (590, 


إجمالاً. على الرّغْم من كل ما حدث: وما عكسه جيش المهدي, 
وما تفرع عنه من جماعات: ارتكبت إساءة وإيذاء ك الشارع العرافي؛ 


9 نص كلمة الصّدر بخط يده. الموقع الرّسمي لمكتب الصٌدر- الهيأة السياسية: على الرّايط: 
7 -210ة بجع اباد ص0 ناع2 7مططام .5 اعم رحدمء .جع 520-عم. جار تغط 


0 جريدة المدى البفدادية, العدد 1992 والمؤرخ ‏ 21 كانون الأول (ديسمبر) 2010. 
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إلااآن انتبار الشدرى يبدو الأكترقريا إلى القيان الليبرالي.والسيت 
أنه لين حوبا فيليا جالفق الحركي والكاقدية يل انه يمقاية فيان 
قد الأطرمحة الوظقة العواقنة ونين الدعوة إليها. تكن أن 
يتبلور منه مشروع وطنيء ولولا انجراره إلى الفتنة الطائفية: ممثلاً 
بسكن الهدى لاملاء اتياح الساحة 


أما ما يتداوله العراقيون الشّيعة من أن جيش المهدي وشْر لهم 
الحماية فق جياعة القاعد#اويقية اللتطركين السنة: قهى بجالة مؤففة 
انتهت بانتهاء القتل على أساس الهوية؛ وسرعان ما عاد المحتمون به 
إلى الشكوى منه. ومثلما كان الهتاف يعظم التيار وجيش المهدي. تحول 
إلى الشكوى من قادة فيه: (كلا كلا أعوان الظالم؛ عبد الهادي وحسن 
السّالم)6”17). هذا ما هتف به أهالي مدينة الثورة؛ عقر دار التيار 


وجيشه ببغداد! 


1 لفز العصائبء تحقيق مجلة الأسبوعية البغدادية: 23 آب ( أغسطس) 2009. 
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حزب العضيلة الإسلامى 


لعل ظهور حزب الفضيلة السَّريع. وصعوده إلى البرلمان 
الفراقن بكوسة هشر عضبوا مين قاقبة الاقتلواف الشيعى (اننكابات 
5). وتصدّره المركز الأول بمحافظة البصرة: يعد حالة لافتتة 
للنظر # الوسط الإسلامي العراقي. فالأحزاب والكيانات الإسلامية 
المعروفة دخلت العراق وهي مؤسسة., وذات تاريخ 2 المعارضةء وكذلك 
الحال بالنسبة للمنظمات والجماعات التي انشقت عنها. أما حزب 
الفضيلة فقد برز بفضل الظاهرة الصّدرية حتى قبل أن تتشكل ملامح 
التيار الصّدري نفسه. 

لذا لايعد الفضيلة منشقاً عن هذا التيار بقدر ما كان موازياً 
ترعافة متضوية تح غياءة الصيدو أيشاء كنهز تصررت وكرنت لها 
ستخصيينها الكدود في رظل محم هناد ليوو قننا را كديا قيذا سكن 
اعتبار ظهور حزب الفضيلة؛ وصعوده القوي. حالة خاصة بين الأحزاب 
والمتظمات الدينية العراقية. ولو كيل الهزب طلي حي الدعوة بيد 
(أبريل 2003) التوحد مع حزب الدعوة الإسلامية. حسب ما ورد على 
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لسان أحد أعضائه الفاعلين الشيخ شياع السناع 8920 لماوجدت له 
يرا لظ السااحة الآ وريد أقطلب اتزعوة لاتضمام جماعة الفضيلة 
إليه جاء من قلة جماهيره 2 بداية الأمرء إلا أن الفضيلة أصر أن يبقى 
منتقا كياقة وبالتيف ممقية ا ببق جالع حبهه لفقي الكتنا : 
الذي نفى بشدة تورط حزبه بالفساد وبتهريب النفط؛ على اشتراكات 
أعضائه وهيات المتبرعين له. 


كاقت الداية بجمافة الفضلا» وترحفيتها الدذينية الشيث 
تحبف الشقوبي دودو الوكةاسن اللدني التجف: الذي :درس "التقدعه 
الحوزة الدّينية؛ وكان أحد مريدي محمد الصّدرء وحسب ما ورد من 
الأخبار أنه تولى الصّلاة على جثمانه. بعد اغتياله 1999: وهو لم يكن 
ميشروقا “طلى التلبعوق مكنا علي هو الاق رويطل أجواء العه امو ترقت 
السلبي. داخل النجف. بين الصّدر وكبار مراجع الدّين: ناهيك من 
الوضع الأمني الدقيق: وقد يفسر موقف اليعقوبي هذا بالتحدي 
للمرجعية وللدولة آنذاك على حد سواء. 

تأسس حزب الفضيلة بعيد سقوط النظام السابق( أبريل 
3 وبتوجيه وإرشاد من الشيخ اليعقوبي. ولو نظرت إلى موقع 
الحزب على الإنترنيت لتخيلت صورة الشيق وهو يطل عبرها بقدسية 
وروحانية, وكأنه يهبط من بين السحائب. أو ل مشهد يوحى له من 


662 لقاء 2 فناة السومرية, برنامج: لكم القرار, تقديم نييل جاسم مساء 28 شباط (فبراير) 0 
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السماء. وقد تجد هذا # العديد من مواقع المرجعيات والأحزاب 
الدينية؛ يظهر المئؤسس أو الملهم الروحي فيها محمولا على متن سحابة. 
كذللةنووه كا قهية هيات مكلم] حاء _فاحياة أننتاذة حون الصحذى 


ومع محاولات فرض تلك السطوة الروحية لشيخ جماعة 
الفضلاءء وبروزها بهذه السرعة والإمكانية. على الرغم من عدم 
شيوع مرجعية اليعقوبي من قبلء يجعل رواية تأسيسها.ء وبالتالي 
الحزب, بتأييد خارجي. حاضرة 2# الأذهان. وإن صحت تلك الرواية, 
لا أجد ‏ هذا الأمر ما يعيب, أو فيه مؤاخذة على الفضيلة؛ فأي 
الأحزاب الدّينية: وسواها من غير الدّينية؛ تتأسس وتستمر من دون 
تأثير خارجي! فالمجلس الأعلى نشأ واستمر # الوجود بدعم إيراني 
لم تتنكر له قيادته. والذي أوصل قيادة حزب الدعوة الإسلامية, 
ميقلا بإبراهيم 'الجعقرى» أول هرة إلى برفاسة الوقراء هن الذولة 
الابرانية!593, 





3 تناقلت الصحف عقب الانتخابات الأولى (2004) خبرا مفاده أن السقير الإيراني ببغداد أخبر 
أحمد الجلبي أن رئاسة الوزراء لا تكون له إنما لإبراهيم الجعفري, والسبب لأنه علماني. وذلك بعد أن 
توصل الائتلاف الشيمي. الذي كان الجلبي جزءاً منه. أن يكون رئيسا للوزراء. أكد ذلك الجلبي: 4 لقاء 
بلندن (منتصف رمضان 2007).: وكنت أحد الحضور. وأضاف أن مؤيديه أصروا على أن يكون الأمر 
بالانتخاب, والذي فاز به الجلبي؛ إلا أن الإصرار الإيراني حال دون ذلك وخشية من المواجهة تنازل 
الجلبي ليصبح نائباً لرئيس الوزراء. 
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حزب الفضيلة الإسلامي 


ومن قبل كانت ألمانيا وراء نشوء المد القومي بالعراق. 
ثم القاهرة وسورياء وكان الاتحاد السوفييتي وراء دعم الأحزاب 
الشيوعية؛ ومنها الحزب الشيوعي العرافي, وهكذا دواليك. كانت 
الفائدة: التي تجنيها السياسة البريطانية من دعم تأسيس حزب ديني, 
هو تحقيق الموازنة السّياسية مع المجلس الأعلى للثورة الإسلامية- 
جماعة الحكيم, وأحزاب ومنظمات شيعية أخر لها ارتباطات بإيران 
فناكاء,وبالةا لى ا انتوازى مع اشقوة الإزراتى الكناظم بالتصيرة على 
وجه الخصوص. وبالفعل تحقق ذلك؛ فحزب الفضيلة من الأحزاب 
الدينية» ريما القليلة, بالبصرة الخارجة عن المشورة الإيرانية. 


قرا تا حياة :كيه دوب القضيلة أو مرجويه الشري معن 
اليعقوبي؛ أنه ار دينية شيعية؛. غير مشهورة بين رجالات 
الدّين بالننجفء على مستوى الفقه والاجتهاد؛ بقدر ما اشتهرت على 
سح الأدب والرياةة :ف التبر انتسيتىفكان جو الشرع تحيد على 
اليعقوبي (ت 747)1965©) خطيبا مفوهاء ويُعدٌ مجلسه مدرسة قائمة 
بذاتها .ب الخطابة؛ وشاعرا معروفا. ووالده الشيخ موسى اليعقوبي (ت 
2) كان خطيباً وشاعرا أيضاء وأصدر مجلة (الإيمان) بالنجف 
(1963). 


4 قارئ المنبر الحسيني والشاعر والخطيب المشهور ف الأوساط المراقية (ت 1965): شارك اذ 
تأسيس جمعية الرابطة العلمية بِالنّجف (1932): وترأسها حتى وفاته. صدر له كتاب (البابليات) بذ 
أربعة أجزاء. تراجم لشعراء الحلة. إضافة إلى ديوانه وكتب أخرى( الغبان. المعارك الأدبية حول تحرير 
المرأة. ص 95-94, الهامش). 
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وعلى الرّغم من مثول الشيب والتجاعيد على محيا مرشد 
حزب الفضيلة؛ حتى يبدو وكأنه من ولادات الثلاثينيات: إلا أن الشيغ 
اليعقوبي يُعد سنأ من الشياب بين الفقهاءء فهو من مواليد 1960. 
قرف مسقط:راسة اللحت ال كداد وعمره ثمانية أعوام. وذلك بعد 
انتقال والده إليها والعمل مع السّيد محمد مهدي الحكيم (اغتيل 
8) #4 مؤسسة آل الحكيم الدّينية. وأكمل الدراسة الابتدائية 
والثانوية فيهاء تم التحق بكلية الهندسة- جامعة بغداد (1978) قسم 
الهندسة المدنية؛ وتخرج منها العام 1982. 


سر الشيخ محمد اليعقوبي هروبة من الخدمة العسكرية: + 
ما بعد طوال سنوات الحرب بين العراق وإيران؛ بالنضال والتحدي 
والبطولة؛ والموقف ضد الحرب على الجمهورية الإسلامية. جاء 2 
أحد البيانات حوله: (تخلف عن الخدمة العسكرية منذ اللحظة الأولى. 
لأنه كان يرى أن مجرد ارتداء الملابس العسكرية هو تكثير للسواد على 
جيش الإسلام المتمثل بالقوات الإيرانية # الحرب المفروضة) (679), 


نجد 4 سيرة الرجل الذاتية من التهويل والمبالغة: بما يراد له 
من مواءمة مع مركزه الحالي كمرجع وفقيه لحزب وفائد جماهيري. 
فعندما نقرأ عن حياته 2 موقعه الألكتروني الشخصي وموقع الحزب 
الرسمي كأننا نقرأ كتاب (قصص العلماء) للميرزا محمد التنكابني 





5 موقع الشَّيخِ اليمقوبي:1.60112 78000712[ .10000107. 
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(القرن الكالك عش الوجرى )+ نحيث سير الفقياء الماذى بالعزامات 
والخوارق. ومعلوم أن ذلك من شأن الأحزاب والجماعات كافة, 
والمجتمع العراقي؛ على وجه الخصوصء أدمن على تهويل الزعامة 
وتقديسهاء وما كان يلح غلية فيها عير الإعلاخ على مدى ثلاثين عاماً: 
ومن قبل أيضاً لكن بدوجة أخف. 

زمغ ذلك شد كو سيرة الذي المغوين أقل تهوئلا مز بهواة: 
من رجال الدّين الزعماء! قيل إنه نبغ # الفقه والخطابة منذ نعومة 
أظفاره: ولنبوغه تجاوز المرحلة الأولى من مراحل الدراسة الحوزوية: 
حيث استفاد من دروس والده لجماعة من طلاب العلم الدّيني بمدينة 
الفشيلة وعدا ويظوى ل يرنه آنه جلفة علن وى اليس غارف 
البصبري: ( اعنم 2 تياك ).الخد شادة ومؤتفي ينزي الادضوة 
الإبناذميةة وكان عمره آتذاك. أريعة حشر رمعا وكاتت الدراننة 
على طريقة المشائين اليونانيين القدماء؛ اتخذوا (التجوال ‏ شوارع 
القرادة الشرقية اليادكة فرضة لفتاول هينه الأكاء )0900 

كتب بذ صباه بحثا فقهياً يذ الخمر: راجع فيه كتب التقسير 
والتربية. وسماه (الخمر أمّ الخبائث). ولنبوغه. حسب توصيف 
مدون سيرة حياته ‏ موقع الحزبء كان يجمع بين الدراسة الرسمية 
والدراسة الدّينية. التحق العام 1975 بمدرسة الإعدادية الشرقية 


6 المصدر نفسه. 
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بمحلة الكرادة من بغداد. وهناك تعرف على شباب من أتباع محمد 
باقر الصدنء أو الصدر الأول؛ حسب إشارة الجماعات الصّدرية: 


دنفل يندها الجاممة ليتخري متها ميقدسا مننانياء.وأقاء 
ذلك كان يتابع أحداث الثورة الإيرانية منذ انفجارها وحتى عودة 
آية الله الخميني إلى إيران. وبهذا يُقدم اليعقوبي كأحد مناضلي 
الثورة الإسلامية المطاردين داخل العراق. قال: (مرت أيام عصيبة 
ذقنا الخوف والفزع لأن العيون تتربصء وحاولوا إيقاعنا ْ الفخوخ 
لتحصيل تهمة ضدناء وكان ينجينا الله تبارك وتعالى)66777. ولا أجد 
ل درجات ذلك الحذر والتواري مبالفة, لمنّ يدرك ما معنى ألا تكون 
راهيا وقر مصاف تمت ظل انكللة الشايقة! 


ومظلها برد الشرة السقوين أمنى تكلمة هر الكدسة المسكرية 
بمتابعة انتصارات الثورة الإسلامية؛ وأن الحرب على إيران هي الحرب 
على الإسلام؛ تراه يبرر ترك الامتحان لي الدرس الخاص بحزب البعث 
(الثفافة القومية والاشتراكية) كعد للسلطة.ومحاولة للتأجيل من 
الخدمة العسكرية. وبعد نجاحه بالدور الثاني ين مهتدنا نيا غلن 
ملاك وزارة الدفاع؛ وهي وظيفة تحتاج إلى مؤهلات الانتماء لحزب 
السّلطة أو التّعاون معه بشكل من الأشكالء وغ الأقل ألا يكون طالب 
الوظيفة من أعداء حزب البعث! بينما نجد الشيف وعلى حد عبارتة؛ 





657 المصدر نفسهة. 
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كان يخاف من ارتداء اللباس ( الخاكي)؛ وهمه كيفية إنقاذ نفسه من 
تار جكهنه! 

لذا فكر بمخرج آخرء وهو محاولة الهروب إلى إيران: ومعلوم 
أن الحكم بالإعدام كان ينتظر كل هارب من الجيش. بل إن الإعدام 
نَنّ يتستر على هارب! ولونجح الشيخ اليعقوبي 4 ترك العراق لبطلت 
الحجة التي رفعها حزبه. 2# ما بعد. ضد السياسيين القادمين من 
الخارج. بأنهم لم يواكبوا التغيرات التي طرأت على المجتمع العراقي, 
خلال عقدي الثمانينيات والتسعينيات. من القرن الماضيء لذا لم 
يتمكنوا من إدراة أزماته بشكل صحيح! 

وقد يروت قلق الحية كيرا غلى لسان أمين اللخزب العام 
السابق نديم الجابري(79©؟. عندما رشحه حزبه لرئاسة الوزراء. 
حقب الأنحابات الأرى: وموقف القضيلة هذا تشخصنه فرجيهات الشيخ 
محمد اليعقوبي. مرشده العام بالقول: (عدم التجاوب مع أي حزب أو 
سلطة أو اتجاه خارجي لعدم وضوح مناهجهم وأطروحاتهم؛ ومدى 
تطابقها مع الحوزة العلمية الشريفة) 679), 

وبعد فشل محاولة الهروب بستاعدة عتاضر كردية: لم يجد 
الشيخ اليعقوبي أمامه سوى المكوث بالدار. واستخدام أوراق مزورة 
8 الأمين العام الحالي للحزب هو هاشم الهاشمي؛ والأمين العام المساعد للشؤون السياسية؛ والنائب 


عن الحزب # البرلمان حسن حليوص حمزة الشمري. 
9 موقع حزب الفضيلة: 01213.01 10707.2112/ /:12]2/ 
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تؤيد أنه مجاز من وحدته العسكرية لخداع نقاط التفتيش. إلا أنه يعد 
وقف الحرب مع إيران: وحسب سيرة حياته؛ عاد إلى الحركة ونشأت 
لاميلة يسحى محمد صادق الصدى حيث زازه الآكير بف مقن عيلة 
وهو محل للكسب, لم يكشف عن طبيعته. وعندها انتسب إلى الحوزة 
الدينية: واعتمر العمامة على يد أبي القاسم الخوئي. وإن الصّدر عد 
ذلك الحدث (بشرى حقيقية)! ولنبوغه وتجاوزه الدراسة الفقهية 
بنجاح (منقطع النظير) شجهه الصّدر أن يبدأ الدرس (الخارج) 
مباشرة ورهن اترجلة الخالكة .من مراعل الدزاسة الحوزوية يعد 
(المقدمات) و( السطوح)(700, 


غلى آية عتال: تال الشيخ اليمقوبى ذرجة الاجنهاد يتأبيد 
أرسله إليه مجتهد من مجتهدي مدينة كم الإيرانية. بعد اطلاعه على 
[كتيه الاندتدلالية بالققة )ود ورد ضمين سيرة الشرخ: خا موقم حت 
الفضيلة؛ الاستشهاد التالي. وهو غريب على ما اعتاد عليه مجتهدو 
الحوزات الدّينية يك منح الشهادات أو الإجازات العلمية: (إذا علمنا 
بأن بعض هذه الكتب ألف عام 1420 هء فهذا يعني حصول الملكة منن 


0 تقسم الدراسة بالحوزة الدينية إلى ثلاث مراحل: مرحلة السطوح: وتختص يدراسة اللفة العربية, 
والبلاغة. وكتاب الدراسة هو الأجرومية. مرحلة الفضلاء: دراسة الفقه وأصوله؛ ويتضمن استنباط الأدلة 
الفقهية. ثم القواعد وأحكام الدّين 4 المعاملات والعبادات. ومرحلة الخارج: حضور الطلاب الدروس 
التي تلقى 4 المحاضرات العامة من قبل المجتهدين؛ وتتناول دراسة الأدلة واستكشافها باختصاص أعلى 
من المرحلة السّابقة. وهذه المرحلة لا تخضع أو تحدد بزمن معين؛ ويمكن أن يستمر ذيها الطالب طوال 
العمر(فاضل الجمالي. جامعة النُجِف الدّينية, مجلة الموسم, العدد 18 السنة 1994). أو تسمى المراحل: 
المقدمات, والسطوح. ودرس الخارج( الصّغفيرء أساطين المرجعية العلياء ص 97). 
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ذلك التاريخ, وهو ما كان يعتقده الشيغ 3 نفسه؛ بيد أنه لم يصرح 
به لعدم الحاجة إليه بوجود مَنْ يؤدي هذا الواجب الكفائي. أعني 
لوازم الاجتهاد وآثاره. ومراعاة لبعض القواعد الحوزوية؛ ولم يعلن 
ذلك إلا من على منبر صلاة الجمعة 4 صحن الكاظميين بعد سقوط 
صدام يوم 22 صفر 1424. لحدوث الحاجة إلئ هذا المستند الشرعي 
للأعمال التي تتطلبها المرحلة الجديدة) (701). 


ويندو أنه استشهاة سياسي أكثر منه شقهياء والسؤال«هل 
أن المجتهدين لم ينالوا التأييد والتزكية بوجود غيرهم من الذين 
يكفونهم؟! وهل من العادة أن يُعلن نبأ درجة الاجتهاد على الجمهورة! 
يضاف إلى ذلك أن التأييد جاء من رجل دين مغمور أيضاء لذا ترى 
الشيخ اليعقوبي عَرف مؤيده أو مانحه مرتبة الاجتهاد بعبارة: (وهو 
مجاز بالاجتهاد من قبل المرحوم آية الله السّيد الخوئي). 


ومن حوزة شم حصل اليعقوبي على تأييد أو اعتراف آخر 
من رجل دين مغمور أيضاء يُدعى آية الله الشّيخْ محمد علي الكرمي؛ 
وعّرفه أيضا بأنه مجاز (من سماحة آية الله الشيخ المنتظري)١702.‏ 
ولا أظن أن الشيخ اليعقوبى يحتاج إلى مثل هذه الاعترافات: أو أنها 
كانت الوسيلة إلى الجمهورء بقدر ما هو تحرك الحزب. الذي اختلف, 
كما أسلعنا:هن الأحزاب القى فضت عقودا من الزمن خاري العراق» 


1 موقع الفضيلة: 2112017612.01:8. 11117 
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وهناك جمهور عريض يميل إلى التعامل مع قادة الداخل؛ إن صح 
التشخيص. 


كذلك وردكة سيرة الشيخ اليعقوني آنه فلن شيادة الحركة 
الإسلامية بالعراق بعد محمد الصّدرء وأنه صحح الكثير من 
الانحرافات والأعراف عبر إلقاء الخطب والمحاضرات والدروس. 
وورد أيضاً أنه صنف تسعين كتاباً خلال أربع سنوات. مع مئة منشور 
فقهي تفصيلي: (وقد أرعب هذا النشاط السلطات القمعية ). وبطبيعة 
الحال. من حق الباحث #يْ سيرة الشيخ وحزبه؛ أن يتوقف أمام تلك 
الإنجازات والمواهب غير العادية: بل وي ظرف دقيق جداء كان يُسجن 
بل ويُعدم على الهمسة وقول الطرفة أو النكتة: فكيف بقيادة الحركة 
الإسلامية! 

تلك باختصار سيرة زعيم وفقيه حزب الفضيلة: الذي قبل 
بالدّيمقراطية والسياسة الانتخابية على مضضء فهو القائل: (حينما 
تطالب بالانتخابات لإدارة العملية السّياسية: فلا بد أن ثلتفت إلى هذه 
الحقيقة المهمة بأن هذه الطريقة ليست هي القاعدة © حكم الأمة 
المسلمة؛ وإنما هي الاستثناء الذي نلجاً إليه عند وجود المانع من إجراء 
القاعدة كأكل الميتة. الذي يحل عند الضرورة: وحليته هذه لا تعني 
أن حكم الميتة ذلك بالعنوان الأولي؛ بل بالعنوان الثانوي. وإدراك هذه 
الحقيقة مهم وضروري لكي لا تختلط علينا الأمور. وتضيع معالم 
شخصيتناء وهويتنا الإسلامية العظيمة:؛ التي شيد أركانها أهل البيت 
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(ع) وننساق وراء الأطروحات البراقة)(703), 


علدما تقول إن الشيع النكويى تبه كقية لسرب لفلشا أن 
حزب الفضيلة يأخذ بولاية الفقيه. لكن حسب تصريحات ولقاءات 
أعضاكة: أنه ياهذ زولاية الققيه التبققة مخ الآمة: يمت أنه تخالق 
الشكل الإيراني لتلك الولاية27040؛ حيث يُعين ولي الفقيه من قبل مجلس 
خاصء مثلما حصل بتعيين آية الله علي خامنئي بعد وفاة قائد الثورة 
آية الله روح الله الخميني السّنة 1989» إنما هو رفع مستوى الأمة 
إلى تفهم باختيار تلك الولاية؛ ويبدو أنها طريقة المرجعية التقليدية 
نفسهاء فالمرجع لا ينتخب ولا يُختار ولا يتم ترشيحه بل يتعرف عليه 
الأتباع من درجة اجتهاده وحضوره الفقهي المتميز. 


واحد الذية العفو أضدة ساني إنناوف ا طريحه هذا 
سواء كاق من الإسلاء المياسي السنى أوالشيفيدولم ككل الجمهوز 
ليعدل .طريق الاشفاب: الدمقزاظن:طروعا اللسلطة حبست يسن 
هناك دليل أوضح من الثورة الإيرانية. عندما تمكن رجال الدّين من 
أوضاع البلاد عادوا إلى العنوان الأولي والأساسيء. بعد حذف العنوان 
الثانوي بالنسبة لهم؛ وهو قبول صيغة الدّيمقراطية والليبرالية. 


3 المصدر نفسه. 


704 الشّيخ صباح الساعدي, فناة السومرية. برنامج ولكم القرار: تمديم نبيل جاسم 28 شباط 
(فبراير) 2010. 


456 المستار 


211001111: 2-1 


الفصل الثّامن 


وهي الحالة نفسها التي فرضها حزب البعث بعد تمكنه 
بالتحالفات مع أحزاب وقوى أخرى. ولما أمسك الزمام بقوة, تنصل عن 
كل التزاماته مع القوى والشخصيات التي تكاتفت معه. إنه الاستبداد, 
الذي دفع العباسيين. من قبل؛ إلى قتل أبي مسلم الخراساني(137 
ه 754 ميلادية)؛ القائم بأمر ثورتهم. ومن قبل تخلى معاوية بن أبي 
سفيان (ت 60 ه 679 ميلادية) عن التزاماته مع الحسن بن علي بن 
أبي طالب(ت 50 ه 670 ميلادية )؛ بما تحرف بصلح الحسن؛ أو عام 
الجماعة(41 ه 661 ميلادية ). هذاء وقصص الاستبداد تطول. 
الغضلاء 

يرى مؤسسو هذه الجماعة بأنها استجابة لمتطلبات المرحلة: 
ونقل الحوزة الدّينية من الفردية إلى الجماعية. بمعنى أنها جماعة 
تعلن تأسيس مرجعية جديدة مؤسساتية. مرجعها هو الشيخ محمد 
اليعقوبي. وذلك ما كان يطرحه السّيد محمد باقر الصّدر (أعدم 
0) مقابل المرجعية الفردية التي تسند إلى المرجع الأعلى فحسب. 
على اعتبار أن العمل الجماعي هو ( أكثر عطاءً وأقل أخطاءً). وهنا 
لا بد من الإشارة إلى أن القوى الدّينية عندما تدخل العمل الحزبي 
وتمارس الفعل السياسيء وتعيش التحولات بمعناها الحزبيء لا تكتفي 
بالسياسة وإنا تمس إلى انقلابات 2 المؤسطلة الدّيتية أيضا وقد 
تجرها وتحولها إلى الحزب؛ ومن بعد إلى انشقاقاته وصراعاته. وما 
حصل لحزب الدعوة غير خاف! 
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حزب الفضيلة الإسلامي 


وتعلل جماعةه الفضلاء وجودها يالآية: (وَلتَكن ع أ 
يَدَعُونّ إلى الخيّر امون بالمعُرُوف وَيَنْهَوْنَ عَن المذكر)(705), وهذه 
الجماعة هي مؤسسة دينية اجتماعية تمثل (النخبة المثقفة الواعية 
الملتزمة التي تقوم بهذه الوظائف). وما حزب الفضيلة إلا ذراعها 
السياسية. وقد يذهب فكر الناظر # أمر هذه الجماعة؛ ونشاطها 
بمدينة البصرة بالذات إلى تذكر جماعة (إخوان الصفا وخلان 
الوفا) ( القرن العاشر الميلادي)؛ التي حاولت التصدي لمعالجة المظالم 
بالفلسفة والثقافة؛ ومتابعة خطى أفلاطون # دولة الفلاسفة؛ فهم 
الفضلاء؛ مع أهل الشريعة. 

لكن بالتعالي على التعصب وعلى جميع المذاهبء؛ وبطبيعة 
الاق الأمر محخظف قنانا. منت أن ابشفيادتا باضهناب الرسائل 
يضعنا أمام تساؤل هام ألاوهوكيف حدث التراجع عن مقولات ما قبل 
ألف عام؛ وعجز أهل زماننا عن الإتيان بمستواها الثقاي والاجتماعي 
وبالفرنة نيا ال كا 


ظلل فكر جماعة الفضلاء بلخصيور ا به بتغيير الحوزة الدينية: 
فمنها يتم الانطلاق إلى التأثير ‏ المجتمع؛ 0006 توحيد الحوزة, 


5 سورة آل عمران. الآية, 104. 
56 طالع تطلعات جماعة إخوان الصفا إلى اليبرالية الفكرية؛ التي لم تفكر بها أحزاب ومنظمات 
وجماعات عاشت 2# القرن العشرين والقرن الواحد والعشرين, مثلما سيأتي ذكر ذلك (الرسائل: رسالة 
عشرة إخوان الصفا 4 ص 124). 
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الفصل الثَّامِن 


وليس توحيد الفتوى. ومحو ما بين المجتهدين من اختلاف الرأي 2 
الساكلالقوسية :ودغت ال دوو السالسةوالخضم: كما ييا صفة 
ولاية الفقهاء. مثل مسؤوليتها ‏ كتابة الدستور. وتحديد شكل الحكم, 
واختيار المؤهلين لإدارة الدّولة: وتعيين القضاة:؛ بمعنى أنها المشرف 
على السلطات الثلاث: التشريعية: والتنفيذية: والقضائية! كذتك 
استقطاب وتنظيم المجتمع؛ ب كيان حزبي مكلا أما تشفان جماغة 
الفضلة» فيوالآية: [ردن اموا تررق الله عملم ورْسُولة والمأمتون 
لل عت ع بك سن لتم سل تك إل عمس اس مع مءد” .م(707) 
وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبتكم يما كنتم تعملون) ‏ ". 

لجماعة الفضلاء وحزب الفضيلة مؤسسات متفرعة عنها: 
(جامعة الصّدر) كمؤسسة تعليمية رئيسية؛ تهتم بالتّعليم الفقهي, 
وحسب ما ورد حولها أنها من مبرات محمد محمد صادق الصّدر, 
وكان أسسها العام 1417 ه( 1996). وعن تأسيس الجامعة قال 
الشّيخْ محمد اليعقوبي: (لكن المشروع بقي 2 مكانه. ولم يكن بمستوى 
الطموح: حتى كان يوم الثلاثاء 21 صفر 1419ه؛ حيث استدعاني 
سيدنا الأستاذ الصّدر (قدس سره)؛ وقال لي: إن جامعة الصّدر لن 
يتقدم بها غيرك. وقد كانت تحوطها قبل الآن الكثير من المشاكل؛ وقد 
زالت الآن؛ فاستجبت لرغبته وتسلمت إدارة الجامعة). توسعت جامعة 
اندو حت لاحك لها غددة رون رتوانحن العراق: واستكيعيت أعدادا 
كبيرة من الطلبة, والفروع عبارة عن حوادث دينية. 





7 سورة التوبة؛ الآية: 105. 
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حزب الفضيلة الإسلامي 


وبما أن جماعة الفضلاء أو حزب الفضيلة؛ يقر بالفصل بين 
اللعتيين 6 الواكل العليسة مده امسن الب الوكاسة خامة فدهن 
(جامعة الزهراء). ولها عدة فروع أيضا. وهناك تَجِمُع خاص بالنُساء 
أطلق عله أيه (رابطة بنات المصطفى). وتجمع آخر للمهندسين أطلق 
عليه اسم (تجمع المهندسين الإسلامي) !وآن رمزه هوالأسطرناي!708, 
ومعلوم ما للتجمّع الأخير من صلة بمهنة الشيخ اليعقوبي الأصلية؛ فهو 
مقتنا عرفاه عا سوقد سا نتيا كذتف تحوى فأسيس زانظة السادة 
العلويين: ولعلها ففبه ثنابة اتطانيين ذات اكازيغ 'العريق معدا 
وهو خاص بسد حاجة المتحدرين من أصل علويء وكيان (جامعيون), 


ومؤسسة إعلامية تحت أسم: (إذاعة البلاد). 


اشترك حزب الفضيلة © العملية السياسية (2005), 
ضمن تحالفات مع القوى التي كان يسميها بأهل الخارجء وذلك 
ضمن الائلاف الشيعي: وكانت حصته 15 مقعدا من مجموع مقاعد 
الائتلاف, البالغة 130 معقدا. ثم سرعان ما نشأت أزمة حادة بينه 


وبين الآخرين من حلفائه؛ قيل على أثر مطالبته برئاسة الوزراء. ثم 


8 أآلة هندسية تستخدم ل الفلك والاستدلال على النجوم: كانت معروفة ‏ العصر العباسي. وهناك 
مَنّ كان يُلقب بالأسطرلابي. مثل: هبة الله بن الحسن البديع الأسطرلابي(ت 539 ه 1144 ميلادية), 
ومن مدحه لبعض الرؤساء باستخدام مصطلحات الفلك ( ابن تغرى بردى. النجوم الزاهرة 5 ص 275): 
اهدي لمجلسك الشريف وانما 
أهدي له ما خزت من تُعمائه 
كالبحر يُمطره السحابٌ وماله 
١‏ مَنّْ عليه لأنه من مائه 
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مطاليتة ووزارة التقط: توي الفضيلة عخافكة رمحتاشظة البصرة: 
وأقل منها له بمحافظات الجنوب الأخر؛ وحصل على منصب محافظ 
البصرة مكله فيه محمن تَضَيع الوائلى: كذالف كان تلحزت موقت 
واضح من التدخل الإيراني. على خلاف المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية. وأخيرا يعمل الحزب داخل البرلمان مع تعليق عضويته 2# 
الائتلاف الشيعي. 

وأثناء عمله © البرلمان العراقي(2005 2009-) برز اسم 
القضيلة يشيخصن: أحن اعضافة: وهو الذية سباع السافدى» وقد 
أهله موقعه كرئيس للجنة النزاهة داخل البرلمان: فبجديته ونشاطه:, 
وبالتاكيد' كان مدهوما مق قبل خربه وفظته البركانية, كشف ملف 
الفساد # وزارة التجارة. عندما جمع الوثائق الدامفة ضد الوزير 
فلاح السوداني. وأقد أدى ذلك إلى تقديم الوزير استقالته؛ وكان 
الأخيز مدغوما من قبل وكاسة الوزرات ويشخضن نوري التالكي الذي 
حال على ما يبدو دون تقديم السوداني إلى القضاء. حسب ما صرح به 
الشيخ الساعدي؛ لتلفزيون (السومرية) برنامج (ولكم القرار) (28 
نساء شياظ2010)دوهذا الدضم اليس كون الوزير عضو بف لتر 
الوؤزاف ول لأنه احى أعضاء هوت الدهوةةه وان كان متحهوبا على كقلة 
حزب الدعوة - تنظيم العراق؛ إلا أنه يبقى من دائرة الحزب؛ كذلك 
لولا عرقلة استجواب وزير النفط لتمكن الساعدي من فنك أهورا 
تخص الفساد المالي والإداري # الوزارة. 
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حزب الفغضينلة الإسلامي 


جدول(2) نسبة الفضيلة 4 الملحافظات عدا إفليم كردستان 





| اجمالي المقاعد 2123:2009 2407 المحافظة ١ ١‏ : 





نق رأ وثائق حزب الفضيلة ما عنوانه (نصيحة إلى المدافعين 
عن العلمانية بالعراق)؛ وذلك إثر اجتماع عقد ببغداد 2# (18 أيلول/ 
سبتمبر 2003) لتأسيس لجنة الدفاع عن العلمانية. وقد اعتبر 
الشيخ اليعقوبي مؤسس الاجتماع عصام شكري غريباً عن المجتمع 
العراقي. معتمدا على تصريح لشكري أدلى به للإذاعة البريطاتية 
بعدم استجابة عدد من المدعوين لحفل التّأسيسء بل اعتبر فقيه 
الوك الحية التشقرين الدغرة إلى البابائنة رين خارج السر» 
وذلك أن الشيخ والإسلام السياسي عامة عد فصل الديق عن الذولة 
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الفصل الثامن 
من مقدمات (حرية الإلحاد) مثلها مثل حرية الإيمان!709). 


وفن ختطايات الذيج نعي انمقوني» الث عضاها يخطابات 
المرحلة: الوقوف ضد قانون الجنسية الجديد7!9), الذي 537 
مسودته ذ جريدة ( الصباح) (13 أيلول/ سبتمبر 2003)؛ وعلى وجه 
الخصوص ضد التجنيس بعد مدة عشر سنوات من الإقامة بالعراق؛ 
ويمنح الجنسية منْ تزوج بامرأة عراقية الجنسية بعد إقامة ثلاث 
ستواف: وغذر الفية النعقويى» وبالقاقى خزي الفضيلة دق الر قطن 
هو الخشية على العراق ودينه وأهله ممَنْ نعتهم الخطاب بالشذاذ 
المفسدينء ومن سماهم بالصهاينة؛ هذا من جانب ومن جانب آخر 
فإن مجلس الحكم الذي كان يقر القوانين لا يمتلك الشرعية لخ 
ه11 


كذلك نشر موقع الحزب عدة خطابات من عناوينها: (كيف 
نعيد لصلاة الجمعة بريقها)؛ و( تنظيم مواكب الوعي الحسيني لطلبة 
الجامعات). ودعا الشيخ اليعقوبي ب الخطاب رقم (40) إلى تأسيس 


9 موقع حزب الفضيلة الرسمي: 181847.3113013613.018 خطاب المرحلة, الرقم 19. 

0 قانون الجنسية القديم صدر تحت رقم 42 لسنة 1924: ومن هناك شرع ما عرف بقانون التبعية؛ 
وهوما اعتّمد عليه حملات التهجير .# ما بعد. وأهم ما فيه هو مادته الثالثة. التي تفول: (كل من 
كان 4# اليوم السادس من آب/أغسطس 1924 من الجنسية العثمانية وساكنا بالعراق عادة تزول عنه 
الجنسية العثمانية ويّعد حائزاً الجنسية العراقية ابتداء من التَّارِيخْ المذكور) (جريدة الوقائع العراقية. 
موقع جامعة الكوفة) 111120.60131/18730026/061213141.51112ك[. 107017 / / :© 1. 

711 موقع حزب الفضيلة الرسمي: 1801111.3113012613.018 خطاب المرحلة: الرقم 20. 
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مواكب الجامعات. وحددها بالأسماء: التكنولوجية. والمستنصرية: 
والعاهد الفتيةة والؤيسات العامية اللرفظة باقر ةازاك1121 سمت 
الأحراب الدينية وتتاضست ‏ تشكيل مغل تلك المواكب: وقد جاءت على 
حساب الدراسة والمستوى العلمي والحضاري, وإدخال الدّين والمذهب 
4 شؤون الحياة ومجالاتها كافة. 

وفاءيشية النتوف. اجاب: الشيخ اليعقوني على استتسار 
حول الانضمام إلى الأحزاب غير الدّينية (العلمانية حسب ما جاء 
4 الجواب) بعدم جواز الانخراط 4 تلك الأحزاب. قال: (لا يجوز 
الانتماء إلى الأحزاب التي لا تلتزم بالشريعة الإسلامية إطارا لعملها, 
لأنها متف بك مفضية الله شما 7"ثاامقووا عل الارضياطط 
ب(الحوزة الشريفة). 


جدول (1) نسبة الفضيلة 4 البرلمان العراقي 





2 المصدر نفسه. خطاب المرحلة, الرقم 40. 


3 المصدر نفسه. خطاب المرحلة: الرقم 39 
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هذاء مع العلم أن حزب الشيخ اليعقوبي يمارس العمل السّياسي 
بفضل الدّيمقراطية؛ التي تبدو متعارضة مع مثل تلك الفتوى؛ أو هذا 
الخطاب! وإذ خرج عن الائتلاف الموحد (الشيعي): الذي دخله بذ 
انتخابات (2005)؛ ثم خرج منه؛ لدواع تتعلق بنبذ الملحاصصة وأداء 
الاكتلاف» نحسبب تصريحات تواية: إلا أنه عاد واأتلف 4# الائتلاف 
مرة أخرى بعد تغيير اسمه إلى الائتلاف الوطني العراقي, الذى أعلن 
عنه يوم الإثنين 24 آب ( أغسطس) 2009 بيغداد. لخوض الانتخابات 
الثالثة 0. إلا أنه لم يستطع الحفاظ على عدد مقاعده السّابقة, 
وكان عددها © الدّورة الانتخابية السّابقة (2005 - 2009) أربعة 
عش عفدا مخ مجموع (276) عقعداء جيه قشاءل العدد ف الدورة 
الانتخائية (2010 2-24 ) إلى ستة مقاعد من مجموع (325) 
مقد | ووز عع ا لقاسفة: كلؤنة الجا وكلؤكة كر كان وقد سكن 


3 
الحزب كتلته الثيابية ب (عراق النزاهة والتّنمية). 
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الفصل التّاسعم 


تنتسب جماعة الخالصي إلى الشيخ الأب محمد مهدي 
الخالطى (ت19221): الذئ ‏ اركيظ اشمة. يكورة المشرين (30 
حزيران/يونيو 1920): وكان عن علماء الدين الأككر حماسة ند 
الإنكليز. ولا يُعلم له موقف محدد إزاء الدّولة العثمانية من قبل؛ التي 
انهارت ولايتها على العراق حال دخول الجيش البريطاني بغداد (11 
أذا راوس 1917). منك احقلان التصيرة والحتوك يستفتن 233 
تشرين الثائي/توضين 1915): ولقيت الأسرة بالخالصن تسية إلى 
انحدارها من مدينة الخالص., التابعة لمحافظة بعقوبا أو ديالى: ولم 
ينسب اسمها إلى عشيرتها الأصل بني أسد. 


شكن أل اتكالصي: الآب وسمية الأزن متحمك مهدي الخالاصي 
(ت 1963): حولهم عصبة من الأتباع؛ ولم ينشئوا بها حزبا أومنظمة 
سياسية: وإنما حاولوا المحافظة على إطارهم المرجعي الدّيني. المتميز, 
بعض الشيء؛ عن المرجعية بالتّجف. أو المرجعيات الشيعية الأخ نهل 
العموم. ذلك أنهم مالوا إلى التدخل بالسياسة عبر الزعامة الدينية: 
ومالوا إلى التقارب مع اذاهب السنية: بما لا يرضي بقية مراجع 
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2 5 كك 
المذهب الشيعي الإمامي. ومنها الدعوة إلى توحيد الاذان» بين السنة 
والشيعة: وإطلاق صلاة الجمعة. وخطيتها. والتقارب الفقهي. 


وووت سئلاة الية .فا كناب القراى كاحف القوو 1ل 


لكن تم تسييسها عبر العصورء وغدا يُتلى فيها الدعاء للخليفة أو 
السلطان: وعطلها الشيعة الإمامية لعدم اعترافهم بشرعية من تولى 
الخلافة الإسلامية خارح الوصية النبوية: بل قالوا الإلهية. شأنها شأن 
ايوق 


قال الشيخ محمد حسين كاشف الفطاء(ت 1954): (إن 
مراذكع جالإمامة كرنها مقضيا إنهياؤخخارة الله يرارق طلفة لعيادة: 


714 جاء د شأنها: (يَا يه الذينَ آمَنُوا وا ذا نودي للصّلاة من يم الجَمُمَة فَاسْمَوَا إن كر اللّه موا 
الب َلك خَيْر كم إن كنم تَملمُونَ: هَإِذًا قضيّت الصّلاة فَاندَ نتَشْرُوا يذ الأزض وَابْتمُوا من فضل الله 
وَاذْكُرُوا الله كثيرا لَعلكمْ تفْلحُونَ) ٠‏ إنها صلاة سياسية بالدرجة الأولى. ذلك طوال فترة الحكم الأموي 
والعباسي. ففيها الدعاء لولي الأمر. وتقديم الطاعة له. لا ترى الشيعة بشكل عام صلاة الجمعة إلا بظهور 
المهدي المنتظر. لأنها صلاة دولة ويجب أن تكون # ظل حاكم عادل يتولى الإمامة على أساس نظرية 
الشيعة فيها. إلا أن الإيرانيين أخذوا يصلون صلاة الجمعة المليونية بعد الثورة الإسلامية. وي الفترة 
الصفوية على أساس أن حكامها عدول. وقيل إن محمد مهدي الخالصي كان يصليها بالكاظمية وهو 
يتلفع بالكفن. كذلك فعل ولده محمد مهدي الخالصي ( الحفيد ) وتلفع بالكفن بعد أبيه. ويحمل السّيف 
مثله. هكذا يظهر 2 الصورة التي التقطت له وهو يخطب خطبة الجمعة بالمسجد الصفوي عند الحضرة 
الكاظمية (1964). ربط التقليد الشيعي صلاة الجمعة بوجود الإمام العادل. فقد أفتى السَّيد محسن 
الحكيم حَنّ استفتاه ‏ أمر الجمعة بالآتي: (يشترط # صلاة الجمعة أمور منها وجود السلطان العادل 
كالنبي (ص) والإمام. مع بسط اليد بأن يكون له سلطان يتولى به الأمور العامة. ومن جملة تلك الأمور 
العامة نصب إمام الجمعة الذي يصلي بالناس صلاة الجمعة. فإذا لم يكن سلطان ولا من منصوب 
من قبله للإمامة # صلاة الجمعة فلا تشرع صلاة الجمعة...) (رؤوف. العمل الإسلامي بالعراق بين 
المرجعية والحزبية. ص 233, عن الحق يدمغ الباطل. ص 41). 
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كما يختار النبي...)150/.بعد أن ذهبت لغير الإمام علي بن أبي 
طالب حال وفاة الرّسول(11 ه 632 ميلادية): وأخذ الدعاء يجري 
وهو ليس الإلغاء بل التأجيل حتى تتوافر شروطهاء وهو وجود حاكم 
عادلء. والعدل مثلما هو معروف احد أصول الشيعة الخمسة: التوحيد, 
والتيوةر والابايد!"!”اى و سق واونر 17171 ول يتطق لان بحست 
رأيهم, إلا بظهور الإمام المهدي المنتظرء الذي غاب منذ 260 ه. وهو 
لازال طفلاً. 

عرفت الأسرة الخالصية, الأب والابن والحفيد. حيث سمي 
الثلاثة بالاسم نفسه محمد مهدي الخالصيء منذ العشرينيات, 
بمعارضتها للاحتلال البريطاني ثم للأنظمة العراقية المختلفة, ماعدا 
حقبة عبد السلام محمد عارف(قتل 1966) وأخيه عبد الرحمن 
محمد عارف(ت 2007). وحسب كتابات الخالصي الابن: فإنه 


5 كاشف الفطاء. (أصل الشّيعة وأصولها. ص 68). ويلخص الشيخ المظفر أيضاً عقيدة الشيعة بذ 
الإمامة أو الأئمة بالقول: (ونعتقد أن الأئمة هم أولو الأمر. الذين أمر الله تعالى بطاعتهم: وأنهم الشهداء 
على النّاس. وأنهم أبواب الله والسبيل إليه والأدلاء عليه ... نعتقد أن أمرهم أمر الله ونهيهم نهيه. 
وطاعتهم طاعته؛ ومعصيتهم معصيته ... ولهذا لا نمتقد أن الأحكام الشرعية الإلهية لا تستقى إلا من 
نمير مائهم. ولا يصح أخذها إلا منهم) (عقائد الإمامية. ص 64 65-). 

6 قال كاشف الفطاء: (إن هذا هو الأصل الذي امتازت به الإمامية, وافترقت عن سائر فرق المسلمين؛ 
وهو فرق جوهري أصلي. وما عداه من الفروق فرعية عَرضية. كالفروق التي تقع بين أئمة الاجتهاد 
عندهم. كالحنفي والشافعي وغيرهما) (كاشف الفطاء. أصل الشيعة وأصولها. ص 68). 

7 المصدر نفسه. ص -64 79. الشّيخْ محمد رضا المظفر. عقائد الإمامية: عقيدتنا '# التوحيد: ص 
9 عقيدتنا # العدل: ص 24. عقيدتنا # النيوة: ص 35.عقيدتنا 4 الإمامة: ص 59, عقيدتنا له البعث 
والمعاد: ص 145. 
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عاركن شاه انراق اأيكا فقن وحوده فتقيا مقاك حص الكدة 1949 
وذلك بتعرضه للطائفة البهائية, المتنفذة بإيران آنذاك. وبعد عودته 
إلى العراق استمر ولكن على غير وفاق مع العهد الملكي؛ مع أن هذا 
العهد تأسس بمباركة مؤسس الأسرة. عندما وافق على تولي الأمير 
فيصل الأول (ت 1933) لعرش العراق؛ أي أن يكون عربياً. فكان 

وبعد سقوط النظام الملكي (14 تموز/يوليو 1958) استمر 
الخالصي الابن 4# معارضة العهد الجمهوري الجديدء. وعلى وجه 
الخصوص الموقف العدائي الشديد من رئيس الوزراء الزعيم عبد 
القريم قاسم (فكل 41963 باروعة نقرية من الحزب الشيوعن 
الغرافى: على الركم مي أن الآخير كوايكن مكلا يذ الخلطف لعل 
كان فوة حقيقية 4 الشارع العرافي. ولم تستمر هيمنته سوى شهور 
بعد ثورة تموز. 

حصل أن اعتقله الزعيم عبد الكريم قاسم, وأطلق سراحه 
بونناظة من الشيح أمجد :الزهاوى (ت 1967 أحد.علماء السنة 
البارزين بالعراق(؟؟). وبعد الانقلاب البعشي- القومي ضد عهد عبد 


8 يبدو هناك تنازع على تحدر الشّيخ أمجد الزهاوي القومي. فعلى الرغم من اعتراف الشّيخ يونس 
السامرائي # (تاريخ علماء بغداد) (ص 102) بأنه يتحدر من منطقة (زهاو) ومن قبيلة كوردية. ينسب 
قبيلته إلى خالد بن الوليد (ت 21ه). فهو أمجد بن محمد سيد أفندي بن محمد فيضي الزهاوي؛ وأن 
جده الأعلى هو رستم خسرو بن سليمان باشا أمير البابائية. وقد جاء شعراً ب المرجع المذكور مؤنباً عم 
الشيخ الشاعر جميل صدقي الزهاوي(ت 1936) لتأكيد عروية الشّيخْ أمجد: (لأنه عربي غير ذي عوج.. - 
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الكرية وشت الشخ الكالضين ينع الدهد الجدت يكل كرون وكافت زد 
ميليشياء أو جماعة مسلحة. تجول وتصول بمنطقة الكاظمية؛ وتحولت 
الدوسية الخائصية معرا لها وقيل كانت فنا لناوضيوا وخاضت 
لمارف إلى جانت ميليغيا الحرس القومى' البيقية كد القاطين 
الشيوعيين دفاعا عن حكم عبد الكريم. 


ولعل ذروة الخصومة بين الحزب الشيوعي والجماعة 
الكالصيرة كانه وشعل قالع حمق عضو اناد الكسية اند عقر اعلية 
وهو تنظيم مهني تابع للحزب. يوم الثلاثاء 23 أيلول( سبتمبر) 1959. 
ويذكر أنه قتل على يد شقيقين هما: محمد علي الشايب. وكاظم علي 
الشايب!”719). وبشهادة آخر أن الخالصي الحفيد كان يتعاون مع سلطة 
عبد السّلام عارفء وله صلة بقائد الانضباط العسكري آنذاك سعيد 
صليبي؛ وهي دائرة عسكرية مسؤولة عن أمن بغداد. ولها حظوة وموقع 


- يلقى الخطابة فياضاً كسحبان). أما الشيخ الكردي علي بابير.# (علماء الإسلام) (ص 198) فيكتفي 
بالقول: إنه يتحدر من منطقة دارشمانة - بشدر- السليمانية؛ واعتبره صباح البرزنجي من الشخصيات 
الممهدة لظهور الحركة الإسلامية الكردية( الإسلامية الكردية. كتاب مسبار. ص 169). انتقلت الأسرة 
إلى زهاو؛ من دون النسبة إلى أصل عربي. قيل إن الشيخ الزهاوي عزف عن تسلم دار الإفتاء ببغداد, 
وانه رجل دين وصلاحء وقد وردت قصص كثيرة على زهده. وهو الذي حكم لليهودي ضد الوصي عبد 
الإله عند الخلاف على قطعة أرض(العقيل؛ من أعلام الحركة والدعوة الإسلامية المعاصرة. ص 325 
عن المشايخيء الإمام أمجد بن سعيد الزهاوي فقيه العراقيين والعالم الإسلامي). وأثارت البهائية ضجة 
دولية. حتى وصلت إلى الأمم المتحدة؛ بسبب حكمه(1924): 2 قضية الكمية البهائية بمحلة الشيخ بشار 
بالكرخ. عندما كان قاضياً آنذاك: لصائح الشقيقين بالنزل وهما بيبي وجواد كاب. لم يدخل الشيخ 
الزهاوي 2# جماعة الإخوان المسلمين. إلا أن معظم تلاميذه وأصحابه كانوا منهمء فهو رجل فقه وعلم لا 
رجل سياسة وتحزب. 


9 جريدة اتحاد الشعب, العدد المؤرخ 22 أيلول(سبتمبر) 1959. 
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بف الكلظة الداساهم يحظيم خرب (التضاعن الوظطتي) اكان الذكره 
وأن مدير الاستخبارات العسكرية 4 عهد عبد الكريم قاسم؛ العقيد 
محسن الرفيعي, وكان محسوياً على القوميين: قد أبلغ الرئيس عبد 
الؤسين غارف شخضيا (مرع اع اباك الشيخ التخالصي على النان 
لكا طافجة: واغراق انوائويه محسةوعاشدة الك يه 207 


فصل سابق أتينا على ذكر الفتاوى, التي استحصل عليها 
القوميون؛ ومنها فتوى الشيخ محمد مهدي الخالصي الابن: تبيح 
تطبيق الشريعة الإسلامية لوعي أي قتلهم فب 1ك 
وأريد للمعتقلين القتل والدفن ب قبور جماعية, وكذلك مَنْ يُلقى 
القبض عليهم من الشيوعيين وأصدقائهم ومنظماتهم المهنية, والجميع 
يعدون بالآلاف. يصل إلى حوالى أحد عشر ألف معتقل ومعتقلة! وعلى 
الرّغم من ذكر الفتاوى 4 ثلاثة مصادر: إضافة إلى مستحصلها عبد 
القنى اتزاوق: الشيخ:طه جاين العلواقك: (ل إكرادية الذيق»: الرّذة 
والمرتدون) والقيادي # 8 شباط (فبراير) 1963 هاني الفكيكي 
(أوكار الهزيمة). وكل الشهادات التي تقدمت # الفصل الخاص 
بالمرجعية. ومع ذلك لما سأل أحدهم الشية محمد مهدي الخالصي 
الحفيد. أنكر الموضوع برمّته. بل روى أنه توسط لدى عبد السّلام 


0 الرّفيعيء أنا والزُعيم. ص 121. 

1 راجع يذ أمر تلك الفتاوى كتابنا (الأديان والمذاهب بالعراق) الفصل الخامسء فتاوى قتل؛ كولونيا: 
منشورات الجمل. الطبعة الذانية. وراجع أيضاً: العلواني: لا إكراه بذ الدّين» ص 40 وما بعدها. والفكيكي: 
أوكار الهزيمة. ص 279. 
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م 
عارف (قتل 1966) لإطلاق سراح شيوعيين كان سينفذ فيهم حكم 
الإعداه!722), 


نفى الخالصي الحفيد حقيقة أخرى. يصعب نفيها لوجودها 
على الأرض آنذاك ولكثرة شهودهاء. وهي كثافة الانتماء للحزب 
الشيوعي العراقي بمناطق الجنوب والوسط. حيث الغالبية الشيعية, 
#للداعقوها أجان كا سوال طرن عليه بوة|السدة قال مرقعلا غير 
موثق: (هذا الرأي ليس صحيحاً على إطلاقه؛ إنما روج له الشيوعيون 
بأسلوبهم الديماغوجي المعروف. وساندهم 2# ذلك الإعلام الغربي 
والصهيوني. الذي يشارك الشْيوعيّن العداء لعارف؛ لرفضه الرضوخ 
لنقوة أي منهم)(723). 


وإذ|تهمتا دروب الشيوضيين لعفاهة اتضاء أنقاء الشيئة لههة 
على الرغم من أن العديد من القيادات العليا ب الحزب تجدها من 
النُجف وكربلاء؛ لكن لا نفهم الترويج الصهيوني والغربي! وهل يميز 
هذا الإعلام بين الشيوعي الشيعي والسّنّي بذ ذلك الظرف؟! لا نظن 
دذلك. 

لكن. كيف يمكن دفع ما يقال من أن الحزب الشيوعي حزب 


ع اع 


م“ م“ 
شيعي. أو أن حزب البعث حزب سني. يبحث الشيخ طه جابر العلواني 





2 الصفارء ملامح الخطاب السّياسي عند الإمام الخالصيء. ص 130-125, عن حوار أجراه معه 
علاء الظامر. 


3 المصدر نفسه. ص 168. 
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تلك الأقاويل التي تحاول جعل حزب البعث حزبا سني والحزب 
الشبوعي حريا شيعيا:(طائقية حوب البنك يققيه الشيعي والسي 
طائفية سياسية تقدية انتهازية: لآ علافة لها بدين ولاا متهم زلا 


يلتقيان 2# مقولة أو رأي. والباحث عن أي نسب لحزب البعث العربي 


5 كك 5 ل 
الاشتراكي # أهل السنة والجماعة أو الشيعة إنما هو باحث عن . 


راب كيلا أ الياجع هخ شدي العو الشيوقى نع الشيعة بخاضة 
يستحيل أن يجد أي نسب أو صهر أو قرابة بينهما) 724). 

هاور كان بشاكما بين النانتى الب ودها بان حارب اوناع 
إنما جهات الجنوب والوسط والشمال كان فيها التيار اليساري بائن 
الحضون يككافة, بيتما بالتطفة القريية والوضل كان الفيان التومي 
البعثي واضح التأثير. 

تي كد توكة بل هذا التصديفا» سني 'البعيك *وقيدية 
الشيوعي. كثافة الانتماء على أرض الواقع: لكن ليس معنى هذا أن 
البعث صار حزبا سَنَياء فمؤسسه بالعراق؛ كان وأبرز قادته كانوا من 
الشيفة: يرقم قم سن العانيين الملنة:والكرد الشنه أيضاء انوا قادة 
الحزب الشيوغي العراقي. فمن القيادات البعثية السنية: فؤاد 
الركابي وعلى ضناك ادي :وهات التكيكي: ومحسن الشيع راشي 
وغيرهم. ومن فادة الحزب الشيوعي العراقي السنّة: زكي خيريء 


4 العلواني: العراق الحديث بين الثوابت والمتغيرات 2 ص 81-80. 
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فيادات يهودية ومسيحية وكوردية. 


ما هي إلا شهور حتى تصدعت الجبهة بين جماعة الخالصي 
وحكومة الحرس القومي. ولعل الأمر مرتبط بظهور الخراب بين 
البعثيين وعبد السلام عارفء أو القوميين على العموم من النّاصريين! 
فقبيل وفاة الشيخ الخالصي. # تشرين الأول( أكتوبر) 1963 وسقوط 
سلطة البعث 18 تشرين الثاني(نوفمبر) 1963, أخذ الخالصي 
يهاجم البعثيين. 

وهنا نعيد خطبة الخالصي التي هاجم فيها البعثيين من 
على منبر الصحن الكاظمي. بعد ذكرها ي كتاينا (الأديان والمذاهمب 
بالعراق) لإيضاح ما آلت إليه العلاقة بين الطرفين: (قل أعوذ برب 
الفلق من شر ما خلق. ومن شر ميشيل عفلق... مصيبة العرب أشد 
وأشق جاءنا بميشيل عفلق. مَّنْ هو ميشيل عفلق. ما هذا الاسم)؟ 


(ألا يوجد اسم عربي! ألا مرشد عربي! ألا مرشد مسلم! 
ميشيل عفلق وما عفلق؟ أنقل لكم عبارة القاموسء وأعتذر عن نقلها 
لترون مدى سخرية الإنكليز والاستعمار بناء وكيف يصدنا عن ديننا 
ويهزأ بناء وأعتذر عن نقلها لأنها بذيئة. ولكن لا بد من نقلهاء نبينها 
لإخواننا كيلا يتبعه أحد. وأرجو منكم أن تكتبوها عن القاموس, 
وتبثوها بين النّاس. ليعلم درجة استهزاء المستعمرين بنا. قال 
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9 505 : . 5 عدا 25 
القاموس: عفلق: الفرج الواسع الرخو. والمرأة السيئة المنطق) 0 2). 


ولعل الجهر # هذا الموقف. وك هذه اللهجة؛ كان بالاتفاق مع 
عبد السلام عارفء. ففي تلك الفترة وصل الخلاف البعثي- القومي 
إلى طلاق لا رجعة فيهء بيئما كانت الصلات بين الخالصي الابن 
وعارف على ما يرام. واستمرت حتى وفاة الأول(1963) وطيدة مع 
نجله حتى مقتل الذَّاني(1966). 


رحل محمد مهدي الخالصي الابن: وبرز بعده محمد مهدي 
الخالصي الحفيدء لذا نقول: إنها مرجعية ضيقةء. وعلى خلاف 
المرجعيات الأخر استمرت وراثية. فالأمر لا يتعلق بالفقه والأعلمية 
بقدر ما يتعلق بالموقف السياسيء ووراثة المدرسة والمنبر الكاظمي. 
وعلى خطى الأب واصل الحفيد الصلات بحكومة عبد السلام عارف, 
ولم تبد جماعة الخالصي أي مشاكسة ضدهاء على خلاف ما كانت 
عليه 2# العهود كافة. 


ولد الحفيد بهمدان العام 1937: أثناء نفي الجد والأب 
إلى إيران مئن 1922. وعاد مع والده إلى بغداد 1949. ودرس بكلية 
الحقوق- جامعة بغداد, وتخرج منها 1961, وخدم بعدها 4 الجيش 
برتبة ملازم احتياط. ولا يظهر أنه تقدم # دراسته الدّينية؛ إلا بما 
5 الخالصيء (سبعة وعشرون شهراً 4 طهران). ص45. جاء 4 الصحاح: العفلّق (الضخم 


المسترخيء ورّيما سمِّي الفَرجٍ الواسع بذلك. وكذلك المرأة الخرقاء السيئة المنطق والعمل) (4 ص 1527). 
لكن لوقَيّم الناس على معاني الأسماء لتخلى الملايين عن أسمائهم! 


46 المسبار 


21101111: 2-1 


الفصل التّاسع 


سمح له باعتمار العمامة؛ ولم يسمح له بالتفرغ الكلي ليكون مجتهداً 
على خطى المحمدين: جده وأبيه. 


طغى على تحرك الخالصيين الفكر القومي. فهم يرون 
أنفسهم عربا عوسة تراه المراجع الدّينية, التي بسطت نفوذها 
على مرجتية التجقه وه الرجعية الأم نيل متافتن: وويما آراة لهم 
هذا الدور عبد السلام عارف نفسه كمرجعية عربية بديلة؛ تلامس 
الشعور القومي, وهذا ما حاوله صدام حسين بتقريبه لمحمد محمد 
صادق الصّدر (اغتيل 1999) بديلاً من المراجع الإيرانيين. مع أن 
الأخيرين لا يشغلهم الهاجس القومي أو البلداني مثلما يشغلهم الدّين 
والمذهب؛ ويرون فيهما الأممية لا الوطنية أو القومية؛ وما يزالون. 

ربطوا مصائرهم بالنجف ومرجعيتهاء فهي أقرب إلى العراق 
من إيران. ونجد الخلاف ملموسا بين المرجعيتين: التلجف وشم 
وبين مراجع إيرانيين أنفسهم. وعلى المموع: لم توق الخائصية ولا 
الصّدرية # احتلال هذا الموقع؛ والسبب يتعلق بأصول تقديم المراجع 
عبر كثرة المقلدين والبروز بالأعلمية! 

لكنء. مع ذلكء علينا الأخذ بنظر الاعتبار العدد الكبير 
من سلسلة المراجع التي ثنيت لها وسادة المرجعية. وزعامة الحوزة 
بالتجف. من غير العرب. والعدد الغالب منهم من إيران؛ مع وجود 
أصول باكستانية وأففانية! إلا أن هناك حقيقة أخرى, وهي الأصول 
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طباطبا!7”6)؛ وليس نسبة إلى مدينة إيرانية تعرف بهذا الاسم وهذا 
يؤخن بنظر الاعتبار لدى الشيعة بشكل عام. وما يتداول هو وجود 
مقاصد # تولي غير العرب للمرجعية؛ بينما الأمر كما يبدو لا يخرج 
من حقيقة أن هؤلاء الأعاجم (غير العرب) يأتون إلى النُجف ولا 
يبرحونها إلا بتفوق علمي وباع 2# الاجتهاد. ومنهم مَنْ يبرز بين أترابه 
ويشق طريقه إلى المرجعية: ويجعل النجف دار هجرته الأبدية. 


ولا يغرب عن البال أن الملوك الصفويين. وهم من الترك: 
أشاعوا التشيع بإيران: مع وجوده من قبل؛ وأسسوا ملكهم بمراجع دين 
عرب من جبل عامل. ويأتي ذ مقدمتهم: الشيخ علي عبد العال الكركي 
(ت941ه 1534).؛ الذي ينحدر من بلدة كرك لبنان: استقدمه الشاه 
طهماسب الأول إلى عاصمة الدّولة الصفوية أصفهان: وكتب إلى آفاق 
دولته: وجميع ولاياتهاء أن تخضع لأوامر وأحكام الشيخ الكركي. فهو 
أصل السلطنة؛ ونائب الإمام (المهدي المنتظر) )(727). 

لكل ما تقدم يبدو مطلب: أو اشتراط القومية 4 المرجع 
الدذينيء لا يتفق لا مع الإسلام ولا مع المذهب. فآل كاشف الغطاء. وهم 
من العرب العراقيين: احتلوا المرجعية لثلاثة أجيال ع القرنين الثامن 


6 لعل جد الأسرة وسبب اللقب هو إسماعيل بن إبراهيم طباطبا بن إبراهيم الفمر بن الحسن المثنى 
بن الحسن بن علي بن أبي طالب (ت 199ه). وقبره يزار بالهاشمية من نواحي الكوفة بالعراق(راجع 
7 التنكابني. قصص العلماء. ص 370. 
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عشر والتاسع عشرء كذلك برز حفيدهم 2 القرن العشرين. الإمام 
محمد حسين كاشف الغطاء (ت1954) مرجعا يحشب حسانة! 


وعود على بدءء يبدو أن الغالب على الخطاب الخالصي, 
المتوارث؛: هو المعارضة. وهكذا كان الحال مع السلطات أو مع المعارضة 
الشي يتفسيون إلبهاا وهذ| بعد ذانه لبن معلباء ذا يت هلى أساسن 
صحيح ورؤية واضحة. مع أن البعض فسره بالغرور أو بميدأ (خالف 
تعرف)! لكن. الغالب على خطاب الأب والأبناء هو الحدة والإثارة أكثر 
منه التّوافق والتدرج يذ المطالب. وأخن الظروف بنظر الاعتبار. 


كالخانصى. الانن عندما كان عنقا بإيران ,تقل معارضهه: 
وبسرعة ومن دون أن يحسب للحدود الوطنية حساباًء وهناك. أخذ 
بالتحريض ضد الشاه ونظامه. وكأنه الثائر الأممي؛ ول عصر 
الإمبراطوريات لا الأقطار الوطنية؛ وأخذ يحرض على طرد البهائيين 
من دوائر الدّولة مع أنهم من أهل البلاد وهو الغريب اللاجي بينهم! 
نآل تتمريته كد الشيكية (جناعة الشيع الاحساتي وطميلاة كاظم 
الرشتي) والبهائية بالقول ( أيها الإيرانيون! كونوا على حذر من أخطر 
شراك الشيطان أي الشرك: القن وسع الشيخ أحسد الأحسناقق هذا 
الشّرك وأظهره على شكل مصيدتين: الأول: شرك الشيخية, الثّاني: 
شرك البهائية... دعوة أولئك (الصعود على المنابر) إثم وحرام 
1 





8 الخالصيء علماء الشيعة والصّراع مع البدع والخرافات الدخيلة # الدّين. ص 444. 
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بعدها أخدت الكلطة الاررائية علا عه بالساوير حول ها 
يقوم به من تحريضء ليس فقط ضد الفرفتين المذكورتين وحسب. 
وإنما ضد مظاهر الحياة المنفتحة بإيران آنذاك. وكم يبدو هناك من 
اهل جع الشية الإحاتسي مخ قبل السلطات الأنرانيةء ف لل القناد 
محمد رضا بهلوي(-1941 1979), حيث صدر كتابه (علماء الشيعة 
والصّراع مع البدع...) بالفارسية العام 1948 بمدينة يُزد الإيرانية, 
مع ما فيه من نقد وتخريض ضد النظام الإيراتي آنذاك: أخد الشيغ 
يتصرف بإيران على طريقة كأن إيران والعراق ما تزال تحت تاج 
واحد. مثلما كان الحال # العهد البويهي أو السلجوقي أو المغولي! وهنا 
لسنا بصدد تقييم موقف الخالصيء بقدر ما نلفت النظر إلى تشتت 
الجهد. وعدم اختيار اللحظة المناسبة. وتحويل الخطاب إلى سلسلة 
من الغداوات واتواقق التضلبة. 


لقد استمر آل الخالصيء إن صح ما لفل ووثق عنهم, 
بمعارضتهم لسلطة البعث ب طورها الثاني 17 تموز(يوليو) 1968, 
فمثلما اختتم الأب حياته ضد دولة البعث بعد مناصرتها # بداية الأمر, 
تحعدقم غازتوا سيكرا وتنوا سف جملاف التيجير القن طالة :ذو 
التبعية الإيرانية ( منذ 1971).: بل هاجم الخالصي الحفيد المرجعية 
الدّينية بالنُجف. لأنها سكتت عن تلك الحملات؛ وقد جاء ‏ خطابه 
تلك السّنة: (هذه كلمة نقولها ونلقيها؛ وإننا نأمل من سائر المراجع 
الدينية الساكتين الآن أن يقولوا كلمتهم, ويخرجوا من صمتهم؛ وأن 
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يشعروا السُلطة بأن هذا العمل لا يمكن أن يسكت عنه؛ ولا يصلح أن 
يكون انتقاما من الشاه الجيار الطاغية)7290) 


شطب الشيق الخالسي 'الحقيف باللشجد القوى دأخل 
الحضرة الكاظمية #ْ خطبة الجمعة من السّنة نفسهاء احتجاجاً على 
تسفير الإيرانيين. وكانت المناسبة عودة القس الآشورى مار شمعون, 
الذي نفاه العهد الملكي 2# الثلائينيات بعد الحوادث المعروفة ضد قومه 


(1933). قال: (4 الوقت الذي يتسع صدر الثورة (ثورة البعث 17 
تموز/يوليو 1968) لأمثال العميل مار شمعون, والآثوريين(2720 من 
أتباعه. الذين عملوا بالعراق ما عملواء والذين جاؤوا على حراب 
الإنكليز. وشكلوا جيش الليفي. وحاربوا ثورة العشرينء وكانت هوياتهم 
واضحة # العمالة للإنكليز. أقول إذا كان صدر الثورة يتسع لأولئك 
العملاء فلماذا لا يتسع للإيرانيين المساكين)(731), 


9 الخالصي, الجمعة المجاهدة. ص 56. 
0 عن تسمية الآثوري أو الآثوريين: أفاد الأب سهيل قاشا: (إنها مفردة سريانية قديمة؛ وتعني الوطن؛ 
وآثوري تعني المواطن. وحسب اعتقادي أنها كانت موجودة عندما سقطت نينوى (612 قبل الميلاد) . حيث 
تفرق سكانها أيدي سبأ. وكانوا مطلويين من سائر الشعوب لأنهم قهروها بالقوة المسكرية؛ فاختفوا فترة 
من الزمن. بعدها حنوا إلى ضواحي نينوى فأتوا تحت اسم آثوريين. ومعلومء أن مفردة آثوري مأخوذة 
من (أثري)؛ وتعني الوطن, وأتوا تحت هذه التسمية حتى لا يميزوا عن بقية الشعوب, وبعيداً عن الاسم 
الرسمي لهم. وهكذا أخذت تسمية آثوري تعني المواطن؛ بينما تسمية آشوري تعني شيئاً آخر. وهي تسمية 
دينية أي الذي يتبع الإله آسور أو آشور) (مقابلة. جريدة الشرق الأوسط ,3 أكتوبر/تشرين الأول 2007). 


1 الخالصي.ء الجمعة المجاهدة؛ ص 52-51. 


المسبار 461 


211101111: 2-1 


إن الآثوريين أو الآشوريين, الذين حرض ضدهم الشيخ 
الخالصي؛ هم من أهل العراق الأوائل» وتعرضوا إلى محنة, ربما لا 
يجهلها الشبغ, وفى قل المكاك: مدبحة جماعية ا نتطفة سمل من 
الموصلء وبينهم الأطفال والنساء. وحدث أن الملك فيصل الأول(ت 
3) امتعض مما فعله ولده غازي ووزراؤه. أثناء غيابه 2 زيارة 
إلى بريطانيا. 


قال ناجي شوكت(ت 1980 )؛ وهو رئيس وزراء سابق وشاهد 
على ما حدث. إن الملك أخبره بالقول: (أبقيت ولدَّي غازي وهو شاب 
لم تصقله التجاربء كما أن الوزراء الذين بقوا ببغداد لم يقدروا 
الوضع الدولي, فتصرفوا متأثرين بنوازع دينية وقومية, ولم يضبطوا 
عضن سي )07 

عونا يرق الخطات الخانضي إلى متف الريعيية 
لآ الذينية ولا انشياسية وفات الشيع العفي أن.والذه كان يشين الن 
العهد الملكي بالعمالة للإنكليز والآشوريون, أو الآثوريون؛ قتلوا بسلاح 
ذلك العهد! أما السكوت البريطاني عمًا حدث فكأنه مشاركة # 
المذبحة! حيث وجود المعسكرات البريطانية والإشراف البريطاني على 
تسليح وتدريبه الجيش أنذاك! 


نزه الخالصيون فترة حكم عيد السلام عارفء ودافعوا عنهاء 
+ اع - 
وردوا على من أشار إليها بالطائفية. بذريعة (نقل العمل الإسلامي 


2 شوكت. سيرة وذكريات ثمانين عاماً. ص 235-234. 
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بالعراق إلى طموح سياسي أكبرء. وذلك من خلال التحالف مع عبد 
السلدء) 7331 لكنهم لا يفسرون سبب عدائهم لعبد الكريم قاسم, 
وإن فسروه بوجود الحزب الشيوعن العراقي؛ عدوهم الأول! فهذا 
الحزب صرب من قبله: ونحول إلى حزب سري! وليس من تفسير غير 
تبنيهم للمشروع القومي! 


كذلك ماذا سيكون الموقف من هذا الشيوعي لو نجحت قيادة 
هنا الحزب الشيوغيء الفروفوق يخط (آب] بف الدعوة إلى تأبيذ 
الاتحاد الاشتراكي النّاصريء الذي أعلن عنه عبد السلام عارف, 
محاكاة لما حدث بمصر722), وهو الاندماج بالاتحاد الاشتراكي 
القومي؟! 

إلا أن هناك أدلة كثيرة أشارت إلى الحس الطائفي لدى عبد 
السلام عارف. منها ما يرويه هاني الفكيكي. وكان أحد أركان الحكم 
وعضو مجلس قيادة الثورة والقيادة القطرية 4 سلطة البعث الأولى 
(شباط/فبراير 1963). قال: (أذكر أثناء محسن الشيخ راضي وأنا؛ 
وصلنا مرة متأخرين إلى إحدى جلسات مجلس قيادة الثورة» فقال 
عبد السلام: جاء الروافض؛ وكان يقصد بذلك بأننا شيعيان؛ الشيء 


33 رؤوفء العمل الإسلامي بالعراق. ص 49-48. 

4 حدث إذ آب/ أغسطس 1964 أن اجتمعت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ببراغ عاصمة 
تشيكوسلوفاكيا وأقرت (الأمل ‏ أن يتطور نظام عبد السلام عارف'الدكتاتوري العسكري إلى نظام 
تقدمي سائر نحو الاشتراكية؛ شأن نظام عبد الناصر # مصر). وقد أقر هذا الخط بأكثرية الأعضاء 
أي 12 صوتاً من 14 صوتا( بهاء الدّين نوري. مذكرات. ص 313). 
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الذي حمل أنور الحديثي على الاحتجاج طالبا إلى عارف الاعتذار عن 
هذا ادبيو )!739 


يشمن الشيخ جؤاذ الخالصيء. شقيق محمد مهدي الخالصي 
3 
الحفيد, والذي حل محله © تزعم الجماعة: التي لم يبق مئها سوى 


الرموزء أهداف جماعته بالآتي: 

أساسية الفكر الإسلامي 2# التحرك السياسي. 

الإيمان بالوحدة الإسلامية. 

رفض الطائفية والإقليمية. 

العمل لإعادة الدّولة الإسلامية. من خلال بناء الدول 
الإسلامية الإقليمية. ظ 


رفض معطيات الحضارة المادية الرأسمالية, والشيوضية: 
التأكيد على الاستقرار السياسي. 

- قيام حكومات إسلامية. 

مد علافة بين اليلناء: [ الدّيق) والأمراء (اتسياسة2361), 
ولا غرومادام أنها جامعة سياسية إسلامية. من حقها المناداة 


5 الفكيكيء أوكار الهزيمة. ص 273. 
6 رؤوفء العمل الإسلامي بالعراق. ص 398: مقابلة مع الشيخ جواد الخالصي. 
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بنظام إسلاميء فلا تبدو الدّيمقراطية شغلها الشاغل. ولا ندري, 
كيف نتحقق حكومة إسلامية, وبالعراق على وجه الخصوصء وجود 
طائفتين: وما بينهما من فارق كبير إن طرحت مسألة الإمامة. صحيح 
أن الجماعة قدمت؛, على لسان الشيخ جواد الخالصيي» هدف رخفض 
الصّائفية والإقليمية. على بقية الأهداف. إذ كان الشيخ قصد التملسل. 
بتقديم الأهم على لمهم اك لكن: ليس من دولة إسلامية تضمن محو 
الطائفية إذا ما تحول الدين الى دولة وهيمخ على مفاصل السياسة! 
فلا بد أن يكون الفرز على أساس الأصول!777. ليس هناك شك 
بخطورة مسألة الإمامة؛ وانبعاث الطائفية, مثلما حدث بالعراق: سواء 
كان بتحريض من احتلال أمريكي. حسب ما تذهب إلى ذلك الجماعة 
الخالصية نفسهاء أو بدوافع أخرا 

هنا نود التذكير بما أورده فيها جماعة إخوان الصفا وخلان 
الوفا: ( © بيان سبب اختلاف العلماء # الإمامة فنقول: اعلم أن مسألة 
الإمامة هي أيضأ من إحدى أمهات مسائل الخلاف بين العلماء... كثر 
فيها القيل والقال: وبدت بين الخائضين العداوات والبفضاء. وجرت 
بين طالبيها الحروب والقتال: وأبيحت بسببها الأموال والدماء. وهي 
باقية فيه إلى يومنا هذاء لم تنفصل بل كل يوم يزداد الخائضون 





0 04 
7 الاصول لدى الشّيعة خمسة: التوحيد: النبوة: المعاد. الإمامة, العدل. بينما لدى السّنْة: الثلاثة الأولى 
1 : 9 . 
فقط. بمعنى أن الإمام أصل من الأصول لدى الشيعة؛ وذلك بألوصية لعلي بن أبي طالب وأولاده لا غيرا 
ءً 
فكيف تحل الخالصية هذا الإشكال؛ وتتجاوز الطائفية وما يصاحبها من عنف إذا لم تكن الدولة مدنية 


لادينية! 
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المتطنون فيها خلاها على خللاف: وتتشعب لهم نفيها ومتها آراء أو 
مذاهبء حتى لا يكاد يحصي عددها إلا الله...) (739), 

ومن بعد إخوان الصفا بمئّتي عام قال فيها محمد بن عبد 
الكريم الشهرستاني (ت 548ه). وهو شافعي الفقه وأشعري العقيدة: 
(وأعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة؛ إذ ما سل سيف ا الإسلام 
على قاعدة دينية مثلما سل على الإمامة # كل زمان) 739), 


وما هوواضح أن تجاوز محنة الاختلاف حول الإمامة: القديم 
الجديد. مثلما تقدم من مقالة لإخوان الصفا والشهرستاني. لا يتم إلا 
بنظام يستوعب الطائفتين: السنة والشيعة؛ وبقية المذاهب والأديان. 
وتجدها محل خلاف كبير ومرير منذ القرون الأولى على المستوى 
الاجتماعي ناهيك من السّياسيء: فهذا الشاعر الشيعي أبو عبد الله 
الحسين بن الحجّاج(ت 1ه 1000 ميلادية) يقول: وكأنه يرى لا 
فائدة من هذا الغلاف د ععقها غم يتقفه وان كان ير 4 القصنيدة 
التالية تكسب الشاعرء إلا أن ما يعنينا من الاستشهاد هو تأكيد مثول 


الحالة آنذاك مثلوها اليوه!740): 


8 إخوان الصفاء الرسائل: الرّسالة الأولى من القسم الرابع. 4 الآراء و الديانات 4. ص 65. 
9 الشهرستانيء الملل والنحل 1 ص 24. 
٠‏ # 3 
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مربي يوم جمعة شيخان 
علوي 
قال هذا: بعد النبي علي 
وذها مُنضنقا الت البرهان 

قال هذا: بعد النبي أبو بك 
روجاءا إلي يستفتياني 


041 1 .عه بد 
واخر عثماني 


قلتُ: خيرٌ العباد بعد رسول ال 
له مذهبي أبو الرّيان 
خيرهم مَنْ رأى لباسي قد 
رث وبان اختلاله فكساني 
خلع جاءني عليكما بها الخا 
ْ زْن تفديه أنفس الخزان 
هكذا مذهبي وهذا اعتقادي 
وبهذا المديح يجري لساني 
فهو عندي وحق من خلق الخد 
قَ وعيسى بن مريمً سيّان 


741 حسب مخطوط كوبنهاكن وردت: رافضيّ. وحسب مخطوط تيمور وردت: علوي, وأرى أن الأخيرة مي 
الصحيحة؛ لسببين: العثماني يقابله العلوي. ب كل معطيات التاديخ, وثانياً: أن ابن الحجاج كان شيميا. 

ولا أحسبه يستخدم مفردة الراقضي لأنها غير مقبولة لدى الشيعة عامةٌ. ويغلب على الظن أن الشاعر 
البصري المماصر كاظم الحجاج لم يطلع على أبيات سلفه ابن الحجاج؛ وم استشعره من الطائفية: 

عندما قال بعد ألف عام د (لكن للعلم .. أبي كان يزور العباس مع النّاس! لكن ب السرٌ يحب 
الخلفاء: الأول والثّاني والثالث والرايع طبعا) (من قصيدة: الأبناء يشيهون آبائهم؛ مجلة الأسبوعية 24 
ايار/ مايو 2009). ذفي هذه القضية بالذات يبدو الزمن توقف عن الجريان! 
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جماعة الخالصي 


ريما أ مناعة الاقالضيى. طرية: ننسها هد الطائيه 
والإقليمية: قنجدها تنسف ما بشرت به وسعت إليه بدعوتها إلى دولة أو 
حكومة دينية. لذا كم تكون المهمة صعبة ي محاولاتها تسوية الخلاف 
بين الطائفتين, ؛ وهو مشروع وطني وطموح على مستوىق العراق # الأقل, 
لكن الطموح شيء والواقع شيء آخر, لعل أهم ما يُذكر من جرأة 
لآن الخالصيء لصالح العراق والعراقيين؛ هو محاولة للتخفيف من 
الخلافهوالتوكر الطائفي»يين السّنة والشيعة: عض تودين الزن 7421 


وذلك خارج السياسة؛ بمبادرة إلى تنازل الطائفتين عما فيه 


2 الأذان لدى الشيعة الإمامية: التكبير أربع مرات, والشهادتان مرتين. وحي على الصلاة مرتين, 
وحي على الفلاح مرتين وحي على خير العمل مرتين؛ والله أكبر مرتين. ولا إله إلا الله مرتين ( الطوسي, 
الخلاف. صر278). ولا يوجد ضمنه الشهادة الثالثة: (أشهد أن علياً ولي الله). وهذا متفق عليه عند 
فقهاء المذهب من المتقدمين والمتأخرين. أما (حي على خير العمل)؛ فيال كانت على عهد النبي محمد 
ثم ألغاها الخليفة عمر بن الخطابء وثبت مكانها (الصلاة خير من النوم) 2 أذان الفجر (القزويني» 
الشيعة 4 عقائدهم وأحكامهم. ص 124). لكن. هناك من علماء الدّين الشيعة. قبل العهد الصفوي. 
مَنَّ حرم الاعتقاد بالشهادة الثالثة. واعتبرها من البدع: وأكثر من هذا أبطل القول بالرجعة؛ على 
أنها خرافة؛ وحرموا سب الشيخيين ( الرواسب الصفوية ومحاولات التحديث 2# التشيع؛ كتاب مسبار. 
العدد الثالث والعشرون؛ تشرين الثاني/نوفمبر 2008, ص 164 عن الشيخ عبد الجليل الرازي. كتاب 
النقض). ويبدو أن الشهادة الثالثة ثبتت ب الأذان منذ العهد الصفوي. وهناك رواية لعلّها أشارت إلى 
تثبيت الأذان بالشهادة الثالثة # ذلك العهد أوردها محمد باقر المجلسي (ت 1699): وهو يتحدث عن 
الجزيرة الخضراء. وذلك عندما زار أحدهم قرية بغية الوصول إلى تلك الجزيرة؛ وأنه قدمّ مذهبه لهم 
بالشهادتين فقالوا له: (لم تنفعك هاتان الشهادتان إلا لحقن دمك ب دار الدنياء لم لا تقول: الشهادة 
الأخرى لتدخل الجنّة بغير حساب...) (المجلسيء بحار الأنوار 52 ص 163 - 164): والمعروف أن 
المجلسي كان أبرز فقهاء العهد الصفوي. أما الإشارة إلى الولاية. خارج موضوع الأذان والصلاة فكانت 
قديمة, ويذكر ابن بطوطة: كان زوار لمرقد علي بن أبي طالب. من طالبي الشفاعة المقعدين: ينتظرون 
حضور ليلة كانت تُعرف بليلة المحياء التي تصادف السابع والعشرين من رجب. من كل عام؛ وعندها 
(يقوم الجميع أصحاء من غير سوء. وهم يقونون لا إله إلا الله محمد رسول اللّه. علي ولي اللّه) (الرحلة: 
ص 177). لكنها لم ترفع 4 الأذان! 
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من خلاف, وهو خَلوٌ أذان السّنّة من (الحيعلة) ( حي على خير العمل) ؛ 
والشهادة الثَالثة الشّهادة بالولاية أو الإمامة بعد النبوة: (أشهد أن 
عليا ولي اللّه). فقالت جماعة الخالصي: (أن حي على خير العمل 
يجب أن تعود لصلاة السنّة. ويُرع ذكر علي (ع) عند الشيعة: ليقترب 
الطرفان من بعضهما)(743, 

قال طالب شبيبء وزير الخارجية عقب 8 شباط (فبراير) 
3 مستعرضا المشاكل بين السّلطة آنذاك والمرجعية الدّينية: (حتى 
محاولة جماعة الشيغ شمن الخالصي تغيير صيغة مقدمة الأذان ذخ 
المسن العاظى الشتريف: قدخانا سرحة وأوقتتالئ )0440 

وحول ما حدث. قال شاهد عيّان من القيادة البعثية: إنه 
( بعد سبعة أيام شاقة تلت 8 شباط قضيناها 4 الحراسات والمتابعة: 
عدن السو ايل الكاظلمية إلى جيوسا ادزقائي فقيجةنا بيبانا 

0 0 

سيب الفاء الشهادة الثالقه من مقذمة الأذان: فأخيرتا قيادة الحزب 
بخطورة ذلك؛ فأرسلت إلينا فورا الرئيس عبد السلام عارف؛ ويعد 
استماعه لحيثيات الموضوع. فال: شغلتمونا بموضوع ليس بذي فيمة! 
وففل راعماء أخليةا القياوه كاقية كارسلت ركس الوذزاء عد سيم 
البكن الذى اعت الأمر خطير)) (039, 


3 
3 سهيدء من حوار المفاهيم إلى حوار الدم, مراجعات هش ذاكرة طالب شبيبء لقاء مع الشيخ الخالصي 
الحفيد, ص 311 الهامش. 
4 المصدر نفسه. ص 310. 


5 المصدر نفسه. ص 311-310 . الهامش. 
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ويبدو أن البكر (ت 1982) وجد من الأوفق إناطة المهمة 
بشخص شيعي من قيادة البعث. لذا نصح باللجوء إلى على صالح 
السعدي (ت 7). وكان نائبا لرئيس الوؤراء ووؤزيرا للداخلية: فليا 
قدم الأخير تدارك الموقف, وجرد جماعة الخالصي الموجودين داخل 
الصحن الكاظمي من أسلحتهم: (وتصرف كزائر وليس كمسؤول؛ ولم 
يغادر المكان إلا بعد أن استمع للأذان فجراً واطمأن إلى عودته إلى ما 
كان عليه)(746. 


لم يخطئى آل الخالصي 2# البحث عن نقاط اشتراك بين 
الطائفتين؛ وعلى الخصوص عبر الخلاف المعلن والتّاريخي. وحل 
قضية لم تعد من الواجبات الدّينية بقدر ما هي من المستحبات؛ سوى 
كان الأذان ككل أو الشّهادة الثالثة نفسها. وهناك تجارب تاريخية من 
الزمن البامي أذؤفيها الشُنّه و (ح على حين العفل ) :على الهم 
من نزيف الدماء من تحت المآذن حول صيغة الأذان: لخلاف بين 
محلتين: أو بين أتباع الأمراء!747), 


6 المصدر نفسه. 
7 ذكر المؤرخ الشافعي يوسف بن تغرى بردى (ت 874ه 1469) أنه غك العام 442 ه: (كان من 
العجائب أنه وقع الصلح بن أهل السّنّة والرافضة. وصارت كلمتهم واحدة. وسبب ذلك أن أبا محمد 
النسوي ولي شرطة بفداد وكان فتاكاً ؛ فاتفقوا على أنه متى رّحل إليهم قتلوه. واجتمعوا وتحالقوا وأدن 
بياب البصرة ((منطقة سّنّية) بحي على خير العمل وقرئ ب الكرخ (منطقة شيعية) فضائل الصحابة, 
ومضى أهل السّنّة والشّيعة إلى مقابر قريش. فمدٌّ ذلك من العجائب. فإن الفتنة كانت قائمة والدماء 
تسكب., والملوك والخلفاء يعجزون عن ردهم. ٠‏ حتى ولي هذا الشرطة. فتصالحوا على هذا الأمر اليسير) 
(النجوم الزاهرة 5 ص 49). ويعلق المؤرخ على الحدث متعجبا بالقول: (فللّه الأمر من قبل ومن بعدٌ)! 
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لكن: الأمريحتاج له تحضير بتوعية؛ وبتقارب بين فقهاء الدّين 
من المذهب الواحد ثم التحرك بشكل جماعي. لا يعلن الأذان مفاجأة 
من علن المآذن. أو أن تدفع الذولة لخرك الأذان كلية: والأكضاء يغيارة: 
(قد حان وقت الصّلاة)؛ وكفى العراقيين شر الخلاف؛ وليؤذن كل 
منّ مأذنته بآذانه. لكن؛ الأهم أن تجنب الدّولة الصفة المذهبية عبر 
ب الأذان. 

حاليا. عاد الخلاف العلق: وعلى وجه الخصوص بعد رفع 
الأذان بصيغتين مننذ 2003 عبر الفضائيات والإذاعات:؛ وهو أن يكون: 
الفجتن وارقكهن و المقرف حتيفة نتيعيةوالمصير والشاء يصيغة نيا 
مما يُعمق الفرقة بين المجتمع العراقي المسلمء؛ لذا الأسلم: أن يكتفى 
بالتنبيه لوقت الصّلاة. ذلك إذا علمنا أن ترك الأذان: وهو ليس من 
أساسيات الصّلاة: أقل فسادا من رفعه وهو يعمّق الفرقة ويوقظ 
الفشقة 

وهنا دعونا نتعرف على أصل رفع الأذان جملة؛ فهو حسب 
كبار المؤرخين وفقدمائهم كان مناماً لأحد الصحابة: بعد أن رأى تيادل 
الرأي مع النبي حول ضرورة الاتفاق على نداء إلى الصّلاة: هل يكون 
باستخدام البوق اليهودي أو الناقوس المسيحي. 

جاء كك الرواية: (فبيئما هو على ذتكء إذ رأى عبد الله بن 


زيد بن ثعلبة بن عبد ربه, أخو بلحارث بن الخزرج. النداءً؛ فأتى رسول 
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الله (ص) فقال له: يا رسول الله؛ إنه طاف بيَّ هذه الليلة طائف: مرّ 
بي رجل عليه تُوبان أخضران. يحمل ناقوساً بذ يده. فقلت له: يا عبد 
الله. أتبيع هذا الناقوس5 قال: ما تصنع به9 قال: قلت: ندعو به إلى 
الصّلاة؟ قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال: وما هوة قال: تقول: 
اللّه أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر...)7420). فلما سمع النبي ما 
قاله عبد الله بن زيد قال: (إنها لرؤيا حق إن شاء اللّه. فقّم مع بلال 
فألقها عليه فليؤذن بها) 749). 


وبرواية لا تختلف عن السّابقة؛. لكن يراد أن يكون الفضل 
ابتكار صيفة الأذان وحياء وهو ليس كذلك: (اثتمر النبي (ص) 
وأصحابه بالناقوس للاجتماع للصلاة: فبينما عمر بن الخطاب يريد 
أن يشتري خشبتين للناقوس؛ إذ رأى كذ المنام: لا تجعلوا الناقوس. 
بل أذنوا للصلاة؛ فذهب عمر إلى النبي (ص) ليخبره بالذي يرى. 
وقد جاء النبي (ص) الوحي بذلكء؛ فما راع عمر إلا بلال يؤذن: فقال 
رسول الله (ص) حين أخبره بذلك: قد سبقك بذلك الوحي)!750). 


إلا أن القصة واضحة وهي أن صاحب الرؤيا أو الفكرة هو 
الصحابي وأحد شهود (بدر الكبرى)؛ وبقية المعارك والغزوات. عبد 


48 اين هشام. السيرة النبوية 2 ص 115. المسعودي. مروج الذهب 3 ص 28. ابن عبد الير. الاستيعاب 
.4 معرفة الأصحاب 3 ص 912. 


9 ابن هشام: المصدر نفسه. 
بن هشام 


0 المصدر نفسه. 
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الفصل التاسع 


اللّه بن زيد بن ثعلبة (ت 33ه 653 ميلادية) لاغيره؛ مثلما ذهب إلى 
ذلك معظم مؤرخي الحدث. وإلا إذا كان الأمر بنزول وحيء ما كان 
على العموم؛ كانت دعوة آل الخالصي إلى توحيد الأذان 
جديرة بالاهتمام, وخصوصا أن الأذان نفسه ورد عبر فصة ليس هو 
و 
من الأصول ولا من الفروع, وأنه من مستحبات الصّلاة لا واجباتها. 
فعلام التعصب فيه؛ فلولا تنبيه ابن ثعلبة لكان الناقوس أو البوق مثلما 
لدى اليهود؛ فلا تستحق المسألة الدماء والقتال؛ وتحويل رفع الأذان 
إلى سياسة لا عبادة. فالله يسمع ما يغ القلوب لا ما تظهره الحناجر. 
ساهمت جماعة الخالصي: بقلم شيخها محمد مهدي 
الخالصي الابن: انتقاد الاعتقادات خارج الثوابت الشيعية: وله كتاب 
ل هذا الخصوص أشرنا له الحواشي؛ وقائمة المصادر والمراجع. 
إلا أنه صب جام غضبه على فرقة الشيخية والبهائية!751. 

5 ءَ . 
وذلك لمحدودية عدد مقلدي مرجعيته؛ هذا من جهة؛ وهناك من جهة 
أخرى, الخلاف الشديد مع بقية مراجع المذهب. ومَنْ ينتفع منْ ترك 
التوتر يتصاعد بين المذهبين؛ ويضاف إلى ذلك تشجنج أل الخالصي 
طرح التقارب بين المذهبين. كحالة ثورية يشوبها الاستفزاز. مع 





1 سبقت الإشارة إليها © هامش فصل سابق. 
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جماعة الخالصي 


فتضيلة لينيهأ: والتقطة الأخيره عانت ورام الأظاحة بالشروع سريعاء 


مثل محاولات الإمام محمد حسين كاشف الغطاء(ت 
4). ومشاركته 4 تأسيس مؤتمرات التقريب بين المذاهب؛: حتى 
أنه عند حضور المؤتمر الإسلامي بالقدس (1931) (ائتم # الصّلاة 
جبية أعشاء الؤكمن البالة عددهم (150) هضوا من شك الغرق 
الإسلامية)772. وهذا ليس باليسير. وِْ ذلك الزمنء وهو أن يؤم 
المصلين؛ من مختلف المذاهب, إمام شيعي يعد بمثابة اعتراف على 
رؤوس الأشهاد. كذلك ما أسفرت عنه جهود المرجع السّيد حسين 
البروجوردي(ت 1961) وإمام الأزهر الشّيخ محمود شلتوت(ت 
3) من فتوى الأخير بالاعتراف بالمذهب الشيعي الإمامي!753, 


نجد الخالصي الحفيد. الذي خرج من العراق وانضم إلى 
المجلس الأعلى للثورة الإسلامية. وقبل أن يصبح قالضا قحك شاه 
آل الحكيم: أخذ يتهم صراحة؛ وعلى خلفية الصّراع القديمء آية الله 
محسن الحكيم بالعمل تحت إمرة شاه إيران» وذلك عندما ستل حول 
فتوى الأخير ضد الحزب الشيوعي العراقي. وهي فتوى التكفير التي 


2 كاشف الغطاء, العبقات العنبرية ئ الطبقات الجعفرية, ص 12. الصّغير. أساطين المرجعية العلياء 


ص 200 201-. 
3 راجع: كتاب (الإمامان البروجردي وشلتوت رائدا التقريب)؛ عن المجمع العالمي للتقريب بين 
المذاهب . 
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الفصل التاسعم 


صدرت أيام الزعيم عبد الكريم قاسم غير فتوى القتل التي صدرت 
مع فتوى الخالصي الابن ك2 تموز(يوليو) 1963: بطلب من السّلطة 
القومية - البعثية. 


قال: (جاء الضوء الأخضر من الشاه للمرجع: الذي كان ينتمي 
إليه. فأصدر بعد أشهر فتواه المعروفة, بأن الشيوعية كفر وإلحاد. بينما 
كان هذا المرجع يمتنع عن التعرض للشيوعيين بأدنى كلمة... لأن سيده 
الشاه. ومن ورائه الغربء لم يكونوا قد انتهوا بعد من لعبة استخدام 
الديوشيت لأايعاة الخظر التاصرىئ) 7540 

وقد أشارت العبارة الأخيرة بوضوح إلى طابع الجماعة 
السّياسي. بموقفها مع المد القومي, المتمثل بالنّاصرية؛ واستمرارها 
عليه؛ لكنها لم تقترب أو تعلن تعاملها مع القوى القومية ْ داخل 
المعارضة العراقية, أو تعمل على تشكيل تكتل بهذا المعنى. وبطبيعة 
الحال. خرج الخالصي الحفيد بهذا الهجوم العنيف عما هو متعارف 
عليه بين علماء ومراجع الدّين. أقول: ومَنْ له حق تحديد العمالة أو 
الوطنية5! 

كان من أشد خلافات آل الخالصيء 4 المعارضة العرافية 
الإسلامية. مع كيانها الرئيس آنذاك, وهو المجلس الأعلى للثورة 
الإسلامية ي العراق؛ وليس معنى ذلك أنها دأبت على الخلاف 





4 الصفار. ملامح الخطاب السّياسي عند الإمام الخالصي. ص 107. 
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جماعة الخالصي 


والتعارضء إنما أكثر القوى التي ساهمت © تشكيل المجلس خرجت 
منه على خلاف مع قيادته المتمثلة بآل الحكيم. 


أفاى الغالصى الحتيف كيرا االعلين هخ منتاعته وكير 
وفتتقد ا ما أنت إلية أحؤالةه كانت نففرة اتجلق الأعى أولك وق 
كل شيءء من أفكارنا! ولكن فوجئنا بأنه عوضاً من أن يكون المجلس 
التشويدن سلا على أنانى من انقحاب للمارطتة العراقية أفنب 
تعيينا وتميين غين مقيد اللقضية العراقية. لهذا امنتطا عن المشاركة 
فيه؛ وليس لنا خلاف مع أصل الفكرة)(759), 

وجه الخالصي انتقاداته ضد قيادات المعارضة العراقية, 
والإسلامية بالتحديد, عندما تحدث عن انتفاضة آذار( مارس) 1991: 
(أما الخارج فإن المعارضة كلها كانت دون المستوى. وظهرت 2# كثير 
من الحالات لاهثة وراء الانتفاضة 2 محاولات ساذجة من البعض» 
لركوب الموجة وقطف الثمارء ومعركة الإمداد بالتصاوير. كانت من 
بعض الأمثلة على التخلف عن الواقع. و وقت كانت الانتفاضة بأمس 
الحاجة إلى الرأي السديد والسلاح والغذاء والدواء )7560). وهي إشارة 
واشحة لانتقاة الجلس والسيد محمد باقر اتحكيم (قض: 2003 
عندما أعلن نفسه؛ أوان الانتفاضة:؛ فقيه الأمة؛ بمعنى الولي الفقيه. 


5 المصدر نفسه. ص 79-78. 


6 المصدر نفسه, ص 28. 
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وعلى العموم. وصل الحال بين جماعة الخالصي وقوى 
المعارضة الإسلامية الأخرى إلى القطيعة؛ وهذا ما يتضح من خطاب 
الشيغ الخالصضى الحقيد ضد مؤتمر صلاح الدّيخ (1992) بارئيل. 
قال: (إن المشاركة ش هذه الاجتماعات تقع تحت طائلة المسؤولية 
الشرعية والوطنية والقومية؛ وغني عن البيان أن جميع ما يصدر عنها 
ناطق حولة وتفصبياة ولأ يعبر الاهن إزادة المواكر المعادية سوا ينا 
يتعلق بالتوجهات العنصرية الانفصالية أو ما يتعلق بالسيادة الوطنية: 
والشؤون الدستورية) (757). 

كانت جماعة الخالصي قد شكلت. :العام 1978: حركة 
تحت عنوان (الحركة الإسلامية بالعراق): والمعروفة باسم 
(الشالضنوق )!597 وسافية: يف تشاطات الفارشة العزاقية: 
الإسلامية على وجه الخصوص, وظلت تحت إشراف محمد مهدي 
الخالصي الحفيد, وأخيه جواد الخالصي. إلا أنها لم تخرج من نطاق 
الأغراد الى الثام حك يفد الفودة الى العراق: وكانت هد اشتركت 
4 أعمال المعارضة العراقية. مثل: لجنة العمل المشترك (1989), 
ومؤتمر بيروت (1991)؛ ومؤتمر فيينا (1992): وقاطعت مؤتمر 


لاح الدّيق [1992) بأرييل: وما بعد فانم مؤتمرات المعازبويي 571 


7 المصدر نفسه. ص 45. 
8 الشمراني: صراع الأضداد. ص 160. 
9 العجلي. الخريطة السياسية للمعارضة العراقية. ص 196. 
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إن جماعة الخالصيء التي وقفت ضد الغزو الأمريكي للعراق. 
أو المساعدة الأمريكية أو الأجنبية لإسقاط النظام. نجد شيخها 
الخالصي اتحنين: عن ذل تاقناً على الأمريكان لأنهم لم يجعلوا 
إفقاط النظام ها من أهداف هرييعم غراف من خبلء وها هو 
السقوط قد حصل.ء لكن بما لا يرضي الجماعة الخالصية. 

قال: (إن التجارب الميدانية. والسلوك العملي للنظام 
الإمبريالي الجديدء الذي تكن عيدة يدهيو العراق نيا ووظنا: 
وأبقى على النظام. بل منع الانتفاضة من إسقاطه؛ تثبت أن ليس من 
أهدافه: ولا نيته أصلاً. تخليص العراق وشعبه؛ وأنه لم يكن عاجزاً عن 
ذلك لو أراد فعله. فإن الذين وتوقون كيرا عرد الانصياع للمخططات 
المشبوهة واهمون)!750)! 

ولا أدري؛ إذا ما كان هذا الخطاب. بعد سقوط النظام وبأيد 
أمريكية؛ براءة للذين اتفقوا معه وتعاونوا ودخلوا مع الجيوش الغازية, 
من المعارضة العراقية السابقة؛ والتي تشير إليها جماعة الخالصي, 
الآن: بالعمالة, وتنتقدها أشد الانتقاد! 


كذلك يكشف لك هذا الخطاب بساطة العقل السياسي. 
فالشيخ الخالصي كان ضد الأمريكان وضد نظام البعث © الوقت 
نفسهء. وبالدرجة نفسهاء وتراه ينتقد الأمريكان لعدم جديتهم 


0 المصدر نفسه. ص 38. 
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بإسقاطه؛ والوهم هنا: هل تزحف الجيوش الأمريكية والبريطانية 
وتسقط -خدمة للمعارضة العراقية - نظام صدام حسين؛ وتبقى 
بنظر الشيخ إمبريالية وقوى استكبار؟! أم أن النتائج لا تكون بأقل 
مما حدث وسيحدث من هيمنة ومشاركة إن لم يكن انفرادا أمريكياً 
بالقرار! 


يتض فين الكلمة التي كنبها اتحد الأعوان: مشيدا بالخالصي: 
(الى أمة العراق الهصون الاننام الذاسل الشيخ محسن الخالصي: 
قسن سوه» الى بخلبنا قرف نوت لينيا الانلام الأصيل )إن 
الهتاف هو الغالب على الجماعة أو الحركة؛ وكأن الأنصار والأعوان ما 
يؤالون يحيطوق بالتبر + ضهن الحضرة الكاظنية ا وهذامنا تفرك 
ئيه الغوى العراقية بل والمرييةعافة :ل تهؤيل الزعاماتع: وكانينيت 
الشعر لتعظيم الخالصي يملا واجهة مدرسته: 

محمد تفديك الزعامات كلها 


فأنت لها رغم الأنوف زعيم! 


تلك المدرسة التي كثر حولها القيل والقال؛ وما لعبه الأتباع 
فيها من دور الشرطة السرية! ويُذكر أن الرئيس عبد السّلام عارف 
قذوار ميد مهدي القالص [الحعيد) بالعاظبية ف #غانون الثاني 
(يناير) 1965 وتبرع لتلك المديرية بمبلغ مقداره عشرون ألف دينار 


راف 7611 ما قيمته آنذاك أكثر منّ ستين ألف دولار أمريكي. 





1 العقيلي؛ بريطانيا ولعبة السّلطة # العراق. ص 349. 
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لقف أيستقادت الغوى الإسلامية بالغراق» عموماء من فرصة 
قوفل التّطام السابق» ورهذه الظريقة: تلو كنب أن يحدث المتقوطة 
بانقلاب عسكريء مثلما كانت تخطط دول الجوار العربيء لما وصلت 
الحركة الإسلامية إلى السّلطة؛ وهيمنت على مفاصل البلاد. وفرضت 
الانتخابات على طريقتها. وحرية الخطاب الذي أوصلها إلى السُلطة. 


لكن خطابها وممارستها تبدلت: حتى دفعت عدداً كبيراً من 
العراقيين؛ عند المفاضلة بين قسوة النظام السابق وفوضى النظام 
الحالي؛ منهم مَنْ تمنى الأول. وكأن العدو واحد والسارق واحد, 
ويضمن حياته مَنْ لايشاكس النظام! كذلك اتضح أن القوى الإسلامية, 
التى اكش اللبارشة عقودا من الزمن: لم شطالف برنامجا وتم قد 
حدما ف 

ومع العائدين إلى العراق: عاد جماعة الخالصي إلى مقرهم 
وحصنهم القديم مدينة الكاظمية؛. وأخذت دورها التحريضي ضد 
الاحتلال من داخل بغداد وخارجها. محذرة من فتنة طائفية. ومن 
تقسيم العراق إلى أقاليم. ولها الحرية بحشد الأتباع والمناصرين, 
وكان ش تصورها استعادة جمهورها وفوتها. لكن الدنياء كما يبدو, 
تبدلت؛ ولكل عصر ترتيبه؛ مثلما يقال وظهرت جماعات أخرى., 
وشخصيات ومراجع دين منافسون. 


فالتيار الصّدري من جهة يخطب من على منبر الصحن 
الكاظمي. بل تولى خطبة الجمعة, التي كانت محتكرة للخالصيين. 
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وكذلك ظهرت مرجعية توافة بخطابها إلى السلم الاجتماعيء ومحاولة 
الاستفادة من سقوط النظام ووجود الأمريكان. وفهمت واقع الحال بأن 
للسقوط فنا وأن للأمريكان مصالحً: ولا بد من الموازنة؛ والتعامل 
معهم على فياس تبادل المصالح. 


ونه جنا آخر من آل الصّدر ممثلا. فيك لسر حضكة 
امعاعيل الكدو دور م مديتة الكاكامية أيضا امن بخطات كار 
السياضة وداخل مضنا وحدة العراق والتزاضيين, والعاظفية دار 
مرجعيتهم الثاريخية: مثلما هي مرجعية آل الخالصيء السّيد منذ 
حسن الخدر:(ف:1935 )ب وتجلة ركنين الوزراء محمد الصدو لت 
006 وهذا ما لم تسع وتتمكن منه جماعة الخالصي؛ فظلوا 
يطلونة من على بخاشات الفضاتيات بشخصض الشيخ جواد:الخالضي 
بين حين وآخر. لكن بلا فعل سياسي مؤثر! 


2 قال أمين الريحاني بعد أن زار السّيد حسن الصّدر بالكاظمية: (قد زرت السّيد حسن صدر الدّين 
بيته بالكاظمية. فألفيته رجلاً عظيم الخلق والخلق» ذا جبين رفيع وضاح., ولحيته كثة بيضاءء وكلمة 
نبوية. له عينان هما جمرتان فوق خدين هما وردتان. عريض الكتف. طويل القامة؛ مفتول الساعد, وهم 
يعتمّ بعمّه سوداء كبيرة يلبس قميصا مكشوف الصّدر رحب الأردان. فيظهر ساعده عند الإشارة 2# 
الحديث. ما رأيت 2غ رحلتي العربية كلها من أعاد إليّ ذكر الأنبياء كما يصورهم التّاريخ» ويمثلهم الشعراء 
والفنانون مثل هذا الرجل الشيعي العاملي الكبير. وما أجمل ما يعيش فيه من البساطة والتقشف... 
وعندما رأيته جالسا على حصير ذ غرفة ليس فيها غير الحصير, وبضعة مساند, وقد كنت علمت لفتواه 
أكثر من مليوني مطيع؛ وأن ملايين من الروبيّات تجيئه من المؤمنين 2 الهند وإيران ليصرفها 2 سبيل 
البرّ والإحسان, وأنه مع ذلك يعيش زاهدا متقشفا. أكبرت الرجل أيما إكبارٌ) (يصري. أعلام الأدب 
بالعراق الحديث. 2 ص 326-325. عن الريحاني: ملوك العرب)! وكتب مير بصري 24 نجله محمد 
الصّدر(ت 1956) رئيس الوزراء. ومفتتح أول برلمان(1925): (موضع ثقل آذ السياسة, وعنصر اعتدال 
وتهدئة ورزانة. يُرجع إليه ف إبان الأزمات والانقلابات التي عصفت بالدّولة الناشئة (انقلاب 1941) 
تعهدٌ بالمحافظة على حياة الملك الطفل فيصل الثّاني) (يصريء أعلام السياسة بالعراق الحديث. ص 
111-0). 
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جماعة الخالصي 


يؤكد لنا مشهد مدينة الكاظمية, دار آل الخالصي القديمة, 
الواقعة على الضفة اليمنى من نهر دجلة؛ وتقابلها على اليسرى منه 
مدينة الأعظمية؛ حيث مرقد الإمام أبي حنيفة النعمان؛ أنها مدينة 
فنواذية لبقية دق اللرحفيات الدينية. وترى الخلافات # داخلها 
لنسية أل في نعية اقدق الدبتية الأخز وعها يذكزه شهوه عبان مد 
أهل الكاظمية والمترددين عليهاء وما يثبته السّيد محمد مهدي الحكيم 
مذكراته763), أن الأمر تفاقم بين آل الصّدر وآل الخالصي. ذخ 
صيف 1965: فترة التحضير لامتحانات البكالوريا من ذلك العام, 
(خدةلابكياة الكية إسساعيل اتصّهن والشيخ النالضي الحقيد: 
بين أتباع الطرفين صدام عنيف. وكان هجوم قاده جماعة الخالصي 
على المسجد الذي 5 فيه إسماعيل الصّدر (الأخ الأكبر لمحمد 
باقر الصّدر), وكتبوا عليه أنه (مسجد ضرار)7527), فلجأ الصّدر 
إلى التّجف. 


ولما حلت مناسية عاشوراء من ذلك العام جاء مهدي الحكيم 


ومرتضى العسكري وعارف البصري لافتتاح المسجدء. وهو مسجد 


3 الحكيم. من مذكرات العلامة الشهيد محمد مهدي الحكيم .ص 68. 
7064 وردت كذ شأن هذا المسجد الآية التالية وآيات أخر تبعتها: (وَالدينَ انْحَدُوا معدا شايز وَكَفْرًا 
وَتفرِيمَا بن المؤمنينَ وَإرْصَادًا من حَارَبَ الله وَرسُونَهُ من فَبل ولََحلمنَ إن َرَدْنَا إلا الْحَسّنَى وَاللّهِ يَشْهَدُ 
نهم لكاذبُونَ) (سورة التوية. الآية: 107).وروي أن جماعة أتوا الرّسول؛ وهو يتجهز إلى غزوة تبوك, 
ببلدة تدعى أوان؛ فطلبوا منه الصلاة بمسجدهم, فهم شيدوه (لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة 
الشاتية). وكان الرّسول قد أملهم 2 الصلاة بعد إيابه من السفر. لكن ورده خبر آخرء ليس فيه صالح, 
وأن هؤلاء الجماعة أرادوا الشقاق, فأمر بحرقه وإزالته. فنزلت فيهم الآيات( الطبري. تاريخ الأمم 
والملوك 2 ص 574). 
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الفصل التّاسع 


الهاشمي خارج الصحن: لكن جماعة هاجمت موكب العزاء؛ الذي فيه 
الشيخ التصسرى واكل لصنس ولوس 100ل 

أخبرني شهود عيان من سكنة الكاظمية: علا صوت الرصاص 
لك محيط الحضرة الكاظمية. بعد صلاة الجمعة؛. وأعلن حظر 
التجوال بالمدينة من قبل الدّولة وأتباع الخالصية المسلحون حاضرون 
بالكاظمية؛ وقد استنجد آل الصّدر بجماعات من العشائر المحيطة, 
من آل تميم: وهم على ما يبدو من القريبين من آل الصدر هسا: وم 
المقلدين لمرجعية السّيد محسن الحكيم؛ حتى أخذ رجال آل تميم وهم 
منقبون مواقعهم خلف الأعمدة بأسلحتهم. 

ومن جانبه يقص السّيد عامر الحلو الحدث؛ 4 سياق سرده 
لتكويافة امع الكين اساعيل انلصوو متغيرا إلى عا مضل بين 
آل الصّدر وآل الخالصيء وأن السّيد إسماعيل ابتعد عن الكاظمية 
ومسجده الهاشميء وأقام بالنجف قسرا لا رغبة؛ وأن وفود عشائرية 
أخذت تتقاطر عليه تأييدا له واستنكارا لمضايقته بالكاظمية!766). 

غير أن تفاصيل أكثر أتت من شاهد عيان وهو حازم السهيل, 
عند تعقيبه على إشارة الحلو. أنه © محرم 1966: رغيت إحدى 
الجماعات الدينية 4 السيطرة على الكاظمية كمنطقة نفوذ لها 





65 الحكيم, من مذكرات العلامة الشهيد محمد مهدي الحكيم؛ ص 69. 
6 السيد عامر الحلوء ذكرياتي مع آية الله السّيد إسماعيل الصّدرء جريدة المنبرء العدد 51 والمؤرخ: 
نيسان 1999. 
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وحنها: وأن اسعاعيل اتحّدى كان متاشيا كاهذا الوذ ما كلامز 
صلات طيبة مع النّاس؛ وبما خلفه من قوة قبائلية ممثلة بقبيلة بني 
تسو ,وركشها أتذاق الكوديسية باقر السهيل دوذا خارات اتجبلعة 
الذيفية الذكروة النيظرة ارثامة ها العاظبية: إكرها بعت الضية 
الفميل ولندتوادق أغية إلى السكه الهاشنى تحدانه, كرها من 
الافتداء علية أر اكتحاء السجد سن قل جماعة انفيع الخالصي. 

كان ذلك 4 بداية عهد عبد الرحمن عارق. وليس 2 
عهد أخيه عبد السلام؛ وبينما كان بنو تميم وأهالي من الكاظمية: 
جالسين 4 المسجد الهاشمي حول المجلس الحسينيء ورد الخبر أن 
جماعة الشرع التخالضن قادمة ترف :جماعة الصّدن السعن وهيوا 
للاقاتهم. وحصلت المواجهة المسلحة بالكاظمية بين ساحة الزهراء 
وساحة باب القبلة؛ ويومها غادر الصّدر إلى النجف, بعداً من الفتنة, 
على حد قول المفقبء وكانت حصيلة المواجهة مقتل ثلاثة من جماعة 
الخالصي وجرح آخرينء من دون أي إصابة 4# الجانب الآخرء وبعدها 
قدخلت السلطالة وأحيل الخيع كيين اليل وابن عمه الشية أحمه 
السهيل إلى المحكمة وحكم عليهما بالسجن المؤبد767). 


كل الروايات لم تلفت إلى دور محافظ (متصرف) بغداد 
السّيد تقي القزويني. الذي وصل إلى الكاظمية وطوق الحادث مع 


7 حازم السهيلء تعقيب على مقالة الحلو. جريدة المنبرء العدد 51 المؤرخ: أيار 1999. 
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فوة من الشرطة قادها بنفسه. فحجز بين الطرفين: ورد أصحاب 
الخالصي المسلحين وأنهى القضية: التي كادت تتوسع. حيث أعلن 
حينها بيان منع التجول بالكاظمية20). والسَّيد القزويني شخصية 
شيعية وطنية معتدلة: وظل محافظا لبغداد حتى انقلاب 17 تموز 
8, بعد أن تولى منصبه العام 1964 بأمر من رئيس الجمهورية 
عبد السلام عارف!769), وكذلك تم تعيين. بأمر من عبد السّلام 
نفسه. أربعة متصرفين (محافظين) منّ الشيعة. وهم: العميد عبد 
الرّزاق الأسود بالحلة, والعميد عبد المجيد سعيد بالديوانية. وسلطان 
أمين بالناضرية: وكاظم الدواف بغرينوء(770). وهن إشارة إلن أن 
هناك مبالفة # طائفية عبد السلام نفسه. فربما لديه هذا الحس 
ولكن ليس بالحد الذي شاع عنه. ومعلوم أن منصب محافظ بغداد 
تكب يخطين ف الدولة العراقية: وكيق اذا أطهنا إلى أن مرافق 
عبد السّلام, عبد الله مجيد!!77)؛ قتل معه ي حادث الطائرة (نيسان 
6) كان شيعيا أيضا. 

الآ أنه كالعادة قله تمن مكل هذه الأمون على الحمهور: :ولايد 
أن الأمر أثارته توجهات الجماعة الخالصية 2# اختلافها عن بقية 
المرجعيات 4 أمر صلاة الجمعة. أو محاولة الخروج مما يعتقده 





8 المصدر نفسه. 
9 لقاء مع نجله المحامي السّيد عدي القزويني. دبي 30 تشرين الأول ( أكتوبر) 2010. 
0 العقيلي. بريطانيا ولعبة السُلطة 4 العراق. ص 317. 
1 الحكيم. من مذكرات محمد مهدي الحكيم؛ ص 67. 
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جماعة الخالصي 


الآخرون أنه من ثوابت التّشيع. ومعلوم أنه تلك الفترة كان التقارب 
على أشده بين المرجعية الخالصية والسّلطة برئاسة عبد السلام 
غارف ميتما كان لوقت مع الشيية يشكل عام متازما إلن بحد مناء 
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جماعة البغدادى 


جماعة البغدادي نسبة إلى اسيك أحد الحسني البغدادي. 
و اع - 
ويذكر ان آل اليغدادي ساهموا ش المعارك ضد الإنكليز عند احتلال 
البصرة (1914): فحسب ما لاحظته كذ الموقع الرُسمي!772) لحفيد 
الأسرة السيد كمد وكتاب حميد المطيعي (موسوعة أعلام العراق 
القرن العشرين).؛ منْ أن جده السّيد صادق الحسني البغدادي(ت 
ل 0 ١‏ مداعات 00 

8) كان 2# جبهة ( الشعيبة) مجاهدا. كقائد قطاع. ثم ذكر أن 
والده السّيد محمد الحسني البغدادي (ت 1973) (حارب الإنكليز 
ف النصيوة عتة 197)1914, جام ها نبيرة الحد محفت اليقدادى 
و 3 

. خَّ 8 2 3 
4 النجف وتصدى للتدريس وإقامة الجماعة # الصّحن الحيدري, 


2 أنظر: جهاد البفدادي 111]2://101.315360-21528120201.60113/. والمطبعي. 
موسوعة أعلام العراق © القرن العمشرين 2 ص 111. ولعل معلومات المطبعي وردت من السيد البغدادي 
نفسهء ليس من مصدر آخر. 

3 أنظر: المطبعي. موسوعة أعلام العراق # القرن العشرين 3 ص 220. لكن؛ على حد إطلاعي على 
الكتب التي أرخت للجهاد بالبصرة, ثم ثورة العشرين ( حزيران 1920) لم تذكر شيئا عن دور هذه الأسرة 
4 تلك المعارك والمواجهات. مثل علي الوردي(ت 1995) لمحات اجتماعية بط تاريخ العراق الحديث. 
وقد غطى تفاصيل ذلك الجهادء وعبد الله قياض الثورة العراقية الكبيرى 1920. وحسن الأسدي. ثورة 
التُجفء وغيرها من تواريخ ومذكرات. 
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وتوفى سنة 1394 هء وكانت لديه مكتبة بالملخطوطات. وضعت عنها 
ورافنة مقصيلة طرفت م1383 7741 


نذا تقوق؟ لعل أولشخصي يرد برعم كيان من ابره 
البغدادي هو والد السّيد أحمد محمد الحسني البغداديء وقد تردد 
استفنة اتن عن أيه روا عقاوق ,ضيف ( اكد الشروى) 1179 هنين 
تسمية القوى الدّينية والقومية لقوى اليّسار آنذاك؛ وكان بأثر فتوى آية 
الله السّيد محسن الحكيم (ت 1970). جاء فيها: ( الشيوعية صريحة 
الإلحاد ك كتبهم المنشورة, وسائر كلماتهم الشائعة. التي لا يمكن 
تأويلهاء ويكفي ذلك هجر اسم الجلالة؛ وتعققيب مّنْ نطق به بأنواع من 
الأذى. حتى أنهم بهذا المبدأ قد قضوا على عباد الله # أديانهم: بل 
حجزوا عليهم جميع ما يعود إليهم» وللقضاء عليهم خدائع كثيرة؛ قد 
ونا الى سملة ا 0 


4 الفرويء مع علماء النُجف الأشرف 2 ص 351. 

5 رؤوفء العمل الإسلامي بالعراق. ص 35 عن مجلة صوت المبلفين العدد: 1382 عن كتاب جهاد 
البغدادي, قسم الملاحق. 

6 كنت من قبل ذكرت واهماً أن مدرسة البغدادي بالنُجف, والتي أتشأها الثري العراقي عبد المزيز 
البغدادي(ت 1964) لها صلة بأسرة آل البغدادية النّجفية الدّينية. وقد نبهني مشكوراً. إلى ذلك الخطأء 
غير المقصود., الأديب محمد رضا القاموسي التْجفي. وكنت ذكرت أن تلك المدرسة ارتبطت بحدث له 
أهمية ‏ الوقف الشيمي لا بأس من ذكره وهي التي افتتحت بحفلة حضرها السّيد محسن الحكيم (ت 
0)). كما حضرتها وفود من أنحاء العراق (الخليلي. موسوعة العتبات المقدسة. قسم النّجف 2 ص 
6). وقد ذكر مسؤول التشريفات الملكية ووزير المالية ‏ المهد الملكي عبد الكريم الأزري(ت 2010) 
أن تلك المدرسة كانت سبباً ب تعديل قانون ضريبة التركات والمواريث (157 لسنة 1959) بالتعديل ( رقم 
0 لممنة 1964) وما سببه التعديل من حيف كان ضد تحركات الحوزة الدّينية بالنُجف( الأزري. مشكلة 
الحكم بالعراقء ص 34). 
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كانت فتوى البيغدادي عبارة عن نص طويل فيه دعوة للمسلمين 
والحكومات أن يقاوموا الشيوعية؛ ليست فتوى تكفير فحسب. وإنما هي 
فو جهاذوريان جناتني يدهب الشاعرء ويتسرطن عل العارك ات اميد 
بين الأحزاب السياسة. أو بين فئات المجتمع العراقي! مما لاشك فيه أن 
المراجع الدّينية ليست على احتكاك مباشر بالنّاس؛ بل من تقاليدها 
الفزلة والافمال عي الحجان وهم هادةمن الأبثاء والزكلاء,وصييئ 
من المقربين: وهؤلاء بطبيعة الحال لهم ميولهم وأغراضهم السياسية 
أو الاجصاعية وتواؤعهم الشخصية: واموجتهم نه هذ اوم ذالفه 
وهقا التزقك عند عيآرة نكن اس التجللاثة )#الاثتى اسشيزه البقدافى 
كقراء ومقاردة الهجر تس يف البيانات والفشي والرسائل أو الفيادة 
بمعناها العام ما يستوجب الكفر. 


من المبالفة حعاء ومنا لا يليق تفرجع ديتي: أن يأقن بف فتواة 
ما هوغير صحيح أو دقيق: فتعقيب منْ نطق باسم الجلالة لم يحصل 
وبهذا المعنى؛ حتى تكفر عليه قئّة سياسية بكاملها. بل إن هناك رجال 
ديق تناملوا مع الحرنب الشيوعى القراق مق السّنة والشيعة: مين آل 
الأعظمي وآل كاشف الغطاءء وآل الماشطة!”7/). وغيرهم من الأسر 
الدّينية: وكانوا يستهلون رسائلهم وخطاباتهم بالبسملة عادة. 


7 من شيوخ الدّين الذين أثاروا الجدل حولهم, حيث أيد اليسار. ودخل عضواً 2 مجلس السلم العالمي: 
ونال أرفع أوسمته. واقترن اسمه بحركة السلم العراقية: حتى أتهم بأنه عضو الحزب الشّيوعي العراقي 
(راجع الناجي. الشيخ عبد الكريم الماشطة أحد رواد التنوير بالعراق الحلة 2006)! 
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ولا يقال عن تلك الفتوى, أو فتوى القتل التي أصدرها رجال 
الدّين ضد الشيوعيين وأنصارهم ل تموز(يوليو) 1963: أكثر من 
أنها فتاوى سنياسية! حمب وضف الشيخ طه جابر العلواني لها(779), 
مبنية على الخلاف الحزبي المرحلي بين التيار القومي والتيار 
اليساري. بينما المفروض أن المرجعية تمثل الثوابت الدّينية؛ وتتعالى 
لمهماتها المقدسة على مثل تلك الصغائر. ومثل هؤلاء. بالنسبة لثوابتها 
وعقيدتها ونمثيلها للضمير بصعي مثل (الَذِينَ لا يَشْهَدُونَ الزورَ 
وَذَا مَرُوا باللَقُو مَرُوا كرّاما) (779 أوها حذكايين الأحزاب اتذاك كان 
بالنسبة لما تمثله المرجعية الدّينية من الثوابت هو اللغو بعينه. 

تلك مجرد خلفية مختصرة عن آل البغداديء أما الحفيد 
أحمد الحسني البغدادي فهوما زال يتحرك ‏ ظل تلك الشهرة؛ ومجد 
ثورة العشرين: وشأنه 4 هذا الأمرء كما يبدو شأن آل الخالصي من 
الشيعة وآل الضاري مق أحل السنة وإذا حسينا تحرك الأولاد أو 
الأحناك م جلف الأسر كل لازاه شد عيرانا أشريا و لامر انية 
على المواقف نفسهاء # ما يتعلق بثورة العشرين 2 الأقل! وكأن الزمن 
توقف عند ذلك الحدث! 

بدأ البغدادي الحفيد نشاطه السياسي والفكري. حسب 
روايته عبر لقاء متلفز. © الإطلاع على أدبيات الإخوان المسلمين, 


8 العلوانيء لا إكراه ‏ الدين. ص 21. 
9 سورة الفرقان. الآية: 72. 
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وحزب التحريرء وانخرط 4# (حركة الشباب المسلم) الشيفية: اماد 
ذكرهاء وبالتحديد العام 1963: تلك التي أسسها الشيخ عن الدّين 
الجزائري (ت 2005): متأثرا بدعوتها إلى تحقيق مجتمع إسلامي, 
وقيام دولة إسلامية؛ وظل لفترة تحت الاختبار والتوجيه قبل أن يصبح 

حينها اقترح على الحركة تبنّى (نشاطات رياضية وسفرات 
ترفيهية ولكن بحدودها الدّينية: وأن يكون الاتصال مع الشخص 
الجديد الانتماء مجرد صداقة لمدة عاه!50). وكانت تربطه صلة 
أسرية بتؤسستن التحركة الج اقرع نيك ان معروجاً من بخفينة الذي 
عبد القريع التتزاكزى:زائئة أت الشية عر الذي 

اعتمر البغدادي الحفيد العمامة العام 1965: وختم كتابي: 
(المكاسب) للشيخ مرتضى بن محمد الديزفولي الأنصاري (ت 
4 ؛ و( الكفاية) للشيخ محمد كاظم الخراساني (ت 1911). أما 
ثقافته فتراها متعددة: وربما خالف فيها موقف جده البغدادي وفتواه. 
ضد اليسار إلى قراءة الفكر الماركسي؛ مثل: ( البيان الشيوعي) نفسه. 
فمؤلفات لينين: ومؤلفات ماوتسي تونغ ذات الثورية الصارخة. 

قال البقداذي مبررا القصد من هزاءة الخرات اتارعسي: 
(حتى أني عندما أناقش اليساريين. الذين ينظرون إلى عالم الدّين 





0 البندادي. اللطة والمؤسسة الدّينية الشيعية بالعراق. ص 7-6. 
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بأنه رجعي ومتخلف, حول الاستضعاف والاستكيبار والاستحمار (هكذا 
وردت)؛ وخطورة الطواغيت الاقتصاديين, والإقطاعيين. والجواسيس 
المحليين والعالميين: وأدافع عن مكتسبات العمال والفلاحين. وغ أتناء 
حديثي أستشهد بمقولات هؤلاء القادة والمفكرين: فأرى البعض من 
المقدسين مَّنْ لا يستسيغ مني هذه الاستشهادات, أو هذه المصطلحات 
من أفكارهم بوصفي عالم 0 

ويبدو أن قراءة الكتب الماركسية؛ وهي حالة تراها نادرة بين 
علماء الدّين حيث أفتوا بقتل وتكفير الأحزاب الشيوعية, ولعلهم لم 
يقرأوا حرها من كتبهم ,نعلت البعدادى عنم اليشا و غلى الالتزام الديتي: 
باطنا وظاهراء إلى قراءة ما هو أخطر منها ضد الدّين؛ وبما لا يقل 
عن لزوميات أبي العلاء المعري (ت 449ه 1057) تمرداً وإثارة, ألا 
وهي مؤلفات الكاتب السعودي الضرير عبد الله القصيمي (ت 1997) 
مثل كتابه: (العالم ليس عمقلا ١)‏ وكذلك قرأ كتاب (الأمير) لمكيافيلي 
(ت 1527) وغيرها. 


أككر من بهذا أراه. كان متاكرا #ثيرا. بالفكن والتظيم 
الماركسيين. من دون تبنيه عقيدة؛ حتى يبدو وكأنه سبق أن أنضم إلى 
تنظيمات يسارية, أو أنه سمع وقرأ كثيراً حولهاء وخَبرٌ طرق أدائها 
وتحركهاء فراقه السير على نهجها. ولكن إسلامياً لا ماركسيا. فإضافة 


1 القرشيء هكذا تكلم البغدادي. ص 244. عن لقاء متلفز ب 15 حزيران(يونيو) 2003. 
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إلى اقتراحه ي أن يمر الشخص المنتمي حديثاً لحركة الشباب المسلم 
بطور صداقة لمدة عام وهذا ما لدى التنظيمات اليسارية تماماء وعلى 
خطى الماركسية أن المجتمع المثالي لديه هو (المجتمع اللاطبقي)(782), 
واستخدام عبارات ثورية يسارية بامتياز مثل ( الكادر الثوري الملتزم) 
وغيرها من العبارات. 

و4 المجال السياسي؛: حسب ذاكرته؛ أسس البغدادي. وهو 
فاخل البد ترجف الحنميتيا ففخ القرق | لتهدرم عنما ناه رحرقة 
الإسلاميين الأحرار). قال: (قد أسست حركة إسلامية ثورية وحديثة 
بواقعها الجديد, وتسميتها الجديدة. تأسست مباشرة بعد إجهاض 
الانتفاضة الشعبانية العام 1991: وأعلنت عن نفسها ع ليلة الخامس 
عشر من شعبان العام 1994... وهجم رجال الأمن على منزلي ومكتبي 
لإنقاء القبض علي بسبب إيوائي مقاتلي الأهوار, والتنسيق مع مجاميع 
أفواج الرفض. والمقاومة لحركة الإسلاميين الأحرار)(789), 


ومن المعلوم: أن يوم 15 شعبان هو ذكرى مولد الإمام المهدي 
المنتظر(255 ه 868 ميلادية) . وواحدة من مناسبات الزيارة الكبرى 
إلى كربلاء. حيث ضريح الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب؛ وقد 
شاع اسمها بالزيارة الشعبانية. حتى كأنها توحي بأنها خطوة لظهور 
المهدي. حيث مناسبة ولادته؛ وبمثابة تحشيد. 2 كل عام؛ لمبايعته. 





2 البفدادى, السلطة والمؤسسة الدينية الشيعية بالعراق. ص 15. 


3 المصدر نفسه. ص 44 عن مجلة (فيض الكوثر) 15-1 تموز( يوليو) 2003. 
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جعل البغدادي نفسه المرشد الروحي للحركة: وأنها هي التي 
فجرت مخازن الحلة العسكرية بنجاح. وحدد البغدادي الحدث 4# (10 
آذار/مارس 7540)1998). وقبلها حصل تفجيران قريباً من الحلة: 
حيث يوجد معسكر خاص بصناعة المتفجرات؛ وحينها اتهمت السُلطة 
العراقية حزب الدعوة الإسلامية, إلا أن الأمر حسب ما أخبرني به 
أحد العاملين هناك من ضباط الاحتياط. التقيته ببيروت (شباط/ 
فبراير 2008) بأن ما حصل # الأولى كان لأسباب فنية؛ وله علاقة 
بما كان يأمر به حسين كامل (قَتل 1996)؛ وزير التصنيع العسكري, 


وصهر صدام حسين, من اوامر بلا دراية وخبرة. 


ولا يفوت البغدادي أن يذكر مطالبته من قبل آخرين التصدي 
للمرجعية بعد وفاة أبي القاسم الخوئي(ت 1992) (إلا أنه رفض ذلك 
أسوة بالنتلف السناك )أو اتستخرج من العراق هرا على الأقد اح هين 
الأهوار. والتقى بمرشد الثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي. لكنه 
لم ينسجم مع المعارضة الإسلامية العراقية. وأفاد. بعد عودته إلى 
العراق» إثر الفزو الأمريكي, أنه دافع؛ وهو بإيران» عن محمد محمد 
صادق الصّدرء وغمز من قناة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية وآل 
الحكيم؛ حيث تجدد خلافهم مع آل الصّدر بعد سقوط النظام. 

قال: (صرحت © المهجرء وبخاصة عندما كنت 4 كَمَّ 
المقدسة؛ وبحضور مجاهدي الأهوار: كل مَّنّ ظلم السّيد الصّدر: إما 


4 البغداديء السّلطة والمؤسسة الدّينية الشّيعية بالعراق. ص 14. 
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اهل وإبا انا ؤاما عاسوا النكاوراه الكانة وانساانة. وين 
نشوك هذه القولة :قا الصضافة العربية والابالامية اللكتكره] يعطن 
رموز المعارضة ... وألقى محاضرة أتهم فيها السّيد الشهيد بأنه 
حكومي)(705). وتعني مفردة الحكومي أنه متعامل مع السُلطة السّابقة! 

وبعد ما قاله حول هروبه بسبب تأسيسه ل (حركة الإسلاميين 
الأحرار)؛ وإثر عملية تفجير مخازن الحلة العسكرية. عاد يتهم 
المرجعية الدّينية بالتجف ببثها معلومة خطيرة حوله: مفادها بأنه 
ألف كتاباً د النظاع السايق قفخت عتوان (الظاغوف يحكم ١)‏ إلا 
أنه هرب قبل أن يصل الأمن الخاص للقبض عليه 7*6). وتراه؛ يخ 
اغاءاته الملسفية معد مقوظ النظام يعق كه الارجعية والتجف 
وضد المعارضة؛ القادمة من خارج العراق. نعت الأولى بالدكتاتورية 
النوزوية الانيزامية, وأشار إلى الثانية بأثها تالحرت بالشعت الغراضي؛ 
بالداخل والخارج. وأنها نسقت مع الدول الإقليمية الرجعية منها 
والتقدمية. على حد عبارته؛ وكسب أحزابها الملايين (من الدولارات 


وتراه يشبه © خصوماته السيد محمد محمد صادق الصّدر 
5 م 5 م 
مع المرجعية الدّينية بالنجف, وينادى بلقب القائد أيضا مثلما يُعامل 





6 المصدر نفسه. 


7017 المصدر نفسه. ص 49. 
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الصبوو وولده مقتدى منْ قبل الأتباع. ويرجع خلافه مع مرجعية أبي 
القاسم الخوئي إلى سنوات مبكرة, أي إلى بداية الثمانينيات. من 
القرن الماضي. قال: ( كنا نواجه عتابا فادكاً عندما تل الشهيد الخالد 
محمد باقر الصّدرء فإن المرجع ْ ذلك الوقت التعيس لم يدافع عنه 
بسبب الأخذ بالتقية اللاشرعية!799. لذا أقول: إن الأخن بالتّقية, 
التي فضي إلى نسف معالم أصول الدّمَوهق أكير التحرفات الشرهية 
هذه مسألة بديهية لا تحتاج إلى تفسير أو دليل: فلا يخدعكم رجل دين 
دجال أو حزبي ضيق)2277). وواضح أنه ليس على وثام مع مرجعية 
الكيد هلي التوكاتى: فقيقن التطريغندوة أكامها الناطق ارمس 
بآسمة: سيا ذكرهاء غلما بذلك القلاف أوطك العداوة: 


لكن الدفاع علانية. من قبل أوسناظ المرجفية الدينية: عر 
السّيد محمد باقر الصّدرء أو غيره من الذين صرحوا بمواجهة 
النظام السابق لا يعني سوى الهلاك للمرجعية ومَّنْ يناصرهاء فهو 
نظام كاسرء منفلت العقال بقسوته. ولا تبدو التقية واجبة إلا 4 تلك 
الأيام. وإذا صح ما أدلى به السيد البغدادي؛ وما كان يعلنه ويمارسه 


78 وردت عدة أحاديث؛ عن الإمام جعفر الصادق (ت 148ه 765 ميلادية)؛ تؤكد مبدأ التقية لدى 
الشيعة؛ و كتب الأصول, مثل الأصول من الكا: (إن التقية ججنة المؤمن) ( الكليني, الأصول من الكاخ 
2 ص 220. باب التقية. وفيه 23 حديثاً). و(إن تسعة أعشار الدّين بذ التقية, ولا دين من لا تقية له 
والتقية # كل شيء إلا التنبيذ والمسح على الخفين) (المصدر نفسه 2 ص217). وأهم من هذا الحديث 
يُنقل عن الإمام الصادق أيضا: (التفية من ديني ودين آبائي ولا إيمان َنّ لا تقية له) ( المصدر نفسه 2 
ص 222). 

9 القرشي. هكذا تكلم البندادي . ص 178. 
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ضد السلطة وضد المرجعية ب آن واحد. ومنذ ذلك التّاريخ: فكيف 
كان له الاستمرار العيش داخل العراق بعد قتل محمد باقر الصّدر, 
ولسنوات طويلة! وهل ترك العمل بالتقية. وأعلن صراحة موقفه من 
المسُلطة؟! 


و 


يحدد البغدادي التقية بفروع الدّين لا بأصوله: (أن نصلي 
بصلاة أهل السّنّة والجماعة؛ وأن نحجٌ بحجهم. ونجاهد بجهادهم 
ضد اليجمات الشارحية: هذا إذا كانت هناك صشفوط" طاغونية 
ضدنا... أما الأخن © التقية ثك 05 الدين فلا يسوغ ذلك إطلاقاً 
عند كافة المذاهب الإسلامية المختلفة إذا كان الدّين 4 خطر )(790/, 
وحسب هذا المنطق فلا بد أن يعذر البغدادي مَنْ حارب إيران إلى 
حانج السيش البراق كونه يوان ايها 

استفاد البقدادى: من الوضم الجديك بعد التاسع من 
نيسان( أبريل) 2003, مثل غيره من السائرين # العملية السياسية 
أو المعارضين لهاء ومن أعداء أمريكا وأصدقائها على حد سواءء وأخذ 
يخطب من على منابر مدينة الثورة؛ ويسميها (مدينة الصّدر المنورة) 
بالتنسيق مع التيار الصّدري. من دون إغفال أو نسيان ما قرأه أو تأثر 
به من قراءاته الأولى 2 الماركسية. 





0 المصدر نفسه. ص 177. 


المشتبار 517 


111111: 2-1 


جماعة التغدادي 


قال: (هذه المدينة مستهدفة من قبل الرتل الخامس؛ والقوى 
الرجعية المضادة بوصفها مدينة العمال والفلاحين والمحرومين). 
ومما لاشك فيه أن الهتاف بروح طبقية هو شأن ماركسي بامتياز! لكن, 
ليس من الحق احنكاره؛ ولربما استعاض عنه الإسلاميون بالمظلومين 
أو الضعفاء والمحرومين. وبالمقابل وظفت حركات ثورية عديدة الآية 
التالية تضالحهاء مثلما أظهرٍ ذلك بين الحركات الثورية الماركسية 
باليمن الشمالي مثلا: : (ونْريدُ أن تمن َلَى الذينَ اسْتُضَعمُوا بف الْأّض 
وَنَجَعَلهُمَ أَمَة وَنَجِعَلَهُمْ الوارة 00 

وكبقية رجال الدين المسيسين يرى البغدادي؛ وهو يخطب من 
مدينة الثورة. حيث معقل الصّدريين أن ( السياسة هي الدّين والدين 
هو السياسة. كل مَّنْ يزعم أن الدّين ليس له علاقة بالسياسة هوفاسق 
بإجماع الآثمة تغلناء الإسلاخ سُنه وشيية سواءبسواء) .وه إشارة 
واضحة إلى المراجع الدينية: يرون هذا الفصل بين الدّين والسياسة. 
وعلى طريقة ما كان توصف به خطابات القادة. ومنهم صدام حسين؛ 
أخن أتباع البغدادي؛ وهم قلة. يصفون خطابه بالتّاريخي 


دعا البغدادي إلى جبهة وطنية عريضة:؛ غير أنه يضعها تحت 
حسب وصفه للقوى التي ترى الفضل وين الذ نو والشياسة: قال: (يجب 


1 سورة القصص. الآية: 5 
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أن نتعاون مع أي جهة؛ مع أي فْنّة؛ ومع أي حزب. حتى لوكان فاسقاء 
بلحت لوكان كاهراء يل حتى لوكان ملحداء يمجود أن يحاول هذا 
الحزب أو تلك الفئة التنسيّق والتفاوخ معنا يجب غلينا أن تهيم الجبية 
الوظنية الأسلامية)21”, أجن كا هذه الذغوة اللشقوحة والآقنه شيك 
من البقلها م دضوة الخواق انصنها وخادق الوها إلى اللببر اليه ميكر إن 
كان قد أطلع على مضمون رسالتهم # (العشرة)(772) لكن ل إطار 
سيانت لا فكرى: 

والسؤال: كيف يمكن تكوين جبهة مع مَنْ وصفهم بتلك 
الأوصاف. التي تخرج أصحابها من الإسلام والدين عامة. وهو 
يريدها جبهة ثم دولة إسلامية5؟! إلا أن لتلك القوى؛ التي يدعوها 
البغدادي لمشاركته الجبهة الوطنية؛ تجربتها مع آية الله الخميني. 
وقد أتى به مثالاً ب خطابه عندما تعاون 4 بداية الثورة مع الحزب 
الشيوعي الإيراني والقوى الليبرالية واليسارية: ثم أنقلب عليهاء وقسا 
طندها ) وتتقر الفعنها الباك شياع القووة: بق ظاير عليه مستيذا! 
هل هو هذا النموذج الذي يدعو إليه البغدادي! أم دعوة إلى الشراكة 
القرار بعيدا من الإصرار على تحقيق الأهداف. تحت مبرر الغاية 
تبرر الوسيلة! والسّيد البغدادي حسب ما تقدم 4# سيرته أنه قرأ كتاب 
مكيافيلي (الأمير)! 


2 القرشيء هكذا تكلم البغدادي. ص 202. 
3 إخوان الصفا. عشرة إخوان الصفاء الرسائل 4. ص 124. سبق وتم الاستشهاد بقولهم ‏ محله 
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بعد (حركة الإسلاميين الأحرار)؛ التي ليس لها ذلك الفعل 
المؤثرء وإن وجدت فلا تتعدى الأفراد ‏ زمن المعارضة العراقية ضد 
النظام السّابق: أخن البغدادي؛ © ما بعد المشاركة مع الجهات التي 
وقفت ضد سقوط النظامء وأعلنت نفسها على أنها مقاومة. حيث 
شارك ذ (المؤتمر التّأسيسي العراقي الوطني) المنعقد ببيروت إلى 
جانب (هيأة علماء المسلمين)؛ وأخذ يستشهد ببطولات ثورة العشرين. 
وهزيمة الجيوش الجرارة. على حد عبارته؛ من دون تمحيص للوفائع. 


ثم الإعلان عن (حركة الإسلاميين المرابطين بالعراق)! وكم 
يوحي هذا العنوان بالاعتراف بالمقاتلين العرب والأجانبء وأن العراق 
تقر من اققور الدولة الآسلامية: يرابظ غلى أرضه القاتلون أو حماة 
الثفور. ولا عيب # استلهام الماضي والفخر بما فعله الأجداد؛ على 
طريقة البغدادي والخالصي والضاري؛: لكن. الزمن مختلف, والمواقف 
قد تبدلت؛ والعواطف التي كانت مع ثورة العشرين ليست نفسها الآن. 


وعلى المستوى السّياسي- الدّيني وجعل نفسه مرشدا لحركة 
الإسلاميين الأحرار. يؤمن البغدادي بأطروحة (ولاية الفقيه): فهو 
القائل: (أنا أعتقد من وجهة نظر فقهية بولاية الفقيه المنطلقة بوصفها 
أطروحة سياسية لقيادة العالم؛ مع مراعاة ثلاثة أوجه: مَنْ هو الفقيه؟! 
أن يتقدم الفقيه # الجهاد, أن لا تصادر ولاية الفقيه رأي الأمة وإلغاء 
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وهنا يثور السؤال أيضا: كيف يكون الفقيه نائبا للإمام المنتظر, 
ومطلق الولاية ولا يصادر رأي الأمة ويلفي حقوقها الانتخابية؟! وحكم 
نائب الإمام؛ الولي. ورأيه من رأي الإمام المعصوم! وما زالت التجربة 
الإيرانية ماثلة؛ وولاية الخميني المطلقة. وما أسفرت عنه من إلغاء 
الأحزاب؛ وكل ما هو غير إسلامي؛ بل كل ما هو معارض للنظام من 
رجال الدّين أنفسهم. 

ولا يغيب عن البال ما حصل للشيخ آية الله حسين منتظري (ت 
9) . وهو الشخصية الفعالة ذ الثورة؛ ومن أيرز مفجريها. حتى 
حه نولصي تاكن النميت وتارمفة الممترن دوو اتح متوسوعة 
(ولاية الفقيه) المكرسة لنظرية ما بعد الثورة. حتى بدا كأنه صاحبها؛ 
ثم تخلى عنها بعد اصطدامها بالواقع؛ وثبوت عدم جدواها. ومن حياة 
الخميني ومازال تحت الإقامة الجبرية. 

كما عزل السّيد آية الله محمد كاظم الشريعتمداري (ت 
5 ) وكان الأخير من الفاعيلن # مؤسسات الإرشاد والتبليغ 
داخل إيران وخارجهاء ومن المراجع الكبار. الذين يشار إليهم بالبنان 
داخل الطائفة إلا أنه, بعد الثورةء ظل قيد الإقامة الإجبارية حتى يوم 


ه794 





4 الغروي. مع علماء النْجِف 2 ص 571. 
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فإذا كان علماء الدّين لا يعتقون من عذاب تلك الثورة فكيض 
باممحاية الواى اللتتالف :م متواق الكالينة والنعا ل اتتطيق على ولي 
صدرء أول رئيس جمهورية؛ وجماعة مجاهدي خلقء الذين اختلفوا مع 
الثورة. وهم إحدى قواها الفعالة» فأخذوا طريق الحرب عليها بعد أن 
كاد رئيسها رجوي أن يكون ركيساً للجمهورية؛ وبعدم ممانعة من آية 
الله الخميني نفسه. 

عندما سئل السّيد البغدادي عن المقاومة, وما حدث من إرهاب 
ضد عناصر الشرطة العراقية. بعد سقوط النظامء: أجاب بما كان 
يجيب به أبو مصعب الزّرقاوي وقادة القاعدة: (من الناحية الشرعية 
يجوز قتلهم من جهة, ولا يجوز قتلهم من جهة أخرى)! يقتلون إذا 
تعاونوا مع الأمريكان؛ وبصراحة لا يمكن التمييز إذا كانت الحكومة 
العراقية بكاملها تنسق سياسياً وعسكرياً مع الأمريكان: كواقع حال! 

وتراه. وبتعال على الوافع والابتعاد عن الخطاب الهادئ 
البناء: والسياسي الناقد, يصف مجلس الحكم» شك مقابلة مع جريدة 
التيار الصّدري (الحوزة الناطقة): التي أغلقها بول بريمر لتشجيعها 
على العنف؛ بالقول: (مخبأ يندس وراءه اللصوص والقتلة وكل الملوثين 
والمشادهين والمتسللين )79757 


5 القرشي. هكذا تكلم البغدادي؛ ص 71 عن جريدة الحوزة. 


522 المنتتنار 


211001111: 2-1 


الفصل العاشر 


ويأتي البغدادي بمثال الإمام علي بن الحسين زين العابدين 
(ت 94ه 712 ميلادية) ودعائه لأهل الثفور776, المعروف 3 
الصحيفة السجادية؛ وما تمناه للجيش الأموي من حفظ وانتصار, 
على الرغم من أن هذا الجيش قتل أباه وعمومته وحارب جده علي بن 
أبي طالب من قبل؛ وأخذ يسب ويشتم من على المنابر بظله. حتى أتى 
غمز ين عيق العرية ات 101ه 719 عيللادية غألقى غلك السّنة: 


وما يريده البغدادي ف هذا المثال هو شرعنة التّعاون مع 
البمقيق السابغيق: ذ] "اند هوا نقد نيكاكد وأكن أنظنا 'باأحاديف 
الرّباط؛ التي رويت عن الإمام جعفر الصادقء وبقية الأئمة الداعين 
فيها إلى القتال مع جيش (الذين عزلوا الإمام علي عن فيادة 
البشرية). وربما لهذا الانفتاح قال صدام حسين, من زنزانته. وحسب 
ما أورد محاميه: (أما الإمام البغدادي فقد قلت لرفاقي إن البعثيين 


سينضمون إليه. لأنه كان لا يفرق بين فئات الشعب)7777). 


يعرض البغدادي فكرته ا 0 المنتظر 4 سياق 
إجابته على سؤال حول فول مفتدى الصّدر: بأن أمريكا جاءت لوأد 


6 تُذكر مرة أخرى بدعاء الإمام زين العابدين لأهل الثفور. وهم أفراد الجيش الأموي: (اللهم صلّ 
على محمد وآله. وحصن ثفور المسلمين بعزّتك. وأيدٌ حماتها بقوتك, وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم 
صلي على محمد وآله؛ وكثر عدتهم, وأشحن أسلحتهم. وأحرس حومتهم., وأمنع حومتهم» وألف جمعهم. 
ودبر أمرهم. وواتر بين ميرهم. وتوحد بكفاية مؤنهم. وأعضدهم بالنضن: وأعنهم بالصبرء وألطف لهم 
4 المكر) (الصحيفة السجادية؛ الأدعية المروية. ص 264-244). 


7 الدليمي؛ صدام حسين من الزنزانة الأمريكية. ص 304. 
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0 3 
قضية الإمام المهدي! قال: (على كل فرد شيعي أن يفكر بالظهور؛ حتى 
لوكانت المساجد قائمة؛ والصلوات اليومية قائمة: وأداء فريضة الحج 
قائمة). فالمنقول 2 الروايات أن الإمام المهدي لا يظهر إلا بعد خلو 
الأرض من تلك الفرائكض. 
وقال أيضا: (إن مصيبة الإمام المهدي أعظم من مصيبة 
الرّسول الأعظم (ص). لأنه يأخذ بالظاهر الإسلامي! فمّنّ قال: 
لا إله إلا اللّه محمد رسول الله حمّن ماله ودمه وعرضه. أما الإمام 
المتتظووع) قإنة. يُحابنب: الناسن هايا واضياء. مخلا: تان النه 
و داق سوير هو اه و ل أ ع ان 
العشائر. ويرفعون شعار: (جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان 
زَهُوفًا)7”9)! فيقول الإمام: اقتلوا رئيس العشيرة بوصفه منافقاء 
عتدها اقجى الثائن يشوق الإناغ النفظدن ويقولون »كيف هذا ابن 
ويستقبله أربع مائة عالم دين يقولون له: يا ابن رسول الله ارجع من 
حيث أتيت فإن القرآن يكفينا! فيغضب الإمام فيقول: حاجج العرب 
جدي بالحجارة؛ هؤلاء يحاججوني بالقرآن! فيضع السّيف على 
أعناقهم. ويقتلهم عن بكرة أبيهم. فيبدو أن هناك - وقت ظهوره 
الميمون- ظاهرا إسلاميا ومراجع وحوزات وأحزابا إسلامية؛ ولكنها 


8 سورة الإسراء. آية: 81. 
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على ما يبدو تؤمن بالإسلام الأمريكي)7””7). عبرت تلك الروايات 
عن وجهة نظر السّيد البغدادي 4 معارضة أو مقاومة من نوع آخر, 
بينما عبر آخرون فيها عن وجهة نظرهم. بما سماه البغدادي بالإسلام 
الأمريكي, لبناء الوطن وإنقاذ الشعب مما هوفيه. 


يعود البغدادي ويصف نفسه بالإسلامي التقدمي. ريما 
لانفتاحه المتقدم, أو مخالفته للمرجعية التّقليدية: ولعل إذ كتبه جوانب 
لا تنكر من التقدمية قياساً بآخرين. ومن كتبه: (السّلطة والمؤسسة 
الدينية الشيعية 4 العراق): و(الخطاب الآخر), و(جهاد السّيد 
البغدادي) جده. و(منشأ اختلاف الأمة). وقيل إنه نال درجة الاجتهاد 
يتأبيد من جده محمد الحستى البقدادي (ت 1973): والشيع علي 
الفروي (قتل 1998). 


ويصفه البعض بأنه: (صعب الانقياد. فلا تستطيع حركة 
إسلامية أن تستقيم معه؛ ولا حوزة دينية أن تخالطه:؛ إلا أن تؤمن 
برأيه وتدين بعقيدته)2*97). ولا ندري هل كان هذا الوصف معه أم 
ضده.؛ لكن قد يعتبره إطراء لشخصه! وكم يتعارض هذا مع دعوته 
إلى (جبهة وطنية) تجمع الاتجاهات المتنافرة! وحسب بيان تضامني 
واستنكاري لهيأة علماء المسلمين أن منزل السّيد البغدادي دوهم من 





9 القرشي, هكذا تكلم البغدادي. ص 88. 
0 المصدر نفسه. ص 42. عن مجلة (فيض الكوثر) 1 تشرين الأول ( أكتوبر) 2003. 
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قبل قوات حكومية بالنُجف. فالواضح أنه ليس على وثام مع الوضع 
الحات (801), 

وذكر أن المداهمة تكررت 2 24 تشرين الأول (أكتوبر) 
8 حسب بيان وقعه عبد السّلام السيد فيصل الحسيني. الذي وقع 
بصفة أمين عام تجمع أهالي بقواد15"©1ء وليل مقاك امن يريظ وين 
قلاة الدافية ومساشرة آقانها الناقلع الزنم يانه السيد ا جيه 
البغدادي بضواحي دمشق. 4 10 تشرين الأول (أكتوير) 2008, 
تحت عنوان (مراجع وأموال) فصل فيها عن صرف المرجعية الدينية 
بالنجف الأموال خارج العراق؛ على أن بيان الامداهمة أشار إلى دور 
المرجعية والمجلس الأعلى الإسلامي فيه!803, 


انصب الكلام على البغدادي الشخص لا البغدادي التّنظيم: 
لأن حقيقة الأمر هوتحرك شخص أكثر منه تحرك تنظيم أو حزب, 
فلورفعت اسم البغدادي من الحركة لم يبق لها حضور. وهي مشابهة 
للعديد من الحركات الدّينية أو القومية. وحتى اليسارية؛ تلك التي لا 
تتجاوز شخص مؤسسها أو متزعمها. 

إلى وقت قريب لا زال البغدادي صوتا معارضاء لكن ليس 
بالوزن المؤثر. الذي يتمكن به عن طريق العملية الانتخابية من كسب 


1 الموقع الرّسمي لهيأة علماء المسلمين؛ البيان رقم: 202 والمؤرخ 7 28 كانون الأول (ديسمبر) 2005. 


802 أنظر موقع البصرة المعروف بتوجهه ضد الوضع الحالي. على الرابط: /اعه.ط552هطالة. ببصصبر :قط 
8-__وع 1 1008/3__3211 رصغط. 241008 __1ل2لعضط.. 


3 أنظر النُدوة على الموقع الرّسمي للسيد اليفداديء على الرّابط: -215360.صصا//:صاغط 
لصغط. لمنتصصقة زه ة دص رع عدم 9620 دصرم .نل دل طعةطله. 
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جمهور. كذلك لا يمتلك؛ ولا غيرهء تلك القدرة التي تعيد أمجاد ثورة 
العشرين إلى العراق؛ وبهذا لا يعدونشاطه أكثر من النشاط الإعلامي, 
والذي أخةبالحدوت كدويهيا. 

ختاماأًء وحسب جماعة اليو البقدادى أن لهم كراها عسكرية 
تحت عنوان (ألوية الشريعة الخاتية) (804) المرتبطة بما عبروا عنه 
ب (تيار المرجعية الإسلامية)؛ يرمز لها ب (أمة). والمرجع بطبيعة 
الجال. الشّيى. 'أحس. التقدادى: الذى: .وضفة اعلاينه برضو 
المستضعفين خ العراق). وصدر باسم الألوية عدة بيانات تشير إلى 
عملياتها ضد الأمريكان. لكن ليس هناك # الإعلام الأمريكي أو 
العراقي ما يشير إلى تلك العمليات: أو إلى تلك الجماعة المسلحة: 
أصدرت عدة بيانات. نشرت على موقع الجماعة الالكتروني؛ ولها 
أيضأ جريدة تحت عنوان (براءة), ومملوم أن عنوانها مأخود من اسم 
السوو القغرانية: التي نزلت بالقتال؛ ٠‏ وعدت آية السّيف منها ؛ وقيل عبر 
يا به تضوضنئ 9 (َإِذًا انْسَلحٌ الأشهد لحر م فَافكلوا المشركينَ 


دم رار م2 مويرم لوعنره 7 ا ا 


حَيّتْ وَجَدْتَمُوهُمَ وَحْذُوهُمٌ وَاخصروهم وَاقَعَدُوا لَهُمْ كل مر 





4 أنظر الموقع الرّسمي للسيد البغدادي: 
لمخط عع لصأ رصم لطع ةط ل- -21536 امجباحا/ لنطوخاط. 


5 سورة التوبة: آية: 5. 
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نشطت الجماعات التي يمكن حصرها تحت عنوان (المهدوية) 
أو (المهديين)؛ عبر تاريخ الدّولة الإسلامية. وعلى وجه الخصوص 
الدّولة العباسية. فبين فترة وأخرى تظهر جماعة تدّعي قرب ظهور 
المهدي. وأنها طليعة جيشه. والداعية لأتباعه. حتى غدا العراق وكأنه 
يعيش فترات عباسية قديمة؛ تندلع الثورات باسم المهدي المنتظرء هنا 
يخرج المبرفع وهناك يخرج المقنع وهلّم جرا. 

من تلك الجماعات. التي ظهرت بعد التاسع من نيسان 
(أبريل) 2003, كانت جماعة (جند السّماء ) . وهومصطاح ذاع صيته 
عندما خرجت جماعة من أهل الحلة؛ تقع وسط العراق. وكانت شيدت 
على أرضها أفخم حضارة من حضارات البشرية ألا وهي الحضارة 
البابلية. ثم أولدت: # العصر الحديث؛ كبار رجال الثقافة العراقية, 
فتأمل المفارقة. 

خرجت تلك الجماعة بين الحلة والكوفة. تحمل السلاح؛ 
معتقدة أنه قد حان أوان ظهور المهدي المنتظرء وكانت المعركة الفاصلة 
ضدهم بمنطقة الزركة (اسم مكان). من أطراف الكوفة. وسط 
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العراق: القوفسداعن اللحف عشرة كيكومشرات. وجماعة أخرى اسمها 
(أنصار الإمام المهدي) ظهرت بالبصرة والناصرية. من جنوب 
العراق. وكلا الجماعتين شهرتا السلاح وقاتلتا فتال المستميتين! 


وقبل الحديث عن هاتين الجماعتين. واضطراب الرواية 
حولهما: هل هما حركتا احتجاج سياسي - اجتماعي على الأوضاع 
الرديئة. أم مجرد حركتي شغب ونتاج للانحطاط الثقَالي مثلما 
وصكققيما أوساط الشلظة: أو أن هفاك وراءهنا دواف خارجية. فقيل 
هذا أرى من المناسب تسليط الضوء على فكرة المهدي نفسها. وكيف 
أخذ الثامن ينتظرونه ويعلنون خروجه بين فترة وأخرى, وي كل أزمات 
العصور لا يجدون عزاءً سوى انتظاره؛ والتعجيل بظهوره. لأنه سيملاً 
الأرض عدلاً وقسطأ مثلما ملت ظلما وجورا! 

لاشك. أن فكرة الخلاص على يد إمام عادل فكرة قديمة, 
يكاد لا يخلو منها دين أو مذهب. أو شعب من الشعوب. فمثلما كان 
لدى قدماء العراقيين دموزي (تموز/يوليو) السومريء الذي يموت 
الشناء ويحيا ث الربيع؛ والإله مردوخ البابلي والملاك هيبل زيوا 
الصنايكى (بمكابة سبراقل لدف الدياثة اتضابكية التدائية) مبيد! 
الشرور والظلمة؛ تأنسنت الفكرة ع ما بعد. فأصبح المنتظر إنساناً ما 
زال ينتظره اليهود وهو المسيح المخلص. وكم شخص خرج متسربلاً 
قميصه حتى هلكء أو نجح بتأسيس فرقة جديدة: قاتلت تحت 
وابقه وظمنيت الأمل مفو اسيك كولة و أقافيك نكاما وقوكات تفار 
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المسيحيون رجوع المسيح نفسه ليعيد العدالة والصلاح المفقودين من 
العالم. وكل ما تقدم يبدو هو الإرث الذي نشأت؛ وتأسست عليه فكرة 
مهدي المسلمين. 


لا يتم هذا الإنقاذ إلا بعد الهدم والخراب لمحو أثر الفساد 
والظلم. وتجد الأحاديث الكثيرة التي تتخيل ظهور المهديء وقيامه 
بالهدم لمحو آثار المعصية ثم البناء من جديدء بما فيها الكعبة. جاء 
هدم البيت الحرام: (ينقضه فلا يدع منه إلا القواعد. التي هي أوّل 
نيف وضع للقانيمكة الاعيد ادو طلية الاقف وانذق رفعه إبراهيم 
وإسماعيل؛ عليهما السلام: منها؛ وأن الذي بنى بعدهما لم يبنه نبي 
ولا وصيء ثم يبنيه كما يشاءء وليعفين آثار الظالمين 7 والمدينة 
والعراق وسائر الأقاليم؛ وليهدمنّ مسجد الكوفة, وليبنينه على بنيانه 
الأول؛ وليهدمنٌ القصر العتيق. ملعون ملعون من بناه) (806), 

ففي كتب السّنّة, ما لم يرد .ب صحيحي البخاري ومسلم 
يسدريه غناو ةيرون الترض رلا تدفك ايذنا حَتَى يَمّلك دري 
جل من هل يمان اما ين «ونرواية أب داوة: لوم 
يَبَّْمنَ الدنْي لايم قَالزَائدَة 5 حدينه َو اله ديك لمكاو 
حَتَّى يَبَعَثَّ فيه رَجُلا مني أوْ مِنْ هَل بَيْتِي يُوَاطنَ اسَمُه اسَمِي وَاسَمْ 
أبيه اسم أبي, زَاد ب حَديث فطرِيَدْلا الأرَضّ قسَصًا وَعَدَلا كَمَا مُلنّتَ 





6 المجلسي. بحار الأنوار 53 ص 11. 
7 الكتب السّتة, جامع التّرمذي, أبواب الفتن. ص 1876 حديث رقم: 2230. 
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ظلمًا وَجَورًا وَقَالَ ‏ حديث سَفيّانَ لا تَدْهَبٌ أولَا تَنْقَضي دنا د 
يلك عن امل رك تنافاة انمه ا قات .وقد جمعت 
الأحاديث المبشرة بالمهدي 4 مجلدات عديدة, نيا ما جمعه عبد 
العليم عبد العظيم البستوي ‏ موسوعة المهدي بمجلدين: أفرد الأول 
الحا ديع السمويعة ؛ والثّاني الأحادتق الكسقة ولو و30 
أما الأحاديث عند الشيعة فهي كثيرة: وأغرد لها صاحب (بحار 
الأنوار) محمد باقر المجلسي (ت 1699) أكثر من مجلد «ؤقيلة سلف 
المهدي والأدلة على وجوده شيخ الطائفة ثفة الطوسي كتاب (الغيبة). 
وورد # الرُوايات أن المهدي المنتظر (دار ملكه الكوفة. ومجلس حكمه 
جامعهاء وبيت ماله ومقسم غنائم المسلمين مسجد السّهلة: وموضع 
خلواته الذكوات البيض من الغريين)2!9). وعند ظهور المهدي يجتمع 
المؤمنون كافة بالكوفة. حيث تصبح عاصمة العالم: (والله لا يبقى 
مؤمن إلا كان بها أو حواليها)511. 


ما ورد من خراب الكوفة. بظهور الإمام المهدي. نجده ورد 
من قبل # كتاب (التوراة) حول تخريب الرّب لبابل. ونأتي بهذا 
الاقتران لعلمنا بما بين بابل والكوفة من قرب # المسافة. ومدى 


8 المصدر نفسه. سنن أبي داود. كتاب المهدي. ص 1534 حديث رقم: 4282. 
08309 راجع : اليستويء ٠‏ موسوعة ة المهدي المنتظرء مكة: المكتبة المكية. بيروت: دار اين حزم 9 
0 المجلسيء بحار الأنوار 53 ص 11. 
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اقترانها بهاء مع تبدل الأسماء واختلاف الأزمنة. قال الرّب: (هكذا 
أخاصم لخصومتك وأنتقم انتقامك, وأجفف بحرها وأنضب ينبوعها. 
وتصير بابل كومة حجارة. ومأوى لبنات آوى. ودهشأ وصفيرا الاساكن 
فيا ]1*!"!ويجاء أيضباه زلآن أفكان الذّن ته على بابل تبعل أركن 
بابل مُقفرة لا ساكن فيها) (813. 

وبحاء أيضا اقل ,وابادة وشهام عابل وأحلها: مانا ورد ف 
خراب الكوفة ووضع السَّيف # أهلها بأمر الله: (عند احتدامهم أعدَّ 
لومشرايا وأسكرهم لكن يسرحواء كم يناموا نوما أبديا قلا يستيعظوا: 
يقول الرّب. وأنزلهم كالحملان للذبح. وكالكباش مع التيوس) (814, 


تحدثت تواريخ الملل والنحل الآسلامية بأن أول :متعمصن لفكرة 
المهدي هم الجماعة التي عرفت بالكيسانية, وهم أتباع المختار بن 
عبيد اللّه الثقفي(قتل 67ه). التي قيل إنها آمنت بمحمد بن الحنفية 
(ابن علي بن أبي طالب وقد مُرف بأمه) مهديا. ونجد ك ديوان 
السّيد الحميري (ت 173ه 789 ميلادية): وهو من شعراء العقيدة 
عند الشيعة؛ ما يعبر عن ملله وضجره من الانتظار. وربما تلهفه. فقال 


فيه: 


ا 


2 الكتاب المقدس., العهد القديم: سفر إرميا: 36/51 
3 المصدر نفسه: 29/51. 


4 المصدر نفسه 40-39/51. 
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يا شعب رضوى مان بك لا يُرى 
وبناإليك من الصبابة أولق 
حتى متى وإلى متى وكم المدى 


ا 0ل مش . (815 
يا ابن الرسول وأنت حي ترزق 227 


وبعد ما شاع حول مهدوية ابن الحنفية(ت 81ه 700 
ميلادية). ظهر محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي 
ابن أبي طالبء المعروف بالنفس الزكية (قتل 145ه 762 ميلادية) 
مهدياً ‏ حربه ضد الأمويين ثم العباسيين: ويقال له مهدي العلويين. 


(816), أو (مهدى هذه ال 817 ويدكر أن أبا 


)818( 


أو مهدي آل محمد 
جعفر المنصور أيده شْ هذه الدعوة قبل خلافته 
و ع 7 0 
المتشيو نه ليله سيعين بن عيد الله بن المنصورء و4 هذا الاسم 
ع و 
من مختلقات او موضوعات الفترة العباسية الكثيرة! ولقب بالمهدي, 


5 المسعودي. مروج الذهب 3 ص 278. 
يا شعب رضوى ما َنّ بك لا يُرى وبنا إليك من الصبابة أولق (جنون) 
حتى متى وإلى متى وكم المدى يا ابن الوصي وأنت حيٍّ ترزق 
(ديوان السّيد الحميري. ص292). 
6 النوبختي. فرق الشيعة. ص62. 
7 المسعودي. مروج الذهب 4 ص 98. 
8 الأصفهانيء. مقاتل الطالبيين. ص 188. 
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ليكون مقابل المهديين: العلوي المتمثل بالنفس الزكية. والسفيانى 
الأموي. ْ 

وقيل كانت فكرة الآخير من إبداع خالد بن يزيد بن معاوية بن 
أبئ سفيان(ت 85 ه 704 ميلادية) ؛ مع نفي صاحب كتاب ( الأغاني) 
أبوفرج الأصفهاني لهذه الرواية؛ وينسب الخبر إلى الإمام محمد بن 
علي بن الحسين بن ان طالب(ت 117ه 7/35 ميلادية ). قال: (وهذا 
وهم من مصعبء فإن السفياني قد رواه غير واحدء وتتابعت 2# رواية 
الخاصة والعامة؛ وذكر خبر أمره أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين 
عليه السلام؛ وغيره من أهل البيت)819). 

بيد أن الحديث التالي (عليكم بسذتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي) !220 جعل بعض المحدثين يشيرون إلى عمر بن عبد 
العزيز من جملة هؤلاء المهديين؛ وليس من الذين سيخرجون 2 آخر 
الزمان ولربما ينطبق ذلك بالنسبة إلى مهدوية محمد بن المنصور 
العباسي ولقبه المهدي. 

ثم كان للإسماعيليين مهديهم؛ قالت جماعة: ( إن إسماعيل 
لاايموت حتى يملك الأرضء يقوم بآمن النامئه وأنه القائم)2217). وقد 


ظهر عدة مهديين من بعده؛ أقاموا دولا بالمغرب ومصر. وتحايل مهدي 





9 المصدر نفسه 17 ص 245. 
0 ابن قيم الجوزية: المنار المنيف. ص 138. 


821 النوبختي. فرق الشّيعة: ص 67. 
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قرامطة البحرين أبو سعيد الجنابي(اغتيل 301 ه 913 ميلادية) 
على المتريصين بسلطان أولاده. وطلب منهم امتحانه بعد رجعته من 
الموت مهدياً: (حين أعود ولا تعرفونني اضربوا عنقي بسيفي. فإذا 
كتث أنا نيت .ف العا 522( وحقن قبق الفكرة حاضرة بق أذهان 
الجاع أن يكرك تومه بدن وطاعة منانه القتضدن مهيا لامقط اكه عزن شيف 
الظهور. لكن: مَنْ له التجريب بقطع رأسه! 

ومن ينظر كذ كتاب (فرقة الشيعة) للحسن النوبختي (أوائل 
القرن الال الهجري) سيجد أنه ما من جماعة التفت حول إمام؛ أو 
شخص ماء وقتل أو مات, إلا وجعلته مهديا. قالت فرقة: (إن جعفر 
بن محمد حي لم يمت ولا يموت حتى يظهر ويلي أمر النّاسء وأنه هو 
المهدي)2237). وإن كان المهدي من خارج الأئمة الاثني عشرء مثل عيد 
اللّه بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب. وأبي هاشم بن محمد ابن 
الحنفية. ومن خارج البيت العلوي. وخارج قريش والعرب مثل أبي 
مسلم الخراساني(فتل 136 ه 753 ميلادية): فبعد فتله بالمدائن؛ 
جنوب بغداد. على يد أبي جعفر المنصورء أدعى جماعته أنه ما زال 
حيا وسيعود. والأمر ربما تعلق بضخامة هذا الرجلء الذي قاد الرايات 
السُود من خراسان ليقيم الدولة العباسية. 

هذاء وهناك أمثلة عديدة كذ التّاريخ أن يستخدم القائد 


2 خسروء سفرنامه. ص 144. 


3 النوبختي. فرق الشيعة. ص67. 
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العسكري, ضد العدوء ثم يُقتل أويبعد إذا لانَّ معه الخليفة أو السلطان, 
خشية من فخاره بالانتصار, وبالتالي جرأته على سيده. ألم يخطف 
قادة الجيوش التيجان من ملوكهم: نادر شاه ( اغتيل 1747) خطفه 
من ملوك الصفوية! ورضا عباس قلي خان (ت 1944) من الملوك 
القاجارية ويُلقب نفسه بالبهلوي, أي صاحب الجلالة؛ ثم مصطفى 
كمال أتاثّرك(ت 1938) من سلاطين آل عثمان! 


ظهر مهديون كثيرون. لكن منهم مَنْ تمكن من تجييش 
الجيوش والنجاح 2 جذب العامة؛ وإقامة دولة بظل تلك الفكرة, ذلك 
مثل مؤسس دولة الموحدين بالمغرب محمد بن عبد الله المعروف بابن 
تومرت (ت 524ه 1129 ميلادية)؛ (مهدي المفاربة)(224). ولاندري, 
هل طابق اسم ابن تومرت مصادفة إحدى ا الأحاديث الخاصة 
بالمهدي, أم جاء مقصوداً: (لَوْلم يَْقَ من الدنيا ايوم - قال ذَائدَة 
لك حديثه: طول الله لِك الوم ثم افقو - حَتَى يَبَعَتّ فيه رَجُلَا مني 
557 يُوَاطيُ اسْمهُ اسْمي وَاسُمْ أبيه اسم م أبي) ! 00 أم 
أنه جعل # ما بعد من أجل تصديق مهدويته5 مع أن مهدي الشيعة 
الإمامية كان اسمه محمد بن الحسن العسكريء أي لا يتطابق اسمه مع 
ماجاء 4 الحديث إلا # الاسم الأول! 


نجح بعضها بتأسيس دولة مثل الدّولة العبيدية بالمغرب, 





5 الكتب الستة, سُّنْن أبي داود. باب المهدي. ص 1535 حديث رقم: 4282. 
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والفاطمية بمصر(567-358ه 1172-969ميلادية)؛ لكنها بعد 
النجاح لم تبق على المقالة نفسهاء وإنما اكتفت باستغلال الفكرة لدعم 
ثورتهاء من أجل الوصول إلى السّلطة؛ وهي فكرة جذابة للبسطاء. 
ويتكن نل تروف الات حان الشعري وانضها فا تحبيش الجيوش واسهها: 

ومن أسرة المشعشعين ظهر أكثر من مهدي؛ وأحدهم المحسن 
ابن محمد بن فلاح المشعشع؛ الذي ظهر #ْ عهد سيطرة الدّولة 
التركمانية البارانية. وهي (قراقوينلو) دولة الخروف الأسود (814 
هف 1411 ميلادية- 874 ه 1470 هيلادية) على العراق والمتطقة 
اللحيظةة هاور «الأقوان يدن ايراع كالنا: متخصك القوق القانيه 
الهجري. فضاق علماء النُجف من هيمنته وأتباعه المشعشعين على 
الحضرة العلوية (ضريح علي بن أبي طالب): الذين نهبوا نفائس 
الهدانا فتها: فيجان ملك الدولة الأيرانية والسيوق الذهبية كذتلك 
ضاقت حوزة النعك من عبارته المخالفة لرأي الإمامية # المهدي 
(سأظهرء أنا المهدي الموعود)! ولما ألقي القبض عليه قال: (أنا سني 
صوك. وهؤلاء الشيعة أعدائي. يتطلبون قتلي) (826), 

وبعد زمن طويل نجحت باسم المهدي الحركة الحركة 
المهدوية وقامت بتأسيس دولة بالسُودان؛ بعد الانتصار على العثمانيين 
(أغسطس1881) تبناها محمد أحمد المهدي العام 1844: متأثرا 
بالصّوفية. وتحقيق فكرة العدل. وبالروايات التي تضمنتها كتب 


6 العزاويء العراق بين احتلالين 3 ص 111. 
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الحديث '# شأن المهدي. وقاتلت الحركة إثيوبيا والإنكليز. وتوجهت إلى 
إرتيرياء وحاولت غزو مصر للتوسع؛ وبعد وفاة المهدي( 1885 ) تولاها 
خلفاؤه. وكان يطلق عليهم لقب الخليفة, لكنها انتهت كدولة على يد 
الإنكليز باستكمال اجتياح السُودان السَّنة 1898: لكنها ظلت كحركة 
لها أتباع بالشووان0771) روتاترا بالسُودان ظهرت حركة مهدوية 
بالصّومال؛ العام 1899 حيث أعلن محمد بن عبد الله مهدويته, 
يخاول كناذة القياكلالصومائية بق جهاد ذقى طن ال 8211 

كذلك من آثار المهدوية المتأخرة. والمخالفة للامامية ظهور ما 
مرف بالبابية # منتصف القرن التاسع عشرء وبأثرها ظهرت الديانة 
البهائية؛ ب منتصف القرن التاسع عشرء عندما أعلن محمد علي 
الشيرازي( أعدم 1850) نفسه باب أوثاقياً للمهدي. كان ظهور البابية؛ 
على ما يبدوء من جماعة الركنية: القائلون بالبحث عن نائب للإمام 
المهدي؛ ويسمونه بالركن الرابع؛ ومثلما مر بناء ‏ فصل سابق؛ نسب 
هذا القول إلى محمد كريم خان الكرماني (ت 1871): وملخصه. 
عب الشيخ الشاكرى أحد اللحظنيق ممهم : يآن بحس الإماغ ادي 
عمرضة للتلف 4 فترة غيابه. وحكمه حكم الميت؛ وأن هناك من ينطق 
عنه (وأن هذا الرجل الناطق هو إمام الزمان... وركن الإيمان لذا 
سموا بالركنية) 829, 





7 راجع: الصاوي وجادين, الثورة المهدية. ص 23 وما بعدها. 
8 المصدر نفسه. ص 62. 
9 الحائري. عقيدة الشيعة ص 36. 
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وينقل من كتبهم قولهم: ( أن هذا الركن من الإيمان كان مخفياً 
حك أطهره الذي الحمد: (الاحسائن) ثم الشّيد كالم (الرشس )نكم 
كريم خان)5701). والتجدين بالذكن أن الركتية قد من فرق الشيخية: 
القو فى الحماعة الأجسائية نقسها:ضدية إلى الشيخ اخم الأساتن 
يع 1826): اق هرق الشيئةالعاصرة بوهقاك قلاف من الشيية 
الأصل والركنية لا مجال للتفصيل فيه. 

ما تلاحظه أنه يعد غياب الإمام الثاني عقر المهيدى النتظر حذ 
القرن القّالث الهجري. ومن ألغاية صاحي الزماق: والحجة وصالحب 
الأمرء والإمام الغائب. وبقية اللّهء لم يظهر بين الشيعة مّنْ يدعي أنه 
المهديء بل كثر الادعاء بالنيابة أو البابية ( أي باب المهدي) أو الوكالة, 
لأنه شخص معروف النسب حسب الرٌواية الشيعية. 


الاسشتعداد للظهور 


اختلفت مذاهب الأتباع 4 الاستعداد للظهور الكبير وتقمص 
الأدوار. فقد صرح مرشد الجمهورية الإيرانية آية الله علي خامنئي 
أن ثورته الإسلامية خطوة نحو ظهور الإمام؛ وتجد رئيس الجمهورية 
أحمدي نجاد يذكر. من على منبر الأمم المتحدة؛ بقدوم المهدي, 
قائلاً: (إن المهمة الرئيسية لثورتنا هي تمهيد الطريق لظهور الإمام 
المهدي الثاني عشر. لذلك يجب أن تكون إيران ميككهما ويا مخطورا 


0 آل الطالقاني: الشّيخية. ص 307. 
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وفوكها إمنلدييا )18017 ين خاب الغا 3 أيلون (سضيرة 2605 
أي عقب انتخابه ما للجمهورية بقليل. 


وغق قبل وأينا اذلف ظمارا خملا على لافكة كنيرة: ملق هلي 
جدار حسينية بحي الست زينب من ضواحي دمشق: (اللهم أحفظ 
لنا الخميني حتى ظهور المهدي)! وقال مقتدى الصّدر: إنه لن يحل 
جيش المهدي لأنه جيش الإمام, ولا أمر لديه من الإمام بحله؛ ومع عدم 
معقولية المقولة إلا أن الأتباع المحيطين به أعلنوا رضاهم! 

وقبل ذلك ظهر من بين المعارضة العراقية؛ ومن أحضان حزب 
الدعوة الإسلامية الشيمي جماعة عرفت بجند الإمام؛ التي حصرت 
مهمتها (تهيئة المناخ والظروف السياسية لظهور الإمام المهدي (ع) 
من خلال إيجاد مناصرين للإمام: وإيجاد مؤسسات, وأطر ينجز من 
خلالها الإمام مهمته)! ومن بين هؤلاء أستاذ جامعي. وخريج كلية 
طبء تعرضنا لذكرهما ‏ سياق الحديث عن حزب الدعوة الإسلامية! 


هذاء ولم ينقطع الجدل حول شكل دولة المهدي الموعودة بين 
المتدينين؛ من الذين وجدوا ببلدان أوروبا ملاذا آمناء ووضعا حيانيا 
مويناء وتاك قن نظن نفما شيعه الول الأوروبية مرخ مسا عدات 
وضمان للحياة أنه ضرب من ضروب دولة المهدي. وقد صرح البعض 
ألها خولة اليدع شناما ٠‏ حيط مساعوة المناقين السيفية: وصتركت 





1( جريدة الشرق الأوسط, العدد: 9853 المؤرخ: 19 تشرين الثاني (نوفمير) 2005. 
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له بطاقة نقل (مواصلات) مجانية. صالحة المفعول داخل بريطانيا 
بالكامل؛ باصات وقطارات لهمء فلماذا لا تكون هذه الدّولة بمواصفات 
دولة المهدي! 

فإذا وجد الثاس نقادونة الهدى مغل كذ النتاية عل أظن أن 
أحدا من المسلمين سيتأخر عن تأييدها! بمعنى آخر هناك تصور كامل 
حول شكل مدينة المهدي الفاضلة؛ بل هناك جزر منعزلة وردت 2# كتب 
مؤرخين شيعة جادت مخياتهم ب مقارنتها بنعيم الجنّة. على طريقة 
تصور أفلاطون لجمهوريته. وأبي نصر الفارابي (ت 339ه 950 
ميلادية) لمدينته الفاضلة. وما تصوره ابن سينا (ت 428ه 1036 
ميلادية) ب رسالة (حي بن يقظان) والمدينة من المدن السبع؛ التي: 
( أهلها غالون ث العفة والعدالة والحكمة والتقوى وتجهيز جهاز الخير 
إلى كل قطر واعتقاد الشفقة على كل مَنْ دنا) 792 , 

وما كتبه ابن سينا غير الذي كتبه ابن طفيل (ت 581ه 1185 
ميلادية) هما بعد!””*؛ قصة (حي بن يقظان) الفلسفية؛ وهي كيفية 
قدرة الإنسان على الوصول إلى المعرفة من غير اجتماع. كذلك تجد 
علي الوردي (ت 1995) الباحث الاجتماعي العرافي المعروف. شبه 
فكرة بناء دولة الشيوعية534), الخالية من الظلم الطبقي والتمايز 





2 ابن سينا. رسائل 2 أسرار الحكمة؛ رسالة حَي بن يقظان. ص 11. 
3 الزركليء الأعلام 2. ص 261. 
4 الورديء لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث 2/5 ص 306. 
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الاجتماعي حسب الفكر الماركسي. هي مهدي الأحزاب الشيوعية 
المنتظر! وهو أسلوب غير مباشر للكشف عن تخيل الفكرة؛ وخصوصاً 
إذا كانت لتعميم الخير. وتصبير وتخديره أو تثويره واقع الحال! 

قال الوردي: (يحلو لي 4# هذه المناسبة أن أقارن بين ما 
كتبه الماركسيون ‏ وصف مرحلة الشيوعية, وما ورد أ بعض الكتب 
الاافمية عن وضف الحياة الاساعية عت ظهون الهدى )ء تفل 
الوردي عن كتاب (خريدة العجائب) النص التالي: (تذهب البغضاء 
والشحناء والتحاسدء وتعود الأرض إلى هيئتها وبركاتها على عهد 
آدم...)357). ومرحلة الشيوعية الموعودة: من المتخيل أنها خالية من 
الشراع الظيقي» وبالتاى ينم الثانن السلام والشين الام ويحل 
المبدأً: كلّ حسب حاجته! 


إلا أن النص الذي أورده علي الوردي (ت 1995) بشأن 
دولة المهدي هو مطابق تماما للمخيال السومري حول العالم الآخر. 
أي الجدة السومرية؛ إن صحت العبارة: مثلما تقدم يك الحديث حول 
تدمير الكوفة بظهور المهدي. وما كان م الفكر التوراتي من تدمير 
الرّب لبابل! جاء ‏ النص السومري حول الجنّة أو العالم المثالي: (2 
تلك الأيام لم يكن هناك حيّة ولا عقرب ولا ضيع؛ لم يكن هناك أسد 
ولا كلب شرس ولا ذئبء لم يكن هناك خوف ولا رعبء لم يكن للونسان 





0535 المصدر نفسهة. 


المسبار 53 


21101111: 2-1 


المهديُون 


متافسن:.. أرض دلمون عكان طاهرء أركن ذلون مكان نظيف»: أركن 
دلمون مكان مضيء : 2 رضن دلمون لا تنعق اق 1390 


ومن يطالع كتاب المؤرخ العراقي جواد علي ( المهدي المنتظر عند 
الشيعة الإمامية) 2370 يتمكن من تحديد الاهتمام بظهوره؛ وانتظاره 
بين سنة وأخرىء بأكثر تفصيل ودقة وببغداد والكوفة لا غيرهما من 
المدن والأمصار. كذلك أورد أبو محمد الحسن النوبختي(نحو 310ه 
2 ميلادية): وأبو الفرج الأصفهاني (ت 0356 .966 ميلادية): 
أن من الأئمة المعصومين الاثني عشرء عدوا مهدويين لدى عدد من 
أتباعهه2287). وهناك جماعة عُرفت بالواقفة (لوقوفهم على موسى 
بن جعفر أنه الإمام القائم)537, وأخرى سبقت إليها الإشارة اعتبرت 
والده الإمام جعفر الصادق (ت 148 ه 765 ميلادية) مهدياً. 


6 السّواحء مفامرة العمل الأولى. ص 238 عن كريمرء الأساطير السومرية. للاستزادة حول عالم 
الجنّة ب الأديان راجع بحثنا بذ الثقافة الجديدة (الجنّة كمقولة دينية) العدد: 261, 1995. 

7 قدم المؤرخ العراقي جواد علي (ت 1987) رسالته. (المهدي المنتظر عند الشّيعة الاثني عشرية), 
لنيل شهادة الدكتوراه بهامبورغ العام 1939 باللفة الألمانية. ظلت هذه الرّسالة النفيسة ‏ الفكر والتاريخ 
الإسلاميين مطوية 4 أرشيف جامعة هامبروغ. حتى ترجمت إلى العربية العام 2005. وأشتهر جواد علي 
بسفره (الفصل ‏ تاريخ العرب قبل الإسلام) (عشرة مجلدات)؛ وهوعمل تاريخي فريد من نوعه. هو 
جهد العمرء وبالحق أن يُعرف مصنفه بصاحب المفصل. وللمؤرخ جواد علي أعمال أخر مثل: (صورة 
الأرض). (أصنام العرب)؛ (معجم ألفاظ الجاهليين): (تاريخ الصلاة 2 الإسلام): ومشروع لم يتم 
هو (تاريخ العرب بعد الإسلام). 

8 النوبختي, فرق الشيمة. ص 80. 


9 المصدر نفسه. ص 81. 
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وذكر الأصفهاني © أمر دعوة البعض إلى مهدوية الكاظم (ت 
3 ه 799 ميلادية) بالقول: إنه لما مات بالسجن (أخرج فوضع 
على الجسر يبفدادء فتودي هذا موسى بن جعفر قد مات. فانظروا 
إليه. فجعل الاش يتفرسون لي وجهه وهو ميت). وأردف الأصفهاني 
فائلاه (حدقني رجل من أصحاينا عن يعض الظالبيين: أنه نودي عليه: 
هذا موسى بن جعفرء الذي تزعم الرافضة أنه لا يموت, فانظروا إليه, 
فنظروا) !1170 وليمن بعيداً أن الطقس الذي يمارس # مناسبة وفاة 
الإمام الكاظم؛ وعبور نعشه من فوق الجسرء إلى ضريحه. حيث مقابر 
ريق قوزماءالةضلة يذنات الحدث أو الرواية. 

وهذا أبو جعفر الللووين كت 0 .1067 ميلادية) يكشف 
عن استغلال فكرة المهدي من أجل المال وسلب الجواري. حيث جماعة 
من وكلائه أدعوا أنه لم يمت كي يحتفظ بما لديهم له من أموال. قال: 
(وأما عثمان بن عيسى فإنه كتب إليه (الإمام علي الرّضا): إن أباك 
صلوات الله عليه لم يمت؛ وهوحيٌّ قائم, ومن ذكر أنه مات فهو مبطل. 
واعمل على أنه قد مضى كما تقول: فلم يأمرني بدفع شيء إليك؛ وأما 
الجواري فقد اعتقهنٌ؛ وتزوجتٌ بهنٌ)١2841.‏ 


أن أفضل الشيق :2 الاستحواة ع الأموال الستحصيلة للأئمة 
المتوكين, من قبل الوكلاء, هو الإعلان عن مهدويتهم؛ وبذلك تسقط 





0 الأصفهاني. مقاتل الطالبيين. ص 417. 
1 الطوسي. كتاب اليبة( طبعة: مؤسسة المعارف الإسلامية). ص 65. 
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ححة الخلقف أو الوؤيت ف المظالية دها: ومظلما كا اعضو الحاطس 
يوجد أتباع مصدقين لمثل هذا الادعاء الخرالك, تفيد الروايات بمحاولة 
ميلادية). حسب رواية شيخ الطائفة أبي الحسن الطوسيء نقلها 
جواد علي بتصرف: (لم يستجب لطلبه الوكيل زياد بن مروان بمبلغ 
(70000) دينار؛ وكذلك علي بن حمزة بمبلغ (30000)؛ وعثمان بن 
عيسى الرّواسي بنفس المبلغ؛ وإنما نازعوا ‏ شرعية الرضا بدعوى أن 
4 5 8042 

بالأموال باسم الإمام موسى بن جعفر)770). 

كن سلورف هذه الجماعاتك فد يهن اللكتلات الكتيرة 
والموسمية؛ ولا يلفي بأي شكل وجود فرق لها بعدها الفكري. تطورت. آذ 
ما بعد إلى تيارات شيعية كبرى. موازية تحضو الشيكة الاثني عشرية: 
مازال لها حضورها حتى يومنا هذا. كذلك حياة سفراء المهدي الأربعة 
خلال الغيبة الصغرى (-260 329ه).ء وقد انتهت بوفاة سفير الإمام 
الرابع» تكشف عن الصراعات بين الأتباع» وتصادم المصالح؛ وكم 
ولقلت شغرةالفنااسلاحا ف العدين سن فلك انر امات 


ما أكثر عادات أهل العراق ومعتقداتهم بانتظار ظهور المهدي, 
56 م 42 


2 علي, المهدي المنتظر عند الشيعة الاثني عشرية. ص 16 عن الطوسي, كتاب الغيبة. ص 46. 
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شواطئ الأنهار, تسيا لخروجه. و أمر ظهور الإمام؛ كان خطباء 
المنبر الحسيني يبشرونء من على المنابر؛ بظهوز الإمام: بدلالة مناسبة 
معينة, وتجده تحذيرا تربويا للكف عن فعل الموبقات, والتزام التدين 
والبقاء- عل الأماق بالهدق:ننسسة لكنهم د الوك تكس تيركوة 
العقول إلى قبول اللامعقولات. 

ولايتقصير آم الانتطار على ضافة التامنمة كين اللسة: 
إنما هناك من المتعلمين مَنْ فعل ما هو أكثر من ذلك؛ من المهندسين 
والأكاديميين والأطباء. وإن معظم الذي أعلنوا عن اتصالهم بالمهدي 
المنتظر كانوا من المهندسين. وربما تواروا عن الأنظار للإيهام بأنهم 
على. اتصبال بانفاكت وما نحتقة التحتفاء مق الشفال الجسهون 
بالمختفي أو المستور. وكيف تكبر صورته ويتعاظم أمره. 

فأنصار المهدي هم جماعة أحمد الحسن اليمانيء: المهندس 
المدني. وقد أعلن نفسه أنه وصي الإمام ورسوله! وأكد الأخير لقاءه 
بالإمام؛ وتقدم بطلب. منشور أ موفع ( المهديون) الإلكتروني لمناظرة 
آية الله علي السّيستاني؛ وأنه سيقدم فاخي سؤالا والجداء يجمع فيه 
علوم المتقدمين والمتأخرين! وسيأتي تفصيل ذلك. 

وتجد صاحب (جند السماء) ضياء عبد الزهرة الكرعاوي 
كان كتانا تشعرياء وقدل بمصتادمات مع الجرش المراش. وأن مدن 
المهدوية؛ أو المنظر لفكرة ظهوره سبيط النيلي (نسبة إلى قرى النيل 
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بالحلة) يي الفقرة الشايقة, كان مهتدسن اكترونيات: ومتفرجاً من 
روسياء وقد عاد إلى العراق وظل يبث فكرة خروج المهدي المنتظر, 
وصكت كلا تحت عقوان: [اتطون لودو واظانس فك تسعة معنن 
كذلك فشا بين جماعة جند السماء كتاب (قاضي السماء) لمؤلفه 
زعيمها الكرعاوي! 

وقَبل هؤلاء جميعاً فتحت الثورة الإسلامية (1979) بإيران 
عصرا ينادي: (مهدي بيا). أي: يا مهدي تعال! ومن المفارقة؛ أن تهتف 
الجموع بهذا الهتاف بينما يسخر المحققون الإيرانيون من الأسرى 
العراقيين والمعتقلين منهم ويردون على استفساراتهم عن إطلاق 
سراحهم بعبارة: (حتى يزهر (يظهر) المهدي)! ويقصدون زرع اليأس 
نفوسهم عندما يطول الانتظار لوعد مجهول! لكن عندما يهتف إمام 
الجمعة الإيراني بظهور المهدي يوحي بظهوره الساعة! 

وكانت عقيدة حركة (جند الإمام) السّالفة الذكر هي التهيئة 
لظهور الإمام. قال أحد كوادرها سعد جوادء وهو أكاديمي وعضو ‏ 
البرئان العراقي عن الائتلاف الموحد الشيعي(2004): (اسم حركة 
جند الإمام تستند إلى فكرة جعل الاعتقاد بالإمام المهدي. عجل الله 
فرجه. مرتكزا أساسيا للعمل الإسلامي. ومن هذا المنطلق تاسست 
الحركة لملء فراغ لمثل هذه الحاجة)(243). قالها آنذاك وكأنه يقدم 


3 جريدة المؤيمرء. العدد 91 لسنة 1995. الصفحة العاشرة. 
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مشروعا يتماشى مع العقل السائد © تلك المرحلة وما يعدها! 


وجدنا من المفيد الحديث باختصار عن الجماعات المهدوية 
غير العزاقية: لمركة مدى تأكين الفكرة إسنلاميا وتوظيقهَا سيابنيا ف 
أكثر من بلد وعلى مختلف المذاهبء فهي بالسعودية رفوا بجماعة 
جهيمان: وبالحرين جماعة السّفارة: وباليمن الحوثية. 


كانت مدينة مكة فجر 12 تشرين الثاني (نوفمبر )1979 
المصادف 1 محرم 1400 هء مع حادث تاريخي؛ وهو اقتحامها من 
قبل الجماعة السّلفية المحتسبة, والتي عرفت ب(جماعة جهيمان). 
وهو جهيمان بن محمد بن سيف العتيبي (أعدم 1980). يعود تأسيس 
هذه الجماعة إلى العام 1966. فقبل عام قامت جماعة من الشباب 
بالهجوم على استوديوهات التصوير. والمحلات التجارية بالمدينة: 
لأنها وفق شرعهم عمل منكر. ومن مهامهم هو الحسبة ي الأماكن 
العامة والساجد: ْ 


بدأ تأسيس هذه الجماعة بستة أفراد # مقدمتهم جهيمان: 
وكانت شبه رسمية حيث وافق على وجودها مفتي المملكة العربية 
السُعودية عبد العزيز بن باز(ت 1999): وأعطاها هذا الاسم: على 
أن تقوم بالتذكير بالدّين: ورويدا رويدا اختلف معها علماء الدين 
بالسعودية. حيث تخطت الحدود يي تعصبهاء حتى جعلت المحراب 
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بدعة لم يصل فيه الرّسول؛ وكذلك توجهها السياسي الجهادي. ويعد 
أن تطور وجودهاء وكشرة أتباعهاء جاءت فكرة تعيين المهدي المنتظر, 
وتحديد يوم ظهوره؛ وفق ما كانوا يقرأونه 4 كتب الحديث الخاصة 
بالظهور, وكتب جهيمان رسالة تحت عنوان (الفتن وأخبار المهدي 
والدّجال ونزول عيسى عليه السّلام واشرط الساعة). 


كان المهدي هو محمد بن عبد اللّه القحطاني (قتل 1979), 
وك البداية لم يكن القحطاتي مؤننا بمقدويته حي استكان واتشرح 
صدره لهاء ولما اقتحموا المسجد الحرام #4 أول محرم 1400 وهيمنوا 
على صحنه. وكانت حيلة دخول الاسلحة عن طريق الجنائزء التي 
يُطاف بها عادة حول الحرم ويُصلى عليهاء على أنها جنائز نساء, لأنها 
تكون مقببة عادة؛ فلا يبان ما تحتهاء وأدخلوا مؤنة من التمر والماء. 

القع مدوينان بخظليعه ال نهد .فيه بالأعاديية. اللبونة 
لظهور المهدي وأشار فيها إلى ما يؤكد أن القحطاني هو المهدي. فهو 
من عدرة الرسول» وعلامتة أحلن اتحيهة أن الأتف: وقد أخير 
عدد من أتباع جهيمان أنهم رأوا المنام؛ من دون أن يتعرفوا على 
شخص القحطاني بأنه هو صاحب هذه الاوصاف. وقد نشرت جريدة 
الأياظن فصن مجول خطية عازه وظفرت فيا أسماء الذين 
ينادي عليهم, خلال الخطبة؛ لتولي مهام حراسة أو متابعة شأن من 
الشؤون؛ وأظهرت صورة جهيمان؛ وهي على ما يقال الصّورة الوحيدة 
له. كذلك أظهرت جثة محمد بن عبد الله القحطاني (المهدي) (544). 


4 وثائق بالتسجيل الصّوتيء جريدة الرّياض, العدد 4398 والمؤرخ ‏ 17 محرم 1400 المصادف 7 
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وقف المهدي للمبايعة, بين الرّكن والمقام(مقام إبراهيم 
الخليل), وبايعه الجماعة شخصا بعد آخرء وأول المبايعين كان جهيمان 
ذاته أما المرابطون للحراسة والمواجهة؛ إذا ما حصل اقتحام من قبل 
القوات الحكومية؛ فمر عليهم المهدي وأخذ بيعتهم له. لكن من خلال 
التّسجيل لم يظهر المهدي هو صاحب الأمر إنما جهيمان هو الداعي, 
وهذا خلاف أدعياء المهدي الآخرين؛ وخلاف الرُوايات التي تظهر 
المهدي هو صاحب القرار, وهو الدّاعي. 


وخلال عرور المهدي المفترض على المرابطين أصيب بطلق 
ناري وقتل؛ ولما أبلغ قائد الحناعة جويمان خضي اثل هذا الأمو : 
فالمهدي لا يقتل حتى يبلغ رسالته ويحقق مهمته. وكانت الجماعة 
تنتظر الخسف بالجيش القادم من منطقة تبوك لمجاربة المعتصمين 
بالحرم وبينهم المهدي. حسب ما يرد بأخبار ظهور المنتظرء وأشيع 
نين الجماعة أن الأمر حدث وخسف بالجيش, دزواية أحدهة الناسهه 
الخبر من الإذاعة, فكبّر المعتصمون اعلانا لقص وفعقق الرواية. 
شين اتام 'النتحد 22 يومء أى من 21 تشيريق الثاني وحقي 14 
#يسمين 1679 الخال بعويمان بعر قل اتودى التتظو و اغيم لد 
التاسع من يناير (19802545. 


ديسمبر (كانون الأول 1979. 
5 راجع: ناصر الحزيمي. ذكرياتي مع جهيمان العتيبي قائد المحتلين للمسجد الحرام؛ كتاب (مسبار) 
الثالث والأربعون: يوليو (تموز) 2010. 
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كل ما تقدم من حركة مهدوية القحطاني صاحب جهيمان, 
وما سنعرضه من مهدويين آخرين. باختصارء اعتمد على الرّوايات 
والأخبار والمنامات. وخطورة تلك الروايات والأخبار والحكايات؛ إن 
صح التعبيرء فهي لم تبق متداولة كقصص عنترة بن شداد أو أبي زيد 
الهلالي. إنما تحولت إلى أفكار وتخطيطات قادت إلى الهجوم على 
الحرم المكي, واحتجاز المصلين فيه؛ ومبايعة إمام جديد. وهو المعين 
من قبل الله. لكن؛ ما من حركة فكرت ماذا يفعل مهديها بعد أن تتم له 
البيفة؛ ويجالفه الأنتصان: هنا يتحول شكل الذولة الى كيان غامصن: 
أمره عند الله. لكن 2 حالة جهيمان هو العودة إلى السَّلف. ومحو أي 
وجه حضاريء فإذا كانت بداية الحركة تكسير الصّور والتّمائيل فماذا 
يكوخ التحال حند الانتصناد! 


(الشغارة) البحرينية 


كذلك # أجواء شبيهة بالعراق؛ إلى حد كبير. ظهرت جماعة 
بدولة البحرين: حوالى العام 1988؛ عرفت من قبل خصومها بجماعة 
( السفارة)؛ وهي جماعة (الأمر). والمقصود بالسفارة صلة الارتباط 
بين الإمام المهدي المنتظر والأتباع؛ بادعاء أنها تأسست بأمر من الإمام 
المهدي نفسه., وأخذت تبشر بظهوره؛ وتجمع الأتباع المناصرين , وتبلور 
منهم ما يشبه التنظيم: على اعتقاد أن الزمن يحتاج إلى تفيير. ولا 
يأتي هذا التغيير إلا عن طريق الإمامء الذي له النيابة الشاملة على 
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الأمة. وهي جماعة شيعية بطبيعة الحال. وحصل تبدل بأفكار عدد 
من أعضائها*”). وصدر كتاب من قبل إحدى المنتميات السابقات 
إلى جماعة (السفارة). البحرينية نرجس طريفء. عن دار الإبداع 
(2007) تحت عنوان ( الخديعة الكبرى): كتبت ضد الجماعة على 
أساس أن ما حصل هو تنظيم سري مخادء 8477 

تحول عدد متهم إن تأسيسن كيان أطاق :عليه اسم (جمعية 
التجديد الثقافية الاجتماعية), وقد زارني شخصان من أعضاء 
هذه الجمعية بفندق ( الدبلومات) بالبحرين (نوفمبر 2005): وكان 
أحدهماء وهونائب رئيس الجمعية رضا أحمد رجبء على مستوىٌ من 
الثقافة والاطلاع؛ ولم يشر لا من بعيد ولا من قريب إلى قضية السفارة 
أو أي أمر يخص المهدي المنتظرء وزودني بمجموعة من إصدارات 
الجمعية؛ وهي سلسلة تحت عنوان (عندما نطق السراة)ء وعناوينها 
(ثمانية كتب) مثيرة للجدلء؛ تناولت الأزمنة التّاريخية القديمة, 
والديانات السّابقة: وعقيدة التوحيد منذ آدم أبي البشرء وأن هناك 
سرقة لتراث الأمة. والهدف هو تصحيعح التاريخ المزور. 

وصدر ضد هذه الجماعة كتاب تحت عنوان (انتحالات 
الأدعياء. جمعية التجديد الثقافية أتموذجا )ء لمؤلفه العراقي فرقان 
الوائلي. صدر عن دار المحجة البيضاء ببيروت 2007. ويدعي مؤلف 





6 موقع ملتقى البحرين: 2122 88/512010 01.ع ذأ ده طتة عطهطا. تيبر . 
7 0153ء.ع 10أططه1)0 2102.123 عط ذطا. بجوي 
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الكتاب أن كل ما نشرته جمعية التجديد عبارة عن سرقات أدبية 
نا 
هل الحوثية مهدوية! 


ظهرت حركة (الشباب المؤمن) العام 1990: و وشاع اسمها 
وعرفت بالحوثية. نسبة إلى حسين بن بدر الدّين الحوثي: بصعدة 
بأقضن مان اليم والقلطعة تارييا على المذهب الزيدى» ورهن 
حاضنته منذ حل بها الإمام الزيدي يحيى بن الحسين الهادي. يخ 
العام 247 ه. ومن هناك وروت الامافة ال مدفة الم واسكمرت 
لأكثر من ألف عاه(849, 


3 

وبشكل عام لا يشخص الزيدي اسم المهدي. ولا يقولون 
فيه. لكن يُجمع قولهم # الإمامة ومن يتولاها بالقول: (أول من جمع 
صفات الإمامة. واستوفى شرائطهاء وقرن الدعوة إليهما بعد الحسن 
السّلام؛ ثم ابنه يحيى بن زيد عليه السّلام؛ ثم من سلك طريقتهما 
وسار سيرتهما وأقام الدعوة؛ ونهض بالأمر. وتجرد للأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. ومباينة الظالمين. مع اجتماع أوصاف فيه من ولد 

الحسن والحسين عليهم الشلذه) (890), 


8 شبكة عابرون الثقافية: مطام.20ء2ط)105/5101نا.ه] /ا22 .1002 .نوما 

5 58 0 
8349 راجع: موسى النمراني. جدور التيار الحوثي باليمن. كتاب مسيار: الحوثيون سلاح الطائفة وولاءات 
السياسة. ص 13 وما بعدهاء” 


0 ابن عباد. الزيدية. ص 160. 
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لكن يبدو أنه السّلفية, باليمن الشمالي: أخذت تنتشر على 
حساب اذهب الزيوي!!7): على يد الغديد من رجال الدّين اليمتيين: 
الذيق تجولوا إلى الصّلفية الوهابية وقد مكل الخد عبت العيد 
الرّنداني وكان من قبل زيديا إمامي]!2”؟). ففي التسعينيات كان 
ينود التكيدوين: رخطي" مراع اتخاسة يجنوب الس وقد 
الوحدة اليمنية (أيار 1990): وقضية تجنيد الشابة لينا مصطفئ 


1 موسى التّمراني. جور التّيار الحوثي باليمن الحوثيون سلاح الطائفة وولاءات السياسة, كتاب 
(مسبار)؛ ص 25. 
2 كان الزنداني. يذ شبابه مع اليمن الملكي. على ما يبدو أي زيديا إمامياً. فيوم أسقط الإمام 
أحمد بن يحيى حميد الدّين العاصمة صنماء, ودحر ثورة 1948: التي قام بها الإخوان المسلمين آنذاك: 
بتنسيق مع الجزائري الفضيل الورتلاني(ت 1959). وكان الضابط العراقي جمال جميل. مرافق بكر 
صدقي السابقء والذي ساهم © انقلابه. أحد الضباط الثائرين. حيث تخلف باليمن وانتسب إلى الجيش 
اليمني؛ وتزوج من امرأة يمنية, ثم انتدب. من قبل الحكومة العراقية. إلى اليمن لتدريب الجيش اليمني 
على المدفعية, وألذي كان على صلة مع الإخوان والوتلاني بالذات (مقابلة مع ابنة جمال جميل على موقع 
شركة البيضاء برس الإخبارية: على الرابط: 
6 - 810 تناع ذلاد درو ناعة 7 طم وتناع ص راع ه .دوع ص02 0 له .مهار ر:م]غط. وهذا ما أقصح عنه أحمد 
بن محمد الشامي (ت 2005).: أحد المشاركين '# أحداث الثورة. ' كتابه (رياح التفيير 8 اليمن) بأن 
الورتلاني هو الذي أقنع الضابط العراقي جمال جميل وشكل جبهة من ضباط الجيش لتأبيد الدُستور, 
وهوائدي أقنع الضباط والأدباء وغيرهم لتأبيد مبايعة عبد الله الوزير )إماماً ثورياً دستورياً). وهو الذي 
حصل بتورة 1948 الفاشلة(العقيل؛ من أعلام الحركة والدعوة الإسلامية المعاصرة, ص 166 عن كتاب 
الشّامي). أصبح الزنداني # ما بعد أحد أبرز رموز الإسلام السياسي باليمن؛ قال قصيدة حيا بها 
الإمام. وكانت المعارضة اليمنية الجنوبية قد نشرتها إثر احتفال النظام بالشمال وموقف الزّنداني؛ وبقية 
رجال الدّين السّلفيين معه ضد الجنوبء قال مناشداً الإمام أحمد (جريدة الوثيقة اليمنية. مكتب القاهرة 
305 يوليو (تموز) 1995) نقلاً عن جريدة سبأء العدد 14 الصادر ‏ 5 جمادي الثَّانية 1372 ه: 

زهت الكائنات أ يوم عيد النّص ريوم القريض والتفريد 

هويوم انتصار خير مليك # الوراء غير مبدئ ومعيد 

ملك الشّعب بالسماحة والبر وبالعدل والتقوى وعظم الجود 

فأنعم اليوم وأهنأ بمليك دنست ناث يدرك رقيد 
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عبد الخالق (قتلت 1992) 2037, ابنة وزير العدل بجمهورية اليمن 
الدمغراطية شايفا ومسؤول تنظيم صنعاء للحزب الاشتراكي اليمني 
ما بعد الوحدة؛ ب التنظيم الأصولي. واختفت عن أهلها لشهور, 
ولبست النقاب الإسلاميء ثم تم العثور عليها مقتولة على مقربة من 
دار الرّنداني؛ وبمسدس ابنة الزنداني نفسه. أثارت تساؤلات كثيرة 
عن صلة الرّجل بتنظيمات الإرهاب. التي أدت إلى تصفية 154 كادرا 
من كوادر الحزب الاشتراكي اليمني(1992-1991) (554). 


كاعع سشتركة الات المؤمن: والتي أيدها النظام اليمني. ب 
بداية الأمر. من فتح المعاهد الدّينية بصعدة. مع القرب من الشيعة 
الإنافية بيه العسيك بولاية الإعام على بن أبن ظالية: وأدخلت مؤهراً 
عليها طقوس عاشوراء. وجرت حرب مع حكومة صنعاء عنيفة بين 
4 و 2008. واتهمت إيران بمساعدتهاء ودخلت المملكة العربية 
الكّحودية طوفاء لدخول مامه الحوقين إلى الأراضنى السحودية: 

ولا ندري هل من مؤثر # قضية المهدي المنتظرء وهو مقالة 
جديدة ل الفكر الزّيدي بتعيين شخص لهذه المهمة؛ إنما كان المعروف 
أن يتولى الأمر من قام به من سلاسة الحسن والحسين؛ أي فاطمي. 


3 كانت طالبة يذ ثانوية الجلاء بعدن؛ حيث كنت أدرس هناك ولي معرفة بعائلتهاء لم تكن محجية» 

وليس لها ا الأصولية؛ أو التدين على طريقتها بشكل عام. 

854 تفاصيل مثيرة عن المعسكرات. وقضية قتل الشابة لينا مصطفى عبد الخالق. وردت 4 جريدة صوت 
ءَِ 

العمال اليمنية. الصٌّادرة بعدن العدد: 1045 والمؤرخ ب 30 يناير (كانون الثاني) 1992. 
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غير محدد. # هذا الأمر نقرأ عن الشيخ علي كوراني العاملي ف أمر 
اليماني, الذي يمهد عادة لظهور المهدي المنتظر. فينقل عن الإمام 
جعفر الصّادق(ت 148 ه ). 4 ما ورد ب(بحار الأنوار) ما نصه: 
(قبل قيام القائكم خمس علامات محتومات: اليمانيء والسّفياني, 
والصّيحة. وقتل النّفس الرّكية: والخسف بالبيداء)(555). ثم ينقل عن 
البحار أيضا: (يخرج من اليمن من قرية يقال لها كرعة) (856. 

ويضيف الكوراني شارحاً ما تقدم: (وكرعة قرية 4 منطقة 
بني خولان باليمن قرب صعدة, وإن صحت الرٌواية فلا بد أن يكون 
الملقصود فيها أن اليماني يبدأ أمره من هذه القرية)2077). ويكون 
الكوراني قاصداً ما حصل بصعدة؛ عندما ينقل عن كتاب (بشارة 
الإسلام): (ثم يخرج ملك من صنعاء اسمه حسين أو حسنء فيذهب 
اخروسة عدن القاك طون ميارك وكا شركقها تقوو الطلماء: 
ويظهر به الحق بعد الخفاء)20”*). إن كتاب الشيخ الكوراني ليس 
ببعيد عن وجود الحوثية: فهو صدر (2004)؛ وهي بدأت ونشط 2# 
0 ولعلها إشارة منه إلى تشيعها الإمامي؛ وأهم الأركان فيه هو 
المهدي المنتظر. 





4 
6 المصدر نفسه؛ ص 115. 
8577 المصدر نفسة. 


8 المصدر نفسه. 
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الجماعات العراقية: 

هناك ذوادي الفرات الأوسطء الحلة وكربلاء: ظهرت جماعة 
تنادي بما نودي به. من قبل؛ أ غزوات إسلامية وثورات عباسية: (يا 
منصور.. أمت أمت). تدعوهذه الجماعة إلى رجل دين يدعى آية الله 
محمود الحسني الصرّخي. كان مشهدهم: وهم يستعرضون فوتهم 
طرقات الحلة؛ مثيرا للانتباه والتساؤل: يرتدون الأزياء الرياضية, 
ونقشت على قمصانهم صورة قائدهم الصَرّخي. لهم جريدة تصدر 

. 3 2 :هه - 5 0 3 3 ضَ‎ 5 ٠. 

بعنوان ( الفتح المبين)؛ وموقع إلكتروني. يظهر فيه الصرخي وكانه نزل 
توا من السماءء. سابحا بين الغيوم؛ ليعطي تصورا قدسيا وزخما بالأمل 
القادم من السماء. وقد أشرنا سلفا إلى أن أغلب المواقع الإلكترونية 
الدينية تقدم زعماءها بهذه الطريقة المثيرة! 


وقيل إن الصّرّخي تحدّر من صُرّحْ الإيرانية: مع أن الحموي 
(معجم البلدان) يراها اسم جبل بالشام. وأن ما بإيران هي 
صَرَّخيان, وعليه يكون الصَرّخياني لا الصَرّخي. هذا ما دفع وكيله 
بكربلاء الشيخ أبو باقر الخاقاني لتكذيب رواية إيرانية مرجعه, 
ويقول: إنه عراقي. ومن أولاد الحسن بن علي؛ والاسم نسبة إلى لقب 
جد الأعن الصركة:بووجدت حن معان القردة الأذان شيل جده 
هذا كان مؤذناً. 
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ونقرأ بقلم أحد طلاب حوزته أ نسبه بما يرقى إلى الإمام 
موسى الكاظمء وان مولده يك يوم مقدس هو ليلة البعثة النبوية. هو: 
(محمود بن عبد الرضا بن محمد بن لفتة بن بلول بن حاوي بن حسن 
بن محمد بن غزال بن جنديل بن خليفة بن سلطان النجدي بن غالب 
بن رشيد بن خلف بن حسين بن جاسم بن أسود بن سلهب بن مشيرف 
بن درع بن مغصوب بن قتادة بن إدريس بن علي (قاضي المدينة) بن 
(صرخة) بنإدريس حتى يصل إلى الإمام الحسن بن علي(ع) ) 859, 
وترى مستخرج نسب الصّرّحي, الذي أخذ يلقب بالمرجع الأعلى وآية 
الله العظمي» أستد التسب يحؤمة مخ المصنادر والرسائل: 

إن انقاء (نا مقصورب) سن اكاك السحيق: شعارا يفقل 
فكرة الجذب والتأثير بما يناسب حال العراق الآنية الخُرافية: وهيمنة 
الشعاراف الدينية واكدهبية؛ وتشرين ها يراد تعويرة عبوهاء: كان 
(يا منصور..) شعارا للمسلمين ببدر!0*): وبعدد آخر من الغزوات 
واكفارك» ويعدهنا أضبح كعارا لتحركات الشيعية بالكرفة, تاد به 


مسلم بن عقيل (قتل ذو الحجة 60ه 680 ميلادية)2517, والمختار 


ابن عبيد الله الثقفي (قتل 67ه 686 ميلادية)(2262: ومن بعد نادى 


9 موقع الصرخي الرسمي: 21.8427/غ532(.26ة طله. مسار ر:ماغط 

0 ابن الجوزيء المنتظم ف تاريخ الملوك والأمم 2 ص 216 (عَقد رسول الله (ص) الألوية... وقيل كان 
شعار الكل: يا منصور أمت). 

1 الأصفهاني, مقاتل الطالبيين؛ ص 103. 

2 ابن الأثير. الكامل # التّاريخ 4 ص 218. وإلى جانب (يا منصور أمت) كان شعار المختار: (يا 
لثارات الحسين) (المصدر نفسه) . 
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به زيد بن علي (قتل 122ه 739 ميلادية)؛ بعد أن نادى به جيش 
الأمويين الذي قاتله(63*. ونادى العياسيون بالشعار نفسه #ذ المعركة 
الفاصلة (132ه749 ميلادية) مع الأمويين!264), والتي دارت رحاها 
على ضفاف نهر الزاب من شمال العراق. ويغلب على الظن أنه نادرا 
ما خلت من هذا الشعار, ثورة أو معركة كذ التّارِيخْ الإسلامي. 

أشارت هذه الخلفية إلى عناية انتقاء الشعارات 4 حاضر 
العراق, ومواءمتها للروح الخاوية من فكرة المستقبل. وحصر العقول 
بالعودة إلى الوراء. ولا يعني ظهور مثل تسمية (الأمويين الجدد), 
و(الصفويين الجدد). إلا التشديد على تراجعات الماضي. لا تقدمياته 
العديدة. ويبدو أن الأمر محمول على الغلو# توظيف الشعار الدّيني 
خلال الحرب العراقية الإيرانية: التي أصبح فيها العراقيونء ولمدة 
ثمائي سئوات, كفاراًء حسب الإعلام الإيراني: بينما أمسى الإيرانيون 
مجوساء حسب الإعلام العراقي. وما نقشت عيارة (اللّه أكبر) على 
العلم العراقي إلا لأسلمة غزوات السُلطة! وما يرافق تلك الممارسات 
والشعارات من جهل وتجهيل وإلغاء للعقول! 


3 المصدر نفسه 5 ص 243. والأصفهاني, مقاتل الطالبيين. ص 133. قال: (ونادوا بشعارهم شعار 


رسول اللّه). 
4 ابن الأثير, الكامل ‏ التّاريخْ 5 ص 419. 
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وتبدومجاراة مزاج العامة؛ عبر شعاراتهاء هي الحالة العراقية 
الأبرز, واستخدامها من قبل الأحزاب الإسلامية المهيمنة؛ ومن هنا 
يجري استلابها. فلا تفكير # مصالحها وحقوقها لدى الكيانات التي 
تسعى إلى تخديرها بالتكثير من مناسبات الحزن والتواطؤ مع مخلفات 
الماضي ضدها: الإكثار من الخطاب الدّيني. ومن الأذان بتفاصيل أكثر 
من استحباب الأذان نفسه: كإضافة الشهاذة الكالكة والحاقها بعبارة 
(علي وأولاده المعصومين حجج الله)؛ والاحتفال بوفيات وولادات 
مقدسة:, إذا ما أخذت كعطل رسمية ستصبح أكثر من أيام العمل على 
مدار السّنة. 


أي أن استحضار المشهد الدّيني والمذهبي على مدار فصول 
السَّنة لا يترك للعراقي فرصة الصحوة من شجون الزمن الغابر, 
وفرض الانقياد للرموز الدّينية» التي حلت محل رمز الأمة والقائد 
الضرورة. هذا من دون حساب تحويل الأمل إلى واقع مرير إلى حد 
اليأس. ومنه محاولات إسقاط فكرة العدالة كأملء بما فيها تشويه 
انتظار البسطاء لظهور المهدي المنتظر كعقيدة. لهذا لم تعد جماعة 
الصّرّخِي 4 توظيف (يا منصور..) استثناءً ونشازا! 

كل الأحوال؛ ليس للمرجعية الدّينية النجاة من تأثيرات 
زلزال التاسع من نيسان( أبريل) 2003. أعني إشاعة تعدد المؤسسات 
والآراء والعقائد. وقبل ذلك ما كان أحد يجرؤ على الانفلاق المرجعي 
إلا بشسهيل من الصُلطة: أوقوة مققدرة: وعلى خلفية معاكسة المرجعية 
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الفارسية بمرجعية عربية؛ منها تسلم المرجع المرشح من قبلها 
لتأشيرات إقامة لماك :وظلية التحوذة (الديتية الأجافيه بالتهف: 
والتمكن من دظع رواتب وإعاثات: وقيول مرشحيها لأعتماز العماكم. 
وكان من مظاهر الرضا الحكومي غضٌ الطرف عن التجمع الكبير 2 
صلاة الجمعة؛ وهي الصّلاة التي يرى كبار علماء الشيعة عدم جوازها 
إلا ظل إمام عادل. بيد أن صدام لم يصبر على رؤية جماهير تلتف 


حول غيره سواء كان رجل دين أو مغنيا. 


وبلا ديب ليس من السهولة تخلي العامة عن فكرة الرمز 
والفتى الأول؛ بعد أن ضخت 2# أدمفتهم لعقود من الزمن. لذا تجدهم 
بغمضة عين استبدلوا صور صدام بأكثر من صورة؛ وي الأمكنة نفسهاء 
مقابل الكرات تشع لك الجداريات الشاخصية يحعدروت عثن مدال 
وبوابات المدن والقرى. وتجد محمود الصّرّخي وسواه من رافمي شعار 
الدّينَ والمهدي يحاولون انتهاز الفرصة. 

ظل هذه المرحلة الخرافية؛ من تاريخ العراق: تقدم السيد 
محمود الصّرّخِي بمرجعيته الدّينية؛ متجاوزا الحدود لمنافسة المرجعية 
التّتليدية, وكأحد البدلاء الكثيرين للرمزية التي اكتشفت حقيقتها ب 
الحفرة أمام أنظار العالم. ومن دواعيه: نيابة الإمام الغائب بالأعلمية. 
وربما يفهم من تأسيسه لحوزة باسم الإمام جعفر الصادق. وهو 
أساس الرواية والفقه الشيعيين وتأسيس حزب باسم (الولاء)؛ تأكيدا 
لتلك المرجعية والنيابة. وبالتالي اللعب على فكرة ولاية فقيه عرافية: 
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ومعاداة 0 وإيران على حد سواء. ومخالفة الدعوة إلى الفيدرالية. 
وبهذا د تضع الصّرّخية. إن صحت التسمية ٠‏ بمرجعيتها المبتكرة نفسها 
ديليا مواجهة مرجعية آية الله علي السيستاني؛ وبقية المراجع 
الكياز: وتجدها تواجه سياسيا فرقاء الاثتلاف الشيعى عامة. 


كانت مهاجمة القناصل الإيرانية بالبصرة أول ظهور إعلامي 
واسع للصّرّتفية؛ غلك خلفية تصصريحاك الشيخ الليتاني علي الكوراتي 
عبر قناة (الكوثر) الإيرانية ضد مرجعهم بأنه غير مؤهل؛ ويدعي 
ملاقاة المهدي.. ف أما المعارك بكربلاء؛ وإن قيل إنها كلد الذواف 
الإيزانيين على :ذمّةهناة (الكوذر) الغن يقت كلمات الشيخ الكوراقى. 
لكن: هناك مَنْ أشار إلى حقيقة: أوسبب آخرء هو الخلاف حول أموال 
نذور الحضرة الحسينية؛ وهي أموال طائلة؛ لو علمنا كثرة النذور يخ 
وفتنا الحاضر. 


وإثر المواجهات الدامية. على النذر لا الوطن: يحاول 
الصَرّخْيون إضفاء مسحة مباركة على اختفاء صاحبهم, وهي الغياب 
لدفع المضرة واقتناص الزمن (المبارك) للظهور. وهي محاولة 
للتمائل مع غياب المهدي. قال شيخ الطائفة الطوسي (ت 460ه 
7 ميلادية): (لا علة تمنع من ظهوره إلا خوفه على نفسه من 
القتل)25690. وقد تمثل بهذا الغياب. من قبلء المدعي بنيابة المهدي 





5 الطوسي. كتاب الفيبة. ص 119. 
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0 

الباب على محمد الشيرازي (أعدم 0) 2 استتاره وظهوره. وَمَنْ 

يدقق 4 هيئتي الشيرازي والصّرّخيء عبر صورتيهماء يجد التقارب 
واضحا 2 الويهام ببشارة مؤملة. 


عموما. يأتي ظهور جماعة الصَّرَّخْنء والشعار (منصور 
أمت..) واحد من مظاهر تعبر عن حالة اضطراب عراقية قصوى, 
واستصغار للعقل السياسي العقلاني. بل إنها محاولة للتعالي على 
وجود العقل؛: والتحاسد والتسابق على إشفغال العراقي المحمل بخلفية 
تعافة الرمز والؤهم: باجتعار الشرعية؟ أما الواظن هأضبع مشروعا 
للتضليل. وإلا بأي منطق. سياسي أو اقتصادي معاصرء تسوغ المعارك 
من أجل نيابة الغائب! وكيف يراد لعقيدة دينية أن تتحول إلى علم يحل 
مشلات العراقة 


لقد غاب الصّرّخيء وانسحب أتباعه من الواجهة؛ ولم يعلم 

حول مصير مرجعيته. خلا جريدته (الفتح المبين) تصدر متقطعة. 

وموقع إلكتروني. ولعلٌ فتواه لذ اليعد عن السياسة تفسر ذلك الفياب 

من واجهة الأحداث. وتوجه للمرجعية فقطء متخذا منحى المراجع 
المعروفين ببعدهم عن السياسة: فتراه يفتي بالآتي: 

(المعنى المتداول والمعروف 4 السياسة وبين السياسيين هو 

عدم الأخلاق #4 السياسة, وشبارهم وفعلهم الكذب والنفاق والكدين 

من أجل تحقيق قيق المصالح والمنافع الشخضية أو العصبية أو الطائفية 
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أو القومية آم غيرها :زعت نفينات الانادة للآخرين وظلمهم: ومثل 
هذه الأجواء الماوثة الفاسدة فكريا وروحيا وأخلافيا يجب على المجتهد 
الفقيه الابتعاد كل البعد عن ذلك . وكلكم يدوك ويحسن وجدانا الصورة 
المشوهة القبيحة التي لازمت العديد من العناوين والرموز الدينية, 
التي حارت 4 العملية السّياسية وتدخلت فيها) (866). 


مع التأكيد على الهوية العراقية؛ فإن القليل من فقهاء الدّين 
أو رجاله؛ يتحدثون عن الآثار. ما قبل الإسلام بهذه الروحية؛ وهذا 
الانفتاح. ولم يعدها من الإرث الوثني. يظهر السّيد الصّرّحي ل 
الصورة محتضنا النص تحت عنوان (آثارنا تربطنا بأرضنا)؛ ويعلوه 
مده مسلة تحاموراننم والقور لتكت إلا أن سغرواك مال العنالة: 
والدكتاتورية؛ والتصريح بالاتهام ذات منشأ سياسي, ا مرجعياً. 

قال: ( فالآثار القديمة يجب صيانتها والحفاظ عليها, لأنها 
تربطنا وتشدنا لأرضنا وعراقنا الحبيب وشعبه العزيزء والمفروض 
أنها توحٌدنا لوحدتنا القديمة الأزلية على أرض الرافدين التي تكشفها 
وتعبّر عنها الآثار القديمة. فهي فخرنا وعزنا لأنها تضيف عنصر 
وأساس قوة لنا ولأرضنا؛ فيصع أن ثقول: بل الواقع يفيت أن الغراق 
أصل ومنبع الحضارات: وأرض الأنبياء» وشعب الأرسناة والأولياء 
الصالحين الأخيار. نعم: عراقنا عراق الحضارة والنبوة والإمامة 





6 موقع الصّرخي الرسمي: 12]133. 6/21 2532(7.8 21 . تجار باط 
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والولآية الضالحة العادلة: ولول الاحتلال وقيلة: الدكتاتورية: ولوة 
الفساد والمفسدين,ء ولولا العملاء والمنتفعين لاستثمرت الآثار والمناطق 
الأثرية على أفضل وأنجح استثمار. ولأصبحت ثروة وطنية كبرى 
كالنفط والزراعة. لكن, أين النفط وأين الزراعة بل أين الإنسان 
العراقي, وبالتأكيد نقول أيضا أين الآثار والسياحة والتراث الدّيني 
والوطني والقومي وغيرها أين هي867)15. 


يغلب على الظن أن السّيد الصّرّخي بدأ بمشروع سياسي, 
مثلما هو الشيخ محمد اليعقوبي. فقيه أو ولي حزب الفضيلة: وهما 
المهندسان المدتيان والتلميذان لمرجعية محمد محمد صادق الحق 
حسبهما سيرتهماء ومن جيل التسعينيات # الدراسة الدينية. إلا أن 
الصّرخي حاولها عن طريق المهدوية؛ فهي الطريق الأسرع والأمضى 
لدى البسطاءء لكنه تراجع وعكف على الشأن المرجعيء ليعلن نفسه 
الأعلم: والمرجع الأعلى؛ وآية الله العظمى. وحصل على مؤيدين. ولا 
يهم الأمر إذا كثروا أو قلوا. 

جند السماء 


يبدو أنه كان لجند السماء تاريخ أبعد من التأثيرات الإيرانية, 
المرحلة الصفوية وما يعدها. يخيرنا ابن بطوطة (ت 779ه1377 
ميلادية)؛ أنه زار الحلة ‏ زمن السلطان المغولي أبي سعيد بهادرخان 


7 المصدر نفسه. 
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(736-716ه 1335-1316 ميلادية): وهي مركز الفرات الأوسط. 
وشاهن انتاك جماعة حاليها حال حند السماءء التي ظهرت العام 
6 وحيث الموقع نفسه؛ إذا علمنا أن أغلب الجماعة الأخيرة انحدر 
من الحلة نفسها. 


قال: (من عاداتهم أن يخرج ف كل ليلة ماكة رجل من أفل 
المدينة عليهم السلاح؛ وبأيديهم سيوف مشهورة, فيأتون أمير المدينة, 
بعد صاذة النصيو باختون مله كرما ريما ملهما ارزكلة قذلف 
ويضربون الطبول والأنفاروالبوقات أمام تلك الدابّة. ويتقدمها خمسون 
منهم: ويتبعها مثلهم؛ ويمشي آخرون عن يمينها وشمالها ... ويقولون: 
باسم الله يا صاحب الزمان! باسم الله اخرج؛ قد ظهر الفساد وكثر 
الظلم؛ وهذا أوان خرو جك )(0868, 

هذه مجرد خلفية للمنطقة؛ وصلتها بالتراث المهدوي على مر 
القرون؛ وقد صَوّر ظهور المهدي للناس عبر روايات أكثر منها أخباريو 
الشيعة, وكذلك السّنّة مع الاختلاف ‏ شخصية المهدي. ويطبيعة 
الحال؛ ما تعنيه فكرة الطهور من أمل يذ الخلاص من واقع مرير. 
وفقر مدقع. وحتى 28 كانون الثاني (يناير) 2007: وي أوان الزيارة 
الأربعينية لمرقد الإمام الحسين بكربلاء (يعتقد الشيعة أنه هذا اليوم 


وأعني به العشرين من صفر من كل عام أن رأس الحسين ورؤوس أهل 





8 ابن بطوطة. رحلة ابن بطوطة, ص 220 - 221. 
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بيته وأتباعه المخلصين عادت ودقنت مع أجسادهم): فظهر جماعة 
بين بساتين الحلة والتّجف, يدخرون الأسلحة؛ ولهم نظام خاص 2 
معيشتهم, وهناك مَنْ نقل عنهم أنهم كانوا يمارسون المويقات, يشربون 
الكحول؛ ويتبادلون الزوجات. وقيل هي أكاذيب خصومهم. من الذين 
الشلظة, يما سياتي لأحقا شرحه لدئ السلوكيينا يعتقدون بظهوز 
المهدي المنتظر يقودهم ضياء عبد الزهرة الكرعاوي. الثلاثيني العمر, 
المتخرجء مثلما ورد 4 سيرته؛ من أكاديمية الفنون الجميلة ببغداد. 


وعمبب الأغلاع الرسمي» قيل إن لذيهم مخططا باغتيان 
المراجع الدّيقية والعف: ومحاولة السيطرة على الضريح العلوي, 
أي قبر علي بن أبي طالب. وقد جهزت الحكومة العراقية. وبمساعدة 
الميليشيات كما يبدو. حملة شعواء ضدهم, رافقها اتهامهم بالانحراف 
واللاأخلاقية. وقد أسفرت الحملة عن قتل وجرح واعتقال أكثر من 
600 شخص منهم. وبينهم أطفال؛ وقيل أكثر بكثير, والغريب أنه 
أسدل الستار على القضية؛ ولم يُعلن التحقيق الذي وعدت به رئاسة 
الوزراء 4 أكثر من مناسبة. 

ومن جانب آخر يعتقد أنهم كانوا ضد إيران؛ وأن القضاء 
عليهم جرى لصالح إيران. وقد وعدت الحكومة العراقية حينها 
بالكشف عن ملابسات القضية؛ وعدد القتلى والمسببات. لكن بدلا 
من كشف القضية أخذت الكتل الحاكمة تستفل الحادث ضد خصومها 


السشياسيينء فقد اتهمت رئيس الوزراء الأسبق أياد علاوي وكتلته 
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بالتواطؤ وشخصيات أخرى. لكن بلا أدلة. والجدير بالذكر أن هيأة 
تفاع السلسية» مركاسة الشيع سارك الشارى» بل وإضظة الشديه به 
النركاة عاسة طاليت اتشكوبة بالعضف عع ميات السادت: وأن 
الذين قتلوا هم من العشائر الثائرة ضد الأوضاع الجارية! 


بينما جاء © بيان الحكومة العراقية. على لسان الناطق 
الرسمي: (جند السماء جماعة عقائدية دينية مسلحة أرادت الهجوم 
على الروضة الحيدرية (نسبة إلى لقب علي بن أبي طالب: حيدر) 
بالنجف. :وما يرال التحفرق جاريا حول ازقباظ هذه الجماعة داتخليا 
وشارجيا: ومّق الواضح أن كدرات هذه الجساعة ليست ذاتية بل إن 
هناك تداخلاً بين الأهداف الدّينية والأهداف الإرهابية تستعمل 
العنف المسلح). 


وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء حول عددهم 
وعدتهم: (هناك من خمسين إلى ستين منزلا متوزعة على عشرة 
مزارع. أقاموا فيها سواتر عسكرية وخنادق تحيط بهم. ولديهم 
أجهزة اتصالات ودراجات نارية لمراقبة الطريق؛ كما كان لديهم أكثر 
من ثمانين سيارة؛ ويتملكون أجهزة خفيفة ومتوسطة... وهناك ساحة 
تدريب وبطافقات خاصة لدخول المعسكر. ومخازن ومطبعة صغيرة 
لطبع المنشورات والمولدات الكهربائية ‏ الموقع. حيث عُثر على سجل 
يضم أسماء أفراد المجموعة) (عن وكالات الأنباء # حينه). 
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وذو أن المرجع الدّيني آية الله علي السّيستاني أفتى بدفن 
قتلى جماعة جند السماء. وقد دفنوا # أرض خصصت لهذا الشأن. 
بعد ترقيم الجثث لتسليمها إلى المطالبين بها من ذويهم. وكان أكثر 
القتلى من منطقة الهاشمية التابعة لمحافظة بابل؛ أما المعركة فجرت 
بمتطقة الورك [الكاف الفارسية) قزييا من الكوفة: 


وي ما يتعلق بجند السماء فإن الحليين: أهل الحلة؛ يتداولون 
كتابا عتوائه (قاضي السيلاة)ة الم أقراده ولكتي كرات كايا عشابها له 
صدر من مدع آخر للمهدوية وهو. حسب ما ورد على غلافه: ( الطور 
اموق )' تأنيت العالم سبيظ النيلي. "ويل كان الثيلي مهتدس 
الكترونيات. وأكمل دراسته بالاتحاد السوفيتي. ومتوفى السّنة 2001. 
واشتهر مثله كتاب (قاضي السماء) لضياء عبد الزهرة الكرعاوي 
زعيم جند السماء. والكتابان يحتويان على مبررات مدعمة بالروايات 
والتأويلات: على أنها تأكيدات للاستخلاف التّاريخي للمهدي المنتظر, 
وحتمية ظهوره. ولا ندري هل هناك مَنْ أطلق على هؤلاء تسمية ( جند 
السماء) أم أتت التسمية من لدنهم! وقد ثبت أن لا صلة لهذه الجماعة 
بما حدث مؤخراً بالبصرة والنّاصرية: ‏ كانون الثاني (يناير) 2008, 
إنما هذا من شأن نائب آخر للمهدي المنتظر! 

تمل تلتسمية. سواء كانت من لدن أصحابها أو من المتاوكين. 
لها صلة بما ورد كذ التّاريخ الإسلامي؛ حول نزول الملائكة. وهم ( جند 
السماء)؛ لا سواهم, لنصر المسلمين © امعارك والغزوات. وأول ذلك 
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كان يك معركة بدر الكبرى (2ه 624 ميلادية). روى ابن هشام (ت 
3ه 828 ميلادية): حدثنا أهل العلم: (أن علي بن أبي طالب 
قال: العمائم تيجان العرب. وكانت سيما الملائكة يوم بدر عمائم 
بيضا كد أرحوها عل ظاهورهم إلا جبرائل :فته كانت عليه شنافة 
صفراء)262). وأكثر من هذا أورد ابن هشام: (كانت سيما الملائكة 


يوم بدر عمائم بيضا قد أرسلوها على ظهورهم.: ويوم حنين عمائم 
شمراً) 0870 


يق لأ كذفن امشيلة بيدا باتحلة أو سواها من البا هه 
إبداع اسم مثل (جند السماء). وقد ورد ذلك ب الكتاب: اتيك 
رَبَّكُم'فَاسْتَجَابٌ لَكُمْ أني مُمِدكُم بألْف من الملآئكة مر فينَ) (871), 
وأسباب نزول الآية مثلما نقلها الحلتري (ت 0 922 ميلادية) 
أنها نزلت # يوم بدر بعد مناجاة الرّسول: (اللهمٌ إني أسألك عهدك 
ووعدك. اللهم إن شئت لم تعبّد بعد اليوم)272). قال الطبري: (كانت 
سيما الملائكة يوم بدر عمائم نظا قد أرسلوها 2# ظهورهم؛ ويوم 


حُنين عمائم حُمراء ولم تقاتل الملائكة قي يوم من الأيام سوى يوم 
ار 


9 ابن هشام: السيرة النبوية 2 ص207. 

0 المصدر نفسه. 

1 سورة الأنفالء الآية: 9. 

2 الطبري. تاريخ الأمم والملوك 2. ص 327-326. 
3 المصدر نفسه 2 ص 331. 
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وبعد حين يوظف ذلك الموقف: # المعارك التي خاضها المختار 
ابن أبي عبيد الله (قتل 67ه 686 ميلادية)؛ ورد يك الرواية أن أحد 
أتباعه (يحلف بالله أنه رأى الملائكة تقاتل على الخيول البّلق (سواد 
وبياض) بين السماء والأرض)! فقال له المختار (اصعد المنبر فأعلم 
ذلك المسلمين). ولما نزل من المنبر قال له المختار: (إني أعلم أنك لم 
ترّ الملائكة) (874), 


وي المعنى نفسه ينقل عن عبد الله بن الزبير بن العوام(قتل 
3ه 692 ميلادية): أنه قال عندما حوصر بالبيت الحرام؛ فرجى 


الله أن يعينه بجنود من الملائكة(8575): 


يا رب إن جنود الشام قد كثروا 
وهتكوا من حجاب البيت أستارا 
يا رب إني ضعيف الركن مضطهد 
فابعث إلي جنوداً منك أنصارا 
هذا من ناحية صوق أو مؤثرات التسمية يجند السماء؛ أما 
من ناحية رؤية الإمام المهدي المنتظرء واتصاله بعلماء المذهب, بعد أن 
غات الفبية الضغرى ف الغرن الكالته الوجرى: واتفظم أكره يموت القن 
السفراء ‏ القرن الرابع الهجريء فتنقل روايات عديدة: وظلت تشاع 





4 المصدر نفسه 5 ص 173. 


0575 المسعودي. مروج الذهب 4 ص 108. 
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بين الناس أنه رَئيّ من قبل العديد من العلماء. كضرب من ضروب 
الكرامات. ولا تروى كمنامات إنما كوفائمع. 


روى شخص يدعى الملا زين العابدين: أن السّيد محمد مهدي 
بحر العلوم البروجردي (المولود 1742): رأئ الإمام أثناء صلاته 
تحت قبة المرقد العسكري بسامراءء وقد لاحظ الذين يصلون خلفه 
توقف بحر العلوم عند التسليم الأول من الصّلاة. ولما سكل قال: ( توقف 
لساني ومن الدهشة وهيبة الإمام لم أستطع أن أتكلم ... حتى انتهى 
الإمام (ع) من زيارة جده وأبيه ور 3 

كذنك عق شخصن يدغ الكيد حواة حاوكة اخرى اقصل 
فيها بحر العلوم بالإمام صاحب الزمان. قال: (رأيت 4 بعض الليالي 
أستاذي بحر العلوم يخرج من التّجف فتعقبته حتى دخلنا مسجد 
الكوفة؛ فرأيته يذهب نحو مقام صاحب الأمر (ع): وقد تحدث 
مع الإمام. فسأله عن مسألة فقال له (ع) أنتم مكلفون © الأحكام 
الشرعية بالأدلة الظاهرة: وما تستفيدونه من الأدلة. ولستم مأمورين 
بالأحكام الواقعية)!877, 


هَ 
ومثل ذلك ما نقله الشيخ على صاحب كتاب (الدر المنثور) 
4 5 39 
كرامة للشيخ محمد ابن الشيخ حسن بن زين الدين الشهيد الثاني (ت 





6 التنكابنيء قصص العلماء. ص 188. 
7 المصدر نفسه. ص 189. ولعلّ العبارة المنسوبة إلى الإمام المهدي المنتظر: (ولستم مأمورين بالأحكام 
الواقعية) جاءت نفياً لولاية الفقيه. المتجذرة سماتها منذ العهد الصفوي! 
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0 ه 1620 ميلادية) 4 القصة الآتية: (اشتهر أن جنابه كان 
يطوف مرةء فجاءه رجل وأعطاه باقة وردء من الورود المختلفة, التي لا 
وجود لها مكة وأطرافهاء سيما أن الفصل لم يكن فصل ورود. فال 
الشيخ لذلف الرحل مخ أيروهذا الوودة فقال+ هذا من الخرات فاراذ 
الشيك أن يرآة يعد ذلك السؤال والجواب فلم يجدة مهما فش هته )! 
ولق شائحب كان قطن العلماء فافلا + [ إلى هنا كلام الشية على 
ومن العلوم طبعا أن هذا الشخص هو صاحب الأمر (ع) )!879 


هناك الكثير مثل تلك الروايات؛ التي لا يقرها العديد من 
العلماء. لكنها تظهر وتسري عادة عند الأزمات. وتراجع المعقول أمام 
اللامعقول؛ وهل أكثر من عقيدة غياب وظهور المهدي المنتظر حضوراً 
يق ذف الفكروفه و امقكه اما لإغواء البامة هيمد جماعة جل الإمام 
الماررذكرهاء وجيش المهدي, وجماعة الصّرّخيء وجند السماء. خرجت 
بالبصرة جماعة تحت اسم (أنصار الإمام المهدي). وهي تخالف 
رسالة المهدي المنتظرء المنشورة ب الكتب التي غرف منها المشاهدون 
للمهدي والمدعون من نوابه. وهي التي أعلن فيها غيبته الكبرى لسفيره 
الرابع ويخبره بموته: 

قال: (يا علي بن محمد السيمري- عظم الله أجر إخوانك 
فيك. فإنك ميت, ما بينك وبين الموت ستة أيام. فاجمع أمرك ولا توص 


8 المصدر نفسه. ص 320. 
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إلى أحد يقوم مقامك. فقد وقعت الغيبة النَّامة فلا ظهور إلا بعد إذن 
الله تعالى ذكره. وذلك بعد طول الأمد وقسوة القلوب وامتلاء الأرض 
حورا وشياتي من شيمش من يدض المتناهدة: الآفمن ادع المشاهد: 
قبل خروج السفياني والصيحة فهو كذاب مفتر. ولا حول ولا قوة إلا 
الله العلن العظيع)(879, 


لذا حرص المهدويون الجددء إن صحت العبارة؛ على إعلان 
الصيحة وتطبيق الروايات بخصوص السفياني واليماني! فيروى عن 
جعفر الصادق أنه قال: (خمس علامات قبل قيام القائم: الصيحة, 
والسفياني. والخسف. وقتل النفس الزكية, واليماني)2900). وآخر 
صيحة كانت صيحة جماعة (أنصار الإمام المهدي) بالبصرة. وعندما 
نقول الجدد فهناك مئّات المهديين خرجوا من قبل وفتلواء والظاهرة 
مثلها مثل ظاهرة النبوة حيث خرج المئات من المتنبئين # التّاريخ 
الفعاسي» كزاينا ف قرو الوديين ا وكقيرا با التجلكل الأمر: وما ذال 
المؤرخون يميزون بين أصحاب الدعوات بالفعل؛ وبين المتهمين بها من 
فيل السلطات. 





9 علي. المهدي المنتظر عند الشيعة الاثني عشرية, ص 240 - 241. الحائري؛ عقيدة الشيعة. ص 41. 
0 المجلسى. بحار الأنوار 52 ص 304. 
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أنصار الامام المهدي!8581) 

انفجرت ف 18 كانون الثّاني(يناير) 2008 أحداث دامية 
بالبضفرة والتاضوية: تحتوت التاق وحرى فتان بين القوات العراشية 
من جهة وجماعة أنصار المهدي, أو أصحاب اليماني؛ من جهة أخرى, 
وهم ليسوا من جماعة جند السماء, مثلما ظهر 4 الإعلام. انتظموا 
تحت إمرة شخص يدعى أحمد الحسن اليماني: واسمه الحقيقي: 
أحمد إسماعيل كاطع. ٠‏ وقد لق تقس ال 1386 ٠‏ وحسسب بيانات 
حياعفة انه كان مقيما بالنسف: وريها ليفطلوه وفنا قننياء كرتا 
مدينة الحوزة الدّينية: وتحتضن ضريح علي بن أبي طالب. ودعى هذا 
الشخص بأنه اليماني؛ الذي يسبق ظهور المهدي المنتظرء مثلما جاء يخ 
الروايات الخاصة بالطهون: وهو رسول المهدي ونائبه؛ والمهيئ لأمره. 


ونقرأ 4 سيرته أنه من مواليد الزبير من أطراف البصرة, 
وقيل من عشيرة السيامر. وهي عشيرة تقطن بمنطقة المديّنة (تصغير 
المدينة) من شمال البصرة:؛ وبالتالي فهو ليس من نسل السادة؛ نسل 
النبنه لكن هذا ليس دلبلا فالعديد من الفين تسل الثبي محمد 
1 أغلب المعلومات المتمقلة بأنصار المهدي ومناظراتهم وسيرة اليماني مستقاة من موقع الجماعة 
الرسمي. ومن بيانات ورقية حصلنا عليها: ع:0.ههه نز طقصلة.ة//:طائط / 


332 لا يعني هذا أن اليماني من فرقة الشّيخية, التي باليبصرة وما قل عن عقيدتها لذ المهدي المنتظر, 
وهو مثلما سلفت الإشارة: (وجود رجل من الرعية واحد ناطق عن الإمام. بدل عنه كل من كل. حاك 
عنه ومراتٌ له. متصرف م الكون والشرع. وإن هذ الرجل الناطق هو إمام الزمان وسلمان الأوان ودكن 
الإيمان. فلذا سموا بالركنية) ( الحائري. عقيدة الشيعة.ص36). راجع أيضا: (آل الطالقاني؛ الشّيخية, 
ص 306). 
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ينتمون إلى عشائر العراق. كان كاطع قد تخرّج من كلية الهندسة, 
قسم الهندسة المدنية. ودرس العلوم الحوزوية الدكية تالف 


أعلن بعدها تكليفه من قبل الإمام المهدي المنتظرء 2 أيام 
صدام حسين؛ (لإصلاح شؤون الحوزة العلمية (الدّينية) ). ثم أعلن 
نيابته للمهدي آنذاك؛ وانتقد علماء التّجف لأنهم سكتوا عن فضيحة 
صدام. وي تلك الأيام. عندما كتب القرآن بدمه: ولهذا السبب تنبأ 
بسقوطه. وغيرها من النيوءات والكرامات! هذا؛ ويعتقد أحمد الحسن 
اليماني أن عدد المهديين افتي عش مهنديا: وهو أحدهم., أي على عدد 
الأئمة المحصومين! 

بدأت دعوة أحمد إسماعيل كاطع اليماني. حسب ما أفاد بيانه. 
من رؤيا 2 المنام, مفادها أن الإمام المهدي طلبه للقاء به» وتكررت 
الرؤيا أكثر من مرة 2# الليلة نفسهاء وتحديد! كانت ليلة الثلاثين من 
شعبان 1420ه. أي قبل سقوط نظام صدام حسين. وهذا دليل آخر 
على أن تلك الدعوات: مثلما جرى الحديث عن جيش المهديء أنها لم 
تحدث بعد السقوطء بل بدأت أوان النظام السابق. بعدها تكررت دعوة 
الإمام المنتظر لليماني بطلب اللقاء به. و ضريح السّيد محمد ابن 
الإمام علي الهادي(ت 252 ه 866 ميلادية)(553), الكائن بمنطقة 





3 أبو جعفر السّيد محمد البعاج ابن الإمام علي الهادي. ضريحه معروف بضواحي مدينة بلد؛ قريبا 
من الدّجيل وسامراء: سيد الضريح حديثا على يد المرجع الميرزا محمد حسن الشيرازي. العام (1893) 
صاحب فتوى التنباك. عندما كان مقيما بسامراء على ما يبدو( حرز الدّين: مراقد المعارف 2 ص 262 
-265). 
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بلدء التابعة لقضاء سامراء؛ وهوعم الإمام المهدي المنتظر. 


قام اليماني إثر ذلك بزيارة سامراء. حيث وجود المرقد 
العسكريء الذي يضم رقفات الإمامين علي الهادي والحسن العسكري, 
وفيه مكان السرداب, الذي غاب فيه المهدي, وشيدت فوقه قبة تزار 
ففية الأصرحة وقام أيضا بزيارة الأشرحة الأخرض موسى العاظم 
وحفيده محمد الجواد ببغداد ثم كربلاء. حيث مرقد الإمام الحسين 
بن علي. وهناك حدث اللقاء بالمهدي المنتظرء وكلف اليماني بإعلان 
ظهوره؛ إلا أنه لم يشهر دعوته إلا جمادي الأولى 1423ه. 
وسو يدرك قصتف قد الهم السبجره, القلعوة والهدك مه 
الحن».وهوتوع من التقبه بالأتبياء» والدغوات الفاضكة يف التاريع: 
وما عاناه الأنبياء من أقوامهم عند إعلان دعواتهم, مثلما جاء ‏ 
قرا (وَعَجِبوا أن جَاءَهُمَ مَنَذرٌ مَنْهُم عَم وَقَالَ الكَافرُونَ هَذَا سَاحرٌ 
كزابٌ)2020). فْعُدٌ ذلك الاتهام من قبل جماعة اليماني بالكرامة لجهل 
الثاني بساحرية» 
وبالمقابل آمن به جماعة وقرروا إخراجه من داره وإشهار 
دعوته؛ مثلما حصل بمكة مع النبي محمد! وذلك #ْ رمضان 1424ه. 
وأشاع أنه 4 هذا التّاريخ أمره الإمام بإظهار أمره لأهل الأرض كافة, 


4 سورة ص. الآية: 4. 
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ليس اليبصرة أوالنجقه وس 


كان وما زال واقع الحال بالعراق يتقبل مثل تلك الدعوات, 
ولا يشك بحصولها على مؤيدين: ومحاورين! لذا جرت مناظرات بينه 
وبين آخرين لهم النوازع نفسهاء وكأن الأمر بين أنبياء وأنبياء كذابين 
أو متنبئين! حسب تصور كل من الفئتين. قال مكذبو اليماني أحمد 
إسماعيل كاطع: ليس هناك ما يشير ويؤيد انتهاء زمن الغيبة الكبرى 
(326ه 937 ميلادية وحتى الآن), وأن شروط الظهور معروفة لدى 
علماء الشيعة, ولا وجود لها ما طرحه اليماني. بينما أخذ اليماني 
يختم رسائله بعبارة: رسول الإمام المهدي للناس أجمعين:؛ والمؤيد 
بجبرائيل والمسدد بميكائيل: المنصور بإسرافيل! وهو إثبات أن الوحي 
لم ينته وينقطع عند وفاة النبي محمد, لل مطاصاذ هع الأكية 
ونوابهم! 

اصطدمت جماعة اليماني (أنصار الإمام المهدي) بجماعة 
السّيد محمود الصّرّخي ؛ السالفة الذكر. حيث أصدر الأخير بيانا؛ 
أو فتوى؛ كذب فيها دعوة أحمد الحسن اليمانيء واتهمه بالانحراف 
عن خط آل البيت: (وتمسكه بعلم ظني من إنتاج عقول ناقصة غير 
تتصوية)! 

انبرى جماعة اليماني بالرد على تلك الفتوى؛ ومنهم شخص 
يدع الشّيخ ناظم الععيلي:(العكيلي): حيت ألف كتابا تحت عتوان 
(الإفحام لمكذب رسول المهدي)! وحسب بيان جماعة اليماني أن 
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حدثت مناظرة بمحافظة ميسان (العمارة) جنوبي العراق بين قادة 
الجماعتين؛ وصدر إثرها كتاب تحت عنوان ( الرد على منكري أصحاب 
الأئمة)؛ ويعتقد مؤلف الكتاب أن أحمد الحسن هو اليماني صاحب 
الإمام المهدي المنتظرا! 

وصنف آخر من أتباع اليماني. وهوضياء الرّيدي, كتايا تت 
عنوان (المهدي والمهديون) أثبت فيه وصاية المهدي لأحمد الحسن. 
وعقب تلك المناظرات والمعارك التي جرت عبر الفتاوى والكتب؛ أعلن 
(أنصار المهدي) انتصارهم على مكذبي صاحبهم. عبر بيانات 
استخدموا لنشرها خدمات الإنترنيت. وهي بطبيعة الحال بائسة 
التأليف ليس فيها غير الروايات التي وردت ف الكتب القديمة: و 
مقدمتها تأتي موسوعة ( بحار الأنوار)؛ المعروفة بحشوها للغث والسمين 
على حد سواء. والتي دونت 2# الفترة الصفوية؛. ونشرت بمائة وعشرة 
حاف وكةلفنها صنت فاظل الكو اعات ببق حباعات تعفابية به 
العهد العباسي وما بعده. 

أخد اليماتي يلك بدعوة كبان غلماء المذهب الشيمي إلن 
المناظرة: ومنهم آية الله علي السّيستاني, وقد جاء # دعوته؛ المؤرخة 2 
يي الثاى 1425 هن بااقصيةه إسق للسديفى الكيميتاتي أن يستدين 
يمن شاء من الغلماء. وطلبة الحوزة العلمية: ويسق له جلب ما شاء 
من المصادر العلمية. وأما السّيد أحمد (اليماني) فلا يجلب معه غير 
القرآن الكريم. (و) إذا كان السيد السيستاني لا يريد إطالة المناظرة 
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كانكيم لحمه كتفي با رسال انثين الشيتائن صوالاً واحد ا هقير : 
بالقرآن من الباء إلى السين بدون استثناء. وتكون المناظرة علنية على 
رؤؤوس الأشهاد, ويحق لأي أحد تصويرها ) (رسالة عن اتضار الملهدي 
مكن الله له ب الأرض. ومختوم بختم الجماعة. اسمهاء يعلوه سيف 
ذو الفقار). ولدى جماعة أنصار المهدي ( اليماني) حسينية ومدرسة 
ءَّ 
بالتجف. وقد طوقتها الشرطة ‏ 20 كانون الثاني (يناير) 2007, 
32 


أعلن جماعة ( أنصار المهدي) انتصارهم على أحد خصومهم 
والمنافسين لهم 4 نيابة الإمام المهدي المنتظر, ولقبوه بالقحطاني؛ وهو 
حسب الروايات التّاريخية من أتباع الدجال الذي يعترض نائب الإمام: 
وذلك عبر البيان المؤرخ 2 10 رمضان 1427ه. ويستهله بآية(13) 
من سورة (الصف): 


و إن 

(بسم الله الرحمن الرحيم: (وَأَخْرَى تَحبُونَهَا نَصَرٌ منّ الله 

وَفتَحٌ قريبٌ وَبَشرِ المؤمنينَ). إلى أنصار الإمام المهدي ومحبيه(ع). 
إلى محبي الإمام المهدي والمنتظرين قدومه! اليوم ظهر أمر الله 
وأظهر الله حق السّيد المظلوم أحمد الحسن فقد أهلك الله أول 
الدجالين حيدر مشتت (القحطاني) صاحب جريدة (القائم) بعد أن 
قسم (قسم البراءة) بأن السّيد أحمد الحسن ليس اليماني الموعود. 4 
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جريدة (جريدته) العدد 47 بتاريخ 9 رجب 1427ه. قال الله تعالى: 
د اد 22 5 لل م ل#* 
(وكلا صَرَّبْنَا له الأمَثَالَ وكلا تبَّرْنا نتَبِيرًا) (الفرقان 39). 


(أق.وكل دمرنا كداميراا وقد تعن مدعيات ككيزة متها 
اليماني: ومنها المهدي الحسني. وقد ورد عن الصادق (ع) قال: إن 
هذا الأمر لا يدعيه غير صاحبه إلا تبر الله عمره! (معجم أحاديث 
الإمام المهدي للكوراني؛ ج 3 ص 428) . فعسى أن يكون هذا باب هداية 
لعبريق الناسن طريق الإمام المهدي فتطيعه من حيث هو يريد لا من 
حيث يريد النّاس) التوقيع: (أنصار المهدي مكن الله له الأرض). 


إلا أن أنصار المهديء ونائب الإمام المفترضء يأخذون روايات 
بشأن ظهور المهدي ويتركون روايات أخر. قد تحبط ظهورهم على 
الناس: وبالتالي تفسد التحرك بكامله, رواية تستثني البّصرة من بين 
البلدان التي يخرج أهلها لنصرة الإمام. جاء ‏ باب خروج المهدي. من 
كتاب (بحار الأنوار)؛ الذي فصل قضية المهدي بثلاثة مجلدات: (ما 
من بلدة إلا ويخرج معه منهم طائفة إلا البَصرة فلا يخرج معه منها 
أحد)(200). فكيف يكون اليماني ينتظر المهدي بالبصرة. وهي المروي 
عنها أنها لا تنصرء! نقول هذا عندما يهوي العقل إلى هذا الحدء وليس 
من المفيد, # الأحوال القائمة: مواجهة اللامنطق بالمنطق! 


مَنْ يقرأ كتاب محمد باقر المجلسي (ت 1699) المذكور 
5 المجلسيء بحار الأنوار 52 ص 307. 
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سيجد هناك أضابير من الروايات التي تهوي بالعقل حتى ضد فكرة 
المهدي نفسهاء فهي العقيدة التي يصعب مناقشتها بعلم أو منطق, 
وأا كانت هى كه إيمائية للايمان حدود أيضا( من ظك الزوايات 
المفرية للإيمان بحدوثها تأتي قصة (الجزيرة الخضراء).؛ والتي 
يكتشفها أحدهم. ويسافر للتأكد من وجودهاء فوجدها ‏ عرض 
البحر الأبيض المتوسطء؛ يحيطها ماء أبيض مذاقه كالفرات. وتغرق 
فيه سفن الأعداء؛ وهناك المياه الجارية: والبساتين الكثيفة من العنب 
والرمّان والكمشري) (886), 

قلنا طوقت الشترطلة جماعة اليماني بالتجف يف يتاي 2007 
لكنهم # الشهر نفسه من العام التائي 18 كانون الثاني (يناير) 2008 
كازوا بالبضرة والتاصرية: وحدكت معارك قُتل فيها منهم حوالى 
السكين ششعختصضسا. وما زالوا يظهرون هنا وهناك. وقد نعتهم المسؤولون 
ف التلظة من الآخرات الشيدية بالتحرفية: ومن ذلك الاتعراف 
عن توقعات ظهور المهديء والاعتقاد بثوابت الشيعة الأخر. بل ودعتهم 
يحت السماء: كامقداة لللمركة الت ظينوت بالتكلة والتحف يف الماع 
الماضي. إلا أن الأحداث تؤكد أنهم جماعة أخرىء لا صلة لها بجند 
السماء. مع ما تحمله من الأفكار المتشابهة. وهم (أنصار الإمام 
المهدي) مثلما تقدم؛ وأن قائد جند السماء اعتقد بنفسه أنه المهدي, 
وهوقاضي السماء. حسب كتابه المذكور. أما اليماني فهو نائب الإمام؛ 





6 المصدر نفسه 52 ص 167 168-. 
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وقيل اعتقد أنه ولده ووصيه. 


ولا يفوتنا ذكر ما إذا كان للمهدي المنتظر أولاد. فكل ما ورد 
من الروايات أخذ الأتباع يتعاملون معه كروايات ممكنة الوقوع. ذلك 
ما ورد حول (الجزيرة الخضراء).؛ بأنها (من جزائر أولاد الإمام 
صاحب الأمر)2077). وعلى مستوى البحث والتدقيق المعاصرين كتب 
لحن الأدياء والشحفيين العراشين مقكركا ومققدا أن أنا الطيب 
المتنبي (قتل 354ه 965 ميلادية) هوابن المهدي المنتظر. 


نشر عبد الغني الملاح (ت 2001): كتابه تحت عنوان (المتنبي 
يسترد أباه). # أواسط السبعينيات. من القرن المنصرم: وقد أغراه 
ترب الغبى ا لجهول: رودت البانكيو عن والدى كذلك سن التاحة: 
ومن قبله بحثها آخرون!288, على المضي © بحثه عن شعره الذي 
يوحي أنداسمن شسب كريم: قد يكو أباه الإمنام الثاني ضكر بالفدل: شهو 
القائل: 


را مةدا مم > اي 0 6م 0 
سيعلم الجمع ممن ضم مجلسنا 
> ء(889) 


2 لد ام 
بأنني خير من تسعّى به قدم 


7 المصدر نفسه 52 ص 164. 
8 مثل: الباحث المصري محمود محمد شاكر # مجلة(المقتطف). لسنة 1936 والأديب البحريني 
إبراهم العرّيض طفن المتنبي يعد ألف عام (الملاح؛ المتنبي يسترد أباه). 
9 المتنبي, الديوان 2 ص 120 . الميمية ومطلعها: 
وا حرٌ قلباه ممَن قلبه َب 
وَمِنْ بجسمي وحَالي عنده سَقمٌ 
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وقوله مخاطباً جدته: 


ولو لم تَكُوني بِنْتَ أَكْرّم والد 
كان أباك الضَّخُمَ كومٌك ني أي (890) 


ولو كان الملاح شيعياً لأخرجه هذا الرأي من المذهب؛ مع 
وَجُوْد الرواية السايقة يد شآن ذرية الهدئدولمل من يتكر ذلك سيكول 
على امجاز لا عن الحفيقة: إلا أنه كان من أهل السنّة ٠‏ ومن الموصل. 
يا تجاوز إلى القول بالإمام الثّالث عشرء وجعل للمنتظر وريثا وأمرا 
ذنيويا بخاليا من الكوارة! 

لكنه من جانب, وهو السّنَيء اعترف بوجود اثني عشر إماما. 
أنكرها السَّنّة بمختلف مذاهبهم. ولا ندري هل اطلع اليماني على 
الكتاب المذكور وتليّس الفكرة ذ أن يكون ولدا للمهدي المنتظ (891) 


ومنها البيت المشهور: 
5 و يي" 8 3 
الخَيّل والليل والبَيّداء تعرطني 
والسّيف والرّمحٌ والقرّطاسٌ والقّلم 


0 المصدر نفسه 1 ص 346. الميمية أيضاً. وهي من أروع وجدانيات أبي الطيب المتنبي؛ لأنها جاءعت 
صادقة وتعبر عن حالته النفسية؛ وقصتها: أن رسالة وردته من جدته تريد رؤيته؛ ووصل إلى بغداد وكتب 
إليها أن تأتيه. فلما وصلها خطابه غلب عليها الفرح فقتلهاء ومطلعها: 

ألا لا أري الأحداث مَدحا ولا ذمًا 
1 راجع كتاب الملاح, المتنبي يسترد أباه, بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر 1989: وكانت 
طبعة الكتاب الأولى صدرت بيقداد 1974. 
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أم اكتفى برواية شيخ الإسلام 4 زمانه محمد باقر المجلسي؟! عندما 
قال: (من جزائر أولاد الإمام صاحب الأ لقا 


كذلك ورد بعض التقارير محاولة استخدام تهمة العمالة 
لإسرائيل ضد جماعة اليماني البصرية؛ فقد ورد أن شعارهم عبارة 
عن نجمة سداسية ذات رؤوس ستة؛ وأنها نجمة داوود الإسرائيلية, 
وذلك للإيهام بصلتهم بتلك الدّولة وما يعني ذلك داخل العراق, 
حسب إرث النظام السابق؛ ومعلوم أن تلك التهمة كانت تقود إلى 
الإعداء! إلا أن الرائي لشعارهم سيجد نجمتهم ذات خمسة رؤوس لا 
ستة. نجمة خماسية # وسطها رسم سيف ذي الفقار ( سيف علي بن 
أبن طالب الشهين) :وكتبيت حولها عبارة: ( أنصار الإمام المهدي مكن 
الله له د الأرض). ولعلّ النجمة السداسية نموذج آخر للشعارء قفي 
مثل فوضى شعارات وممارسات هذه الجماعة. وما ظهر على شاكلتها, 
قد لا تضبط عدد رؤوس نجمتها بين صورة وأخرى. 

هناك مَنْ يعتقد أن حركة جماعة اليماني الأخيرة هدفها 
السيطرة على البصرة والنّاصرية: وقد قتل قائد الحركة بمدينة 
البصرة المدعو أبو مصطفى الأنصاري. واعتقل قياديون آخرون, 
وكنيتهما: أبو عبد اللّه. وأبو مريم. وأن لهذه الجماعة مسجدا وسطل 
البصرة؛ مسمى على اسم الجماعة؛. مسجد أنصار المهدي؛ وإمامه 


2 المجلسيء بحار الأنوار 52 ص 164. 
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الفصل الحادي عشر 
شخص يدعى عبد الإمام عبد الجبار. 


وينقل أحد العارفين بأمر الجماعة؛ عبر تحقيق نشرته مجلة 
(الأسبوعية) البغدادية قولاً لإمام المسجد المذكور: (إنهم يعدون 
العدة للسيطر على المدرية) 1777 .وها أيضا حعينية تعرش يجيه 
الزهراء. وورد # التحقيق أن ظهور حركة (جند السماء) بالتّجف 
و(أنصان اللهدي) بالبصرة موشتان إخر تسليم املف الأمتي بالتجقف 
كانون الثاني (ديسمبر) 2006, وبالبصرة أ كانون الذَّانِي (ديسمبر) 
7 وإن حدثت الأولى أوان زيارة الأربعين فإن الثانية انفجرت أوان 
عاشوراء (التاسع من محرم) من العام(2008): أي استغلال أكبر 
مناسبتين وأكثرها ازدحاما. 

اتهمت أوساط حكوميةء وبالتحديد من وزارة الداخلية 
العراقية. جهات خارجية بدعم تلك الحركة؛ وتشير أصابع الاتهام إلى 
دول أجنبية وعربية من غير ذكر أسمائهاء كمادة الإعلام الحكومي 
الفواقى عند الإشارة إل أشخاص أل أحزاي* أو دول يظهن علهزا: 
وجاء 2 البيان الحكومي: أن حركة اليماني حركة مهدوية حاولت 
فشليق السطاء من التانن: واسشنالال الأزنات: من قلة فردن العمل 
وتعثر الخدمات. كذلك استغلت أجواء الحرية حرية الفكر والعقيدة. 
وإن الحكومة اعترضت على جماعة اليماتي: وقامت بقمعها لأنها 





3 أنصار الإمام بعد جند السماءء مجلة الأسبوعية البقدادية: العدد الثامن 9-3 شباط (فبراير) 
08 


المسبار 567 
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المُهديُون 
استخدمت السلاح ؤذ تحركها. 


عموما .قدو شعرة طهور لبد ككره مخرية نا كرها من 
خلاص. ومع قدمها واحتضانها من قبل عدد كبير من الجماعات, إلا 
أنها ظلت لا تميز بين الأزمان فتجد معتقديها يتصرفون عبر الإنترنيت 
مثلما كان الأجداد يمتطون ظهور الجمال ويشهرون السيوف. فلشدة 
البساطة والتقهقر الحضاري صدقوا صاحبهم أحمد الحسن اليماني. 
أو أحمد إسماعيل كاطع؛ عندما أمرهم بالخروج 4 ذلك اليوم, 
وأمرهم بالصمود لربع ساعة وبعدها سيظهر المهدي؛ وينتهي كل شيء 
لصالحهم! 

ويبدو أن فكرة. ظهور المهدي لا تختلف بحال عن عقيدة 
نهاية العالم. فكيف حال العراق؛ وما منَّ عليه من أزمات قاتلة. وقد 
مارست هذه العقيدة جماعات عديدة. منها جماعة أمريكية؛ قامت 
بالانتحار الجماعي معلنة قرب نهاية العالم. وأن اليهود من قبل قاموا 
بعدة انتفاضات تؤذن بظهور المسيح المخلص؛ ومنهم جماعة الدونمة 
اليهودية بتركيا العثمانية/974), 


السلوكيون أو السلوكية 


أخذت الجماعات المهدوية تتمرد؛ وتفرخ جماعات؛ ولم يعد 


4 حول هذه الفرقة راجع: هادي جعفر حسن. فرقة الدونمة بين اليهودية والإسلام. ص 33 ومابعدها. 


568 المسبار 
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الفصل الحادي عشر 


أموقا تحكوما. .وقد شنث سعافقفة الحنادة: توب الفواقه أنه زا 
أصدز مقتدى الصّدو أمرا لجيش اليدئ بوقت القتال ضد الشرظة 
شاعت هناك الأهزوجة التالية, والدالة على التمرد: ( السّيد (مقتدى) 
جندي بجيش المهدي وسرحناه)! أي سُرّح من الخدمة ولم يعد قائدا 
ليما وشيدتا ذلك أن تفرد يشر عن تمر داك ولم يذبكن العادة من 
ضبط جماعاتهم. بل تفرع جيش المهدي, مثلما تفرعت الجماعات 


الأخر. 


ومن غرائب تلك الجماعات أن ظهر بينها ما يعرف بالسلوكية, 
وهي ممارسة الموبقات لدعوتين: أولاهما استعجال المهدي بالخروج, 
وذ وتخقق ذلك حش الروايات إلا ككرة القساذ: والكانية هي أن 
العبادة تنتهي حال الوصول إلى الإيمان اليقيني! بدلالة الآية: (وَاعَبَدَ 
رَبك حَتَى ينيك اليَقينُ) (899), 

وقيل إن الغاية من الفساد ليست لاستعجال الظهور وتعسيية: 
بل لمعاندة النفسء أي مخالفة المعاصي. والحديث مشهور # أن الجهاد 
الأكبر هو جهاد النفس. ورد 4 الحديث: (قدمتم خير مُقدم: وقدمتم 
من الجياة الأصضكر ال الجهاد الأكين محاهنة العسد.هداة) 599 
لذا أخذ الأمر على أن ما تحبه نفس المؤمن هو الصلاح والتقوى وفعل 
الخيرا ولا بد من جهادها وعنادها بالفعل المعكوس أي فعل الشرء 





0395 سورة الحجر. الآية: 09 
6 الهندي: كنز العمال ‏ سنن الأقوال والأفعال 4 ص 430 الحديث رقم: 11260. 
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المفهديّون 
وممارسة الموبقات. 


وبهذا تبرر ممارسة اللواط والزنا بالمحارم؛ وتبادل الزوجات 
ككابح ومعاندة لشهوة النفس # العفة. ويُذكر من بين هؤلاء شخص 
يدعى الشخ محسه الكريلاق: وهو الذى انيم نقتل توفل الذين 
مرتضى البروجردي (1998). وقد ذكر عن محمد محمد صادق 
الكدر[ اغنيل 9) أنه قال ب (فسقهم ووجوب توبتهم)877. 

تأتي أهمية طرق أو فتح ملف الجماعات السلوكية لسرعة 
تفشيها بين البسطاء؛ عبر الوجود بينهم, أو عبر وسائل الإعلام التي 
تضاهي وسائل الدّولة, والأحزاب السّياسية؛ وأبواب الحرية المفتوحة. 
فقد حصلت معركة بالذخيرة الحيّة بين جماعة؛ وُصفت بالسلوكية, 
وبين عناصر جيش المهدي بمدينة الشطرة- النّاصرية؛ وريما كانت 
الحقيقة غير ذلك. وليس أكثر من جماعات من جيش المهدي. أو 
محسوية علية: كحرنا وقيديا: 

لكن: هذه المعركة. وبعدها معركة جند السماء. وحضور 
الوصف؛ ‏ هاتين المعركتين بالذات: الخصم بالانحراف السلوكي, 
حقأ أوباطلاً. تعطيك أهتاك يبعا بحرا قرى ومدن العراق اسمه 
السلوكية أو السلوكيون؛ وخطورته أنه يخضع الأتباع بالمقدس. وهي 
فكرة المهدي المنتظرء ولا يستبعد الدعم الخارجيء لنخر ما تبقى من 


7 المياحيء السفير الخامس. ص 191. 
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الفصل الحادي عشر 

بقية عقل ‏ المجتمع العراقي. 

وح لا يختلظ الأمر على القراء» تشير : الن. أن قضية 
السلوكيين وردت # نظريات السلوكء. وعلم النفسء وأنها من حيث 
المعنى لها صلة بمنهج تربوي وفكريء؛ ومنها أن يشترط على الفرد 
التصرف بما يملا عليه عبر الممارسة الشرطية, وبالتحديد هي لا 
تخرج عن كونها نظرية أو فكرة أخلافية. 

وأككر من هلذاء أن ينض كناب السياسة الشازوا إليها قسية 
إلى سلوقياء حاضرة اليونان بالعراقء والتي نشأت على جانب دجلة 
الغفربي؛ على يد سلوقس أحد أبرز قادة الإسكندر المقدوني. وقيل: 
شيدها العام (312 قبل الميلاد)(9”*, مقابل طيسفون أو المدائن 
جنوبي بغداد, وعوافا وجهلاً ربط بين سلوقيا المدائن؛ والجماعة 
التي نحن بصددها. وهي بالحقيقة لا صلة لها بالنظريات الغربية ولا 
بسلوقيا الإسكندرية. 


باختصار شديد. ينسب إلى الجماعات السلوكية الانحراف 

بتتسير الآية: الشار اليها سلنا ”.بعتي أن الغابة من العيادة 
هي الوصول إلى لحظة اليقين بوجود الله. ففيها يتحقق الهدف 
0 المبتغى؛ وهي فكرة لا تخرج كثيراً عن ضرب من الصوفية 





8 مكاي.ء مدن العراق القديمة. ص 29. 


9 سورة الحجرء الآية 99. 
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المهديون 


أو الكشف700”؛ وللشيعة بطبيعة الحال صوفيتهم. كذلك إرغام نفس 
المؤمن على ما تكرهء على أنه الجهاد الأكبر؛ فالنفس التقية تكره 
ارتكاب المعاصيء ولا بد من إيذائها ومخالفتها بارتكابها وعم علها: 

يكنبة هؤلاء جماعة خازيها: ةق متتصف الأمافينيات: آية الله 
روح الله الخميني(ت 1989) وهي الحجّتية بإيران: نسبة إلى الإمام 
المهدي المنتظرء. فمن ألقابه الحجة؛ وقيل كانت قد ظهرت العام 1953 
واستخدمها الشاه للحدٌ من سطوة البهائية!701). ولها مدرسة:؛ أيام 
الشاه. باسم مدرسة (الحجّتية)؛ ويبدو أن مجلس آية الله والمرجع 
المعروف السّيد محمد كاظم شريعتمداري(ت 1985).: كان فيها 
آنذاك720). وقيل كانوا يدّعون إلى إشاعة الفوضى والفساد, وأن مبدأ 
الأمر بالمعروف والنهي عن المعاصي سيؤخر ظهور الإمام المهدي؛ لذا 
لابد من استفزازه بكثرة المعاصي ليظهر سريعاً. 

وقد حدثني شاهد عيان: من تركمان العراق الشيعة, أثناء 
وجوده بإيران بأنهم يدخلون الحسينية ويطفئون النور؛ ويضربون 


وجوههم بالأحذية كي يراهم المهدي ويسرع بخروجه! 


0 نقرأ مثلاً للشيخ حسن القاضي (1868)؛ وهو من سادات البرزنجية الصوفية بالسليمانية؛ كتاباً 


بعنوان: (كتاب سراج السالكين # كيفية أداء الأوراد والأذكار). وفيه شرح للطريقة القادرية وفروعها. 
والنقتشبندية, والجشتية, وأقطابها وأورادهاء وكل ما يتعلق بمضمونها الصو والسلوكي. بمعنى سلوك 
الطريقة. 

1 جريدة الشرق الأوسط. العدد: 9853 المؤرخ: 19 تشرين الثاني (نوفمير) 2005. 

2 رفسنجاني. حياتي. ص 69. 


52 المستبار 
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الفصل الحادي عشر 


هذا وكانت الحجّتية عبارة عن جمعية سرية. أسسها شخص 
يدعى محمود الحلبي (ت 1997)؛. وفيل جاء إلى الخميني عند 
انتصار الثورة. وعرض عليه ما يمكن أن تقوم به جمعيته من دعم 
للثورة. وقد اشترط عليه الخميني حل جمعيته. ثم منعت عن النشاط 
السّنة 1984: وحاولت العودة إلى النشاط من جديد(003, 


ععوباء النعيت كتاف الساوكين نهول انين موحل عمد 
صادق الصّدر (اغتيل 1999)؛ فهو القائل: (إذا كانوا يعتقدون برأيي 
كما يزعمونء ويأخذون بقولي كما يدعون). إلا أنه رفضهاء 
ونقصضس يخظاية لنشدها: .قال :8 الخطبة الكانية من الجمفة السادمنة 
عشرة: (أود أن أذكر وأتعرض إلى ما يسمى بالسلوكيين: الذين أصبح 
أمرهم مدرو : وعلينا لكي أحذر المسلمين منهم... أنا أخاطب 
المجتمع المؤمن ذوي العقول الصافية والنفوس البريئّة أن يقاطعوا 
هؤلاء. ويتبرأوا منهم؛ ويبتعدوا عنهم بعد السليم من الأجرب)(703, 

وترى مقتدى الصّدر كرر رأي والده ضدهم. جاء 4# جوابه 
عن مستفت فا أشريهم [29 وبع الثافى'1427): (انهم مجموعة من 
الجهلة الذين لا تيعو إلا ظهواقهم وميولاتهم وأسواكهم الشخصية 
ومن هنا أدعو أفراد جيش الإمام المهدي (عجل الله فرجه الشريف) 
الابتعاد عنهم كابتعاد الحطب عن الثّار. فسيجعلونكم حطباً فاتقوا 





3 موقع منتديات الحقائق:206أ/عالك5ةرط2/9امء.عع دعق طلة. بار ر:ماغط 
4 الصّدر: منبر الصّدر. ص 182 


5 المصدر نفسه. ص 181 و183. 
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المهديون 


اللهء ولا تتخرطوا معهم على الإطلاق. فهم ضالون مُضلون ملعونون لا 
دينَ لهم ولاورع) 7060 

وطن السساوكنيق كن" اسهد أن انون التاكن .مو اليلق 
المنتظر. وآخر منهم اعتبره محمد النفس الزكية؛ وهو أحد المهديين, 
كاهو هحروف يلا انرواية كنا قكلنااسابهاء وكان تحصن يدهن :.. 
النوري يقف أمام صورة الصّدر ويخاطبه بالقول: (متى تقتل ونرتاح 
بخروج الإمام) !707 

ومن بين المعظمين للسيك الكو عاق شخضا يدعى... 
القزويني(7” كان إمام جمعة؛ فعزل عنها. (وكان منهم يدرس ل 
مدرسة البغدادي, والآخوند, واللبنانية. والخفاجي قدم محاضرات 
حلول أرواح الأئمة)70. والأخير من أهالي قلعة سكرء التابعة 
لمحافظة ذ ي قار" . كذلك ظهر آخرون بان النظام السابق؛ وامعتقل 
عدد نهو اطق سراحهم. وهم يتخذون من الرذيلة والفساد طريقاً 
لاستعجال ظهور المهدي. 


يشرح المياحي ظاهرة السلوكية التي نشأت حول السّيد الصّدر. 


6 موقع الممهدون: 122 دوع -م تدمع .مه ل تططء نا 1 بمصحرا 
7 المياحي. السفير الخامس. ص 190. 

8 المصدر نفسه؛ ص 192. 

9 المصدر نفسه. ص 191. 


0 المصدر نفسه. ص 189. 
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الفصل الحادي عشر 


والهدف منها قائلاً: (إن الإنسان حينما يرتكب المحرم يحصل عنده 
ندم. وهذا الندم عبارة عن الإحساس بالإثم؛ عندها يكون قريباً من 
الله. وكذلك فإن تمكين الآخرين من أنفسهم كاللواط فإن ذلك إذلال 
للنفس؛ التي جبلت وبالفطرة على كراهة هذه العملية؛ وإذا حصل 
الإذلال لبود لحرا ار رايم أيضًا تيادل الزوحات: وذنك 
أن الووعة عكر متكرة خاصة لدره هة رين اليش والشاو ف يتتصى 
عدم امتلاك شيء ' هذه م ا 1 
يقضي على حب الدنياء والتملك 4# نفسه الأمارة)!!!”). وقيل كان 
عرو بين حول شخص يف 1ب ) العرياات انهم ينقتل مرضي 
البروجردي نيسان (أبريل) (1998)912. 

ليس غرييا أن تجد مثل هذه الجماعات والدعوات جماهير 
تلنك عولها:هنا حضل بالعرات سن فيق:وما يحضل البوى خلق تاها 
متاسيا تشنييا: تلك التي لم تكن معروفة # المجتمع العراقي: وبهذا 
الحضورء وربما وجدت هنا وهناك تحت تأثير قدسية طبقة السادة:؛ أو 
فا انسور القائرة مكلا حدث اراق العضس الساس مق لحو التانع 
إلى الجن ة تفسير الأوبئة والموت المفاجيٌ 0 


1 المصدر نفسه, ص 193. 
2 المصدر نفسه. 

3 كتب ابن الأثيرء وما أوردناه د كتابنا المباح واللامباح (فصل: إبليس والمجانين): أنه ' السنة 
6ه (ظهر بالعراق وخوزستان وكثير من البلاد جماعة من الأكراد خرجوا يتصيدون: فرأوا لذ البرّية 
يها سوداً وسمعوا منها لطما شديداً وعويلاً كثيراً وقائلاً يقول: قد مات سيدوك ملك الجن» . وأي بلد - 
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المقهديُون 


فمن طبائع العامة الانقياد لما يسمعونه ‏ خطب المسؤولين 
وتصريحاتهم وممارساتهمء وإن كان المقصود به مجاملة السّواد, إلا 
أنه ييح ناكا واكم وظاعات لاكيكر يشهولة: واخطو افيه أنها 
دس يذ السياسة. ويتحكم مسربوها بمصائر البلاد والعباد. 

ععوماء الا تع شراية من أن الكلظة اللكاسية قمع به 
مقدمة أهداف تلك الحركات المهدوية؛ عبر الفكرة التي طالما ثارت 
العماعات بها وتمكتت: هذا ما يظير هق إغلان الصيحة يظهون 
المهدي. أما التهمة الموجهة لها من قبل الأحزاب المتنفذة فهي افتعال 
الأخطرابات: و الهييفة عن انان العام؛ والانحراف بالناس اليسطاء 
عن المذهب والدين. 


> لم يلطم أهله عليه؛ ويعملوا له العزاء قلع أصله؛ وأهلك أهله. فخرج كثير من النساء ‏ البلاد إلى المقابر 
يلطمنّ وينحنٌ وينشرن شعورهنٌ ) (الكامل ف التّاريخ 10ص 42-41). أما أم عنقود فطالبت العراقيين 
بالنواح والبكاء على ولدها عنقود. وكتب ابن الأثير كشهاد عيّان, أنه السنة 600 ه قد جرى ذ أيامنا 
بالموصلء وما والاها من البلاد إلى العراق. وغيرها نحو هذا). وبعد متي سنة ظهرت أخبار أم عنقود 
السنة 646ه. يك عقد احتضار بفداد العباسية؛ يوم أنتشر مرض عضالء وأصاب الحلوق والخوانيق؛ ولم 
يبق للبغداديين غير اختلاق شخصية أم عنقودء التي تسببت بالكارثة. كذلك ورد # ( الحوادث الجامعة) 
السنة 646ه (ص 225): أن امرأة دعت أنها رأت # المنام امرأة من الجن تكنى أم عنقود. قالت لها: 
إن ابني مات ف هذه البئر. (ولم يعزني فيه أحدء فلهذا أخنقكم, فشاع ذلك بين الناس. فقصد البئر 
المذكورة جماعة من العوام والنساء والصبيان. ونصبوا عند البثر خيمة؛ وأقاموا هناك العزاء). وكان 
النساء ينحنّ ويقلن بلفة العامة المزدهرة 4# الثقافة المكتوبة عصر ذاك: ( أي أم عنقود اعذرينا... مات 
عنقود وما درينا.. لما درينا كلنا قد جينا.. لا تحردين (تفضبين) منا فتخنقينا ). لم تنته قصة أم عنقود 
تلك السنة. فقال أبو الفداء صاحب (المختصر ف تاريخ البشر) (2 ص 185): (إنما أوردنا هذا لأن 
رعاع الناس إلى يومنا هذا ٠.وهوسنة‏ سبعماثة وخمسة عشر. يقولون بأم عنقود وحديتها. ليعلم تاريخ هذا 
الهذيان متى كان) . وخلافاً ما قاله ابن الأثير» وأبو الفداء فالتصة ليست ضحكة وهذياناً .بل كانت حدثاً 
متواتراً بالخقاءء كان تعبيراً عن بلية عظيمة: إلا أنه: شرّ البلية ما يضحك. 
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الفصل الحادي عشر 


لكن هناك ما لا يُشار إليه؛ لربما اجتهدت تلك الجماعات 2 
محاولة تحقيقه هو المطالبة بحقوق ضائعة؛ فأحوال الجنوب العراقي 
السيئة للغاية تتقبل ذلك الافتراض. 4 أن رفع شعار الدعوة إلى 
الاستعجال بظهور المهدي هووسيلة من وسائل الثورة ضد الواقع المرير! 


لا أظن أن هناك قرية أكثر خصونة من ظاهرة ليس الأكقانة: 
وإشاعة الدّين الشعبي عبر المناحات بهذه الفزارة وكثرة ظهور المعممين 
على الشاشات؛ وهم يدلون بمعلومات وآراء مشوهة للعقل؛ والحياة 
المدنية عموما وتضرب الألفة المرجوة الآن بين العراقيين عرض 
الحائط. فماذا تريد من معمم مملوء بفكرة التكفير يتحدث عن أعياد 
الميلاد المسيحية عبر الفضائيات: أو يظهر معمم آخر مرتديا للكفن, 
وكأن أهل العراق لا ينقصهم إلا الانتحار الجماعي! 


المسبار 57 


1101111: 2-1 


ر[1211101: 01129 11 


1111 011290 ا 


الفهارس 
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فهرس الأعلام 


4 


إبراهيم الخليل: 551:531. 


إبراهيم. محسن: 275. 
إبراهيم ابن مريم: 190. 
إبراهيم بن المهدي: 47. 
ابن أبي طالبء إبراهيم بن 
عبدالله: 39. 

ابن بطوطة: 566. 

ابن تومرت: 537. 

أبن تيمية: 45. 

ابن الحجاجء أبو عبد الله 
الحسين (شاعر): 486. 
ابن رشد: 197. 

ابن روح؛ حسين: 41. 
ابن سبأء عبد اللّه: 41. 
ابن سينا: 542. 

ابن طفيل: 542. 

ابن العلقمي: 44. 

ابن العوجاء: 382. 

ابن الفرات: 42. 


فهرس الأعلام 


ابن مسكويه: 43. 

ابن مطهر الحلي. جمال الدين 
يوسف: 45. 

ابن المقفع: 382. 

ابن هشام: 57 

أبو الأعلى المودودي: 202. 

أبو بكر الصديق: 196. 
أبوجغر التصون 534,394 
536 

أبوالحبٌ. محمد علي: 151. 
أب وحنيفة الفعمانة 360 421 
02 

أبوحيان التوحيدي: 326. 
أبودرع: 27. 

أبوزيد الهلالي: 552. 
أبوسفيان: 287. 

أبوعبد الله: 586. 

أبوالعلاء المعري: 512. 

أبو الفضل العباس: 332. 

أبو كلل. عطية: 145. 

أبومريم الكرادي: 234. 586. 
أبومسلم الخراساني: 457, 
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الفهارس 


56. 
أبوالمهيمن - صالح شعيب 


336 

أتاترك: كمال: 537. 
الإحسائي. أحمد: 51, 479, 
0. 

أحمدي نجاد. محمود: 332, 
0. 

الأخضر الإبراهيمي: 113. 
اخوان الصفا: 346, 347, 458, 


إسماعيل (ع): 531. 
إسماعيل. (أبوبكر): 358. 
الأسودء عبد الرزاق: 505. 
الأصفهاني: أبو الحسن: 69. 
121 52 
3 

الأصفهاني. أبو الفرج: 48, 

.545 .544 5 

الأصفهاني, فتح الله بن محمد: 
8 . 


الأعرجى: أبو حسين: 22. 


5 486., 519. الأعرجي. محمد علي: 89. 
آدم: 543 553. الأعسمء إبراهيم: 84. 
الأديب: أبو بلال علي: 222, الأعظميء عبد الجبار: 99. 
0. الأعظمي. نعمان: 169. 
الأديب. محمد صالح: 178 أفلاطون: 458, 542. 

2 . أفندي. محسن: 53. 
أرسطوطاليس: 354. أفندي. محمد: 53. 
الأسترابادي. محمد باقر إقبال محمد: 197. 
الدماد: 354. آل راضيء محمد جواد: 58. 
إسرافيل (ملاك): 579. آل الطالقاني. محمد حسن: 
الإسكندر المقدوني: 591. 100. 
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آل محبوبة؛ علي: 94. 

آل نهيان. زايد: 2,320 321. 
آل ياسين. محمد حسن: 89, 
1 . 

آل ياسين؛ محمد رضا: 271 
0 1 1. 

آل ياسين. مرتضى: 87: 91. 
الإمام عبد الجبار: 586. 
الأمين (خليفة): 47. 

أمين. سلطان: 505. 


الأمين: علي: 02 , 0 222. 


أنجلس: 01. 


الأنصاري. مرتضى بن محمد: 


.51 

أولجياتو ([سلطان): 44, 45. 
الإيرواني. محمد تقي: 858. 
آيزنهاور: 178. 

آية الله الحكيم > الحكيم, 
محسن 

الأيوبي, علي جودت: 64. 


فهرس الأعلام 


رب 
البازؤاتن6 خالف: 1331 
البارزاني: محمد خالد: 298. 
البارزانى. مسعود: 98. 
بكر البلوم شالع 101: 
بحر العلوم: علي: 72. 
بحر الفلوم: عخد :88072 
5 167 319 320, 396. 
بحر العلوم؛ موسى: 88. 
البخاري: 531. 
البدري. سامي: 244, 245. 
البديري؛ عبد الزهرة: 416 
8 
البراك: فاضل: 199. 
البرمكي. يحيى بن خالد: 48. 
البروجردي: الآغا حسين: 2:71 
06 
البروجردي. محمد مهدي 
بحر العلوم: 573. 
البروحردى: مرتط :132 
7 494, 590, 595. 
بركهوة فال 2136 25321137 
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الفغهارس 


0 421 423 425 522. 
البزاذ: .عبد الرحسن: 114: 
5 166. 

البستويعيه العليم 

عبد العظيم: 532. 

البصريء عارف: 209, 210, 
1 240. 450, 502. 503. 
البغدادي. أحمد حسين: 157, 
9 , 160, 507 509 511. 
البغدادي. أحمد حسين 
(الحفيد ): 514.510: 516, 
7 20519 523 525 
527 

البغدادي. صادق حسين: 507. 
البغدادي: محمد الحسين: 75, 
7 525. 

البكر: أحمد حسن:120:119: 
2 489, 490. 

بلال (المؤذن): 492. 

بلحارث بن الخزرج: 491. 


البلداوي. باقر عبد الغنى: 114 . 


بهادر خان, أب و سعيد: 566. 
بهشتيء آية اللّه: 273. 
بهلوي. محمد رضا: 71, 149, 
7 268 480. 
البياتي» عباس: 259. 

رت 
الترمذي: 531. 


تقى» أبوأمير محمد جواد: 283. 


التنكابني: 449. 

رت 
الثقفي, المختار: 344, 533, 
59. 

رج( 
الجابري. نديم: 248, 452. 
الجاحظ: 326: 382. 
جبرائيل (ملاك): 571 579. 
الجزائري, عبد الكريم: 64, 69, 
752 162 511. 
الجزائري. عز الدين: 152 
1111211 . 
الجزائري. محمد جواد: 141, 
6 163. 
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جعفر الصادق ( الإمام): 2,40 
3 57 562 575 581. 
جعفر بن علي الهادي ( الإمام): 
48. 

الجعفري. إبراهيم: 133 243, 
8 249, 252. 253 255 
9 426 7خ4. 

الجعفري. محمد رضا: 88. 
الجلبي. أحمد: 135, 246. 
جمال الدين. مصطفى: 313. 
جهيمان بن محمود بن سيف 
العتيبي: 552549. 

جواد. حازم: 97. 

جواد. علي: 544, 546. 
الجواري: أحمد عبد الستار: 
6 197. 

عيسو أنون 114 

الجواهري:؛ جواد: 64. 
الجواهري, محمد حسن: 288 
4 

الجواهري. محمد مهدي: 319. 
الجواهري. موسى: 95. 


المسشبار 


فهرس الأعلام 


رح( 
الجاكري. كاظم: 198: 222, 
7, 248. 383., 384 386: 
7 428. 539. 
الحاج سري, مدحت: 2109 
1-2 
حامد (وزير): 42. 
الحبوبي؛ محمد سعيد: 59: 
26-. 
الحجي أبو العرفان: 432. 
الحديثي. أنور: 484. 
الحر بن يزيد الرياحي: 407. 
الحسن (الامام): 186 457, 
4 556 5565. 
الحسن العسكري (الامام): 48, 
7-: 
حسنء فالح: 471. 
حسان. حيدر: 350, 412. 
الحسين ( المهدي) - اليماني 
الحسين ( الإمام ): 54 77, 79, 
6 178 156 287 301: 
2 344 . 347 350 395: 
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556 .554 .513 ,443 8 
57858 7 

حسين. كامل صدام: 236, 316. 
الحسين بن علي ( الشريف): 
141. 

الحسيني: أمين: 68. 

الحسينيء. عبد الحسين: 94. 
الحسيني: فيصل: 526. 
الحصانء. عبد الرزاق: 67. 
الحصونة. حسين: 112. 
الحصونة؛ عبد الحميد: 82: 284 
4 115. 

الحكيم, أبوبيان حميد: 103. 
الحكيم؛ توفيق: 83. 

الحكيم. حسين: 100. 

الحكيم. سعيد: 103. 

الحكيم؛ عبد العزيز: 124, 136, 
38 270, 277, 298, 299, 
7 309 316 . 317 320. 
3401 342. 

الحكيم. عمار: 124. 305, 322 
001 


606 


الحكيم, محسن: 6 220, 
5-5 6 57 [9, 


113109 105,103. 101 5 
122121119117 115. 
168 :162 154 ,. 132 4 
,195 :187. 182178 4 
,323 ,317 ,299 ,209 8 
,.503 ,494 ,378 7 

.98 

الحكيم. محمد باقر: 54 106, 
24071 
8 306201 311: 313, 
321174 335, 337, 
1 314, 405, 496. 

التكيم: معند رشا 115: 
7 . 

الحكيم؛ محمد سعيد: 54, 100, 

,375 372.369 ,368 8 
.4 

الحكيم. محمد مهدي: 71, 76 
86:78 89:87 101:91 
2 109 .112 114 115 
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175 155152123 0 
17 21-7 
,240 220 .210 ,209 8 
.502 ,9 

الحكيم, هادي: 89. 
الحكيم. يوسف: 82: 122. 
حكيمة بئت الإمام محمد 
الجواد: 397. 

الحلاج: 42. 43. 

الحلبي؛ محمود: 592. 
الحلفي, كاظم: 585 

الحلو. فلاح: 102. 

الحلو. عامر: 503. 

الحلو يوسف: 102. 

الحلي؛ جعفر: 353. 

الحلي. حسين: 132. 

الحليء وليد: 252. 
الحمامي. حسين: 71, 102. 
الحمداني؛ عدنان: 225. 
حمزة: 366. 

حموديء قاسم: 158. 
حمودي. همام: 323. 


فهرس الأعلام 


الحميري: 533. 
الحموي: 558. 
الحوثي. حسين بن بدر الدين: 
4 
حيدر الكرار - علي 
حيدر؛ محمد: 589. 
الحيدري. عباس: 89. 
الحيدريء عبد المطلب: 89. 
الحيدريء علي تقي: 59 
الحيدري. محمد: 89. 
الحيدري, محمد طاهر: 89. 
الحيدري. هاشم: 89. 

رخ 
الخاقاني: أبوبكر: 558. 
الخاقاني. عيسى: 241. 
خالد بن يزيد بن معاوية: 535. 
خالصء. محمود: 166. 
الخالصيء جواد: 497: 501. 
الخالصيء عبد الحسين: 89. 
الخالصي, محمد صادق: 89. 
الخالصي: محمد مهدي 107: 
8 149 311. 360 361: 
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,475 .472 471 .469 ,7 
.499 ,489 .485 0 

الخالصي, محمد مهدي 

(الإين ): 467, 469. 473, 476, 
9 484, 493, 495. 

الخالضيء محمد مهدق 
(الحفيد ): 476, 480. 482, 
4 494 . 499. 502. 

الخامنئي: السيد علي: 243, 
01 304,. 306, 324, 404, 
6 514. 540. 
خدبندة - أولجياتو 
الخراساني. محمد كاظم: 511. 
الخزاعي. سليمان بن صرد: 
4. 

الخزعلي. فقيس: 440. 
الخطيب؛ جمال: 288. 
الخفاجي. منتظر: 393 594. 
الخفاف. حامد: 137 138. 
الخلخالي: علي: 58 

الخلخالي. مرتضى: 88. 
الخميني (آية اللّه): 2134.128 


608 


3 185 . 1856. 223 225. 
7 228. 241. 253. 2,261 
7 20 273.272 2303 
4 355, 403, 434, 435, 
51. 456 519, 521, 522 
1 592 593. 
الخميني, أحمد: 303, 304. 
الخوئي, أبو القاسم: 122: 123, 
5 126 131:128 .2.133 
161 185 220, 229., 230, 
4 361, 364 5ذ36. 2367 
3 417. 453. 454. 514 
6. 
الخوئي جواد بن محمد تضي: 
14. 
الخوئي: عبد المجيد: 229, 313, 
6 378, 399 412, 414, 
0 425. 
الخوئي. محمد تقي: 364. 365. 
خيري. زكي: 4/74. 

رد 
داغر - الموسوي داغر كاظم 
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ذاووة باشا 351 
الدجيلي: أحمد: 94. 
الدجيليء باقر: 113: 114. 
الدجيلي. خضر: 88. 
الدخيل رؤوف: 155. 
الدخيل: عبد الصاحب: 2155 
1 163 221:180.178. 
دراج: 54: 55. 
الدراجي؛ عبد الهادي: 440. 
درويش محمد باشا: 54. 
دهام: مجيد زاير: 99. 
دوبة. حسين: 101. 
الدوري. عزة: 218. 
الدويش؛ فيصل: 164 . 
الديواني. حمزة: 307. 

رر 
الراوي, بلقيس: 234. 
الراويء عبد الغني: 107 109, 
5 4/2 
الراويء عبد الملك: 79. 
الربيعي. موفق: 425. 
رجب. رضا أحمد: 553. 


فهرس الأعلام 


رجوي ( مسعود): 522. 

الرشتي؛ كاظم: 479, 540. 

الرشيد. هارون: 47. 

الرضاء الإمام علي بن موسى: 

.546 ,545 .96 .46 3 

نا فين 150 

الرفاعي. طالب: 84.83 87 

177176 17292 ,91 9 

11-9 مص 

.241 1138 

رفنسجاني. علي أكبر: 242, 

.324 1 

الرفيعي. محسن: 113 115: 

2 7 

الركابي. جاسم: 218, 220. 

الركابيء. فؤاد: 4/4. 

الركن - اليماني 

الرميثي. غباس: 88. 

الروؤاف. كامل: 505. 

الرويمي: أبو حمزة: 340. 
)5 

زايد - آل نهيانء زايد 
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الزبيري. محمود: 330. 
الزرقاوي: أبومصعب: 138, 
7 2 52. 
الزنداني؛ عبد المجيد: 555, 
56. 
الزهاوي. أمجد: 107: 108: 
00 
زياد بن مروان: 546. 
زيد بن علي: 4 560. 
الزيدي. ضياء: 580. 
زين العابدين (الإمام): 523. 
زين العابدين (الملا): 573. 
زين؛ محمد أمين: 78. 

(س) 
الساري. حسن: 136. 
ساشيديناء عبد العزيز: 127. 


السالم. حسن: 444. 

السالم. عبد الهادي: 444. 
السبزواريء أبو الأعلى: 132, 
1 417. 

السيعاوي؛ إبراهيم حسن: 314. 
315. 

سبيتي: ضياء: 114. 


السبيتي» أنو تخسن محمد هادي: 


1 269. 
السبيتي. هادي عبد اللّه: 1. 


السعدي, علي صالح: 4, 0. 


سعيد: عبد المجيد: 505. 
السعيد. نوري: 64, 72, 102, 
0. 

السفاح: أبو العباس: 47. 
السفياني الأموي: 535. 557, 


الساعديء, أبومحمد: 439. 5/5 

الساعدي. جعفر: 88. سلطان بن بجاد: 164. 
الساعدي. صباح: 446, 461. سلوقس: 591. 
الساعديء عبد الأمير محسن: سليم الأول: 52. 

0105 سليم عز الدين: 247. 
الساعديء هادي: 89. السمرمد؛ نوري: 278. 
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السكري: على بخ جحي 42 
3. 

سمير - علي؛ سمير نور 
سميسم؛ عبد الواحد: 99. 
السميل. محمد باقر: 504. 
السهيل: أحمد: 504. 
السهيل. خميس: 504. 
السوداني؛ عبد الفلاح: 2263 
1. 

السوداني. موسى: 89. 
السيد جواد: 573 

تسن فلب 212:202. 
السيستاني: علي: 56 124 . 
8 130 .134 140.137 
61 . 367 369 376 23/79 
0 399, 403, 425 426 
6 547, 563 570. 580. 
السيستاني؛ علي (الجد الأدنى): 
0. 

السيستاني. محمد (الجد 
الأعلى): 130. 

الستاتي: محيد رضنا 135: 


المنتنبار 


فهرس الأعلام 


.0 

السيستاني, هادي: 367. 

سيف مالك: 110. 

السيمري. علي بن محمد: 574. 
(ش) 

الشايندرء عزة: 313. 

الشارودي. محمود: 185. 

الشافعي (الإمام): 129. 

الشامي: 177: 195. 

الشاه - الصفوي عباس شاه. 

الشاه - بهلوي. محمد رضا 

الشاه. إسماعيل: 129. 

الشايب؛ كاظم: 471. 

الشايب. محمد علي: 471. 

شبرء جاسم: 95. 

شبيرء جعفر: 89. 

شبرء حسن: 144. 161 . 163: 

17 .:؛ 

.303 

شبوط؛ محمد عبد الجيار: 246. 

شبيب؛ طالب: 489. 

الشبيبي. حسين: 105 106. 
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الشبيبي؛ محمد رضا: 105 
7 117115114 !, 
5 166, 168, 269. 
الشبيبي؛ محمد علي: 105. 
الشخصيء محمد باقر: 88. 


الشرقيء علي: 102. 
شريعتمداري. محمد كاظم: 
1 592. 

شعبانء عبد الوهاب: 101. 
شفب: 42. 

الشكرجي؛ ضياء: 250. 
شكري؛ عصام: 2 

شلتوت؛: محمود: 95, 96, 494. 
الشلمفاني؛ محمد: 41. 
الشمران. مصطفى: 258. 


شمس الدين, محمد مهدي: 58 
التهرستاتى».حسين: 134,133 


عبد الكريم: 6. 


شوكت: ناجي: 2 

الشوكي, هادي: 0. 

الشهيد الأول - محمد بن مكي 
الشهيد الثاني - زين الدين 


العاملي 

الشيخ راضي. محسن: 2107 
8 474 483. 

الشيخ راضي. محمد طاهر: 88. 
الشيخ عبد الله: 433. 
الشيرازي. حسن: 266 . 269, 
0. 

الشيرازي: .صادق الحسيني: 
1. 


الشيرازيء عبد الهادي: 71. 
الشيرازي. محمد تقي: 59. 2,62 
0 175 183 268. 

الشيرازي. محمد حسن: 273 
0. 

الشيرازي. محمد الحسيني: 
51 282 286. 287, 
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1 . 
الشيرازي. محمد علي: 539. 
الشيرازي. مهدي: 268. 
الشيرودي: 306. 

ر(ص) 
الصاك. حسين: 195. 
صالح.؛ سعد: 142. 
صالح. شعيب: 417. 
صدام حسين: 54 120, 125, 
2,2222015 
5 236 254. 276. 287 
8 316.314 319 320 
3 338 341 355 358, 
3 373, 378 386 388: 
391 396, 404, 407 413 
5 424 428. 454 477 
9 514, 518, 523: 562 
س5 
الصدر. إسماعيل: 88: 89: 
0 190 380 502 504. 


الصدرء بنت الهدى: 230. 235. 


الصدر. حسن: 501. 


المشبار 


فهرس الأعلام 


الصدر. حسس: 058 2221 02 


6 380 381 501. 
الصدرء حيدر: 190. 
الصدرء علي صادق: 354. 


الصدرء محمد باقر: 58 121 


,192. 190 154.178 5 
2213 .207 ,205 .203 4 


226 24.220.215 7 


247 241 .240 .235 0 
2281.279 ,269 .258 3 
,349 ,306 ,304. 02 ,3 
2386 .3850 54 3 

.477 457 450 1 


الصدر. محمد محمد صادق: 


,, 515 


376 373360 356 5 


6 390 393, 395 397 
0 401 403. 407. 408 
0 413 415. 417. 440, 
ذ4 . 47 453, 459. 502 
4 517. 566, 593. 

الصدر. محمد هادي: 859. 
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اعدو متهي 1ه 
الحسدو» سمسيظف 270356 
1 413. 

الصدرء مقتدى: 341 342, 
3 372.354 385 386, 
0 392, 398, 411.399 


الصواف ( محمد حامد): 181: 
0. 

الصوريء ماجد: 84. 

الصوري. محمد حسن: 281-80 
2 4 95, 179. 

صولانج. باقر جبر: 299. 


5 417 421-419 423 (ض) 

6 428 433. 437 440 . الضاريء. حارث: 309, 333, 
3 516 523 588, 593. 69 

الصدر, مهدي: 89. ضيف قاضه 1225 
الصدرء مؤمل: 356: 411. 413. رط) 
الضتركى محموة نين 558 . :.ظالباتن. خلال 334 
9 561 . 566 5/4. الطبري: 571. 

الصغيرء علي: 89. طريفء؛ نرجس: 553. 
الصقير: عبد مين ٠ ٠1357‏ ظيماننت الأرل:129, 
65 ظوولف قوناك خسن 307 
اتصفان بحسن 277 المتوسى (أبو حفن) 2532 
الصفوي؛ الشاه حسين بن 5 546 563. 

سليمان: 130. (ظ) 
الصفويء شاه عياس: 54 2.55 الظالمي؛ جواد: 89. 
صليبي. سعيد: 471. (ع) 
صمائجي. عزيز قادر: 2.319 العاتي.إبراهيم:84. 
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عارف. عبد الرحمن: 118, 
9 469. 472, 504. 
عارف. عبدالسلام: 112108 
.114 116 118 167 187: 
4 404, 469 471 472 
3 475 477 482 484, 
9 499., 504 506. 

عارفء فؤاد: 74 78 86. 
العامري. حسن: 219. 
العامري. محمد رضا: 155. 
العامري. هادي: 308. 
العاملي. جواد: 155. 
العاملي. زين الدين: 353. 
العاني: ثابت حبيب: 475. 
العبادي. حيدر: 252. 
العباس: 366. 

عباس الأول - الصفوي عباس 
شاه. 

عباس اليقال: 146. 

عباس. حسن علي: 361. 
العباسي, عيد الغفار: 360. 
عبد الإله: 67 72. 


فهرس الأعلام 


عبد الحليم 2 كاشف الغطاء. 


عبد الحليم 


556 


عبد العزيز بن باز: 549. 

عبد الغفورء عبد الغني: 358. 
عبد الكريم: تايه: 218 220. 
عبد اللهاينخ الؤيير: 572: 

عبد الله بن زيد بن ثعلبة: 491. 
2 493. 

عبداللّه. عامر: 475. 

عبد الله بن معاوية بن جعفر ابن 
أبي طالب: 536. 

عبد المحسن؛ محمد: 234. 
عبدالمهدي؛ عادل: 321:133. 
عبدالناصرء جمال: 93, 95: 
7, 99, 118. 

عبدالهادي - الشيرازي 

عبد الهادي 

العبلي. محمد صالح: 475. 
عثمان بن عفان: 196. 


عثمان بن عيسى ( الرواسي): 
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الفهارس 


.546 5 

عدي صدام حسين: 235, 236, 
5 280, 326, 360. 

العزاوي. عباس: 55. 

عزوق .طاريق 279::2378: 412 
العسكري. مرتضى: 89, 114 
15 121.120.118. 168 
5 193 . 196, 269. 502. 
العسكري؛ نجم الدين: 89. 
الفطاء جايرة 211. 

العظيمي. كاظم: 89. 

عغلق: ميشيل؛ 475: 

العقيلي/ العكيلي؛ ناظم: 579. 
العلواني. طه جابر: 107 472, 
3 510. 

علاوي. إياد: 133, 134 245, 
9 343., 420. 426 568. 
علاوي. علي: 127, 128. 
العلوي. حسن: 85. 

العلوي. حكيم: 342. 

العلوي. علي: 89. 

علي بن أبي طالب: 38. 39, 


193 :179 178 .124 .55 7 
5 16 
,469 ,407 ,394 363 4 
556 .538 ,:533 ,523 9 
576 .571 .569 .568 1 

.-56 

علي بن الحسين بن علي» 
السجاد: 345. 

علي بن حمزة: 546. 

علي. سمير نور: 279. 280. 
علي الهادي ( الإمام): 397, 
557 

العليلي؛ طالب كريم علوان: 
8 

عمر بن الخطاب: 196 492. 
عمر بن عبد العزيز: 523: 535. 
عنترة بن شداد: 552. 
العنزيء عبد الكريم: 248. 
عوصة:ء علوان: 80. 

عون: طالب: 335. 

عيسى ابن مريم: 190, 438. 
عيسىء السيد جعفر: 342. 
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5 
غازي (ملك): 64, 67 482. 
غاندي: 7 
الغروي, الميرزا علي: 132. 367, 
25 

رف) 
الفارابي: 354: 542. 


فاطمة الزهراء: 47., 395, 398. 


فالح باشا الكبير: 409. 
فحص.ء هاني: 207. 
الفخيراني باقر: 99, 101. 
فرج الله. حسن: 306. 

فرعون - صدام حسين 

فرهود: 70. 

فضل اللّه. محمد حسين: 88. 
الفضلي. عبد الهادي: 88 173, 
4 176 180 240 241 
3. 

الفكيكي. هاني: 95 107: 108 , 
2 474, 484. 

فياض: اسحاق: 361. 

فياض؛ عبد الحسن: 100. 


فهرس الاعلا 


فيصل الأول: 63, 470. 482. 
فيصل الثاني: 72 101. 

رق 
قاسم. عبد الكريم: 77-74, 
2 83, 87. 90, 91, 94, 95, 
8 99 113-111 172.118 
5 404 470 472 483, 
95. 
القاموسي. محمد صادق: 161. 
٠ .180 3‏ 
القبانجي: صدر الدين: 89. 
القحطاني. محمد بن عبد اللّه: 
20 . 
القرضاوي. يوسف: 96. 
القزويني. تقي: 75 504, 505, 
4 
القزويني؛: حسن: 151. 
القزويني. فرقد: 394. 
القزويني. كاظم: 266. 
القصاب, عبدالعزيز: 63. 
القصيميء عبد اللّه: 512. 
قلي خان. رضا عباس: 537. 
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الفهارس 


القمي؛ آهَا حسين: 365. 

رك) 
الكاشانيء أبو القاسم: 148 
0. 
كاشف الغطاء. جعفر الكبير: 
11. 
كاشف الغطاء. حسن: 131. 
كاشف الغطاء. عبد الحسين: 75. 
كاشف الغطاء. عبد الحليم: 95, 
9, 100 103. 
كاشف الغطاء. علي: 103 131: 
59. 
كاشف الفطاء. محمد حسين: 
2 64 67 71 95 2100 
3 104: 162 168 2,169 
7 468. 479, 494. 
كاطع أحمد إسماعيل - اليماني 
كاظم: مجيد: 216. 
الكاظميء عبد الرزاق: 252. 
كاكه؛ فلك الدين: 324. 
كامل. حسين: 236, 247, 316, 
4. 
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كيول. محمد: 95. 

الكبيسي. أحمد: 421. 
الكربلائي. محمد: 590, 595. 
الكرخي. معروف: 53. 
الكرعاوي. ضياء عيدة الزهرة: 
7 548. 570. 

الكرميء نور الدين علي 

عبد العال: 129 353, 478. 
الكرماني؛ محمد كريم خان: 
39-. 

الكرمي. محمد علي: 454. 
كريم خان:.540. 

الكعبي عبد الزهراء: 77. 
كلانترء الشيخ: 367. 

الكليدار. حيدر: 375 -378. 
الكليدار؛ رضوان: 376, 379. 
الكليد از هيد الحميد: 378. 
الكناني؛ طاهر: 415. 
الكوراني. علي: 247, 380 557:, 
3 582. 

الكواكبي: عبد الرحمن: 274. 
الكوني: عبد الحسن: 411: 412. 
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الكيلاني. رشيد عالي: 56. 67 
.69. 
(00( 
لبيد بن ربيعة: 309. 
لينين: 511. 
رم 
فال للفه كليل 225, 
مارشال: 144, 146. 
مار شمعون: 481. 
مالك بن أنس: 129. 
المالكي. حسين هاشم: 412. 
المالكي؛ نوري: 249, 253, 255, 
9, 322 461. 
المأمون: 43. 46. 
ماوتسي تونغ: 511. 
المبارك. حسين: 94. 
المتنبي: 584. 
المجتبى. الحسن: 406. 
المجلسي. محمد باقر: 532, 
2 585. 
مجيد. عادل عبد الرحيم: 250. 
مجيد. عبد اللّه: 113 114 505. 


المشسبار 


فهرس الأعلام 


المجيد؛ كامل حسن: 236. 
محسن - معين. محسن 
محمد (ص): 47., 194. 2/3: 
5 438, 576 578 579. 
محمد بن إسماعيل بن جعقر 
الصادق: 47. 

محمد الجواد (الإمام): 397. 
محمد بن الحنفية: 533, 534. 
محمد ابن الشيخ حسن بن زين 
الدين: 573. 

محمد بن عبد اللّه المنصور: 
4 539. 

محمد؛ عزيز: 111. 

محمد بن علي بن 5 طالب: 
35 

محمد بن علي الهادي: 577. 
محمد بن المنصور العباسي 
(المهدي): 335. 

المحمداوي. حسين: 410. 
المحمداويء كريم ماهود: 333 
335. 

المختار بن أبي عبيد اللّه: 572. 
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المخراقي. أم هاشم: 397. 
المدرسي. محمد تقي: 175 
6 274 276 277 280 
4 285, 290. 

مردوخ البابلي: 530. 
المدفعي. جميل: 64, 168. 
المرعبي؛ محمد علي: 153. 
المس بل: 145. 

المستعصم: 47. 

المستنبظ: نضرالله: 131. 
المسيح المخلص: 530 531. 
المشعشع: 46. 538. 
مشكور. جعفر: 101. 
مشكون: جواة 101 
مشكور. حسين: 101. 


المظفر. محمد رضا: 558 


معاوية بن أبي سفيان: 46. 287, 


7 

معصوم. فؤاد: 285. 325. 
معين. محسن: 154: 155. 
المقتدر العباسي: 42. 

مكي. محمد: 353. 

مكية: مازن: 250. 

مكية. محمد: 119. 
ميكافيلي: 512: 519. 

الملاح؛ عبد الفني: 584, 585. 


المنتظري (حسين): 521:454. 


المهدي: محمد أحمل: 538 
المهدي المنتظر: ورد # أغلبية 


المشهداني. محمود: 418. صفحات الكتاب 

مضدق: محسد: 150:149, فون بير 440 

مصطفى. عزة: 219. موزان: علي كاظم: 412. 
مصلح. رشيد: 107, 109: 2.166 موسى بن جعفر الكاظم 
المطبعي. حميد: 507. (الإمام): 47, 48, 544 . 546, 
مطرء عبد المهدي: 94. 9 578. 

المطلق: صالح: 219. موس سبد نين 343 
620 المسبار 


211101111: 2-1 


الموسوي. أحمد مصطفى: 89, 
42. 
الموسوي. حسن خلف: 412. 
الموسوي. داغر كاظم: 347, 
8. 
الموفوي ضيه رف 188:3 
الموسوي. محسن: 89. 
الموسوي. محمد طاهر: 89. 
الموسوي؛ يوسف السناوي: 350. 
المولى. محمد تقي: 307. 
المؤيد. حسين: 383. 
المياحي: 411. 594. 
ميكائيل (ملاك): 5/9. 

رن 
النائيني. محمد حسين: 271:58 
121 4. 
نادر شاه: 537. 
الناصر لدين اللّه: 43. 
الناصري. أسعد: 412. 
الناصري. محمد باقر: 2302 


فهرس الأعلام 


النجفي. بشير: 361. 368 372. 
النجفي. محمد حسن: 3758. 
نجم البقال: 144, 146. 
تحسيةنياضاء 51 
نرجس: 397. 
تصرالله. حسن: 428. 
النعماني. محمد رضا: 201, 
4 226 227, 229 384 . 
56. 
النفس الزكية. محمد: 39, 394, 
4 535 557 575. 
النمدي؛ محمد: 89. 
النوبختي. الحسن: 536, 544. 
النوري. سعد: 394, 594. 
النيلي. سبيط: 570. 

ر(ه) 
الهاشميء طه: 67. 
الهاشمي. محمود: 227: 304, 
05. 


الهاشمي. مهدي: 03. 


5 7. الهاشمي؛ ياسين: 64 65. 
النبهان.النبهاني,تقيالدين:181. الهجريء محمد: 154. 
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هويدي. أمين: 97. 
هويدي, فهمي: 96. 
هيبل زيوا: 530. 

رو 
الوائلي؛ أبو سيف إسماعيل 


مصبح: 383. 384. 386, 395. 


الوائلي. أحمد: 90 301. 
الوائلي. فرقان: 553. 
الوائلى. محمد مصيح: 461. 
الواعظ. نجم الدين: 107, 
8. 

الواوي: 430. 431. 


الوردي, علي: 145 0 52 03 


وصفيء كنعان: 234. 


الوكيل. جمال: 07 0268 200 


.294 3 

ري) 
ياوز - سليم الأول 
يحيى بن زيد: 554. 
يحيى: طاهر: 119. 
اليؤذي: إنيطاعيل62. 


اليزدي؛ محمد كاظم: 61 62 


16 ص.. 
البتوبي مين 4112349 


462 460 459 457 .6 


.5 

اليعقوبي. محمد علي: 448. 
اليعقوبي. موسى: 448 566. 
يلداء ألبرت: 323. 

اليماني. أحمد حسن: 417. 
8 547 557 582575 
00-055 
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فهرس البلدان 
والأماكن والمواضع 


)0 
أبوغريب: 338, 418, 419. 


الاتحاد السوفياتي: 448. 570. 


أثينا: 239. 
أثيوبيا: 539. 
أربيل: 319, 497. 
إرتيريا: 539. 
الأردن: 239. 


الأزهر: 85, 95, 96, 99, 112. 


استانبول: 57. 
إسرائيل: 411127 586. 
الاسكندرية: 591. 
أصفهان: 259, 478. 
الأعظمية: 502. 

ألمانيا: 70, 448. 


الإمارات العربية المتحدة: 320. 


الأمم المتحدة: 540. 
أمريكا - الولايات المتحدة 
الأمريكية 


فهرس البلدان والأماكن والمواضع 


الأنبار: 315: 400, 462. 
الأنفال (عملية): 236. 
الأهوار: 3 4 336 349, 
5 513. 
الأهواز: 46. 222, 227. 258 
9 , 270 303 5338. 
أوروبا: 293 541. 
إيران: وردت كثيراً ‏ صفحات 
الكتاب. 

(ب) 
بابل: 315. 400., 462 532, 
3 543 570. 
يوست 2238 
باكستان: 237. 
البحر الأبيض المتوسط: 583. 
النحرين: 552::536:277: 
53 
بدر (معركة): 492, 559 571. 
بريطانيا: 61, 68, 69. 2151 
2 482., 542. 
البصرة: 59, 61 103 145: 
7 1585 233. 246. 253: 
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الفهارس 


,349 ,347 ,340 16 5 
,414 .410 ,407 ,405 0 
,458 ,.448 ,445 ,438 3 
,530 507 ,.467 ,462 461 
576 575 5747570 3 
.387 586 553 8 

بعقويا: 467. 


بغداد: وردت 2# كثير من المواضع 


الكتاب. 
بلد: 577. 
بنوخولان: 557. 
بورسعيد: 97. 
بولونيا: 92. 
البيف الخرام: 572591 
نيروف 111:58 185137 
0 234, 239. 245, 2,246 
0, 251, 269. 280 313 
4 319. 383 429, 497, 
4 520 553. 

رت 
تبوك: 551. 
تركيا: 241, 412. 588. 


روت 433 
رج( 

الجامع الهندي: 198. 

كول ام 478 


الجزيرة الخضراء: 2 584. 


رح 
الحجاز: 141 164. 
حدائق الأندلس: 433. 
الحلة: 84, 219,. 316, 394, 
5 514 529, 548., 558, 
6 567 570 571 583. 
حنين (يوم): 571. 
حي الرافدين: 404. 
حي الرحمة: 441. 
حي المغاربة: 410. 
الحيانية: 405. 
الحيرة: 156. 

رخ 
الخالسن» 137 
خان النخيلة: 220. 
خان النص: 219. 220. 
خراسان: 130.47 536. 
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الخرطوم: 123. 

الخليج: 34. 

الخندق (معركة): 309. 
رد 

دجلة: 502, 591. 

الدجيل: 235, 254, 262. 

دلمون: 544. 

دمشق: 99, ج244, 246, 299, 

.541 526 1 

ديالى: 315, 337 400, 462, 

7 
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نم4 239162 
رن 

الزبير: 576. 

الزركة (منطقة): 529 570. 
(س) 

سامراء: 130 139, 409, 417 

.577 5/3 439 0 

السبلة (معركة): 164. 

الس ؤيقب (نن) 541 

السعودية: 174. 277. 2336 

.556 ,549 1 


الديوانية: 195, 219. 2315 السقيفة: 196. 
6 395, 400. 410 462 سلوقيا: 591. 
305. السماوة: 316, 349. 

رذ سميل: 482. 
ذي قار: 59, 315. 316: 2.400 السهلة: 532.437. 
8 462, 594. السودان: 538, 539. 

زر سوريا: 231. 239. 261. 2276 
الرافدين: 565. 2 307 359, 448. 
الرشيد (معسكر): 215. سويسرا: 276. 
الرمادي: 432. سيستان: 130. 
روسيا: 548. 

المسبار 625 
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الفهارس 


(ش) 
الشام: 307, 558. 
الشرق الأوسط: 343. 
الشطرة: 590. 
الشورجة (سوق): 84, 119, 
9, 292. 
شيراز: 259. 

ر(رص) 
الصالحية: 234. 
صرحيان: 558 
صعدة: 554, 556 557. 
صفين: 37 39. 
صلاح الدين: 313 315, 319, 
0, 462, 497. 
صنعاء: 330 556 557. 
صوره 155 
الصومال: 539. 

(ط) 
الطف: 332:106. 
طهران: 222: 227. 241, 245, 
2 4 , 305 311: 312, 
6 320, 324. 325 327. 


626 المشبار 


طوس: 96.: 
طيسفون: 591. 
(ع) 
العراق: وردت 4# كثير من 
صشحات الكناي: 
العربية المتحدة: 94. 
عرعر: 239. 
علوة: 432. 
العمارة: 410.137 588. 
(غ) 
غدير خم: 194, 332. 
الغراف: 104 408. 
رف) 
الفاتيكان: 122. 162. 323. 
فارس: 309. 
الفاو: 244. 
الفرات الأوسط: 64, 145, 219, 
3 558 567. 
فلستظية: 357 
الفلوجة: 420, 421. 
الفيحاء - الناصرية 
فيينا: 239, 245, 246 319, 497. 
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رف 
القاهرة: 95, 97, 99, 448. 
القدس: 68. 143, 168, 494. 
قلعة سكر: 393, 594. 
قم: 143, 185, 259, 268, 
5 384, 413. 427, 440, 
3 477, 514. 

رك 
الكاظمية: 88, 89, 108, 130, 
5 190 361, 379 380, 
1 472. 481., 489, 499, 
0 502 . 505. 
الكحلاء: 104. 
كران [ كرافشى )237 
الكرادة: 263 450 451. 
كربلاء: 40, 51, 53, 54, 62, 
3 74 . 78 82. 86 130, 
3 150 154 156: 164 , 
4 175, 219. 220 266 
8 278 285, 294, 295, 
8 315 316 332, 347, 
3, 389, 392 400 402 
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,473 ,462 ,424 .422 4 
.563 558 513 5 

الكارخ: 53. 

كرض 557 

كرك: 478. 

كركوك: 110 257, 259, 315, 
8 324, 400. 462. 

كشمير: 403. 

الكعبة: 531. 

كفزماتة (بتاحة): 238 
الكوت: 113: 316. 

كوردستان: 98, 233 257, 
0 315, 462. 

الكوفة: 101, 113, 114, 119. 
6 353, 388, 390, 398, 
5 411., 438., 524, 529, 
2 533, 543, 544, 570, 
57/3 

الكويت: 125, 232, 235, 239, 
0 1, 259, 270/ 277. 
5171 5,:, 
0 359. 


المنس 1 ار 627 
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الفهارس 


00 
ليتان: 149, 160. 1855. 275: 
9 475 
لندن: 119 161122 236., 
1 252 278. 286. 292 . 
4, 309. 311, 320, 2,326 
3 366 426 437. 

(م) 
ماوراء النهر: 129. 
المثنى: 315. 400, 412. 
المجر: 104. 
المداكن: 536, 591. 
المدينة: 576. 
المديتة: 48. 143, 164, 194 , 
531 
مدينة الثورة: 404, 405, 407, 
6 417 419 426 427 
0 443, ج44 517 518. 
مدينة الصدر: 416, 420, 430, 
3 517. 
المرقد العسكري: 573, 578. 
مصر: 95. 116,97 118: 


9 209 330, 483. 535, 
8 539. 
المغزرب: 535 537. 

مكة: 143, 194 531, 549, 
4 578. 

المنطقة الشرقية: 174 277 
فوتسيف 358 

الموصل: 93, 474, 482, 585. 


ميسان: 315, 316, 337, 338, 


,462 439 410 400 41 
59 

(ن) 
الناصرية: 59, 84, 202, 393, 
8 410., 440, 505 530 
0 576 583 5856 590. 
تحن 164 
النجف: وردت كثيرا ‏ أغلبية 
ضفشاف اعفان 
ذغرة اللمان [سشعن 3134 
قمر انذاف: 560 
التيل: 547. 
نينوى: 315 400. 401., 462. 
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(ه) 
همدان: 476. 
الهند: 147. 
الهوير: 340. 

رو 
وادي الكوفة: 437. 
وارسو: 92. 
واسط: 46, 315, 400 462. 
الولايات المتحدة الأمريكية: 
0, 314, 324, 399 422, 
7 523 563. 

ري) 
يزد: 480. 
اليمن: 330 518, 549, 554, 
5 .,. 
اليونان: 591. 


المسبار 629 


11/1111: 21 


الفهارس 


فهرس الأمم والقبائل البويهيون: 480. 
والطوائف والفرق ر(ت) 
والجماعات التوابون: 301, 307. 
رج 
)0( الجمفرية 37 
الأتراك: 129 145, 146, 259. 2١‏ 
الاثنا عشرية: 38, 47. 96, 142 الحجتية: 592. 
. 143 397, 398 546. الحرودية 37 
الأثوريون/ الأشوريون: 2.482.481 الحوثيون: 549, 554 556, 
الإحسائية: 540. 557 
الاسم غيلية؛ 53537 (خ) 
الإمامة. الإمامية: 40.37, 2.42 الخزرج: 130. 
4, 46, 47, 96 211, 2.544 الخوارج: 37 39. 
6 557. )ر) 
(ب) الركنية: 340. 
البابليون: 529. الروم: 345. 
البابية: 51. 402, 539. (ز) 
البترية: 398. الزيدية: 37 39, 330. 554 
بتو أسدة» 467 556 
بنوتميم: 503, 504. (س) 
البهائية: 51. 402. 470. 2.479 السلاجقة: 480. 
3 539, 592. الفنوسردوقة: 530 
630 المسبار 
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فهرس الأمم والقبائل والطوائف والفرق والجماعات 


السيامر: 5/6. 
رش 
الشراة: 37 


الشيخية: 402, 4/79, 493, 540. 


3 011116 هه 
9, 282, 289, 292. 297. 
7 17 4 325 
7 328 331. 374 452 


(ص) 4, 475, 478. 538 592. 
الصابئة المندائية: 433, 530. الكشفية: 2.402 
الصفويون: 52: 55, 129, 2,310 الكيسانية: 533. 
4 378: 537. 560 566 (م) 
50-. المسيحيون - النصارى 
(ع) المشعشعون: 538. 
العبيديون: 537. المعتزلة: 37. 
العلويون: 46, 52, 460, 2,478 المغول: 44, 254, 480. 566. 
4 536. الموحدون: 537. 
رف) (ن) 
الناطميون: 538 النصارى: 231, 327,. 387 
الفتوسن: 129:67 5 491, 530 531, 597. 
رق رو 
قراقويتلو: 538. الوهابيون: 164, 406, 408. 
القرامطة: 43. 536. (ي) 
قريش: 308, 536, 545. اليهود: 70 387, 475, 491, 
(ك) 3 530. 
الأكراد؛ الكرد: 97, 98: 2,112 
المسبار 621 
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الخطأ والصواب (1- د 


]اه إسته اسش- 
لك عد اج مد سك 


صم ود 
(مقاتل الطالبيين: 41544) مقا الطابين: 4- 45) 


( تتصل بالفقرة توقلا لأن النص واحد) 


اسن ]سيد 


ل سسها وما 












ا 

لأا 

1 

انا 
0 
50 
عاعلءاعاعاء 


ا 
: 
5 
1 
َ 
أ عاج 
3 





1 
3 
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7 
من اليمثيين من قبل البعثيين 
عقب المؤتمر 
ونفى من نه 
ولد له 1 
(ت 1919 ميلادية) يلادي 
) وأمرهم 
ظ 
إلى الحزب 
عبد القاسم 
سقوط عبد الكريم قاسم 
بيثها 
التنظيم الحزب 
لذا أن طبعة 
الشعبية الشعبية 
(تتصل الفقرة بالتي قبلها) 
( بداية فقرة) 
أفتى السيد الصدر 





إلى قيادته. . 

التنظيم الحزبي 

فيفلب على الظن أن طبعة 
وربما يزداد 

أفتى 

(تكويني) 


ر[1211101: 018129 لا 






أن من العمليات نفذت 


دم 
اه 
0-5 
١‏ 
5 
م 
0 







| | |40-كنونلان 
(فبراير) 2002 


كل ذلك 


16-4 كانون الأول 


(فبراير) 2003 





5 ع 
3 3 


فى 21-19 


دم 
5 
35 

1 
5 


00 
9 


الجريدة المائدة إلى (العدالة) | جريدة العدالة. العائدة للنائب 


3 
ع 


وذلك العام 


ع 
7 
3 
ظ 


"5-0 
3 1 


قد لا تجدها 


4 
4 


بع | || : 


011 | (التقيت حذف القوس) 
ا 
2 ًّ . 


3 5 
3 
!! 


تلحق الفقرة بالتي سبقتها( من صفح 404) 
(تضاف العبارة التألية) 


1 |2 ا 

د ١‏ 
4 11 )ا تلحق الفقرة بالتي سبقتها 
اما 

1 |7 ا 







خط هادي الحجع) 
0 


بنتان جميلتان 


٠. 0 22_11 


1 


2/1116 


2009 - 5 





٠ 0 2_1 


1 


2/1116 


يصدر عن مركز المسيار 
مركر ال مسبا م ألد م|سات والبحوث 


068 265647 ع كو أفدا5 7دتادع 3/1 أذ 


السرورية. 

الأحباش. 

القاعدة في جزيرة العرب. 
الحركة الإسلامية في المغرب. 
حزب الله. 

الإسلامية اليمنية. 

حركة حماس. 

الإخوان المسلمون 1 - التأسيس. 
الإخوان المسلمون 2 - التحديات. 
القاعدة 1- التشكل. 

الجماعة الإسلامية في مصر. 
القاعدة 2- التمدد. 

حركة الجها د في فلسطين. 


الإسلامية الأردنية. 
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مراجعات الإسلاميين (الجزء الأول). 
مراجعات الإسلاميين (الجزء الثاني). 
الجامية. 

التعليم الديني 2 - التحليل. 
الإخوان المسلمون في العراق. 
الإسلاميون في الصومال. 

القاعدة في اليمن. 

أهل السنة في إيران. 

النسوية الإسلامية الجهاد من أجل العدالة. 
الإسلاميون في السودان. 
السلفيون في دول المغرب العربي. 
المسلمون في جنوب أفريقيا. 


المسلمون في أمريكا. 


1111161: 21 


ل 
ادع رأ تمعدع عه موتقدناة #دامع ل أذ 


2|161 . الا ينا إلا 
المراسلات البريدية: 
ص.ب. 333577 
دبي. الإمارات العربية المتحدة 


للاشتراك: 
هاتف 77 151 971436+ 
فاكس: 78 151 436 971+ 


.21785562 © 10لا 


لايسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه # نطاق استعادة المعلومات 
أونقله بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي من الناشر 


0200-1 


. 


1 


21000101 


ر[1211101: 01129 11 


ا ل 0 ا لك لكك 
والجماعات والأحزاب. من تدخل مرجع من مراجع الدين في شأن 
سياس الواتشكيل منطمة سياسية تاسم الدين: 

ولا يخلو الكتاب. عل عادة مؤلفه: من رفده بأخر لك 
وشاهل نراق . ومو يجيه جاء :ماما تجامما موضها لتفاضيل قرن 
من تاريخ وحاضر العراق. مع عدم رغبته في هذا التقسيم الطائفي؛ 
لكن واقع الحال فرض أن يكون للشيعة جزء وللسنة جزء آخر. 


978-9948-443- 


[|||  رابسملا‎ 4 


4 31 50 6 |2 . /اإثايلا 65 57 





9 


